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الأمكاذ عد رَاهِدِبن عَبَدَالفَمَاح أَبوغْلَة 
حي ا 
1 د || ساب امه 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله الأمين» وعلئ 
صحبه الهداة الأكرمين » وعلئ تابعيهم الخيّرين » وعلئ من تبعهم بإحسان إلئ يوم 
الدين » وبعد. 


على كتابه فقرأتّه قراءة مُتمّعّنة » ووجدته شاملا وافياً دقيقاً عادلا » فى تناوله لقضية 
- عو و ب 2 

كثْر فيها اللغط والقيل والقال» ولا تزال آثارها إلى اليوم ثلمة في تاريخ العلم 
والعلماء» مع الحاجة الشديدة إلئ تجاوزها إزاءَ ما يواجهه الإسلام والمسلمون 


ثم رغب إل الآخ الفاضل أن أكتب كلمات حول كتابه هذا: (العَدّة في بيان 
حَطَإْ مَن أَخْطَّأ على عبد الفتاح أبوغدة) ؛ فبادرثٌ إلى ذلك وفاءً لحقٌّ الوالد يلق , 
ووفاء لحقٌّ العلم وعلماء الإسلام من جانب آخر. 

وأبدأ بشكر الأخ الكريم الذي صئّف هذا الكتاب الشامل مقضياً الساعات 
الطوال في البحث والتدقيق والمقارنة » في دقة بالغة منصفة ) وهو لم يعرف في 
حياته الوالدَ الشيخ عبد الفتاح 8ق » ولا تربطه به أيه صلة سوئ صلة العلم الشريف 


م4 لسلس __ى ‏ لل#ر تقديم الأستاذد زاهدين عبد الفتاح أبوغدة #» 
وخدمة العلم والإنصاف » فجزاه الله خيراً وأحسن إليه. 

ثم أقول إن هذه الهجمات التى هي محور الكتاب والتي تعرض لها الوالد 
دون مراعاة لأصول المناظرة العلمية» ولا لسئّة السلف الصالح في اختلافهم» 
كانت مما يودٌ المرءٌ أن يطويه صفحاً ويعرض عنه سمحاً» وبخاصّة أن كل من ورد 
ذكره قد انتقل إلى رحمة الله ومغفرته» ونسأله سبحانه لهم جميعاً حسن المآب» 
ولكن هناك بقية من المنتسبين إلئ العلم» ممن لا يزالون ينفخون في رمادهاء 
ويحاولون إشعال نارها» ويكرّرون ما رددته هذه الهجمات علئ أنه حقائق ثابتة 
ومسلمات راسخة ؛ ويتناقلونها غافلين عن الحقائق التي أبرزها أخونا الشيحٌ محمّد 
سيّد في كتابه هذاء ولعل هذا الكنات كون تيندا ا و1 ناف ورك بفكانه 


مما ينبغي ذكره وإن لم يتطرّق إليه الكتاب هو أن كثيراً من هذه الهجمات 
كانت كما سيلمح القارئ الحصيف ‏ تهدف إلئ استثارة أهل الحلّ والعقد في 
المملكة العربية السعودية لإخراج الوالد منهاء وذلك في ظروف سياسية بالغة 
الحرج » كان من شأنها أن تشيط دمه؛ وكان يعلمها المهاجمون ولم يتّقوا الله في 
ذلك » ولكنهم باءوا بغير ما تمنّواء فقد كان أهل الشأن ‏ بفضل الله وتوفيقه - 
أوسع فكراً وأبعد أفقاً وأكثر سماحة من أن يلتفتوا لهذه الدعوات المسعورة التي 
ما كانت لتقبلها نفس مسلم تقيّ أو عربيّ أبيّ» وقد فعلوا ذلك رعاية لحقوق 
الأخوة الإسلامية » ومراعاة للمروءة والشّهامة العربيّة» فرحم الله من توفاه منهم , 
وأمد أحياءهم بالعافية السابغة . 

جزئ الله أخانا محمد سيّد على عمله المخلص » ونسأل الله أن يعيد هذا 
الكتاب الحقٌّ إلى نصابه » وأن تطوئ به هذه الصفحة القاتمة » وأن ينفع به الأجيال 


0 تقديم الأستاذ مد زاهد بن عبد الفتاح أبوغدة ع 


القادمة من طلبة العلم وعلماء الإسلام؛ فيبتعدوا عن الخلاف والشقاق» ويتأسوا 
في اختلافهم بما درج عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم ؛ من اجتماع القلوب 
واحترام الكبار» وفي ذلك صيانة الدين؛ وحفظ الشريعة » وبركة العمل» والله من 
وراء القصد وهو يهدي السبيل . 


كتبه 


عه ا م 5 هد ساح |إياي| 22 0 
الأشئاذ عد زاهدين عبكالمَتَاح أبوعد 


في كتّداء سنة 5 5 ١5‏ من الهجرة . 
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310100 
الحمدٌ لله الذي جعل علماء الشريعة ورثةً الأنبياء وحملةً الدين» وأقامهم 
لحفظ الشريعة كالحصن الحصين» ومنتهم النبات على الحقّ والصدق نُصرة 
للذين المتين » ورّزهم سلامة العقل وإصَابةٌالفهم في ورايق الأضليين » يدم إلا 
دَعُوةٍ الوَحْيَيْن » حتئ يتجلئ الحقٌّ جَلاء الفَرْقَديْن » فسَلُوا سّيُوفهم على تحريفات 
ارط لاتداتيي وجل عاو السام مِن المصّاحة والبلاغة ما يُظهر 
عمد مو أشكدة ه علئ أنْ أنارٌ ينور العلم دَيَاجِيرَ الظلماء» وخصٌ من شاء من 
م م خاي ردت مسار إلا اراي مسي 


يكلام ين المنهج , وسَهْلٍ المخْرّج, معناة ظاهرٌ في لفظه» وبرهائه ساطعٌ في 
انه 0 الأهواء الشّاردة) والاتهافات الباطلة , والإلزامَات الساقطة . 


واميي امت غليوس العا انوي مسقا ١‏ ات إن المل رز 
المظالم » والكفّ عن سُوءِ القول والشَّتَائِم » الآمر بج شين الخلى مم الخلق والقكد 
عن المآثم . 

ورضي الله تعالى عن الصحابة والقرابة» الهُداة بنور الحنٌّ والرّسالة» وعن 
تابعيهم وتابعيهم مِن العُلماء والققهاء والمحدّثين» أصْحَابٍ الكرَامة والتّتاهة 
وَالبَرَ اهة . 
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اما َعْدُ فهذه عُدَةٌ أعْدديّها» وصفحاتٌ دَبِّجتُها في بَبانِ حََطَْ مَنْ خَطَأً اليج 


0 
0 ع 
ع 
كير 


؟*١‏ 
الجليل عبد الفتاح اوعد انين سف ملفا العصر لق . 
وق شاول كم الشيخ عبد الفتاح جمعٌ من العلماة والباحثين ) وكتبوا 
عنه دراسات جيّدة » وبحوثًا قيّمة » وقد كانت مختلفة الجّوانِب ومُتنوعة الجهّات. 
20 9 5 و 5 
اولها كلمة جامعة ممتعة القاها تلميذه الكبير , الشبخ الحليل محمد عوامة 
حفظه الله تعالى, وذلك في حفلة أقامته أمسية الاثنينية لتكريم الشيخ عبد الفتاح 
أبوغدة برعاية صاحبها الشيخ عبد المقصود خوجهء وذلك في سنة 5١15١اه.‏ 
ثم كتب عنه تلميذه البارٌ الشيخ مجد بن أحمد مكي مقالة مختصرة في ترجمة 
الشيخ بعنوان (لمحات من حياة العلامة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رِيتق) » نشرها 
مجلة الأزهر » العدد الأول من السنة السبعين: (/141ه--/1991)» ثم أعاد الشيخ 
محد نشرها فى كتابه الماتع (رجال فقدناهم) » سنة 47 ١ه‏ 


الفَوّاح من أخبار الشيخ عبد الفتاح)» فتكلم فيه عن الشيخ ولا ام 

بعض الشيء» ثم رد على بعض اعتراضات الشبخ بكر أبو زيد » وسنتكلم عن هذا 
ثم جاء تلميذه الوفي ) الملازم له في آخر عمره الشيخ الحليل محمد بن 

عبد الله آل رَشِيد بكتابه القيّم (إِمْداد الفتّاح يأسَانيد ومَرُويّات الشيخ عبد الفتاح) , 

00 ع8 ع ع حو 
فقد أحسن فيه وأجاد» وأنار وأفاد» وقد كان مؤلفه فرغ منه والشيحٌ عبد الفتاح حي 
03 ع 0-0 و 
يُرزق» ثم تأخر طبعه لأسباب ذكرها في مقدمّته» وهو كتابٌ تتوق النفس إلى 
الراحة فيه» ويشتاق القلبُ إلى الإشراف على كلّ مَا يَحتويه. 


3 - 1 2 6 - - 
ثم كتبّ عنه نجله البار الشيخ سلمان بن عبد الفتاح أبوغدة ترجمة ممتازة 


١ 


فيما تقارب ستّين صفحة فى تقدمته لكتاب (لسان الميزان) للحافظ ابن حجر 
العيتقلاتى »6 الذن حقفة بو الده: 


وله أيضاً كتاب (الشيخ عبد الفتاح أبو غدّة بأقلام تلامذته وعارفيه). 


ثم كتب عنه صهرّه الأستاذ الداعية محمّد علي الهاشمي » وهو كتاب (الشيخ 
عبد الفتاح أبوغدة كما عرفته)؛ وهو كتاب جميل » وفيه بعض المعلومات عن 
الشيخ لا توجد في غيره. 

ل ل ا لا 
وأسرته» وفيه معلومات عن عائلة الشيخ بتفاصيلٌ لا توجد إلا عنده» وإن كان 
الكتاب فى أصله يتحدث عن الأحاديث الإذاعية للشيخ عبد الفتاح أبوغدة رييغ . 

ل ل ل ل ل ليه 
ومراجعاته ) وها ا و وقد حررها ابنه الشيخ محمد زاهد ونشرها أخوه 
الشيخ سلمان في كتاب (مختاراث الشيخ عبد الفتاح أبوغدة الشعريّة) » وهو كتاب 

ثم جاء الشيخ مَاجد بن أحمد الدَرُويش من طرابلس بكتاب (الفوائدذ 
المستمدّة من تحقيقات العلامة الشيخ عبد الفتاح أبوغدة) ‏ تأخد وى تهات 
الشيخ بعض المسائل والمباحث الحديثية وجمعها ثم رتَبها بطريقة 
للمستفيدين . وهو من تلامذة الشيخ أيضا. 

المبوا جر وراك اا عرد بو 0 


لصحيس أ يبب سه ل ب ب ا ةلقد 2 


ومؤلفاته» وأظهر فيه فيه إعجابّه بالشيخ وحبّه له بالكلمات الرائعة والجمل الرائقة . 


ثم جاء الشيح محمّد مُعاوية سَعْدي من الهند بكتاب موّسّمٍ عن الشيخ ؛ ُنوانه 
(الداعيةٌ الكبيرٌ الناقد البصير المحدّث الأصوليّ العلامة البحاثة و00 
أبوغدة في ضوء تأليفاته وتحقيقاته)» فتكلم فيه عن ترجمة الشيخ مختصراء ثم 
تكلم عن موْلفاتِهِ وبعض المسائلٍ والجزئيات مُوسَّعَاء وهو كتاب شامل مفيد . 


ثمّ جاء اكين رِصوَان عِِ الدين الحّديدي من العراق يكتاب (العلامة 

المحدث الشيخ عبد الفتاح أبوغدة ) آراؤٌه ينا ده واخشاواتة فى علوم 
و ِ 

الحديث) » فأجاد فى هذا الجانب بأسلوب بين . 


5 


ل د اتوي وأخلاقه 
وسمّاته وتواضعه» فأحسن من هذا الجانب. 

وهناك رسالة ماجستير» نوقشت فى جامعة الجنان طرابلس » سنة 
5+ م يعنوان (العلامة الشيح عبد الفتاح أنق غدة» ويج » وجهوده الفقهية), 
للباحث طارق الزيدي7" 

وقبل أيام أطلعني مفيدنا الشيح مجد بن أحمد مكي علئ كتاب (العلامة 
عبد الفتاح أبو غَدَّة وعنايته بعلوم الحديث)» وهى رسالة الماجستير للباحث 
الفاضل محمد على محمد عمر المصري . تحت إشراف الأستاذ على نايف بقاعى . 

راجعته كاملا فوجدته كتابا مُتْقناً فى موضوعهء جامعا لمهمات المسائل 
والفوائد,» سكمذا من “طيخ كت الندية غيل النعاج وما كني همه وميزة هذا 


)0غ( كما ذكره الباحث محمد على المصري في رسالته عن الشيخ ص ٠١‏ » نقلا عن الشيخ ماجد الدرويش . 


كا واس . > بض 6 
يت المقدمة ب ١‏ 


الكتاب هو ما قدّمه الباحث من الجهد البالغ لمناقشة بعض المسائل التي اختلف 
فيها بعضث الأنظار. 

وكتب الباحتٌ العيسوي عبدٌ الواحد على أبو الفتوح المطاهر المصري رسالة 
جامعية(' لنيل شهادة الماجستير بعنوان (الشيخ عبد الفتاح أبوغدة وجهوده في تحقيق 
النصوص ونشرها)» بإشراف الشيخ المحدّث أحمد معبد عبد الكريم حفظه الله . 


راكد ون المقالاات والمحاضرات عن 00 عبد الفتاح أبوغدة قل 
الس مادعنا وأَبُدوا فيها إعجابّهم بالشيخ وك لنائه وك عاقهه بما تدلٌ 
على أن الشيخ قَطْرٌ الشمس تشهدٌ بذلك الدفاترٌ» وينطق به بعده الحَبَرٌ المتواترٌ . 


لكن ما وَأيتُ أحداً أفرد بحثاً عِلميًا في بيان ما نيب إلى الشبخ من قبل 
المُعارضين » مث ما نب إليه الشيخح بكر بن عبد الله أبو زيد القُضاعي ؛ والشيخ 
حَمود بن عبد الله التوَبْجرِي » والشيخ محمد تَاصر الدّين الألبَاني والشيخ زُهَير 
الشّاويش» والشيخ علي بن حسن الحلبي الفلسطيني » والشيخ محمد لطفي صَبَاغْ : 
والشيخ صَالِح بن فوزان الؤزان» والشيخ مَشْهُور حَسَن آل سلمان» والشيخ سليم 
الهلالي» وبعضٌْ أقرانهم ومتابعيهم» كالشيخ عَبْد العزيز بن يحيى البَرّعي» 
والشيخ عبد المخسن بن حمد العَبّاد ولوس ع أن متكي نا ازالوا دزي 
مَقالات هؤلاء في حقّ الشيخ عبد الفتاح أبوغدة على سبيل التشنيع والتبديع . 

كذلك ما رأينا أحدا تعرّض إلى ما نسَبٌ إليه الشيْحَان عَدَابِ الحمش الحسيني 
ومحمود سّعيد بن محمد ممدوح المصري » وهما يناقشانه في بعض المسائل . 


وبناء عليه رأيتٌ أن أبحث الح والصواب فيما سب إلى الشيخ عبد الفتاح 
أبوغدة من الأخطاء والاتهّامَات, مُتَحرّيًا الأمانةً العلميّة » مُلتَرْم بآداب التبخث 


)00 وهي جامعة الدول العربية » (معهد البحوث والدراسات العربية) . 


*» لصح ح سب بي ب بيب مي المقدمة‎ ١75 
وَالتقن تضاح العذل والإنضات: تحبا شوء القول:والتقول»<وما/ؤلت أجتهد‎ 
 لّصتاو أن أكون مُخْلصًا فى بَحْنى هذا قدرٌ المْتطاع , لأنْ ما كان لله خالصاً امتدٌ‎ 
ع م‎ 5 6 2 2 0 

وما كان لغير الله انقطمَ وانفَصَلَ» وهو الذي لاحَظاه وَرَأيْناه في كتبٍ الشيخ 
الجليل عبد الفتاح أبوغدة » ثم منه تعلمناه بما في وسُعنا تليق . 

وقد سمّيتُ صلعَتِي هذه ب(العدّة في بيَانِ خط مَن أخطأ على عَبْدٍ لقعا 
مُوغنَة) ذلك اذا مو فسسية] حاف الكببي و الإنام التقليل أ بكر انمتن 
لكتابه (بيان حَطَأ مَن أخطأ على الشافعي)» الذي دافع فيه عن الإمام المطلبي 
محمد بن إدريس الشافعي » و » وتفاؤلا بالخير والبركة. 

وجَعَلْتُ بَحْنِي هذا في مَدخلٍ وسّةٍ فُصولٍ وحَاتِمة. 
© أمَا المدخل : 

فقد تكلمتٌ فيه يكلماتٍ لا بدَّ مئْها قبل الخوض في مثل هذا الث والتقاش . 
© أما الفصل الأوّل: 

7 5 7 عو ا 

فقد تكلمتٌ فيه مُوسّعا عما تسبه الشيخ بكر أَبُو رَيْد إلى الشيخ عبد الفتاح 
و عل ا له : جميع مقالاته ومُوَاحَدَاته » وبيّنتُ فيه عدمً إصابته فيما ادّعَى مِن 
أن الشيخ عبد الفتاح حرّف في كتبه ثلاثين مرّة» ولم يَسلمْ له منها إلا شبةٌ لا شَيْء . 

نه أنبثٌ كلاؤين تخريمًا وكم 'فنها الشيخ بكر “فى برسالة واحة له لا فبلم 
كيبي ررق 


ثمّ أتيت بأمثلة من تحريفّات ابن القَيّم ؛ وقد مرّتْ بالشيخ بكر ولم يعدّها 
تحريفاء خلاقا لصَنِيعه مع الشيخ عبد الفتاح » وذكرتٌ بعدها التخريمّات الحقيقيّة 


١7/ 


التي كانت منتشرة آن ذاك » لكن لم يتعرّض لها الشيخ بكر وهو يكتب في موضوع 
+ 

ثم د تيثُ بِأَمْئِلة تدلٌ على عدم إِنصافه ‏ وذكرت ثناءه البالغ علئ الشيخ 
عبد الحي الَو والشيع صديق حسن خان لوجي واعتماته في النقل عَنْهما 
م مَعَ أن مُتبهماء خاصّة كنب القِنّوجِي » مليئة بأَخْطَاءِ هي تحريفاتٌ علئ رأي الشيخ 
بكر » ومع أنها أكثرٌ يكثير ما في كب الشبن عبد الفتاح ولكزلريه مهالعرم. 
ولم يمنع كتبهما مِن الطباعة » بخلاف صَنِيعه مَعَ الشيخ عبد الفتاح وكتبه . 

ثم بيَنثُ تنازلاً على قول الشيخ بكرء أَنَّه حبّى لؤْ وقع من الشيخ مثلّ هذه 
الاختلافات في النصّ عند النقل» مَا كان يَنْبغي للشيخ بكر أنْ يجعلّه محرّفا ومُبدّلاً 
يوق يعلّمه ‏ وتَفْلِه » إذْ نقولانّه في جَمِيع كته و وغائلة لعتتدهها تاوت مسرا 
ألفٌ نقل تقريباء لأنَ هذه السّقطات أو الزّيّادات عند النقل» والتِي يَعَدّها الشيحٌ 
بكر تحريفاً شبهُ لا شّيء بِالنَسْبّة إلى بحر إِصَابَاته الهَائّلة . 1 

ثمّ أجبثٌ عن كلّ اعتراضاته ومآخذه على كتاب الشيخ (العُلَمَاء العرّاب) 
وأطلتٌ فيه النقدّ بالببخث وَالمتاقّشة » وتكلّمتُ عَنْ كَُّ البَدَوَّات20 التي عَلَّل بها 
الشيخ بكر وبيّدتُ سَبَبَ عُرُوبة الإمام النويّ» وذكرثٌ غفلةً الشيخ بكر أو تافل 
عَن نض صَرِيح لِلسّخَاوِي جَاء فيه ذكرٌ سَبِبٍ عزوبة الإمام النَوَويَ» وتعلقّه بدلا 
00 » ثم بحَمله إلى مَحَمَلٍ بَعيد . 


ار وو 
بَعْدَهِ تكلْمنًا عَن عُرُوبَة ابن تَبْوية والسَّجْزي مَمَ مُتَاقَسْةَ كلام ابن عتَّيْمير: 
الشيخ بغر 
بي ع ير 5 4 ءٍِ ا رعو سً 2 
)١(‏ البدَاةُ: الرأييٌ» يقال: فلانُ ذو بَدَوَاتِء وَأَبُو البَدَوّات: إذا كانث تظهدٌ له آراءٌ فَيَخْتَادٌ أَحْرَمها. 
المعجم الوسيط . مادة (بد5) . 


ثم قارنتُ بَبْن كَِابيْهما في ذِكْرٍ تَرَاجِمٍ العْرّاب » وبِيّنتُ تفوّقٌ كتاب الشيخ 
على ِسَالة الشيخ بكر بما لا ييقئ عند القارئ اللبيب شلك في أن كتاب عبد الفتاح 
أغلى وأَسْمَى » وبالتقديم والتقدير أؤلى وَأَجُلَى . 

نم كلما عَن اغيرَاضايه على رسَالة ابن أبي رد القيْروَئي» وَبَيتْ خط 
كلايه في دَعْوَاه يَأنْ الشيحٌ ءَ ير الَقِيدَة السَلفيّة إلى العَقيدَةٍ الحَلفيّة » وَهكذا بَنْت 
خط كانه الزي اح هارم الرسَالة» ثم بت حَطَة في قوله' أن 
السّلف لم يَكُونُوا يُفرَضُون المغتى) : وغيرّها من المسَائْل التي تَتَعلقُ بالرِسّالة . 


-ك- بيت خطأه في دعْوَاه بأنَ الشيخ أثقلَ كِتَبيِ (الرفع والتكميل) و(الأجوبة 
الفاضلة) بالحوّاشي التي تَشْدُ الانتصارٌ لتجسيد المهي الحتفيّ وَالتَمَشْعْرٍ) 
وأنبثُ بأ جلَّ تَعِيقَاتِ الشيخ عائ مَدَيْن الكتَابيْن نصوصصٌ ون كُنّبٍ الحافظ ابن 
حجر والدهنة والتروي وائن والصلاح والعويي ٠.‏ وليس فيهم أحد من الحنفيّة ؛ 
كالعيني وَالَقَارِي ومُعْلْطَاي وَفَطلويْكًا وغيرهم . 


ثم ذكرثُ كلامه في الدَّا بيع على الشيخ بأن تَقَلَ عَن الشيخ خَيرٍ الدين 
اللي ؛ وصفه له ب(القومي) علئ سبيل التعيير والتنقيصء وأئبتُ بأل لشي 
كاتف قبد - كا لاسو ع وت عن الرّرِكُلي في كته مَرّاتِ وكرّات » وقد 
قرأه ربع مرات كما أخبر بذلك تلميذه الشيخ الفاضل علي العمران. 


ثم بيت خَطأه في الدَشْ ل 
عن ماثة وعشرين مرّة ولم ينقل عن الشيخ عبد الرحمن المُعَلَمِيَ إلا مرتين ؛ 
ا 0 
المعلم ابما يقاوب كَمَانِينَ رّة: وهكذا أنبثٌ بان إكدار الشيخ لم يعْتضر 


ع 6 حلام اه 


الكؤْئرِي » وَقَدَ أكثرٌ اي و 0 


منت مَرّة تَقَرِيبًا» فكان ماذا ؟! 


ثمّ عارضته بأنه هو قد أكثرٌ عن ابن الف يم في كتاب وَاحَدٍ بما يزيد مِئتيْ مرّة 
ع اتوكل يوان حا العري ابرقم لصيو عن الع صني صباصو و 
عَن ابن حَرْم » وغيرهم من الأجِلاء إلا مرّة أو مَرَتَيْنَ» فَمَا سر هذا التتكر وسرٌ ذاك 
الاختضان! ؟ 


م أجبِتُ عن تساؤلاته الإنكارية التي رجهت إلى الشيخ » ؛ مثل قوله: (فكيف 
يَرضئ لنفسه ديّانة أن يُقِيمَ بين ظَهْرَانيْ من يحكمٌ شيخُه (أي الكوثري) بأنّهم 
كفار. 6 يريد به إقامة الشيخ في بلاد السعوديّة » ومثل قوله: : (أيّهما الكافر ؟ 
الكوترئي د الذغ تكنر أبن القتمب أمنابق القكر د 4): 

وهكذا بينثُ تسرّعَه في اختراع أَرْبَع صِفَات وإلصاقِهًا بالشيخ . 

ثمّ تكلمثُ عما 3 سه إلى الشيخ بن أنه تكلّمَ في حنٌّ الإمام البْحَارِي 
بالتتققيص » وبِيّدتٌ خطأه. 

ثم بينت بيت تشنيعه علئ الشيخ بمشألة الإْجّاء. 


نودت ادعاءه بأنّ الشيخ أتبعٌ للكوثريٌ من ظِلْهِ » وبيّنْتُ حَطَأه» وأتيتُ 
0 لواحا 0 الطاهرة. 
الوص : ولت بطلاته ل تَحَقَباتِ الشيخ لبي بَلَفث قراب لين 
عل جلةايق العلماء» قبيتع المقدمون:والمتاخرون والمعاضدون :و ذكرث تت أسفاء 


لوم المقدمة ©» 


و 


6 2 2 2 6 5 
كثير منهم ) وهُمْ كبار الكتاب وَالمحققين ) وفيهم بَعضّ شيوخه كالعلامة 
٠ 2‏ 7 ٍ 0 3 و 
الكؤثري , والشيخ محمد راغب الطبّاخ » وأَحْمّد شاكرء والكشميري» والغمّاري 
وغيرهم ء وَبَيَنتٌ أن مَن كان مُقلدا خم وَمُحضرًا للتُصُوص قَقَطء لا يستطيع أن 


ف 
1 


ينتقدٌ كلام هؤلاء المحققين مَضْلاً أن : يَعَقَت يُعقب على كلامهم ) اا 0 
اع كار علماء عت العْمَارِي» يشهد بأن 


الشيحّ بكر حرّف في الثقل عَنْهِ مَرَتٍ 

111ذظص المملكة 
العَرَبِيّة السَّحُوَوية +:وتقذثه من كل الجوافت©«وؤذكرث بُعَدَه عن العَدْل والإنصاف" 

وهكذا تكلّمثُ في هذا المَضْل عَنْ كير من تََاقْضاتٍ الشيخ بكر في أَقوَاِ 
وإطلاقاته , وفي القَوَاعدٍ التي كان يتطلّبُ بها الشيحَ عبد الفتاح , ؛ مثل قوله: (أن 
الحافظ ابن حجر لم يكن يُظهرٌ الاعتقاد الصحيح , وأن أهل مصرٌ في عصر الحافظ 
لم يكونوا يُظهرون العقيدةً الصحيحة ما عَدا المقريزي)؛ ومثل قوله: (ليسَّ من 
حمّنا تَمَعُلُ الأسباب)» وقد تفعّلَ هو الأسْبابَ ودخل في النواياء كما بِننه 
بالابافه سنن لكوي اقتراء فعرينة عن الفلامة الكوة رو انوةالييات لشي رز 
السبْكي على ونيّة ابن القيّم) ب(السيف الصقيل في الردٌ على ابن رَفِيل) » من 
افتراء الكؤثئري ردت كلد لكاي ان جار مله الل وأثبتَ وجود 
هذا اللفظ عند العلامة الزَّبِيدِي» في كتابه (إتحاف السادة المتقين) وذلك قبل 
ا 


وفي حِتّام لَص 1 ما تبيّن لي من خلال اه اكه لكتابات 


"١ 


52 إاس ‏ > م 
المقدمة » 


0000 ا 0 
إنصافه للشيخ قفلٌ ضاع مفتاحُه؛ وليلٌ مات صَبِاحُه, ولذا لا يرئ فضائله إلا 
تغاي تر شوائلة | لذ اها تيه يكير للك تغزنا رج يعور اقيم هاري بومرفوينات 
قلمه» لأن قَلمَ الإنسان مَطِيَةٌ الفكر للبيَانء ومُخرجٌ الصَمير لِلعِيَانَء ومُستنبط ما 
8 و 2 5 - 
توَارِيه ظَلّمُ الجنان» وسيمرٌ بالقارئ كل ذلك مُفصّلا بالبرهان ومبيّنا كالعيان. 
52 5 و 5 
© أما الفصل الثاني: 
فقذ تكلمت فيه عَمّن أخطأ على الشيخ عبد الفتاح تبْعا للشيخ بكر مَعّ زيادّاتِ 
مِن عند أنفسهم » مثل الشَّيْخ مَشْهُور حَسَن آل سلمان» والشيخ صالح بن فَوْرَان 
والشيخ عبد العَزيز بن يحيئ البْرَعِيَ » والشيخ عبد المُحْسِن البدر. 
© أما الفصل الثالث: 
فقد تكلمثٌ فيه عن اعيرَاضَات الشيخ مود بن عبد لله نوجري ٠.‏ ني في كتابه 
(تنبيةٌ الإخْوَان على الأخطاء في مَسْألَة حَلْقٍ القرآن) على الشيخ عبد الفتاح ل 
ع او د 2 
© أمَا الفصل الرَابع : 
اكاتكليت وك بكر الى حك توارين مدب تنارع البشري 
على شَيْحْه الشيخ عبد كت في كتَابَيّه (الشّذًا الفوّاح) و(الاتجاهّات الحَديئيّة) 
وَنقدثٌ الأَسْبَاب التي تَعَلَقّ بِهَا الشيخ محمود حتى لا يُطبَع كتابه (إِحْكَام القَيْد 


وبَعْدّه تكلمْتٌ فيه عَن رَدَّ الشيّخ الناقد عَدَابِ بن مَحْمُود الحمش على الشيخ 
عبد الفتاح . 


"3 المقدمة © 


© أمّا الفصل الحامس: 

فقد تك تكلّمتُ فيه عن مَمَالَاتٍ الشيخ نَاصِرٍ الدّينِ الألبَاني في حَنَّ الشيخ 
عبد الفتاح » وعَمًا جَرَئ بَيْتَهُما من ِ بعض الرُدُودء مع كر أخطَائِهِ في مُمَدَمَِ تليق 
0 العَقَيدَة الح ل يم (كَنْف 

وألحقتٌ ذلك بيانَ مافى مقالة الكتُبي رّمَيْر الشّاويش التى نشرها في مقدمة كتاب 
(شرح العقيدة الطحاوية) » بعنوان (التوضيح) ردًا على الشيخ عبد الفتاح أبوغدة . 
© وَأَمَا المَضْلٌ السَادس: 

عي اع 2 و 

كني مرق نازو الست عزن الخ من انه قرأ تقريبا جَمِيعٌ كتب 

او و وو ا 0 


تَخْرِيج الأحاديك. 
وبعذه ذكرت تطلان دَعوّئ قالش لكان أن يي 
الترجِيح بين الأَحَاوِيث المشْلفة التي ظاهرها التناقضٌ» وَأَنَ ذلك صفة لَازِمَة لهء 


راتت باأمغلة شافية لبِيَانِ ل أ كلام الألبائية: 

ثم قارَنْت بَيْن الشبخ عبد الفتاح والشيخ الألبَاني» وَذكرتٌ مكانة التأصِيل 
العِلمِيّ عند الشيخ عبد الفتاح وبناءه عَلَيهِ الفهم الصحبحٌ والفقه السَليم ) » بخلافب 
الشَ الأثباني » وَذكرثٌُ لِتَوْضِيحه بعض الأمئلة بما يَفِي المَقَام . 


0# 
08 
١ 


© وأمًا الحَاتمة: 


08 5 ل 0 ٍّ قن ع مه 7 عسل 5 


المقدمة © الف 


وبهَا حَتَمْتُْ البَحْتَ والكتابة سَائْلا الله تعالئ فيه الإصابةً : وَرَاحِيًا من الله 
تَعَالى أن يُبَدَه مَا بَلعَّ | سمٌ الشيخ عبار الفتاح أبوغدة» مُصَاحباومرَانقً لماي 
مُدَافِعا ومُنافِسًاعَن التبخ تباي »داعا هادي إلى مُصَئْفَاتِهِ وَتَحْقَيقَاته » خَاصَة 
إلى يحور إصَابَاتِه ؛ في خِدْمَةٍ الم وََهْلِه. 
أسأل الله تعالئ أن يُلهم علماء المسلمين وطلبةً العلم صالحَ الأعمال 
وأحسن الأقوال» وأن يرزقهم أطهرٌ القلوب» السّليمة مِن العيوب» وأن يجمع 
م ا ل ال 
العصر مما جعل الشبات يقعون في خيار الآمة» ويتحزبون بالهوئ » حتى ) أخذ 
بعضهم يقولون بالوّلاء والبرّاء» ويُطَبّقَوتَهما في المعاملة مع إخوانهم المسلمين. 
واكاك لش ان لا ينتى :الفدل بو لاز شه ورور لت الا د والقوا يان 
2 سوس )وت #©ه ا إزميي أده ك0 سام لون رده اضر 2 م - 
يَغفر لي وَلْوَالدي ولمشايخي واقرِبائي وأصدقائي جَميعَ الذنوب وَالزلل, وان 
يَحْمَظَنَا من جمِيع الأَسْقَام والعكّل» إِنّهِ قَادِرٌ عَلَى كل شَيْءِ صَغِيرٍ أو جَلّل . 
والحمز هبوت العامة وسل اللااتعال علج نكن معته وفل) الهو أميعانة 
احيد.: 
كتبه الرّاجِي عَفْوَ رَبّهِ وَرِضًا حَالِقِه 
د سَيْدِبنَ محَيَدحَبِيب الدَاغِسََانٍ 
وذلك قن عاصيية كاغنتان» ألكن (مَحَاجٍ قَلْعَة) 


سنة 585 ١5‏ من الهحرة. 


:ا ااا ل ب.للللسسسسبيب ا بحاس ف قصتى مع الشيخ عبد الفتاح أبوغدة 3 


قِصَّتِي مع الشيخ عبد الفتاح أَبُو عُدَة 
م يي 
لمّا تخرّجْتٌ من جَامعة الإمام أبى الحسن الأشعري" في سنة (/511١ه)‏ 
كرك عمل فى تتفة لكام ف تدينة لعل الاخكوق ايف ) ف :«اغقبعادا» توق بذان: 
عملي فيها أرسل إلى أحدٌ الأصدقاء صوراً لعلماء الشام وكنتٌ أمرٌ عليها واحدة 
فو الأعرو ارقم بشري مرغي في قود لزت وتشازة زيب 
اللو ورا ا لومي اليه و الاك نه كأنثها قطلككا الماسن 


ولمًّا سَأَلتٌ المُرْسِلَ0"© عن صَاحِبٍ الصّورّةء كان جوابه: هو الشيخ 
عبدٌ الفتاح أبوغدّة . 


َوَقَمَ مني هذا الاسْمُ مَوْقِعَاء وَفِي نفس اليَوْمِ كنْتُ معَ صَدِيقِنا الشيخ محمّد 
د بد في يت وَالد 0 عثمان 00 000 المشجد 2 في 
يس حو ا وت ووو ا 


)00 وهي من أفضل الجامعات الإسلامية في بلادٍ قوقاز عامّة؛ مؤسّسُها شيحُنا وشيح شيوخنا الأستاذ 
العالم الفقيه القاضي محمد سيّد بن أبي بكر آل خْوَئْز الشافعي الدّاغستاني الْخُْنْدَادِي الأَوَارِي» 
المتوفئن سنة ١577‏ من الهجرة » رحمة الله تعالئ عليه. 
وإنما سَمُيتْ هذه الجامعة باسم الإمام أبي الحسن الأشعري تفاؤلاً أن يجمع الله بها بين المسلمين 
بتجلية ما بينهم من الخلافات » كما جمع اللهُ بالإمام أبي الحسن الأشعري عندما ظهر غلوٌ المثبتة 
الجححية ار الوك[ جوزلا زوك يري با لاست لود ويحو اتريي الدع وى لوي 
مؤسّس الجامعة رحمهما الله تعالىن ورضي عنهما. 

0( وهو ماعنا المع الناضل تعدو تعمد رشؤل اللشن ؛ الداغستاني » حفظه الله تعالى . 

(6) نسبة إلى قرية (كتّدا) ؛ تقعٌ في جبال داغستان في منطقة (تَسْر) . 


م > 


2 قصبى مع الشيخ عبد الفتاح أبوغدة م 


والكتات هو: (صَفّحَاتٌ مِنْ صَبْرٍ العلّماء) فأخذتُ رَاوية من المكتبة وَقرأت ينه 
ل ا ل م ل ل 
مسي أَكَخَلُ بِدَرَرِ فْوَائده الكو واف بار الأغلام الأذتئين» وَجَدتُ فيه 
الأو القديمّة» والشْيّم الكريمة » وعَرفْتٌ بأنَ لم الشيخ أثر لا يُفارقه» وأنه 
ويك 11 وكلك سيد نه وغرانى للعقرنة كا كاير لقي اده والشي مكار 


ثمّ وقفثٌ علئ كتابه القيّم التديع (قيمةٌ الزّمن عِنْدَ العغلّماء) » وهو كنرٌ الظفرٌ 
به تَعيمٌ» والنظرٌ فيه مفادٌه عَظِيعٌ» وهو من كُتب المَيَامِين» التي تَأَتِي مِن قبل 
الت 

وَأذك أنه بحرتما ساق آللة إِليَ هذا الكتابت وفتحتٌ باسم الله بابّه» ودخلتٌ 
فيه مُتوضنًا » حَالِعاً تعْلَيَ دين معي تايار امن الكقاك و دتمل 
تَجْرِي مِن تَحْتِها أَنْهَارٌ مِنَ المعَاني والحِكّم » مما يُورِتُ الغمّ والهمّ على ما مَضَئ 
من العُمر سّدئ » ويُكِيرُ الرَّعْبِةَ والهمّة لاغتتام الوّقت والاسْتِمَادَة منه» وَرأَيتٌ فيه 
انراج #الجال تون على مُثْل الت مطاندنه افلاتنا الشْمَارِيحَ الذين عَرَفُوا 
قيمةً الزّمَن حَقّ المغرفة . 

وبَعْدَمَا قَرَغْتُ مِن الكتاب وحَرَجْتُ من بَابه الآخَرء وأَغْلَقتُ الباب دَاعِيَا 
لجَامعه بالرّحْمة والمغفرة» رأث اعد و ار 
مَسَاجِدٍ دِمَشّْق » كان الشيحٌ يُصلِحٌ المسجدٌ من الداخل بِيدَيْ وَأ نا اماف وجاك 

يفك الاك وهر تست رقن انه | دافو ف الال الع انع عن لياف" 


الاو ل ل . رحماتثٌ رَبّ وبركاته عليه 


ثمّ وقفثٌ على كتاب (رسَالَة المُسْتَرَسْدِينَ) للحَارِث المحَاسبيٌ بتحقيقه 


”3 لدغعطللللللللللللل له قصتي مع الشيخ عبد الفتاح أبوغدة » 

فأَدْمَسي تعليقاثٌ الشيخ علّى هذا الكتاب وتحقيمَائهِ وتَدقِيقاته» وحَيّرني أسلوبه 

وتغبيراته » وَصَادَفْتٌ مِن الشيخ اطلاعا يُشاهَد انا وجّبلآً فى ذوقٍ العلم قَدْ 

سمي إنساتاء وَحَبِّ لهذا الكتاب كَمِينٌ وهو بذلكَ قَمينٌ. 

2 0 ا : 7 ٍِ 

مَن شَك فيه فَنَظرَّةٌ في صحفه هه تمحو منبِعٌَ الشك والإنكار 

- م 0 0 م 327 5 م و 3 ٠‏ 

دده طَلبِمًا!'؟ مِن (ذَار البَشائر الإسلامِيّة) جَمِيعَ كتب الشيخ عبد الفتاح ‏ 

َي تفْس الّنة وَصَلَننا أغليهاء ففرحتٌ بها قرح ابيب بالحييب» والعَليل 


0 
5-6 


بالطبيب » لما وَجَدْتُ فِيها من ريح المخبوب » كما وَجِدّ في قميص يُوسُفٌ يَْقوب . 
واشتريتٌ جميعها ثم قرأنّها واحدا تِلوّ الآحَرء وشامَدْت من الشيخ وقلمه 
دَاوَةٌ القَمّرء وَجَنِيْتُ مِن حَدِينِهِ طيِّبَ الثْمَرء وَانتهَى إليّ من أخلاقه مؤنس الحَبّر» 
فقلتٌ فى نفسى مخاطبًا لهذه الشخصيّة القريدة: 
ّ 0 و ا 17 
أنا صاحبّها ومضلهاء ولي رِسّلها وَنَسْلها » طِيبها وَطيبها . 
رم ب )نه ل 5 2 
كل كِتّاب من عَمَلِه هو بُسْئَانَ غصئه حَضِرٌ» ورَبْعه حَصِبٌ » وجل حوّاشيه 
م ٠.‏ سل اء 3 ' ها . 0 21 20 هر 
روضة تفوحٌ بتوَافِح المشك أنوارهاء وتَنَوّرٌ فصولها أزمّارهاء وتقدم للقرّاء 
أثمارها . 
أمّا تحقيقاتّه فى المسائل فكأنها نجومٌ نعرث على الثْرّى» وقد مُلئث مِسكا 
وعقزا ميهد حَمّهالتكامن ويد عن المطاعن: 
0 عو رايدو وه 1 ا 2 ا 6 
ومنْ خلال كتبه تَعَرَّفْتَ بِعَلماءِ الهند وجَامِعَاتِهم » ثم حرّكني الشؤق إلى رؤية 


(1) اقترحمّه على صاحب مكتبة الشام وهو: شيخنا الجليل محمّد دبير بن إسماعيل الداغستاني الكَنّدِي 
حفظه الله تعالى . 


3/ 


5# قصتي مع الشيخ عبد الفتاح أبوغدة ©* 


هذه الجامعات لكثرة تَناء الشيْخ علَيْهاء وإظهار حيّه لها وشوقه إليهاء وسَافرِتٌ 
5 0 و مويك و 
إلى الهند سنة 877 ١هء‏ وزرثٌ (جامعة مَظاهِر العلوم) بِسَهَارَنْمُورء و(دار العلوم 
2 1 0 2 و 2 _ 
ديؤّند) » و(دارَ تدوة العلمّاء) فى لكتؤء والتَقَيْتَ بكبار شوخ هَذِهِ المدارس» 


و 


ا عفمان. شليان الي 0 المظاهري» والشيخ الجليل محمد عَاقِل 
التّدَوِي7؛' ورفيق عمره؛ والشيخ عَبْدٍ الحَنٌّ الأَعْظمي © لحو 1 ب 2 كاك وا هركأو ااا بو مد 8 


(1) من كبار تلامذة الشيخ زكريا الكاندهلوي» صاحب كتاب (أوجز المسالك إلئ موطأ مالك)» أفنئ 
عمره في تدريس صحيح الإمام البخاري» وأحبٌّ الحافظ العسقلاني» وله بعض الرسائل 
واللحوك هو لين زوع طون هرف وقد المتوضية كان يحزان (قلالة الفتالات والذكريات ون شت 
الحديث العلامة محمد يونس الجونفوري)» توفي سنة ١478‏ من الهجرة ٠‏ ريلك . 

(؟) كان مديرًا لجامعة مظاهر العلوم سهارنفور» وتزوج بابنة الشيخ زكريا الكاندهلوي» وكان يدرس 
متون الحديث عامّة وصحيح مسلم خاصّة » وقد توفي ريطبق مساء يوم الاثنين تاسع عشري ذي القعدة 
سنة 55١‏ اه. 

69 وهو الشيخ محمد عاقل بن الحكيم محمد أيوب المظاهري السهارنفوري » ولد سنة ١609‏ ه. 
وهو من أفنئ عمره في خدمة الحديث وطلابه» وعمل فترة من الزمن رئيسا لجامعة (مظاهر 
العلوم) » وله حواش علئ سنن أبي داود » طبعت بعنوان (الدر المنضود على سئن أبي داود) وحقق 
كتاب (الفيض السمائي في شرح سنن النسائي)» توفي قبل خمس سنوات تقريباء رطق . 

(4:) من أجلة علماء الهند عامة» ومن رؤساء دار ندوة العلماء» رأيت فيه سمة العلماء وهيبتهم » وقد 
كان مع الشيخ عبد الفتاح أبوغدة في سفره إلئ بلاد الإمام البخاري» وله بعض المؤلفات » منها 
كتابه (في وطن الإمام البخاري)» كتبه بعد أن رجع من رحلته إلئ بلاد الإمام» رأيته وقرأته في 
مركز جماعة التبليغ في نظام الدين بدلهي سنة 477 ١ه.‏ وهكذا كان الشيخ محمد الرابع» صديق 
العمر والدرب للشيخ أبي الحسن الندوي» ومن قرأ كتابه (في مسيرة الحياة) الذي طبعته (دار 
القلم) في ثلاث مجلدات بتقديم الشيخ الأديب علي الطنطاوي, عَرَفَ ما كان بين الشيخ محمد 
الرابع وأبي الحسن من القرابة والصداقة والمحبّة. 

(4) هومن كبار علماء ديؤبند ؛ درّس في دار العلوم ديؤبند وأشرف علئ بعض الرسائل » وحقّق بعضها.- 


مس72 ير ري قصتي مع الشيخ عبد الفتاح أبوغدة ٍ 


والشيخ سلمان النَدَوِي' '©: والشيخ الفاضل عبد العظيم بن عُبيد الله البَليّاوي , 
وكلّهم ما عدا البلياوي قد أَجَارُوا لي بِمَرُويَاتِهم عَن طَرِيق الشيخ عبد الفتاح أَبُو 
غدّة» وَعَن غَيْرِه؛ وذّلك استجابّة لرَعْبتِي » جَرَّاهُم الله خيرًا . 

وَكَدْ كنت أَحَذْتُ في كتابة هذا البَحْث وَدِراسَة مموضوعه في شَهْرٍ صَمَر مِن 
سَئة ١88‏ ه في عَمَّانَ البلقَاءء وَقَدْ أَحَلٌَ مِّي وَقنَا كيرا وَجُهْداً كبيراً» إذْ طبيعة 
التبحث تطلبٌ مني أوّلاً قراءة جميع كتبٍ الشيخ عبد الفتاح علئ كَثْرتِهاء وقد 
انرا ءقنة عض كقان :لكان الدران) للقافة ابن كير كن عشر ةلدات 
الذي حَدّمه الشيخُ عبد الفتاح » راجعيّها صَفْحةٌ صفحة ‏ مَعَ استخْرَاج تَعقبَاتِهِ على 
كبارٍ العُلماء» وقرأثٌ كثيرًا من كُتب الشيخين الألبتَاني وبكر أبو زيد وَغيرهم » ثم 
نوات مانا عير ةقروو يوافل لقارل الله موقا فقات كزع ةا كل :ذللقجها 
كَان سَهْلا عليّ؛ حَاضَةَ وأنا أعمل في إحدئ الشَرِكَات ت وَليْسَتْ عِنْدي الرّاحة 
الاككرسةوة العْطلة الشهريّة بِعَض النّظرِ عَن سَائِرٍ الأَعْمَال وَالأَشَعَال الشخصية » 
ولولا فضلّ من الله وتوفيقٌ مِنْه لما كَانَ ذلك بوَْسْعِي 

ئمّ لمّا كنت أَنتيّعُ بعض المسائل وَأنا أكتبٌ هذا البحتّ عَن الشيخ » كَانتْ 
تبني الكَوَاطِرٌ أخيانًا » وكنتٌ أفكرٌ » وهَل سَيَكونْ هذا الجهدٌ مُفِيدًَا في الحَقِيقة ؟ 
وَلوْ كان الشيخ عبد الفتاح حيّاء هل كان سَيَرْضَى به أمْ لا؟ عِلما بأنّ الشيخ ما كان 
يحب الردودَ وإشغالَ الناس بها. 
- منها كتاب (تهذيب المنطق) لسعد الدين التفتازاني» ثم اشتغل بمنصب رئاسة الحديث في دار 

العلوم ديؤبند فترة طويلة ممتّدة على أكثر من ثلاثة عقودء وذلك عن أهليّة وكفاءة شاملة » توفي 
يق سنة ١478‏ من الهجرة . 


)١(‏ وهو من تلامذة الشيخ عبد الفتاح أبوغدة» كان يدرس عنده في الرياض» وذكره الشيحٌ في كتابه 
(المتكلمون في الرجال) ذكرٌ تشجيع وتنشيط نحو العلم. 


حل 
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ئمّ لما سافرت إلى مصرّ لحضور مَعْرض الكتاب الدولي في القاهرة» بي 
الحصّول على بعض المراجع التي يتطليها به ي عن الشيخ» فَيَوْمَ وُصَولي إلئ 
رض ده ا اكلييراات الب 
ا 
صدرّهم وبدرّهم » ومن يدورٌ عليه أمرهم . 

كنت أتكلمٌ عن كتابٍ الشيخ وحُسن تصرٌِه في المسّائل الدقيقة درا عر 
المنضلة 6 زكنت أخطيهم الاين القران البفك الذي كان أمَامِي على الطّاولة 
وكنثُ أَحْيانًا أنظرٌ إلى الشيخ وَهْوَ ما زَالَ يسم » جَالسًا على هَيْئة مَيْمَةَ الوّقار» قد شبك 
يَديْه » كما ففى صورته العذاولة المشيؤرة رجه اللفعال) زوفن غنه: 

وكان ذلك فى 7 جمادئ الآخر من سنة 57 ١5‏ ه. وبعد هذه الرؤيا عََّمْتٌ 
على السَّيْر فى البَحْث والكتابة. 

َعَم الوّؤْيَا الصَالِحَة » تسر المؤمن ولا تغرٌ. 

فقد كان الشيح عبد الفتاح خُرَّ الكَليقة» وحَامِي الحقيقة» يمتلكُ حُسرَ 
الطريقة في علوم الشريعة» ولذا علا أمرّه» وعرّضَ جاهه» وتنازلتُ عن درجته 
4 و ع وي 

أما شميئه :نقد كارت فى اللانا يجاافيها من العلا علئمة و شور تفيل فنا 
أغرف مِن يوم حَلِيمة . 


ا نا 26 8 وو ؟ يي عو َّ 5 و 
فأي سرور لمْيَردبوروده ظه واي حور لمأجد بوجوده 


و 
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000 و 
ومما قلت عن كتيه: 
مدحتٌُ الخالدي وإِنْتَاجََه شيدات وحمي وديف وجحوه 
5 1 ع ع 2 
وف فيان امجن سا فال به فنا تعتسيزت التفبحيل إلا دوو 
إذا أمتتك اسمن كأنيلاء كه : نيبا وعبصالة إلبة اخكرة 
5 و 1 
وشكذ! فلت طن حلفة ماه 


سًَ 0 َ -ه و 7 
مده الرّأى قويىٌ الجنان عه مُهَذبٌ القَوْلٍ نظيف اللسان 


م/ 
- 


مُرجّح التقلإذا ماءَزا له تعليقه الوضاء مفل الجمان 
ش 2 5 5 و 0 عر 2 و 

ولكن ما زال شوقي يَسُوقنِي إلى الشيخ ولقيّاه» ويذكرني طلوع الشمس 
مياه » وتَسِيمٌ السّحر رَيّاه عَسَئ الله أن يَجْمَعنا في الجنة وَإِيَاهِ. 

جرئ اللّه الشيح عني خير الجزاء, وجزاه عن جميع السائحية في حَدَائْقَ 
كتابَاته ) وَالناتحين 5 يحور إِفَادَاتِه خخ الجزاء , وأَغدَقٌ عَلَيه الرحَمّات 
وَالبَرَكَاتَ حنَّى يُحْشَّر إلى يَوْمِ العَرّصّات» وأدخله إلئ جنته التي عرضها الأرض 
والسماوات. 


2 0 


لو ا ب اي 2 11 


المذحَل 
9 3 5 
نات ديا 
بصب 
© الكامة الأولى © 


ع 
. 


أيها القارئٌ الكريمُ قبل أن تَخُوضَ بك في هذا البَخث أريدٌ أن أنيّه على 
0 عر عٍِ عدر 5 5 2 2 أ ١‏ رن ع 
ألا لا يَظئنَّ أحدٌ بأتئا بهذا البخث نريد أنْ تَتَطاوّل عَلَى عِبَادٍ الله تَعَالَى» أو 
َتَعَالَمَ على علماء العَضْرء 
ع 00 بي عق 7 و 0000 1 7 ع 0 2 
أو نريد التشنيعٌ على كل من اعترضّ علئ الشيخ عبد الفتاح أبو غدة» ادعاء 
له الإمامة وَالعِصْمَةٌ التي تَدَّعِيها الشّيعَة » وَتْكِرُها الشْريعَةٌ » أو نريدٌ إشباعَ العيظ 
وإِرْضاء النفس والهرّئ بالرد على كل من تكلم في حقّ الشيخ ؛ أو لأجل أن يكون 
هناك شىءٌ يسمى بالردٌ عل خصوم الشيخ» لا» ليسَتْ هذه مَقاصِدي وَلا هِي 


غرف أن كل من سَتَتكلمٌ عنهم هُمْ مِن عُلماء التصرء وَفِيهم أَصْحَابُ النَظرِ 
والفكرء وَفِيهم الفُضْلاءٌُ الذين لهم جُهْدٌ مَشْكور في خدمة الإسلام» وهكذا لِكلّ 
وَاحِدٍ منهم آراءٌ خاصّة » بعضهم مُنْصفون فيها» وبعضهم مُتعصّبون عليهاء كما هو 
الغالتُ عند بعض أضحاب الاتجاهات» ولو كنت ممن ينكر علمّهم وفضلهم 
مُطلقًا لما كان لاعتنائي بمقالاتهم معنى . 


تم م لآ ل يكز النتعل كات لا بدامها + 


نم لو كان هذا الظلمٌ للشيخ عبد الفتاح منحصرًا في كلمة أطلقت عل أو 
بكر فد ا لا الخطبٌ ؛ لكن الأمر أكبر من ذلك» إذ لمق 
الكقيووالرساتن «وتقروما : بشْتّى الوسائل» ولذا كان لا بد من بيان هذا الظلم 
اا ص 


أنا دائماً أتعجّبٌ من أناس يَسْتَعْملون فى الردٌ علئ المخالف أو عند المناقشة 
معه ألفاظاً مثل قولهم: (فضائحٌ فلان» أو تفضيحٌ فلان» أو الرد علئ عدو السنة » 
أو الود عل هذ ادل التنةه أن هذا الشسء. أن هذا الحبيق المخترف: أو 
القبوري » أو هذا الحقير» أو هذا عدر الله أو عدرٌ انب وَل أو عدوٌ أهل الحديث ؛ 
أو السّلفء وغيرها من الألفاظ التي لا ترتضيها امقر :لكيه درو لفو 
القويمةٌ » لأنّها ظاهرةٌ أراب السّنَة والنّوم» وشِْعة أْصْحَابٍ العْفْلةٍ والحَؤم0"©, 
الذيى ل ولفرقوق الأدت:والطيكة #ويركتون فق أعرافن المشلمين التهم والقية: 
وأرّئ بأنْ من سَلكَ هذه الطريقةً في الردّ والأخذ أكثرُهم لا يُرِيدَون بكلامهم 
وجة الله تعالئى » ولا يُريدون به الخيرٌ والإصلاح ء ؛ بل وراءهم المقاصد السيّئة مع 
التفس وَالهوَئ » ومَصِيرٌ جهود مثل هؤلاء غالبا إلى الهَجْرٍ والبلّى , لأنّه ما اسْتَهَان 
قوم بالدين َ العا الس ار اذفان كنا فتن لز وان 197 ع زوقانا :الله 
31 0 5 8 له و ع مع عًّ 
إنما قصدي ومرادي من هذا البَحْثِ والتعقبات هو: بيان خطأ من أخطا على 
الشيخ عبد الفتاح , بناءً على كلماتهم ومقالاتهم التي تكلموا بها في المحَاصَّرّات» 
)١(‏ مصدرٌ مِن (حَام)» يقال: حامّتٌ حؤل الَضِيّة شبهاتٌ عديدةٌ: أي إِكْتَتَمّها العُموضٌ والإلتباس» أو 
فكاة: الدوزان اع شرع أ ميقا عدو توتنةا قا ولا فيك عل راف : 


(0) الرّوَانَ: حبّةٌ سوداء تكون في الطعام» لا تُؤكل» بل تَلتقّط وثلقى. (النعم السوابغ) للإمام سعد 
الدين التفتازاني » بتحقيق الشيخ العالم حمزة البكري ء حفظه الله تعالى . 
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و تلازوقااتي المومارك لكاروي كلدت والناد تكلم بها اوعدا رحبي 

مد الوا الاشمراة ده يه » مُلعزِمِين فيه العدلٌ والإنصاف ؛ وحسنٌ الأَدّبٍ والاغْيرَاف . 
يفكن اقنش دن انانى تبهو لمكا قروا لبون كل ون لماعتي لعلضلة 

والشدة مع المخالفين! 

7 و 5 و عِ 

ثم يَدخلون في النوايا والمقاصد» ويحملونها إلى المسّاوي او المحامد. 
ويحسّبُون شِدَة القولٍ وغِلظته مَع المخالفين » علامة لِمَتَانَة الذين وَصَلابَة اليقين. 

8 ع ياعم 2 م 0 0-0 005 م 2 
والذي أظنُ أن التشدّد واللينَ لو ملا لكان الأول حيوانا عَقوراًء وَالآخرُ 
لتخا ورا عو نك الأول كا رامر اكه ال ابورا 

لكن نول عَنْ تمس 3 

و ا 7 
يك ويه ليت وهب جك لله أنا الوحية الذي مئال بين 
الو لي لاسا را ل 
خلولٍ الرّمس27 » وانقضاء اليم كَمَا القضى الامسن: 

وهكذا ليس مِن قَصْدِي فى هذا البَحْث ذكرٌ مقالات العلامة الناقد محمّد 
زاهد أفندي الكوثري من حيث إصَاببه فيها أو عَدَمُ إصَابته» ولا ذكرٌ المآخذ التي 
تبت إليه ولا الدَّدّ عَديْها("2» لأنّه عَمَل يحتاج إلئع باحث علمُه أَوْسَعٌ من عِلّْمي 
)00 يقولٌ العلامةٌ اللغوي ابن منظور في كتابه (لسان العرب) ٠١ ١1/1‏ : وأصل الرّمْس: السَّمْدُ وَالتَغْطِبَة . 

وَيُقَالُ لِمَا يُحْتَى مِنَ الُرّابٍ عَلَى الْقَبْرِ: زالقار ليله رلك قال الأمسة: 


وََيْنَمَا المَرْءُ في الأحباء مُنْمَبَط ساد إذا مو الرَّمْسٌ تَمْفُوءُ الأعاصِيرٌ 
(؟) إلا أن يكون لذكره ما يشهد لكلامي عن الشيخ عبد الفتاح يللي . 


7” 
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وأكبرٌء وقلمه أحذ من قلمي وأدق» إلى من يُنْقِنْ الأضليّن وَفرٌوعهماء 

والصحِيحَيْن وشرّوحهماء ثم سائر العلوم العَمَليّة والتَقَليّة » مع الخبْرّة بالمطبوععات 
م عا لم 

وَالمخُطوطات وَمَا إلى ذلك. 


2 ا‎ ١ 
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© الكامةٌ الثانية * 
مما عُرِفٌ بالمشاهدة أَنّهِ إذا جاء واحدٌ ببحثٍ يتضمَّنُ الردٌ على فِرقةٍ ماء أَوْ 
على بعض المسائل التي يقولٌ بها بعضٌ هذه الفرق» أَوْ فيه مناقشةٌ مع شخص 
مُعيّن في موقفي مِن موّاقفه » تكون ردَّةٌ الفعل غالباً بكتابة رد عليه على الَّوْر» حتئ 
يُعرف بين الناس بِأنّه قذْ رُدّ عليه» ويا لَيْتَهُم يكتبون رَدًا علييًا مع العذل 
والإنْصاف , بَدلَ الشتائم وقبيح الأؤصًاف . 


أوُلَ ما يقومُون به فى الدٌّدود أمْرَان: 


الأوَلُ: يَْظرُونَ إلى المغترض بِعَيْنٍ الاسْتِخْمَافٍ وَالاحْتَقار» ثم يَنْظرُون إلى 
كه سيره لضي عَلَيْهِ بعَيْنِ التَقَدِيرٍ َال لال ورك كوت يهنا 
المدعر حسئَّ د على كِبَارٍ العلماة!! وَيكَمٌ ا دَايُمًا في الاسْتَخْمَاف به بِبيْتِ 
مَشْهُورٍ لِلأَعْشَّى » وهو: 


َ. اطِح 2 صَكْرَةَ يَؤْماً ليؤهتها عله فَلَمْ يَضرمًا وأَؤْمَى قَرْتَّه الوَعِلٌ() 


وَيِجْهَلُونَ أؤ يَتَجَامَلُون أن كثيرًا مِمَّنْ يَعْدُونَهُم مِن كبار العْلَمَاءِ الممَاصِرين 
انون كا ما تطاوارا على َيْمَةَ القَرُونِ السَّابِمّة» وتَعَالَمُوا عَلَيْهِم بِدَعْوَئ 
الجرّافهم» أؤْ تَجْهِيلهم حَنَى بأَصُولٍ الدّين» فلا مَْتى لِكَلَام مَنْ أَتَانَا من هذه 
البايّة . 


رس 


الثاني : يت 1 نهمُون المُعترض في دينه وعَقيدَيه» وخُلقه وني » ويقولون عَنْه بأ 
(متعصتٌ جامد ) مبتدع 57 قبوري ) أو عابد وَثن ) جَهَميةٌ خبيث »© عدو 


)١(‏ معنى المفردات: ليُوهنها: ليُضعفها. يضرها: يُؤثر فيها. أؤْمّى: أضعًف. الوّعل: التَيسٌ الجبلي» 


وجمعه أؤعال. 
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السلف)0", و متهت الحيام ار باافي وتتيع ولا الكرن تاف تزيم نكم 
رَمَوْا بها من فضلاءٍ الأكابر وَمِن ذَّوي المَكَارِم وَالمَمَاخِره فلا تكون مثل هذه 
الأعجال شكة .ها لو تكن سي 

ولا أدري هَلْ هِي طريقةٌ ارد والجَوَاب» أمْ هي طريقة صَدّ الناس عن 
الكتّاب! أمْ هِي إثارةٌ الفِئّن التي تَكَظَى » والثّارِ التي تَلَطَى » حتَّى يأكلّ بعضنا بَعْضاً. 

ع افق 3 56 0 و و 7 

ولذا أقول عن تَفْسِي وعَقِيدتي بِنَظِيرٍ مَا كان يقول به سلطان العلمّاء 
والأغلام؛ عِرٌ الدين بن عَبْد السام يي قبل الحَؤْض في إضلاح الأتام: 

000 م 5 _ 00 

الحمدٌ لله الذي حَلَقَبى لأوحٌّده وأعبُده» وأقدّسه وأمجّده» وأشكرّه 

ولا عزويو ا تكنو 1ه ا تصية: 


انها 


ومِنْ طَاعَتِي لله تعالئ اتباع نبيّه ورسوله كله قولا وفعلا يدا وق 


7 2 عا 2 كِ 2 2 1 
ومن وَظيفتنا المعاونة علئ البر والتقوّئا ) والبعد عن الوثم وَالطْغوّئا ) 
د على الاقتدَاء ء والاتباع: والرة حا عَن الاختلاف وَالا يْتدَاع . 


وأنْ لا أتكلم في دين الله تعالى إلا بما جَاءَ به صَاحبٌ الرّسالة كل على ما 
رع اوه 0م . 6 َ ٠‏ 7 0 2 8 2 2و 
ينه الصحابة » بما فَهِمّه وأحذه مِنْهم التابعون» وَتَقَلَ عَنْهِم تابعو التَابِعين)» كابرا 


)١(‏ ولا يُعارضني هنا بما صنَعّه العلامةٌ الكوثري في مقالاته ومقدماته» أو في مؤلفاته ورسائله» من 
استعمال بعض هذه الألفاظ لأسباب » منها: 
أولا: كل يدصاق لنشسه ضهجمًا يدير غليت أرديكاز مباع بي قن يرد عليه أل ِيدَاقم عن »وقد 
كانَ منهج الشيخ عبد الفتاح يحمل الأدَبَ الرَّفِيِ والكلام التّرِيه معّ الموّافِق والمخالف, 
الويف والوأف» ولكنٌ مج اشيخ اللا لكوي كاذ يلق عن منج تليق 
ثانيًا: أغلبٌ مَن استعمل الكوثريٌ فيهم هذه الألفاظ , قذْ اسْتَعْمَلوها م هُمْ أنفسهم في الأَحَرِين مع 
المبَالمّة وَالرَيَادة . 


المدخل: كامات لا بد منها 8ا_-ل--- - -ل-لل_______________ حببب / 


عَن كَابرٍ» حِمْظَا وكَِابَة» فِقْها واسْتنْيَاطاء كَمَا هُو حَالَ المذاهب الأرْبَعَة السّنَيّة 
المتبُوعّة » وَحَالٌ السَادة الأصَاعِرَة والمَاثُرِيديّة» وأَصْحَابٍ قُقَهَاءِ أَهْل الحَديث 
وحْفَاظِهم , مَعَ اختلافف بَسيط بَيُنهم » وهو في أغَلَبه اختلاف لَمْظِة . 

و كانت نل ته ران عو افد اكت السقة مع ورد االتلجاع ولا 
أقول :أن الحقّ منحصدٌ في المذاهِب ل ل ان الحافظ الذَمَبِيَ في 
كتَابه (سِيّرٍ أَعْلَام التبلاء) عِندَ تَرجِمّة الإمَام الكبير» أبي عَمْرو الأؤرّاعي: (لا 
كاد يُوجَدُ الح يما اق أَِمةُ الاجيهاد الأَرَْمة على خلا مع اياف أن 
اَمَاقَهُم عَلَى مَسْالةٍ لا يَكُوُْ ِجْمَاعَ الام وَتَهَابُ أَنْ نَجِْمَ في مَسْلٍَ اَمَو عَلَيهَاء 

1 في الصّمّات بِمَذْمَبيْ أَهْلٍ السّنّةء كما قَالَ الإمامٌ الحافِظ المَقَيه 
التَوَاوِيُ في شّرحِه على (صَحِيح مُسَلِم) عند شَّرْح حَدِيثِ التُرُول7'© وهذا نصه: 

الحلاعة الأرن كور تنه سمهوين ا تلق رافش اللمتلمية انه ور 
بأنها حقٌّ علئ ما يَلِيقٌ بالله تعالى» وأنْ ظاهرّها المتَعَارَف في حَقّنا غيرٌ مُرَادء ولا 
يتكلم في تَأُويلِها مع اعتقادٍ تنزيه الله تعالى عَن صِمَّاتِ المخُلوق» وعَن الانْيمَال 
والحَرَكَاتِ وَسَائْرٍ سِمَاتٍ الخلق . 

# والمذهّبٌ الثاني: وهو مَذهبٌ أكثر المتكلمين وجماعات من السَّلفب 
وش يقير مطاا من ماقيو الآز زاغ :انها كار علي سراي بها امكييت 
موّاطنها... إلئ آخر كلامه النفيس . 


8 . 0 سويب ) 09دمه 200 ُ 384 
(1) وبمثله قال عند شرحه لحديث: (القلوب بَيْنَ إصْبِعَيْنِ مِنْ أصابع الله يَُلبْهَا. ..) شرح مسلم . 


4 ل 2# 2س سس سس هم أ لل خال: امات لا بد متها 2» 

وبِالمذّهَبٍ الأول أدينٌ الله تعالى وَبه أقول, وهوّ الأفضلٌ وَالأسْلَم» وللآدلة 
أؤفقٌ» وللاتبَاع أَحَنُ وإن اصُطررنا أحيانًا إلى المذْمّب الثاني لِدَفْع شُبْهَاتِ 
المئطلين والمُتَمْلسفين والمُلجدين», كما هو مذهبٌ الإمَام أبي الحَسّن الأشْعَرِيَ 
وَالقاضي أبي بكر البَاقلانيَ وإمام الحَرّميْن الجُويني والإمام الحافظ الفقيه البيهقي, 
وَغَِرِهِم من حْنَاظٍ الحديث وشُرَّاحِه وحُفَاظٍ القَرآنِ ومُمَسَرِيهء وفَْهَاءِ الدين 


وآ شاه سساء. ؟ مس 
وحراسه » رحمهم الله تعالى وَرَضِي عنهم أجمّعين . 


عي كه 


م 


0 المدخل: كامات لا بد منها ع 


نَحْنّ نعرف جميعا بأن أي قارئ للكِتّاب إِمّا أن يكون جاهلاً» أو مُتعلماء أو 


نا الجاهلٌ: (الجاهلٌ المخض).ء فلا شأنَ له بهذا البحث أصلا . 
وما العام : فإِمًا أن يكون مبتدنًا أو مُتوسّطأء أو مبعهي(؟". 
ما المبتدئعٌ: فالأفضلٌ له عدم الاشتغال بما كتب فى الرّدود والمناقشات 
ع ُ و 4 3 
وأمّا المتوسّط ومن فوقّه من طلاب العلم والباجئين» فهم كذلك: إِمّا غلاة 
لاتجاه واحدٍء أو لمشربٍ من المشّارب» وإمّا مُنصفون مخلِصون في المنْشّط 
والمكرّه. 
فإلى مَؤٌلاءِ الطلاب المنصفين » والباحثين المخلصين , أقدّم هذا البحثٌ 
رجاء الاستقادة والإقادة. 
وأملا بإصلاح العنّب والغلط ‏ والخطأ والسّقطء وإبداء رأى ومالاحظة ع 
وإبلاغها إلى بطريق المرّاسّلة » وأن يكون ذلك بعد قراءة البحث كله , لأن الكتاب 
لا يعطى سرَّه إلا لمن قرأ كله . 


() وكلٌ عالم لا يزالٌ متعلّماء ولذا لم أتكلم عنه. 
,»2 ولا أراه ينتهي منه ولو انتهئ عمره. 


ل ببس بيه المدخل:كمات لا بد منها ©© 


ما الغلاة الذين لا شيء عندهم إلا الصّياح » وكلّ شيء إلا الشّكون والصلاح » 
0 2 7 0 3 7 5 
فأسال الله تعالئ عَنْهم الفاح » ولما كتبتّه وجمعئّه الإصَابّة والتجّاح . 


يا فصل في بيان أخطاء الشيخ بكر أبو زيد ©* 


١ 


و 5 لُ 
م بجح صب م 


ممالا بعتو هن لان افق كر عا نونك ان وال النا يقد ويعترفة 


بعضهم على بعض»ء وكذا مما لا يخفئ أن المعترضين إما محقون وإما مبطلون» 
وكل منهما إما منصفون وإمًا غير منصفين . 


فممّن أظهر الردّ والاعتراضات على الشيخ عبد الفتاح بدون عدلٍ وإنصاف: 


7س ل اع ال ل 0 2 ص 
الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد!" ريتلييق» فقد أكثر التشنيعَ علئ الشيخ في كثيرٍ من 


60 


وهو الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد بن محمد القضاعي » من عالية نجد» وفيها ولد عام 1174 ه. درس 
فى الكنَّابٍ حت السنة الثانية » ثم انتقل إلى الرياض عام 170/0 ه» وفيها واصل دراسته الابتدائية » ثم 
اليد العلمي» ثم كلية الشريعة » حتئ تخرج عام 14107 ه/ 8 ه من كلية الشريعة بالرياض ٠‏ 
وفى عام 1884 ه انتقل إلئ المدينة المنورة فعمل أميئا للمكتبة العامة بالجامعة الإسلامية . وفي 
كد قرا عار« اقيق عند الدر يوون غيل اله بن باز عات للعو مقن (السنتى) تعدا ابن تيبي 
وفي الرياض أخذ علم الميقات من الشيخ القاضي صالح بن مطلق » وقرأ عليه خمسا وعشرين مقامة 
من مقامات الحريري ٠‏ 

وقرأ على الشيخ ابن باز عددًا من الرسائل في الفقه والتوحيد والحديث في بيته. ولازم الشيخ 
محمد الأمين الشنقيطي منذ انتقل إلئ المدينة المنورة» حتئ توفي الشيخ في حج عام 181 ه 
يكت - فقرأ عليه تفسيره (أضواء البيان) » ورسالته (آداب البحث والمناظرة)» وقرأ عليه (القصد 
والأمم) لابن عبد البرء وبعض (الإنباه) لابن عبد البر أيضا. عيّن في القضاء في المملكة العربية 
السعودية» ثم مدرّسا في المسجد النبوي» ثم إمامًا وخطيبا فيه ثم وكيلا عاما لوزارة العدل» ثم 
عضوًا في لجنة الفتوئ» ثم ممثلا في مجمع الفقه الإسلامي . وله تقريبا 65" مؤلف في مختلف 
العلوم. توفي يوم الثلاثاء ١‏ من محرم سنة ١579‏ ه وِللقق . 

كنتٌ سمعتٌ بالشبخ بكر لأَوْلٍ مرّة قبل ثلاثين عاماً تقريباء لعله كان في سنة 6١4١هء‏ وذلك من 
خلال الشّريط الذي فيه تسجيلٌ بعض اللّقطات من رسالته (أذكارٌ طرَئّيْ النهار) ؛ كان والدنا يع - 


5 لس 8 فصل في بيان أخطاء الشيخ بكر أبوزيد © 
رسائله ويس هباتكل فعه يداه ل تكمد )رشنت إلله أشياء كديرة بهي فيها 
ِ 0 و 
عدم الإنصاف » وتجاورٌ الحدّء ومجانبةٌ الأدب الإسلامى» وإطلاق اللسان في 
عرضه بدون أدنئ حنٍّ له» وقد أساء فيه الظنَّ فى كلّ كبير وصغير» وأخذ يقعٌ فيه 
فكان موقمه منه كما قال أحمد شَّوْقي: 
قات ظنون الناس حَنّى أَحْدَنُوا + لِلشَّكٌ في الور المُبين مَجَالا 
والشَّكّ يأخد مِن صَمِيرِكَ مَأَحَدَا عه حَنَى يُرِيَكَ المُسْئَقِيمَ مالا 
نعم أيها القارئ الكريم» صنيع الشيخ بكر مع الشيخ عبد الفتاح سيبقئ في 
التاريح كمثالٍ من أسوء الأمغلة فى إنكار فضل العالم وعلمه, وجحود جهده 
. 1 4 00 : ا 
اذ ار مايا مدو مشؤوف بدوووما لوو سر بن 0 تبث في الحقيقة : 
أن ا المذموم , ولا 
1 د لز 7 أ 2 
أدري ما الذي قدرَ الشيح بكر في نفسه لو قدرٌ على محسوده. 
والآن ندخلٌ فى ذكر ما تُسب إلى الشيخ عبد الفتاح من التحريفات وبيانٍ ما 
فيها من الخطأ والباطل . 
وبيانها كالتالي: 
الي 5 ل 1 : 5508 0 : 
الأمثلة » وجعل منه محرّفاء ونسب إليه أشياء هو منها بريء» بناء علئ أن سقطت 
- أت به من بلاد الحرمين», وكنا نستمعٌ إليها ونحن صغارء وما كنا نفهم اللغة العربية آنذاك ومع 


ذلك كنا نستمع إليه لحسن قراءة آيات من القرآن الكريم التي كانت تمر فيه حينا بعد حين , ولما 
كينا بتحثنا عن ذلك القارئ فعرفنا أنه الشيخ المقرئ محمد بن سليمان المحيسنى حفظه الله تعالى . 


ا 


© فصل في بيان أخطاء الشيخ بكر أبو زيد #* 
منه كلمةٌ أو كلمتان عند نقل كلام العلماء» وإن كانت هذه الكلمة مما لا تغير معنئ 
الكلام ولا تحيده عن قصد اليكل 

فنذكرٌ هنا ماخذه على الشيخ ) ثم تأت بالجواب عنها بإذن الله تعالى . 
قُلْ للقضاعي: مهلا لا تكن عَجَِلًا عه واصبر فإنك في سَرورٍ وأخلام 


5 ع6 - 


تبني يأنقاض دُورٍ الناس مُجتهدًا +ه دارا ستنقضٌ أيضًابعة يام 
© التحريف الأولى * 

التحريف الأول الذي تيس الشيح بكر إلئ الشيخ عبد الفتاح أبوغدة 5 
تعليقاته علئ كتاب (الرفع والتكميل) هو حذف جملةٍ من نصّ الكتاب» وهي 
جملةٌ: (وَبالجملة فأسبابُ الجرح كثيرة» وكثير منها مختلف فيه» فما لم يبيّن 
الجارح سببَ ضعف الراوي أو المروي لا يعتبر به خاصّة إذا كان من المتعئتين 
أو من المتعصبين) . 

يقولٌ الشيخ بكر بعده: هذا النص » محله: (ص 44) من الطبعة المحقّقة بعد 
قولةة' وتظائره ا قديرة :الكن معلانة:ميختق الكنانب :بقل المحة: لك إلرن النببيق, 
انتهئن 
© فالجوات: 

ل ا ل ل ل 
يكةة نوين :لاعت قن عا عو لمهي وعفي العلل تيك و الود من الطبعة الهندية 
القديمة التي اعتمد عليها الشيخ عبد الفتاح(") ولم أعثر على النسخة الأخرئ»ء 


)00 هكذا يتفعّل الأسباب ثم يدّعي أنه ليس من حقنا تفْعّل الأسباب » كما يلي ذكره. 
(؟) أمدنى بها الشيخان الفاضلان محي الدين المنشي الكملائي ومحب الله بن عبد الرؤوف » وهوع- 


1 3 فصل في بيان أخطاء الشيخ بكر أبو زيد ج 


فوجدتٌ الأمر كما قال الشيخ بكرء ليس في طبعة الشيخ هذه الجملة» لا في 
الطبعات السابقة ولا فى الطبعات اللاحقة . 


وهنا احتمالان: 
د الاحتمال الأول: 


ا . 6ه 7 1 و 20 عاب ٍِ و ا 

أن يكون الشيخ حذفها عمداء» وهذا بعيد جدا» لان الشيخ معروف بالا مانة 
في العلم ومشهودٌ بذلك» فكيف يحذفها عمدا مع أنه لا ينكرٌ معتئ ومَدذلول هذه 
الجملة ومفادها» ولا داعىَ لحذفها. 


والسببٌ الذي ألمح إليه الشيخ بكر هو: (أن الشيخ عبد الفتاح لم يذكرها 
لأنّ فيها ردًّا على الحنفية » بناء على أنَّهُم أهلٌ الرأي): 

عدّها سببًا وعلةً لحذف الجملة لا ينطبقٌ على ما في واقع الأمرء لأن الشيخ 
عبد الفتاح تكلّم في التعليق عن هذا الموضوع وتوسّع فيه حتئ جاء تعليقه في ستّ 
يقحاف نوكن بالآذلة والأكلة تعن أهلن الرأى والمرافيه إد لبن تاك داع 
لحذفٍ جملةٍ فيها تلميحٌ بأهل الرّأي مع أنه يتكلم عن أهل الرأي بالتصريح في 
نفس المكان» وفي نفس الموضوع . هذا أولاً. 

ثانياً: لو كان الشيخ عبد الفتاح ممّن يسترٌ أو يَحَذِف أو يُبِدَّل مَا فيه رد على 
الحنفيّة لما تَعقَّب علّى كثير من أئمّة الحنفية » ولمًا رَدّ علّى خَطيْهم » وممّن تعقب 
عليه الشيحٌ بتعٌقبات كثيرة المؤلف اللكنوي الحنفيّ والكشميريٌ وحتى الكوثريَ7" , 
00 


)١(‏ تعة البيخ عبد الفتاح على العلامة اللكنوي وهو يعتني بكتابَيّْهِ: (الرفع والتكميل) و(الأجوبة 
الفاضلة) ثلاثين مرّة تقريباً. 


م 


© فصل في بيان أخطاء الشيخ بكر أبوزيد ©* 
فلا يستقيم كلامٌ الشيخ بكر في تفعّل هذه الأسباب هنا. 
+ الاحتمال الثانى: 

ءِِ 5 5 6 عِ 8 

أن تكون هذه الجملةٌ قد سقطتٌ خطأ من قبل الشيخ أو هو غلط مطبعي» 
وهنا يأتي السؤال: فلماذا لم يصحّح هذا الخطأ في الطبعات الجديدة؟ لم أجد له 
جواباً يطمئنٌ إليه» لكن على كلّ حال ليس الأمرٌ كما تصوّره الشيح بكر أو كما 
يريد عق منًا أن نتصوّره. 

ثم كيف يعدّه الشيحٌ بكر تحريقًا مع وجود احتمال وهم الشيخ أو غَلَطِ فيه 
مع أنه يقول في مجموعته (الردود) ص ١١١‏ : (اليد ادق ريني الغلط او الوه )3! 

ثم قوله: (حَدَهَّه محققٌ الكتاب» وقد ألمحتٌ لك إلى السبب)» الذي يحدد 
به السقطً الحاصلَ بالحذفٍ مع وجودٍ هذه الاحتمالات» فقولٌ بعيد عن العدل 
والإنصاف. 

وذ ارق الول الذى تنقت يلغم ركو هو أغية عند قن .هذا 
الناك” '“» وقد عرفت ما فيها من الاحتمالات » ثم عرفت بعدم موافقة تلميجه. 

© التحريف الثاني © 

ا د 1ن 01 : : 
كتابه (إقامة ال سرعان لال تسيل ) عبرا سان نان نه أيه : ثم ذكر أنه 
(1) أما كلام الشيخ بكر في مقدمة رسالته (تحريف النصوص) من أنه » ليس مراذه هنا ذكرٌ جناية أهل 

الأهواء علئ النصوص بتحريف معانيها » وإنما مراذه ذكرٌ تحريفب مبانيها بالزيادة والنقص» فكلامٌ 


لا قيمة له ثم أي تحريفب كان مراده» فقد وقع نفسّه في كلا التحريفين: تحريف المعاني وتحريف 


م د حنست أ قصل ونان الغطاوالفيخ بكر أبوريد > 


نقل صفحة» ثم تجاوز خمسة عشر سطراًء ثم عاد إلئ النقل؛ ووصف هذا 


© فا لجواب: 


أيها القارئ النبيل لما وصل المحقّق الشيخ عبد الفتاح أبوغدة إلى كلام 
المؤلف وهو: (ومنها: أن كثيرا منهم يطلق علئ أبي حنيفة وعلئ غيره من أهل 
الكوفة (أصحاب الرأي)» ولا يلتفتون إلى رواياتهم » وهو أمر باطل عند غيرهم) ؛ 
علّق عليه الشيخ عبد الفتاح تعليقا علميًا قن أتى في أوانه ومكانه؛ إذ لما قيل عن 
أبي حنيفة وأصحابه: بأنّهم أهل الرأي» ظنَّ بعضُ الناس منه بأتهم أصحابٌ هوئ 
وابتداع , كما كان يقال: (أهل الرأي والهوئ) للقدَريّة» ولذلك كان بعض 
المحدثين لا يلتفتون إلى رواياتهم » بل يقدحون فيهم . 

لمّا كان هذا الظنٌّ الخاطئ في أذهان بعض الناس (وهو أنّ كلّ أهل الرأي 
مذموم)» أخدٌ الشيخ عبد الفتاح يبيّن الأمر بأحسن بيان على عادته » وجاء بالنقول 
فى جلةين الكلراء» #التردري» زاج "ننه والعافظ: ادق حعور و اللا 
وجمال الدين القاسمي» فمما نقل عن القاسمي قوله: 

(وقد تجافئ أربابٌ الصحاح الرواية عن أهل الرأي» فلا تكاد تجد اسم 
لعاف ينكد ين كنك الضبداح: أي المساية أو السدي»وإن كنت اعد ذلك" في 
التعق تسا شري للقي فنة يدا الحضن ين لعل والققة قا يدن آن 
يَتَحَمّلَ عنه» ويستفاد من عقله وعلمه» ولكن لكل دولة من دول العلم سلطة 
وعصبة ذات عصبيّة » تسعئ في القضاء علئ من لا يوافقها ولا يقلّدها في جميع 
مآتيها ؛ وتستعمل في سبيل ذلك كل ما قدر لها من مستطاعها » كما عَرَفَ ذلك من 


© فصل في بيان أخطاء الشيخ بكر أبوزيد #* 3 


سَبَرَّ طبقات دول العلم؛ ومظاهرٌ ما أوتيته من سلطان وقوة» ولقد وجد لبعض 
المُحَدَئِينَ تراجم لأئمة أهل الرأي يخجل المرءٌ من قراءتها فضلاً عن تدوينها. 
وما السببٌُ إِلَّا تخالف المشرب على تومّم التخالف» ورفض النظر في المآخذ 
والمدارك التي قد يكون معهم الحق في الذهاب إليهاء فإن الحق يستحيل أن يكون 
فنعلل ققد تجكنةادوة غيزهاه و التتم تمن دقن فى الننذا زاك غاية القذفيق تم 
حكم بَعْدٌ) . انتهئ 

كذلك نقل كلام ابن تيمية في بيان هذا الظنْ الخاطئ من كتابه (إبطال 
التحليل..). 

وهو قوله: (ومعلوم أن هذه الآثار الذامّة للرأي لم يُقصد بها اجتهاد الرأي 
علئ الأصول» من الكتاب والسنة والإجماع » في حادثة لم توجد في كتاب ولا 
سنة ولا إجماع » ممن يعرف الأشباه والنظائر وفقِهَ معاني الأحكامٌ» فيقيسَ قياس 
تشبيه وتمثيل » أو قياسٌ تعليل وتأصيل » قياساً لم يعارضة ما هو أولئ منه» فإن 
أدلةَ جواز هذا المفتي لغيره» والعاملٍ لنفسه» ووجويه علئ الحاكم والإمام أشهر 
من أن تُذكرٌ هناء وليس في هذا القياس تحليلٌ لما حرّمه الله سبحانه» ولا تحريجٌ 
واه ل اين 

هكذا جاء الشيخ عبد الفتاح بالنقول من كتب الأئمة بما تكلموا في هذا 
الموضوع. ولم يكن قصدٌ الشيخ الإتيان بكلام ابن تيمية كاملاء إِنّما كان يقصد 
أن يبيّن بأنه ليس كل قياس مذموماء وأن ابن تيمية ممن يقول بذلك . 

وقد أشار إلى ذلك قبل أن ينقل كلامه إذ قال في (ص 850): وقد رأيتٌ 
للشيخ ابن تيمية كلاما حسنا جلى فيه شأن الرأي» وما يدم منه» وما لا يُذمّ 


7 لسطسلسلب ل لل له فصل في بيان أخطاء الشيخ بكر أبو زيد © 
فأحببثٌ إيراده هنا استيفاء للمقام.. إلخ . 


وقدُ وقّى المراد ولم يغيّر معنى الكلام وان قدّم أ أخرء قَلَا يُعدَ هذا تحريفا 

للكَلِمٍ عن مواضعه حتى يقول الشيخ بكر بعده: (واللهُ المعين على قمْع المقبوجين 

بحِرْفة التتحريف). إذ لم يتصرّف الشيخ بكلام ابن تيمية بما يغيّر معناه» ولم يأت 
و 5 

بمفهوم لا يقول به ابن تيمية» إِنّما أتى بموطن الشاهد» ولم يذكر ما ليس له علاقة 


بما هو في صَددٍ بيانه . 


وهذه الطريقة في النقل» وهي (عدمٌ التزام النص عند النقل » وعدم التنبيه 
علئ أنه تصدّف فيه) » كان الحافظ ابن حجر العسقلاني يسيرٌ عليها في كتابه العظيم 
(لسان الميزان)0" في كثير من المواضع » وهكذا كان يفعل ابن القيم وابن تيمية 
وغيرهم » لكن بشرط أنْ لا يغيّر معنئ الكلام ومقصده. 

حتئ الشيخ بكر أبو زيد نفسّه يستعمل هذه الطريقة » ولو عدت هذه الطريقة 
تحريقا سنن سقط الأمانة لأجلهاء وتُوجب ذم من اتَّخذها عادة له في الكتابة» 
لما بقيتٌ للشيخ بكر من الأمانة باقية » إذ وقعت له التحريفات الكثيرة » حتئ وقفتٌ 
في رسالة صغيرةٍ له على ثلاثين تحريفاء كما سيأتي » واسم رسالته هو (التحول 


المذهبي) » وهي رسالة لا تتجاوز خمسين ورقة. 


دمو بلي 


)١(‏ ذكرها الشيحٌ في مقدمة كتاب (توجيه النظر) ص ٠١‏ / وقال بعده: والعمدةٌ فى استجازة هذا 
جيد مقبول... إلح 


ةء 


“2 فصل في بيان أخطاء الشيخ بكر أبوزيد * 
قال الشيخ بكر أبو زيد في كتابه (تحريف النصوص): فوقع له (أي للشيخ 
عبد الفتاح أبوغدة) ضروبٌ من التحريف والتلبيس » فزاد حينا وأقحم في النص 
حينا آخر » ونقص وبتر» ولفق بين الكلام المتباعد. . إلخ . 
المغنئن الأنصاري) من عدم ذكر كلّ أقوال العلماء في حقٌّ ابن المغنئ الأنصاري . 
© فا لجوات: 
قال الشيخ عبد الفتاح قبل أن يذكر ترجمة ابن المثنئ: وقد جرّحوا بهذه 
القن د أى لقب أهل الزاىتطوائق.من 'الزواة الققهاء الأثبات :كما تراه هن 
ثم ذكر ابنَ المثنئ الأنصاري » وخالدٌ بن كثير المخزومي » ومُعلى بن منصور 
الرازي » وما قيل فيهم بسبب الرأي» مثل ما قاله الإمام أحمد في ابن المثنئ: (ما 
يُضئّفه عند أهل الحديث إلا النظر في الرأي)» ومثل ما قاله الساجي في خالد: 
(قد كان ثقة ثبتاء يحتجّ بحديثه » لم يضعفه أحدء إِنما عابوا عليه الرأي) » ومثل 
نما أتئ الشيحُ عبد الفتاح بهذه الأمثلة وبهذه النصوص لإثبات أمر واحد»ء 
وو أن .تعفن التقاذ مين المتحذتيق كاتوا] ين هوق ينعن الأثنة بناء غلين أنهم :من 
ع ع ا 2 5 : ع ع 
أهل الرأي . وليس مراده ذكر كل ما قيل فيهم أو إثبات جرحهم أو عدم جرحهم ) 
حتئ يعترضه الشيخ بكر بعّدم إتيانه بكل ما قيل فيهم . فلا يعد ذلك تحريقا. 


وهذا خروحٌ عن الضوابط التي يفهم بها كلام العلماء؛ ومن أهمّها: فهم 


وو ايععسس يبب يي ب ب هت 9 ففزل نيان الخطاء لشي بكر ابوويد + 


الكلام علئن حسب سياق ما قبله وبعده7©. 


3 التحريف الرابع 

التحريف الرابع الذي نسبه الشيح بكر إلئ الشيخ عبد الفتاح أبوغدة هو ما قاله 
في رسالته (تحريف النصوص) في ص (717): من أن الشيخ عبد الفتاح نقل كلام 
الحافظ ابن حجر من (هدي الساري) عن وليد بن كثير المخزومي الانصاري » فبتر 
كلامه . 
© فالجوا: 

لما وجعة: الزراكتافي (عدى النناري) وجدتٌ النص هكذا: (وَثْقَهُ إِيَرَاهِيم 
نع سعد و واتوتميق» انو داوقها وقال انق شضد لنت رداك وتان الشاعى نهد 


كَانَ ثقة ثبتا يُحْتَحّ بحَديثه ‏ لم يُضعفة أحدء إِنَّما عابوا عَلَيْهِ الرّأي) . 


والشيخ عبد الفتاح نقل هكذا: (وَثَهُ إِْرَاهِيم بن سعد وابن معين وَأَبُّو دَاوّد 


بدون لفظ (وَقَالَ ابن سعد: لَيْسَ بِذَاكَ) . 
وهنا ثللاث احتمالاات: 


الاحتمال الأول: هو أن هذه الجملة سقطثٌ من قبل الشيخ خطأء أو هو 
)١(‏ ولشيخنا ومفيدنا الشريف حاتم بن عارف العوني حفظه الله تعالئ رسالة قيمة في بيان الضوابط 
التي لا بدَّ من مراعاتها حتئ يفهم كلام العلماء بعنوان: ضوابط قَّهم كلام أهل العلم. 


فصل في بيان أخطاء الشيخ بكر أبو زيد ©* 0١‏ 


الاحتمال الثاني: هو أن الشيخ لم يذكره عمداً 

د الاحتمال الثالث: هو أن الشيخ لم يذكره اكتفاء بذكر موطن الشاهد. وهو 
الأقرب إلى الصواب بدليل أنه لم يذكر ما بعده مما قيل فيه » ويفهم منه بأن الشيخ 
لم يكن قصده الإتيان بنص كلام الحافظ كاملا » بل الإتيان بموطن الشاهد» وقد 
حصل: 

لو حَسبنا مثل هذه التصرّفات تحريفًا وتلاعبًا بالدين لانطبق هذا المعنئ في 
أمير المؤمنين في الحديث الحافظ العسقلاني وفي شيخ الإسلام ابن تيمية من قبله . 


التحريف الخا الذى نسبه الشيخ بكر إلى؛ الشيخ عبد الفتاح يتم هو ما 
3 دك اسه اح 0 
ذكره في رسالة (تحريف النصوص) رقم الصفحة (711) قال: 


وفي (ص 86) من (الرفع والتكميل) نقل عن القاسمي في كتابه (الجرح 
والتعديل) ص ؟» وبالمقابلة وجدت كلام القاسمي يتكوّن من أصل وعوا في 
فأخذ التلميذ نحو سطريّن من المتن» ثم أدخل من بعدهما نحو أربعة سطورٍ من 
الحاشية » ثم قطعهاء ثم عاد إلى الأصل فنقل منه نحو ثلاثة سطورء ثم ترك نحو 
خمسة سطورء ثم عاد إلئ المتن ثم أتئ ببقية الحاشية» وبها انتهئ النقل. هذا 
نصّ كلام الشيخ بكر أبو زيد. 

أقول في جوابه باختصار: 


هذا الكتاب الذي نقل عنه الشيخ عبل الفتاح » اسمه (الجرح والتعديل) وهو 
للش جمال الدين القفاسمي ) والحواشي التي عليه هى كذلك للشيخح القاسمى ؛ 


؟ ل لدلبدطمممممطغغغسسلل ل هو فصل في بيان أخطاء الشيخ بكر أب زيد #* 


مول الكتاب » لآن كتابه (الجرح والتعديل) أغاذة ثلااث مرات » وكان القاسمي 
- 2 7 و ع 
ل و يوي 
ول الكتاب . 
ولم يتنبه الشيحٌ بكر لحقيقة الأمرء فوقع في الغلط(©. 
أما زيادة فقرة (لكن العصبية) في آخر المقطع الآول من النقل» أو سقوط 
علاقة له بما قال عنه الشيخ بكر من أنه: (تدليسٌ التسوية بإسقاط الكلام التي يمس 
و 
الحنفية ولو على سبيل العموم» وتسوية النص وسياقه مساقا واحدا ليخرج في 
كل من قرأ كلام القاسمي من كتابه ومن تعليق الشيخ عبد الفتاح وقارن بما 
فيهماء لن يجد هناك ما يصوّره لنا الشيخ بكر أبو زيد. 


التحريف السادس الذي نسبه الشيخ بكر إلى الشيخ عبد الفتاح أبوغدة هو 
ما قاله في رسالته (تحريف النصوص) في (ص )١١8‏ من أن الشيخ عبد الفتاح 
لما نقل كلام الحافظ ابن حجر من (فتح الباري) زاد في كلامه ما لم يقله» وهو 
لفظة (المجاز). 
)00( ثم يقول الشيخ بكر بأنه لا يكتب في الموضوع كتاباً إلا وقد قرأ مثةٌ أو منتين مما كدب في 


الموضوع» وهنا نراه أنه لم يطالع هذه الرسالة الصغيرة للقاسمي, الي كل موضوع نذا كنب 
حوله مئة كناب حتئ يقرأها الشيخ بكر . فما أسهل المبالغات والدعاوئ. 


اذك 


« فصل في بيان أخطاء الشيخ بكر أبو زيد ©* 


قال الشيخ بكر أبو زيد: وفي (ص )١57‏ من حاشيته علئ (الرفع والتكميل) 
فتح الباري )"4١-550/1(‏ في (بابٌ: قل: أي شيء أكبر شهادة ؟ قل : الله ): 
والشيء يساوي الموجود لغة وعرفاء وأما قولهم: فلان ليس بشيء. فهو على 

ثم يقول الشيخ بكر بعده: 

إفحام بدعى: هذه اللفظة (المجاز) ليست فى كلام الحافظ ابن حجر المسوق 
في (ص 5٠‏ 7) 2 فهي تقول عليه» وإقحامٌ مقصودٌ» وتحريف للنص لا يُمليه إلا 
انحرافٌ فى المعتقد » من إنكار لفظ (شىء) على الله تعالى » وأنه مؤوّل فهو إطلاق 
مجازي ٠.‏ 
أقول فى الجواب: 

لامي وح تواوير مد حوري 
1 الشيخ بكر أبو زيد؟ 000 
الشيخ أم من كلام الحافظ ؟ 

قال الحافظ في الفتح :)8٠17/1١(‏ 

(َوْلهُ: بَابٌ بِالتّئُوين » كَل 


0 شرع كيذ شَهَادَة قل اشهه تسم الله تال 


ان 2 ا ا اد 8 / 
كذا لأبي ذرٌ وَالقابسِيٌ» وَسَقَط لفظ (بَابٌ) لِعْيْرِهِمَا مِنْ رِوَايّة الفْرَبْرِيّ ؛ 


هوم /_مسمشسههسس سل #8 فصل في بيان أخطاء الشيخ بكر أبوزيد ©» 


ا 5 00 ل ل ل 5 وه 3 ل ا ب 0 
وَسَقَطَت التَّرْجَمَة مِنْ رِوَايَة الَسَفْيٌ » وَذَكَرَ قَوْلهُ: قل أي لواح بها وجيت 
سَهْلٍ أ تر دزي بي اماي جاور في تأر لالالا ا 


نه سه م 


2 ا ا 2 : ع0 0 
وَتَوْجِيةُ التَْجَمَة مه : أن لَفْظ (أَيْ) إِذَا جَاءَ ت استفهامية اقتضئ الظاهر أن يَكون 
مي ياشم ما ضيف إل تَعلَى هَذَا يِصِح أن يسم الله ينا وتكُونَ الّجَلالَةُ حر 


ع 2ه 


كا موقي أَيْ ذَلكَ الك : هو الله وَيَجَورَ أن ول يت 506 الْخَبر 
انان أ نهاء: وَاللْه أَعْلَمُ. 

قوْلهُ وَسَمَّى اتبيه يل الْقَرْآنَ سَيْنَاء وَهْوَ صِفَةٌ مِنْ صِمَاتِ الله. يُشِيرٌ إلى 
اْحييث الي أ حييث سَهْل إن مد وف للضي الداد” شئ2؟) 
وَهُوَ مُخْتَصَدٌ مِنْ حَدِيث طويل فِي قِصَّةِ الْوَاهِبَةَ تَقَدَّمَ بطوله مَشْرُوحَا في كِتَابٍ 
و ام 0 


على أن الإسيقاء ها تل وح ايراج اشيم ١‏ فى الْمتتلقى يثه وهر 
الرّاجِح ) عَلَى أن لَفْظَ (شَيْ :») يلق عَلَى الله تَعَاَىء وهو الرّاحِحُ أيضّاء وَالْمُرَاذ 
بِالْوَجْه الداقي ريس عق كار ا 6لا و ا اذ 
الْوَجْهِمَا ْمَل لأَخْل الله أو الْجَاهُ وَقِيلَ: إنَّ الاميثتاء متَْطِعٌ » وَالتَقِْيد لَكنْ هُوَ 


ري ول فو ب 


بقارم : (فلان ليس يشيء) فهو 


4 
أ 


0 يسَاوِي رم 


عله 
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هس م م 


نَ الْكَارِي الترّعَ هذ التَرجَمَةَ مِنْ كَلَام عبد الْعَِيزٍ بْن يحت الْمَكَيَ انهو : 
كتَابٍ (الْحَيْدَة): سَمّى الله تَعالّى تَفْسَهُ (شَيْنَا) إَِْانَا ِوُجُودوء وَتَفَْا للعَدَم عَنهُ؛ 
كذ أجْرَى عَلَّى كلاه ما أَجْرَاهُ على تفْسِوء وَلَمْ يَجْعَلْ لظ (شَيْ ع) مِنْ أَسْمَائه؛ 
00 ويا لقو اكع ور و 

َهُ سَيَكُونُ مَنْ يُلْحِدٌّ في أَسْمَائْهِ وَيْلَبِسُ عَلَى خَلْقِه وَيُدْحْلَ كَلَامَهُ في 
ياو فقَالَ: مالس كتوم َو 4 [الشورئ: ]٠١‏ فَأَخْرَجَ تَفْسَهُ وَكَلَامَهُ من 


ور "9 
و 2 


6 م ور قي 00 ا عن 
الاشْياءِ المخلوقة وَصَمٌ كَلَامَهُ بِمَا وَصَفٌ به تَفْسَهُ قَقَالَ: #وَمَا َدَرُوأ أله حق 


حت 


قالوأ مآ أَنرَكَ سه عل شر دن و4 [الأنعام: »]4١‏ وَقَال تعالى: #أَوَدَالٌ أوبى 


0 30 
م 


8 
لت 
كَ لمح َه تّى 2 4 [لأسام: +:]ء قَدَلَّ عَلَى كََامِهِ يما دل عَلَى تَْسِوِء لُِعْلَم أن 


دكن ابن سان انمتا دقل نوا لان تِ وَالأَثَارٍ رَذَا عَلَى مَنْ رَعَمَ أَنْهُ لا 


2 ل 3 83 / ا م مموعر َه 
يجوز أن يُطلقٌ عَلَّى اللو يع كَمَا صَرّحَّ به عبد لله التائِىئ 0 - م وَغيْرّه » وَرَدا 
000 


عَلَى مَنْ رَعَمَ أَنَّ الْمعْدُومَ شَيْء» وَقَدْ أَطْبَقَ الْْقَكَاءُ عَلَى أَنْ لَفْظَ شَيْءِ فته 


1 
2 سه 


إَِْاتَ مَوْجُودٍ» وَعَلَى أن لفظ لا شَيْء يَقتّضي تي مَؤْجُودٍ اماقم ماقو 
ا ةر اند قَإِنَّهَ بطريقٍ المجاز . انتهىا . 


ع م بير 


نَحْنٌ ترَئ كَيفٌ أتَى الشيحٌ أبوغدة بعْصّارة هذًا الكلام الطويل» وهكذا نرئ 
لفظة (المجاز) في آخر كلام الحافظ » الذي نفى الشيخ بكر وجوده في كلام 
العافقة و كنم بشن 01 اكع بدو نويه في كلانه اللا بدام ناريال 
واحد. 


د ولحي 


سسب م مي يج فقيل قيان أحظاء التيع يكز أبوتزيد + 


التحريف السابع ** 

التحريف السابمٌ الذي نسبه الشيخ بكر أبو زيد إلئ الشيخ عبد الفتاح أبوغدة 
يك » هو ما ذكره فى رسالته (تحريف النصوص) في (ص/ )5١9‏ وقال: 

وفي (ص75؛١)‏ أيضا قال: (قال الحافظ ابن حجر في (فتح الباري) 
:)591/١(‏ قال الخطابي: معنئ قوله (ليسوا بشيء) أي ليس قولهم بشيء 
وحم احدد وحن كما كيل العره : لمن قال غير سَديد: “هنا قلت شيعا . وزاد 
اين بطال: يريدون بذلك المبالغةً في النفي» وليس ذلك كذبا). انتهئن 

ثم قال الشيخ بكر بعده: بالمقابلة ترئ أن هذا المسكين تلاعب بالنص فزاد 
ضيب امه 

0 2 ل 
هماقا عن ملعا 6 تء أذ مَل كَل يد رَ سَدِيدِ 8 


أ 


يِ 


فلك لكك لاا ان در وراك إِنَهُمْ يُرِيدُونَ بِذَلِكَ لْمبَالَعَةَ في النَفي ‏ 
ا ا 

ثم بعده يقول الشيخ بكر: فهذا النص على قِصّره تلاعب به مرات: فحذف 
مرة ثمَّ حذف أخرئ ثم زاد - جملة ثمَّ حذف ثمَّ حذف أخرئ ثم حذف ثالثئة فأصبح 
نقلا ممسوخاء لكنه التأييد لما سبق فى وجه التحريف قبله . انتهئ كلام أبى زيد. 
أقول في جوابه: 

نعم لم يلتزم الشيخ عبد الفتاح أبوغدة بالنص عند النقل » وتصرّف في كلام 
الخطابي ولم يشر إلى ذلك » مع أنه كان أولئ به الإشارة إلى ذلك . 


/اه6 
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ولكن لم يتلاعب الشيخٌ يكلام الخطابي كما تخيّله الشيخُ بكرء بل نقل 
خلاصةً كلام الخطابي ولم يكن اختصارّه مخلًا للمعنئ الأصلي » ولم يأت بكلام 
يخالف كلام الخطابى » إنما أتئ بخلاصة كلامه. 

التحريف الثامن الذي نسبه الشيخ بكر إلى الشيخ أبوغدة هو ما ذكره في 
رسالته تحريف النصوص ص 7١4‏ من أن الشيخ عبد الفتاح حذف جزءاً من كلام 
شيخ الإسلام ابن تيمية الذي قاله في حق أبي حاتم الرازي 
تزكية) » أما الشيخ عبد الفتاح فقد نقله بدون ذكر ابن معين 
أقول في الجواب: 

لما وصل الشيخ عبد الفتاح في تعليقاته علئ (الرفع والتكميل) إلئ عبارة 

(سيء الحفظ لا يحبّج به) علق في الحاشية» وذكر من تكلم في هذه العبارة 
صراحةً » وأتئى بكلام عبد الرّحمن بن أبي حاتم عن أبيه أبي حاتم الرازي» ثم 
جاء بكلام شيخ الإسلام فى حقٌ أبي حاتم الرازي الذي يقول فيه: (وأبو حاتم 

ولم يذكر الشيخ عبد الفتاح 200 على ما يتعلق بالموضوع ‏ 
وأتى بموطن الشاهد » فما معنئ هذا التشنيع والتحامل من قبل الشيخ بكر 85 . 

© التحريف التّاسع * 
وهو ما نسبه الشيخ بكر أبو زيد إلى الشيخ عبد الفتاح أبوغدة كا » في 


وه دلدسشسسس لل فصل في بيان أخطاء الشيخ بكر أبوزيد © 
حينما نقل من (هدي الساري) لابن حجر زاد في النقل ونقص ٠‏ 
أقول فى الجواب: 

لم يصب الشيحٌ بكر فيما نسبه إلى الشيخ عبد الفتاح. وإليك نص كلام 
الحافظ من كتابه (هدي الساري) مع بيان ما يحسبه الشيخ بكر زيادة ونقصا. 

لالحا تمد اسار رمن هم" ): وَأما الْبدْعَة » فالموصوف بها إما 
ان رنها با أو يُفتّى» فالمكقر بها ل بُدَ أن يكون ذَلِك التفير مق 
عَلَيِهِ من قَوَاعِد جمِيع الْأَيِمّة كَمَا في غلاة الروافض» من دَعْوَئ يتعضهم خُلُول 
الإلهية في عَليَ أو غَيره» أو الإيمَان بِرّجُوعِه إِلَى الدنْيًا قبل يَوْم القِيَامَة ٠‏ . 
فتح الهلالين وزاد ما يلي (أو وقوع التحريف في القرآن» أو نسبة التهمة إلى السيدة 
عائشة الصديقة » :8ك ولَعَنَ قاذفهاء فرواية مثل هؤلاء مردودة قطعا) . 

وبعد هذه الجملة الاعتراضية ختم الشيخ الكلام بالهلالين ووضع النقطة : 
ثم بدأ بكلام الحافظ من سطر جديد. 

والمفسّق بها كبدع الخَوَارِجٍ وَالرَّوَافِضِ الذين لا يغلون ذَلِك الغلو» وَغير 
مدل فق الظواكك المكالقين بول الشنة انا طاهرا لكنة مشكيل مُسْسّد إلى تأويل 
00 

فقد اختلف أهل السّنة في مَبُول حَدِيث من هَذَا سَبيله إذا كَانَ مَدْروهًا بالتحرز 
فن الكذين: هوا بالسلامة من خوارم المروءة؛ مَوْصوفا بالديانة وَالعجَادةم 
ققيل: يقبل مُطلقَا وَقيل: يرد مُطلقاا. 


وَالثَاِثِ: التَمُصيل بين أن يكون ذَاعِيَّة أو غير دَاعِيّة » فيقبل غير الداعية وَيرد 


05 
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خرييك التاغنة: وعدا المذعينة هو الأعدل» وفتاذت للد طراتف هق الائمة 
رَادّعى ابن حبّان إِجْمَاءَ أهل التَقْلٍ عَلَيْهِه لكن فِي دَعْوَئ ذَلِك نظرء ثم اختلف 
الْقَائْلين يدا التَمُصِيل ‏ فبعضهم أطلق ذلك وَبَعْضْهمُ زَاده تَفُصيلا فعَال” إن 
التل كورود انه اطي" الواعية قا فا شين :ونافته ورة وف وستعبية افا لاتقل نان 
لم تشّكَمل تقبل ٠‏ انتهئ . 

وهناك جملة بمقدار سطر واحد بين كلامئ الحافظ » أغفله الشيخ عبد الفتاح 
ولم يذكره » وهي هذه الجملة: (أو غير ذَلِك وَلَيْسَ في الصّحِيح من حَدِيث هَؤُلاءِ 
شَومء الْيَنَهَ) . 

والذي زاد الشيخ عبد الفتاح إقطااؤاة بين افوسين إشازة عل أنه جيلة 
اعتراضية . ولم يجعله من ضمن كلام الحافظ . 

أما اعترا ض الشيخ بكر علئ ما لم يذكره زعما منه أنه حذفه فليس من التحريف 
فى شىء» لأنه ما قصدّ ذكرّه أصلاً » ولم يكن مراذه الإتيان بالنص الكامل . 

وهو ما نسبه الشيخ بكر أبو زيد في رسالته (تحريف النصوص) ص 77١‏ 
إلى الشيخ عبد الفتاح أبوغدة من أنه ذكرٌ في حاشيته علئ (الرفع والتكميل) ص 558 ١‏ 


ترجمة خالد بن مخلد المخزومي من (هدي الساري) لابن حجر فزاد ونقص » 
كنا قله بالمتايلة؟ كذ قال 


أقول في الجواب: 


قال الشيخ عبد الفتاح في (الرفع والتكميل): قال الحافظ في ص 454 من 
(هدي الساري): حََالِد بن مخلد الْقَطْوَانِي رمي بالتشيّع . هكذا قال فى موضع . 
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وقال الحافظ في هدي الساري (ص :):.٠٠‏ عَالِد بن مخلد الْمَطْوَانِي 
الكوفي ُو الهيّكم » من كبار شيُوخ البْخَارِيّ ؛ روئ عَنهُ وروئ عَن وَاحد عَنهُ قال 
اْعجلِئّ: ثقَة فيه تشيّع . وَقَالَ ابن سعد: كَانَ متشيّعا مفرطا ال ثقَ 
0 التي الو ان اباس ا كر و2 
دَاود: صَدُوق إلا هبرق وَقَالَ وكات ' يكتب حَديئه وَلَا يحْتّج به. قلت: أما 
التَتَيّ فقد قدّمئًا أنه إذا كَانَ نَّ 31 لاذه رق ديعا لوكو داعه 
إلى رَأَي ؛ وَأما الْمَتاكير: فقد تتّعها أَبُو أَحْمد بن عدي من حَدِيئه وأوردها في 
كَامِله . انتهئ كلام الحافظ . 


ما 
١١‏ 
آى 


نعم ) بالمقابلة يتبيّن بأن الشيخ عبد الفتاح أت بخلاصة الأقوال ولم يلتزم 
عند النقل بالنص الحرفي 
# التحريف الحادي عشر * 
قال الشيخ بكر أبو زيد في رسالته (تحريف النصوص): وفي الحاشية رص 
7 من (الرفع والتكميل) نقل عن ابن حجر في تهذيب التهذيب )15/١(‏ فزاد 
ونقص كما يعلم بالمقابلة ٠‏ انتهئ . 


6 أقول فى الجواب: 


لم يصب الشيخ بكر أبو زيد فيما نسبه إلئ الشيخ عبد الفتاح » لأن الشيخ لم 
يكن ينقل من (تهذيب التهذيب) فحسبء كما قال الشيخ بكر أبو زيدء بل كان 
الشيخ ينقل من كتابئ الحّافظ (هدي الشّاري) و(تهذيب التهذيب)» كما صرَّح 
بذلك في نفس الصفحة التي أشار إليها الشيخ بكر أبو زيد. 


وإليك النضن من (صن > »)١‏ قال الشيخ عبد الفتاح : 
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ثم قال الحافظ رهم في موضع آخر من (هدي الساري) وفي كتابه (تهذيب 
التهذيب): فالتشيّع في عُرفٍ المتقدّمين هو: اعتقادٌ تفضيل علي على عثمان» وأن 
علا كان مصيبا في حروبه؛ وأنَّ مخالفه مخطوةٌ» مع تقديم الشيخين وتفضيلهماء 
وربّما اعتقد بعضهم أنْ عليًّا أفضل الخلق بعد رسول الله صائ الله عليه وآله وسلم . 
وإذا كان معتقدٌ ذلك وَرعا ديّنا صادقا مجتهداء فلا ترد روايئّه بهذاء لا سيّما إن 
كان عو ذاغة : 


من قدّمه على أبي بكر وَعمر فَهُوَ غال فِي تشيّعه» وَيُطلّق عَلَيْهِ رَافْضِي , 
ولا فشيعيّ » فَإِن انضاف إِلَى ذَلِك السبٌ أو التُضْرِيح بالبغض - وهو التشيّع في 
عرفب المتأخرين ‏ فغالٍ فِى الرَّفْض ء وَإِن اغتقد الرّجْعَة إلى الدثيًا فأفند فى الغلوع 
فلا تقبل رواية الرافضيّ الغالي ولا كرامة. انتهئ 


وَبعد المراجعة والمقارنة وجدتٌ كل ما نقله الشيخ عبد الفتاح في (هدي 
الساري) و(تهذيب التهذيب) بنصه وحروفه» ولم يزد الشيخ من عند نفسه شيئًاء 
بل اقتبس كلام الحافظ من كتابَيْهِ وَلم يغيّر معن كلامه وَلم يبدل . 


ولعل الشيخ بكر أَوْ مَنْ أؤكلٌ إليهم القيامَ بمهمّة المقابلة ليصلوا إلى هذا 
الزعم غفلَ أو تغافلوا عن كلام الشيخ عبد الفتاح الذي يقول فيه أنه ينقل من (هدي 
النازى) و(تهانيب التيذيب» ق لماافازه لشم بكر كلام الشيخ عي الفاح سما 
في (تهذيب التهذيب) دون ما في (هدي الساري) » رأئ فيه زيادة فأنكره. وهذه 
غفلة منه» والغفلة كما قال الإمام الحافظ ابن حبان أخثٌ الجهل كما أن الفطنة 
أخت العقل . 
و وخيقىي 
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5 التحريف الثاني عشر * 
قال الشيخ بكر في رسالته (تحريف النصوص) في (ص :)57٠١‏ وفي تعليقته 
على (الرفع والتكميل) (ص55١):‏ ذكر ترجمة الوليد ابن كثير المخزومي عن 
هدي الساري )17١/75(‏ فحرّف بالنقص كما يعلم بالمقابلة . 
وفى الحذف مهارة بالفرار من العيب بالرأي » إِذْ حذف كلمة الساجي: (قد 
كان ثقة يحتج بحديثه » لم يضعفه أحد, إِنّما عابوا عليه الرأي) ٠‏ انتهى . 


د أقول فى الجواب عنه: 
لم يصب الشيخ بكر فيما نسبه إلى الشيخ عبد الفتاح أبوغدة. وإليك نص 
كلا مه: 
قال الشيخ عبد الفتاح في تعليقه علئ (الرفع والتكميل) في (ص :)١55‏ 
وقال أيضا في ترجمة (الوليد بن كثير) 77: :17٠١‏ (لم يضعفه أحد » وقال الآأجري 
عن أبى داود: ثقة إلا أنه إباضى» قلت: (أي ابن حجر) الإباضية فرقة من 
الخوارج » ليست مقالتهم شديدة الفحش » ولم يكن الوليد داعية . نقله شيخنا (هذا 
كلام الشيخ عبد الفتاح) العلامة التهانوي يلق في مواضع من كتابه (قواعد في 
علوم الحديث) ص 7717 2 277759 و1١‏ 5و1775. انتهئن 


© فالجوات: 


وبرأث ذمّّه عما رماه به الشيخ بكر أبو زيد» لآن الشيخ لم ينقل كلام الحافظ من 
كتابه (هدي الساري) مباشرة» وإنما نقل عن كتاب شيخه التهانوي وأحال إليه 


صراحة. 


نذا 


فصل في بيان أخطاء الشيخ بكر أبوزيد © 

أما غمرٌ الشيخ بكر بكلامه السابق (وفي الحذف مهارة بالفرار من العيب 
بالرأي): فهو تسرّعٌ منه وتقوّلٌ بدون حجّة » وعدم الدقة في النقد والاعتراض» 
وَبُعْدٌ عن العدل والإنصاف » فضلا أن يكون تعقيبًا علميًا . 

5 التحريف الثالث عشر #* 

قال الشيخ بكر في (تحريف النصوص) في (ص :)355١‏ في الحاشية رقم 0 
(الرفع والتكميل) (ص )١59‏ نقل عن الذهبي يفك في (الميزان) (9/1) في 
ترجمة العباس بن الفضل فزاد في الكلام ونقص ٠‏ انتهئ . 
أقول في الجواب: 

بعد المراجعة والمقارنة وجدت الشيخ قد زاد حرف الباء في (بعبارة توثيق) 
هو بحجة) وهو عند الحافظ بدونها. 

وإليك نص كلام الشيخ عبد الفتاح من الصفحة المشارة إليها: (قال الحافظ 
الذهبي في (الميزان) في ترجمة (العباس بن الفضل) :١‏ 14: قال أبو حاتم: 
شيح . فقوله: هو شيخ » ليس هو عبارة جرح ) ولهذا لم أذكر في كتابنا أحدا ممن 
قال فيه ذلك 2 ولكنها أيضا ما هي بعبارة توثيق» وبالاستقراء يلوح لك أنه ليس 
بحجة . ومن ذلك قوله ‏ أي قول أبي حاتم -: يُكتب حديثه » أي ليس هو بحجة). 

إذا عُدَّ مثل هذا تحريفا وتبديلا يُمَع صاحبه من الكتابة » وكتايّه من الطباعة » 
ومؤلفاته من البيع والتجارة» لما سلم منه الشيخ بكرٌ نفسه أولاً. 

اد حت 


#ددلب له فصل في بيان أخطاء الشيخ بكر أبوزيد © 


قال الشيخ بكر في رسالته تحريف النصوص في (ص ١؟77):‏ وفي التعليقة 


رقم 4 علئ (الرفع والتكميل) (ص١١١)‏ نقل عن تهذيب التهذيب )171//1١1(‏ 
في ترجمة (أبي طعمة الأموي) فتصرّف في النقل بالتقديم والتأخير ٠‏ انتهئ . 
أقول في الجواب: 

بعد المراجعة والمقارنة وجدتٌُ الشيخ عبد الفتاح «ه#ل قدم اسْما علئ كنية 
وليس فى النقل غير ذلك» أما الباقى فمطابق حرفا يحرف . وإليك النص: 

قال الحافظ في تهذيب التهذيب 17:17: وقال ابن عمار الموصلي: أبو 
طعمة ثقة. وقال أبو أحمد الحاكم: رماه مكحول بالكذب . قلت: لم يكذبه مكحول 
انك الانيطاذتعى براقا روه ىله دوس لمعن از حابي أن اباتطقهة عدت 
مكحولا بشيء وقال: ذروه يكذب. هذا محتمل أن يكون مكحول طعن فيه علئ 
من فوق أبى طعمة » والله تعالئ أعلم . انتهئ . 
أقرب إلى الصواب . 

# التحريف المنامس عشر * 

قال الشيخ بكر أبو زيد في (تحريف النصوص) في (ص :)755١‏ وفي تعليقته 

رقم (ص75١7)‏ من (الرفع والتكميل) لما نقل اللكنوي رتم عن ابن حجر في 


ترجمة (عبد العزيز بن المختار البصري) في مقدمة فتح الباري (4/7 )١5‏ علق 
عليه بقوله: قلتُ: في نقل كلام المؤلف لكلام الحافظ يقل بعضُ الاختصارء 


فصل في بيان أخطاء الشيخ بكر أبوزيد * 8 


وتمام كلام الحافظ: فذكره. 


والمعلق لم يلتزم بكلام الحافظ بل حذف هو الآخر منه كما يعلم بالمقابلة 
فلينظر » وهكذا يدفع معورٌ عن مُعور . انتهى . 
أقول في الجواب: 

لما ذكر العلامة اللكنوي ما قاله ابن القطان الفاسي » من أن مراد ابن معين 
بقوله في عبد العزيز بن المختار (ليس بشيء) » يعني به أحاديثه قليلة » يظنْ القارئ 
بأن حكم ابن معين فيه هو: (ليس بشيء)» مع أنه يوجد قول آخر لابن معين في 
حق عبد العزيز البصري » ولذلك » أي لعدم ذكر اللكنوي قول ابن معين الآخر مع 
وجودهء رَأئ الشيخ عبد الفتاح أبوغدة إتمام كلام ابن معين فيه بذكر قوله الآخر 
وقال: 

(قلتٌ: فى نقل المؤلف لكلام الحافظ ابن حجر رليك بعض الاختصارء 
وتمام كلام الحافظ: (وثقه ابن معين في رواية » وقال في رواية: إنه ليس بشيء. 
قلت: (احتج به الجماعة» وذكر ابن القطان الفاسي أن مراد ابن معين بقوله في 
فى لوو اناا البننن :ياو عد فق أن حافك فليا جد ان يتن 

ثم قال الشيخ عبد الفتاح: أشار الحافظ بما نقله عن ابن القطان» إلى أنه 
ليس هناك تناقض بين قولي ابن معين في هذا الراوي . 

: 7 ِ 1 ا 0000 

وهذا التصرف من قبل الشيخ عبد الفتاح لا يزيده إلا معرفة ودقة في التعقيب 
والتعليق . 

والآانضان اللكبوى أنفنا فيد نااغان فم الشيع كز ابو زيد كه لا يعد 
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اللكنوي محرّفا وإن كان عنده مثل هذه التحريفات أكثر بكثير بالنسبة لما عند الشيخ 


5 ب لطس سب 8# فصل في بيان أخطاء الشيخ بكر أيوزيد © 


الشيخ عبد الفتاح وينتقده بما لا يُسِلم له. 

قال الشيخ بكر أبو زيد في رسالته تحريف النصوص في (ص ١؟77):‏ 

في حاشيته (ص )١50 - ١5‏ في ترجمة عبد العال بن طالب: (شيخ» 
بغدادي » ثقة » وثقه أبو زرعة..) إلخ . 

زاد الناقل هذه اللفظة (ثقة) فلم يقلها ابن حجر 8 . ونص عبارته ( شيخ 
أقول في الجواب: 

بعد المراجعة والمقابلة » وجدت الأمر كما قال الشيخ بكر أبو زيد. 

لكن هذا لا يجعله محرّفاً على مراد الشيخ بكرء لأنه أشبه بأن يكون سبقّ 
قلم من الشيخ أو خطأ من الناشر» ومع ذلك كثيرٌ من النقاد قالوا عنه بأنه ثقة. 
وإليك نص كلام الحافظ فيه من كتابه (تهذيب التهذيب) (91/9/107): 

قال عبد الخالق بن منصور وغيره عن ابن معين: ثقة » وقال يعوب بن شيبة: 
ثنا هارون بن معروف وعبد المتعال بن طالب » وكانا ثقتين. وقال أبو حاتم: شيخ 
ثقة» كتبنا عنه بغداد. وقال أحمد بن محمد ابن عبد الحميد الجعفي: ثنا 
عبد المتعال وكان عبدا صالحاء وذكره ابن حبان في الثقات . . إلخ . 

ومثل هذا الأمر لا يجعل الشيحٌ محرّفاً يجب استئصاله من أرض التوحيد؛ 
كما يقول الشيخ بكرء وإلا فكمْ وقع هو نفسّه في مثل هذا التحريف بل في أكبر 


/ا1 


© فصل في بيان أخطاء الشيخ بكر أبوزيد ©* 


منه كما سنذكره . 


التحريف السابع عشر * 
قال الشيخ بكر في (تتحزيك: الضوصض) لفن رض 70777 اوفى بحاشيةه 
(ص4١7)‏ علئ (الرفع والتكميل) نقل عن الحافظ ابن حجر في (فتح الباري) 
)01١5/9(‏ قوله: 


واللاختصار . انتهئ . 
أقول في الجواب: سأنقل نص كلام الحافظ ثم أبِيّن ما الذي حذفه (بل» ما 
الذي لم يذكره) الشيخ عبد الفتاح رحمه الله وجزاه عن العلم والحديث خير الجزاء . 
قال الحافظ في (الفتح) (096/9): أوَجَه أبُو الع ون وَجَينِ آحَرَينِ 
حَدُهُمَا من راب إسْمَاعِيلَ بن مُسْلِمٍ عَنْ َه وَإِسْمَاعِيلُ صَعِيفٌ أنِضّاء وَكَذ 
ا م ترَكُوا حَدِيتَ عَبْد الله بن مُحَرَّرِ مِنْ أَجْلٍ هَذّا الْحَدِيثْء فلَعَلٌ 
ينار متي غاب بن جميل وَدَاوَد بن المحبر 
ثَالَا: حَدَكَنا عَِدُ الله بْنُ الْمَمْنَى عن ثُمَامَةَ عَنْ أبس 
وَدَارك 5 ب له رخو قر الف 
لوده وي ملي 3 


و اسبح سس بم ب بعس حك 3 أ فمزل فاق أخظاء القتيخ يكز ابوزيد © 


وَأَخْرَجَهُ -_ ني الْأَوْسَطِ عَنْ أَحْمَدَ بن مَسْعُودٍ كِلَاهُمَا عَنِ الها 

ب رست مد مود ان ١ض‏ 0 

ااام زياد ارين القن اواو لعي ابي ا 
2 0 . 27 تو الف قوط ا لوو و لكو ام عو 1 
د قَالَ ابن معين: (لَيْسَ بِشَْء) . وَقَالَ التَسَائِوتُ: (لَيْسَ بِقَويَ) . وَقال أبو داود: لا 
أخرج حَدِيئَه » وَقَالَ السّاجِيٌ: : فيه ضَعْفٌ » لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْل الْحَدِيثِ » رَوَئ مََاكِير؛ 
وَقَالَ الْعَمَيْلىُ: ا يتبعُ على أكثر حَِيئه» قل ابن حِبّانَ في (القّات): 1 أخطاء 
دَق اي المي وَعر همان 1 من الشيُوخ الدَيَنَ ِذَا انْهَرّدٌ أَحَدهُمْ 
يي لي 


:)5١5 (ص‎ 


- 


5 9 


ار نو 0 بْخ مِنْ وَجْهَيْنِ آخْرَيْنِ) , فذكر الأول» ثم قال: 


متا و أ بخ التي ع له نق مكفيا ذا ديق العجيو 


دكا عد انان المقو عر تكامة عن أن 


60١ 


_- ف و سِ 0 - ار 0-1 79 2 2 2 
وَدَاوُدُ ضَعِيفٌ لَكِنَّ الْهَيَْمَ ثقة » وَعَيْكَ الله م ل 


الإسْتاد. 
رد امار ا 5 2 اع 7 او 6 
تََوْلَامَا في عَبْدِ الله بن المنّى مِنَ الممَالٍ لكَانَ هذا الْحَدِيثْ صَحِيحاء لكِنْ 
كذ كَالَاين مهي ؟ لت بكينء)- وكا التشائة: (لتس يقَوي) لا 
2 عر 0 77 22 0 
حرج حَدِيئَة » وَقَالَ السَّاجِوئُ: فيه ضَعْفٌء لَمْ يَكَنْ مِنْ أَمْل الْحَدِيثْ » رَوَئ مَتَاكِيرَ: 
وَدَاكَ العُمَيلِيُ: لا يُتَابَعُ على أكثر حَدِيئه » قَالَ بن حِبَّانَ في (الثَقَاتِ): رَبمَا أخطأ 


>44 


© فصل في بيان أخطاء الشيخ بكر أبو زيد #* 


د أَحَد 


وى 
1 الْعَجْلُِ : وَالتَرْمِذِيٌ وعد فا قَهَذَا ين الشيُوخ الْذِينَ ِذَا انْعَرَدٌ حدهم 


ِالْحَدِيثِ لَمْ يَكَنْ حُجَة ٠‏ انتهئ 

وبالمقابلة بين النصين نرئ الشيخ أغفل ذكر جملة في بداية الكلام» ونبّه 
فيها ذكر تخريج مُحَمّد بْن عَبْدِ الْمَلِكِ والطبراني للحديث . 

لك ال ال ل ا : وَدَاوْدُ ضَعِيفٌ لكِنَّ الْهَيْكَمَ ثقة 
َعَبْدٌ الله مِنْ رِجَالٍ الْبُخَارِيّ» فَالْحَدِيثُ قَوِيُ الإِسْنَادٍ. ولم يذكر ما عند الطبراني 
ومحمد بن عبد الملك» واقتصر علئ ما يتعلق بقول (ليس بشيء) الذي لأجل 
بيان مراده قدَّم الأمثلةَ وأتى , باُتباسات من كتاب الحافظ بما لا تخلّ المعتى . . ولا 


يخفى أنّه كان ينبغي أن ينيّه على ما أَعْمَلَه قبل آخر التّقل» كما نبّه في بداية النقل . 


التحريف الثامن عشر * 
قال الشيخ بكر في تحريف النصوص في (ص77؟): 
وفي حاشيته (ص5١7)‏ علئ الرفع والتكميل) نقل عن (ترتيب المدارك) 
للقاضي عياض ١7/7(‏ -17) من طبعة المغرب في ترجمة (زكريا بن منظور. ).٠‏ 
فحصل حذف منه في موضعين ثم قال: 
انتهئ بزيادة ما بين الشطرين (-) من (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم 
7/1و ة). 


ما أحل هذه الآشازة بالزيادة »ويا لنه أشار له الحدف والقض. كم لتهااك 
١‏ و ذم ينه الترم 

7 ع ءًّ و 7 5 
هذا المسلك ». فلا ندري أيهما أورع عنده مما يُمليه (أدبه وخلقه وتدينه) انتهئ . 


بد ددشدسسططغطغطغدس سه فصل في بيان أخطاء الشيخ بكر أبوزيد © 
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5١‏ قول في الجواب: 

بعد المقابلة والمقارنة وجدتٌ الشيخ عبد الفتاح اقتبس من كلام القاضي 
عياض وأبى حاتم الرازي » وكان تركيزٌ الشيخ على الإتيان بأمئلة من تراجم الرجال 
الذين قيل فيهم: ( ليش بشيء) . 

أما تنبية الشيخ على أنه أتى بزيادة من (الجرح والتعديل) لأبي حاتم 
خودي ابو عا يي ال 


أما كلام الشيخ بكر عن الوّرعَ فكلام ذو أذيالٍ وأبعاد. 


التحريف التاسع علثم 2 
قال الشيخ بكر في رسالته تحريف النصوص في (ص577): 
وفي حاشيته (ص5١75)‏ على الرفع والتكميل) نقل عن الحافظ ابن حجر 
في تهذيب التهذيب )١81/7(‏ في ترجمة حبيب بن أبي حبيب المدني المصري ٠‏ 
فزاد ونقص . إلخ . 
“د أقول فى الجواب: 
ا وكذا بت ين له لم يعرف ال 00 


0000007 بعضَ النصوص بناء علئ أنه نقله هنا عن القاضي 
عياض قبل نقله من (تهذيب التهذيب) . 


الا 


هي فصل في بيان أخطاء الشيخ بكر أبو زيد ©* 
التحريف العشرون * 

نسب الشيخ بكر أبو زيد في رسالته (تحريف النصوص) في (ص7”4”) 

ومن أنخراف أمائتة لتعصضبه الْشّدَيدَ لمدرسة أهل الرأي: تحريفه لجادة أهل 
العلم بإغفالٍ الجرح . 

مثاله: فى حاشيته علئ (الأجوبة الفاضلة) للكنوي (ص5١١)‏ لما ذكر 
اللكنوي (ص؟7١7‏ - )7١‏ المناظرة التي جرت بين أبي حنيفة والأوزاعي في 
مسألة رفع اليدين في الصلاة عند الركوع والرفع منه» والخلافٌ في صحّتها. علق 
عليها أبوغدة في حاشيته: (ص5١7)‏ بقوله: وقد أسندها عن الحارثي الإمام 
الموفق المكي في (مناقب الإمام الأعظم »)17٠١ :١‏ والحارثيٌ إمام حافظ مشهور 
من كبار الفقهاء الحنفية » ذكره الذهبي في (تذكرة الحفاظ) في ترجمة القاسم بن 
أصبغ ص ؛ 80 » فقال: وفي سنة أربعين وثلاثمئة مات عالم ما وراء النهر ومحدثه 
الإمام العالم العلامة أبو محمد عبد الله بن محمد بن يعقوب بن الحارث البخاري , 
الملقب بالأستاذ» جامع مسند أبي حنيفة الإمام» وله اثنان وثمانون سنة . 

أفاده المحقق محمد عبد الرشيد النعمانى فى تعليقه على (دراسات اللبيب): 
ص ٠١5‏ انتهئ 

وذكر نحو هذه الحاشية في تعليقه علئ (قواعد في علوم الحديث) للتهانوي 
(ص١٠٠”)‏ ورمز في آخرها (ش) إشارة إلى أنها من تعليقات المؤلف التهانوي 
كما ذكر اصطلاحه بهذا الرمز في ص/ منه . 


وجة انتخراف الامانة: 


«ذد+ددللللدعلللللللل هي فصل في بيان أخطاء الشيخ بكر أبو زيد © 

ثمّ ذكر الشيخ بكر وجة الانحراف في الأمانة العلمية في هاتين الحاشيتين» 
وهي عدم ذكر الجرح الذي قيل في حق الحارثي » كما جاء في الميزان للذهبي : 

ووصف الشيخ بكر أبو زيد صنيعٌ الشيخ بوَهن شديدٍ في الأمانة العلمية» 
وانحرافب عن ذكر ما في الرّاوي . 

ثم ذكر رأيّ الشيخ المعلمي في صحة المناظرة . 

ثم عاب علئ الشيخ عبد الفتاح لكونه اعترضَ علئ الألباني » لعدم ذكره 
الجرح دون التوثيق. 

بمو ات بكلا سات اد ردن يطالج العلم تعد عن بعالم 

ثم طلب ولو حرقًا واحدا في توثيق الحارثي . وإلئ آخره. 
أقول في الجواب: 

يها القارئ الكريم كيف يُطلق الشيخ بكر كلَّ هذه الإطلاقات مع أن الشيخ 
عبد الفتاح لم يدع بشيءٍ مما اعترض عليه 


أولا: لما وصل الشيخ عبد الفتاح إلئ كلام اللكنوي في كتابه (الأجوبة 
الفاضلة) حول ثبوت هذه المناظرة وهو قوله: قد اشتهر بين العوام أن هذه المناظرة 
مما لا سند لها لا صحيحا ولا ضعيفاء» حتئ أن صاحب الدراسات قال: إن هذه 
الحكاية عن سفيان بن عيينة معلقة » ولم أر من أسندها ومن عنده السند فليأتٍ به. 

قال اللكنوي: فقد أسندها أبو محمد عبد الله بن محمد بن يعقوب بن الحارثي 
الخارف لت 


وهنا ذكر الشيخ عبد الفتاح في التعليق بأن الموقق المكيئّ أسندها عن الحارثي . 


رف 
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ولم يقل ذاك من عند نفسه » بل ذكر المصدر وأحال إليه : 


ينقل ذلك بنفسه من المصدر مباشرة بل بواسطة شيخه التهانوي . 
ولم يقل الشيخ بصحة سنده ولا بضعفه» ولم يتكلم في حق الحارثي لا 
بتوثيقه ولا بجَرْحه فكيف يعترضه الشيخ بكر! ؟ وكيف يطالبه بأن يأتي بمن وثقه 


وهو لا يدعي ذلك! 


وهذا في نظري تسرّعٌ من الشيخ بكر في انتقاد الشيخ عبد الفتاح بدون تدقيق 
عبد الفتاح رهِتي . ا 


# التحريف الحادي والعشرون * 

قال الشيخ بكر أبو زيد في تحريف النصوص في (ص١77):‏ 

في (ص48) من (الأجوبة الفاضلة) نقل اللكنوي كلام شيخ الإسلام ابن 
تيمية ولليقل فى (منهاج السنة النبوية) (5 //1؟ 58 - 1/50). ونبّه أبوغدة في تعليقه 
على مواضع من تصرفات اللكنوي رليك » في نقل عبارة شيخ الإسلام ابن تيمية 
يئق » لكن في الموضع المهمٌ من (منهاج السنة النبوية): (707/5) نقل اللكنوي 
فى (الأجوبة الفاضلة) ص48) كلام ابن تيمية عن كتاب الإمام أحمد ,يلق 
(فضائل الصحابة) » ووجود زيادات فيه لابنه عبد الله ) ولاس بك الطسى: وَأن 
في زيادات القطيعي أحاديث كثيرةٌ موضوعة» فتصرّف اللكنوي فَحَدَفَ اسم 
الكتاب (فضائل الصحابة) وجعل بِدَلَه (مسئد أحمد). ولم يصحّح أبوغدة هذا 
التصّف » فالتَقَّتْ حلقتا البطان منهما علئ هذا التصرّف بالتحريف . 
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#د أقول فى الجواب: 

بعد المراجعة والمقابلة وجدت الأمر كما يلى: 

أولا: ليس في كلام ابن تيمية ذكرٌ اسم كتاب (فضائل الصحابة) في الموضع 
المشار إليه» ولعل الشيخ بكر وهم في ذلك. ولذا قال: فحذف اسم الكتاب 

ثانيًا: نعم » وقع من اللكنوي زيادة لفظ (مسند أحمد) في كلام ابن تيمية. 
وهو خطأ. 

ولعل الشيخ اللكنوي ذهب نظره عند نقل كلام ابن تيمية من سطر إلئ ما تحته 
بسطرين » وقد جاء فيه ذكرٌ اسم (مسند أحمد) . وإليك النص من كتاب ابن تيمية: 

(ثُمَ َادَ ابن أَحْمَدَ زِيَادَاتٍ» وََادَ أَبُو بَكْرِ الْقَطِبعِوتُ زِيَادَاتِ . وَفِي زِيَادَاتِ 
مم 5 ظٍِ 2 7 ا ا ل ال ال 6 ل مون 2 0 
القَطيعى زِيَادَاتٌ كَثِيرَةٌ مَؤْضوعَة» فَظَنَّ الْجَاهِل أن تِلكَ مِنْ روَايّة أَحْمَدَء وَأَنَهُ 
0 فوم م 5 ب هك لقوا اس ه في و وى ام 
رَوَاهَا في المَسَْدِ. وَهَذَا خطأ قبيح» فإن الشيوخ المذكورِينَ شيوخ القطيعي» 
وى ع2 ا 0 ا سه ه لهم و ما 06 ه ره مرى 0 
وَكَلهُمْ مُتَأَخْرٌ عَنْ أَحْمَدَ وَهِمْ مِمَنْ يَرْوِي عَنْ أَحْمَدَ » لا مِمَّنْ يَرْوِي أَحْمَد عَنْهُ. 
وَهَذَا مُسْئَدُ أَحْمَدَ. .. إلخ 

ثالثاً: أما سكوث الشيخ عبد الفتاح أبوغدة رظي عن هذه الزيادة فله احتمالان. 

الاحتمال الأول: سكوتٌ الشيخ عنه عمداً وهو يعرف ذلك » وهو بعيدٌ جدًا 
جدًا أن يقع فيه الشيخ » بدليل عشراتٍ تعقبّاته على اللكنوي فى مختّلّف كتبه . 

الاحتمال الثاني: سهوٌ الشيخ عنه وعدم التنبّه له. ولعلّه هو الصواب . 


00 5 
وبه تبرأ دمة الشيخ عبد الفتاح أبوغدة عما رمي به. 


>, 
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ذكر الشيخ بكر في (تحريف النصوص) (ص ”777) أن للشيخ عبد الفتاح 
أبوغدة رسالة باسم (مسألة خلق القرآن وأثرها في صفوف الرواة والمحدثين وكتب 
الجرح والتعديل)» وهكذا ذكر أن للشيخ حمود التويجري رسالة باسم (تنبيه 
الإخوان على الأخطاء في مسألة خلق القرآن) رد بها على الشيخ عبد الفتاح » ثم 
نقل منها وقال: 

وفي هامش صفحة 21١‏ ذكر المؤلف أن البخاري قرّر في كتابه (خلق أفعال 
العباد) أنَّ المداد والرقّ ‏ أي الوَرِق ‏ والكتابة والحفظ للقرآن وأصوات العباد به 
كلها مؤلفة مخلوقة من فعل المخلوقين» وأن القرآن صفة الله تعالى» وهو قول 
الجبار أنطق به عباده» وكذلك تواترت الأخبار عن النبي كَل أن القرآن كلام الله . 

وأقول (أي التويجري): إن هذه الجملة قد لخصّها المؤلف من عذةٍ مواضع 
من كتاب «خلق أفعال العباد) وأدخل فيها أحرّفاً ليست في كلام البخاري . منها 
قوله: (للقرآن) بعد قوله: «والحفظ) ومنها قوله: «به) بعد قوله وأصوات العبادء 
ومنها قوله: «كلها مؤلفة من فعل المخلوقين». وكان ينبغي للمؤلف أن يلتزم الأمانة 
في إيراده لأقوال البخاري بحيث لا يدخل فيها ما ليس منهاء ولاسيما إذا كان 
المزيد مما يفسد الكلام ويغيّر معناه. وهذه الأحرف المزيدة في بعضها إفساد 
لبعض كلام البخاري » وتغيير لمعناه وإحالة له إلى قول من يقول من الجهمية أن 
اللفظ بالقرآن مخلوق. 

فمن هذه الأحرف قوله (به) أي في قوله: وأصوات العباد به أي بالقرآن - 
كلها مؤلفة مخلوقة من فعل المخلوقين. وهذه العبارة لا فرق بينها وبين قول من 
فر من الحعيية: أن انان جالة ان منت نك :فزق كان المد ننه فنا ادك هذا 


ب ب لد ءلءلطللدسس سل 8 فصل في بان أخطاء الشيخ بكر أبوزيد © 
الحرف في كلام البخاري متعمداً فما أعظم ذلك وأبشعه(!! وإن كان قد أدخله 


دهرا أن لحلة عليه يدا مدل نوين إنعالة المع ١‏ لن: قل اللفظة فيضي لان 
يستدرك ذلك وينبه عليه... إلخ. 
:* أقول فى الجواب: 

بعد المراجعة والمقارنة وجدت الشيخ عبد الفتاح نقل من كتاب (خلق 
أفعال العباد) للإمام البخاري بنصّه وقَصهء حرفا بحرف . وإليك النص: 

قَالَ البْحَارِيٌ: يعات ار معي لي 1 11ل ار يي 57 

مَا زِلْتُ أَسْمَعُ أَصْحَابََا به يقُولُونَ: إن أفعَال العباد مخلوقة . قَالَ مُحَمَّد 00 

حَرَكَائُمْ وَأَضوَائهُمْ وَأعْسَاهُم وكتَبتُُمْ مخلوقة» أن انان اليه المغبت فِي 
الْمَصَاحف » الموعئ في الْقُُوب ء وكام الله غير مَخلوق » قَالَ الله تَعالَى: يل 
هُوَ ءاي كك ور دك ردأ الع * [ [العدكبوت: 19] ٠‏ انتهئل 

وبهذا اللفظ حرفًا بحرف نقله الحافظ ابن حجر في (فتح الباري) (9/115 5 ) ) 
ولذا قال فى الهامش: هذا نص كلام البخاري في كتابه (خلق أفعال العباد) (ص 07) 

أما في (هدي الساري) )440/١1(‏ فقد نقل بزيادة لفظة (المتلو. . ( 

أما تعليق الشيخ عبد الفتاح في الحاشية فهو من كلامه الذي فهمه من كلام 
الإمام البخاري» ساقه بعبارته علئ ما فهمه منه. وهو مذهب أهل السنة من 
الأشتاغرة والماتريدية 6 وأضخات: الققه.والحدية. 

ثم دعواه بأن كلمة (به) بعد قوله (وأصواتهم )٠٠‏ مما يحيل المعنى فليس 


(1) بل من أعظم وأبشع الانحراف ما قاله الشي التويجري من أنه (خلق آدم على صورة الرحمن) ؛ في 
رسالته (عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن) حتئ رد عليه الشيخ الألباني رتلقيق . 


اا 
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بصحيح » إذ كلام الشيخ عبد الفتاح هنا ليس إثبات نص البخاري» إنما هو يذكر 
إذ الكلام هنا عن قراءتنا للقرآن» وألفاظنا بالقرآن» وأصواتنا بالقرآن. 

وإلا فلا معنئ لكل هذا البحث والجهدء إذ لا يشك أحدٌّ بأن كلام الخلق 
1 0 5 - عه 

والذي أرئ أن الشيخ التويجري قد غاب عنه ما هو الكلامٌ أصلا عند 

/ - ع 8م - 5 5 و 

متكلمي أهل السنة وعند سائر الفرق كالمعتزلة والجهمية وغيرهم. وبه تظهر براءة 
ساحة الشيخ عبد الفتاح أبوغدة 285 . 

قال الشيخ بكر في رسالته (تحريف النصوص) في (ص”77): 

ومن تحريفاته في تعليقه على المنار: (ص 5 17) نقل عن الهيثمي في مجمع 
الزوائد (///17/1): 

وثقه ابن عدي وغيره» وبقية رجاله رجال الصحيح . انتهئ 

ونص عبارته: وثقه ابن عدي وغيره» وفيه ضعف . وبقية رجاله رجال 

فحذف قوله (وفيه ضعف). لماذاء لأنه ب يتعقب علئ ابن الع في أنه لا 
يصمّ في البراغيث عن النبي كَكِْةْ شيءٌ. وتوجيه ذلك لا يخفئ ؟! انتهئ 
أقول في الجواب: 


بعد البحث والنظر وجدت قول (وفيه ضعف) سقط من كلام الشيخ . 


+ددلدبسس سطس سه فصل في بيان أخطاء الشيخ بكر أبوزيد #» 

ثم يأتى السؤال» كيف حصل ذلك ؟ وفي الجواب ثلاث احتمالات . 

0 ع 5 5 3 5 5 9 . . 

الأول: هو أن الشيخ لم يذكره متعمّدا. وهذا بعيد جدا أن يقع فيه الشيخحء 
لأنه ذكر فى التعليق ما أخرجه الطبرانى فى الأوسط ولفظه: ذكرت البراغيث عند 
النبي كَكهِ فقال: إنّها توقظ للصلاة. ثم قال: ورجال الطبراني ثقات » وفي سعيد 

5 ا 

ثم أعقبه رواية البزار بالإسناد الذي فيه سويد بن إبراهيم ٠‏ 

لو كان الشيخ حذف كلمة (وفيه ضعف) من كلام الهيغمي متعمّدا حتى يصح 
له التعقيب علئ ابن القيّم كما يقول الشيخ بكر أبو زيد» فَلِمَ لم يحذفها من حديث 
البزار عند كلامه عن سعيد بن بشير! ؟ 

الغانى: أن يكون الشيخ قد غفل عنهاء ولعله هو الصوابٌ. 

الثالث: أن يكون الشيخ أثبتهاء لكن حصل الخطأ في المطبعة ولم ينتبه لها 
عند المقابلة. 

قال الشيخ بكر أبو زيد في رسالته (تحريف النصوص) في (ص777) بأن 
أربعة أسطر إلئ آخر كلامه. 
6 أقول في الجواب: 


بعد المراجعة والمقارنة وجدت الشيخ عبد الفتاح تكلم عن مذهب البخاري 


, 
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ومسلم في الحديث المعنعن » واقتبس كلام الحافظ ابن رجب الحنبلي من شرحه 
على (علل الترمذي)» وكانت اقتباساته في موضوع واحدء لكن من أماكن 
مختلفة » بم يريّن الموضوع باختصار. ولم يتقرّل الشيخ على ابن رجب الحنبلي , 


ولم يخرّج من كتابه بترجيح ما لا يراه ابن رجب راجحاء ولم يُدخل في كتابه ما 
لم يقله» بل جاء بخلاصة كلام الحافظ ابن رجب .» فلا عتب عليه . 


التحريف الخامس والعشرون ف 

قال الشيخ بكر في تحريف النصوص في (ص 7 77): 

وفي آخر (الموقظة) (ص9؟١١)‏ نقل عن هدي الساري لابن حجر )8/١(‏ 
فنقل بضعة سطور إلى قوله (ولو مرّة) ثم حذف نحو سطرين » ثم عاد إلئ النقل ..١‏ 
إلخ. 
أقول في الجواب: 

هذا نص ما فى (هدي الساري) .)١7/١‏ قال الحافظ : 

الْوَجْه الخّامِس: وَذَّلِكَ أن مُسلما كَانَ مذهبه على مَا صرح به في مُقَدَمَة 
صَحِيحه ‏ وَبَالغْ فِي الرّد على من حالف أن الإسْئاد المعنعن لَهُ حكم الاتّصَال إذا 
تعاصر المعئْن ومن عَنْعَنَ عَنهِ » وَإِن لم يثبت اجْتِمَاعهمَاء إلا أن كَانَ المعنعن 
مذ اناه والتخار لتاييصضل :ذلك قر الاتصال تت يفيف احتماعهها ولوام اده 

وَهَذَا مِمّا يرجّح به كتّابه» لأنا وَإِنَ سلما مَا ذكره مُسلم من الحكم بالاتصال 


بعد البحث والنظرء ما وجدث كبيرٌ شيء وقع فيها الشيخ عبد الفتاح أبوغدة 


و رممملطبسسل له فصل في بيان أخطاء الشيخ بكر أبوزيد © 
أما اغفال سَطرين مِن بعد قوله (ولو مرّة) ققد أشار إليه الشيح بوضع ثلاث 
ا علامة تدل علئن أن بعد هذه التُطق كلام أغفله . 


وبهذا تبرأ ساحة الشيخ عما نسب إليه الشيخ بكر أبو زيد نا 


قال الشيخ بكر في (تحريف النصوص) في (ص74): وفي حاشية علئ 
(قواعد في علوم الحديث) (ص57: ) في ترجمة شريك بن عبد الله بن أبي نمر» 
قال: 

(وقال ابن حجر في التقريب: صدوق يخطئ كثيرا) ٠‏ انتهئن 

لفظ (كثيرا) ليست في نسخ (التقريب)» لكن لعله عبر نظره إلى ترجمة: 
شريك بن عبد الله النخعي المذكور قبله» ففيه (صدوق يخطئ كثيراً. 2٠٠‏ انتهئ 
أقول فى الجواب: 

بعد المراجعة والمقارنة وجدثٌ ما فى حاشية الشيخ عبد الفتاح مطابقا بما 
في (التقريب) بدون زيادة لفظة (كثيرا) . 

ولا أدري» هل صحّحه المؤلف بعد ما تبيّن خطأه» أم صحّحه غيرٌه» أم لم 
يكن هناك خطأ أصلاً. ولكى أتحقق من ذلك » بحثت عن الطبعة التى كانت عند 
الشيخ بكر لكن لم أهتد إليهاء ولم يذكرها في فهارس الكتب. 

ونكن ال قت إلنه العرو ات اند اليه البوونة امحل ]للا ايفيدما فكهوا 
عن الشظأ :أو جيوا تعلن دللقى بوالقزيدة عدل غن الماك علة الأمرية» لآن 
كتاب (قواعد في علوم الحديث) قد جدد طبعاته كثيرا» وكتب عليه أنها طيعة 
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على كل حال » مثل هذا الخطأ ليس مما يُسْنَ عليه؛ خاصة مع وجود القرينة 
التي تدل على أنّه لم يكن قصدًا » بل بعبور نظره إلئ الفوق بسطر » كما يراه الشيخ 
220 

# التحريف السابع والعشرون * 

قال الشيخ بكر في تحريف النصوص في (ص 1٠‏ 7): 

خمسٌ تحريفات لأبي غذة في تعليقاته على: (التصريح بما تواتر في نزول 

الأول: 

في التعليقة رقم ؟ (ص97) زيادة لم يقلها ابن حجر في فتح الباري . 
أقول فى الجواب: 

5 ليك ال ار 0 زيادة ليسث 
(ويغج عليه لاسي ماش 

امس 

ولعل الشيحّ نسي أن يضع ما زاده من عنده للبيان 0 
بين هلالين . 

الثانى: 


وفي (ص؛ ٠١١5١ - ٠١‏ ) ذكر نقولا عن الحافظ ابن حجر. زاد في بعضها 


”م 
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ونقص في البعض الآخر وغيّر في موطن ثالث . 
أقول في الجواب: 

00 0 0 
بي عد وا و 

الثالث: 

وفي التعليق رقم ١‏ (ص7١٠)‏ نقل عن النووي يلت في (شرح مسلم) فزاد 
أقول في الجواب: 

بعد البحث والنظر وجدث الشيخ عبد الفتاح زاد ونقص » كما قال الشيخ 
بكر أبو زيد يتلل . 

في معناه قولان: 

ا و ا اه 

أَحَدَهُمًا: أن (حفض) بِمَعْتَى (حَقَرَ) وَقَوْلهُ (رَفِمَ) أي: عَظمَهُ وَفَحْمَهُ » قَمِنْ 
د مه ا ا ن عمسا مروو مي هى تع ات ون 6 د ب 7 1 

روود دخان التاتعالون عرد ينه قرله 253 هر أهوّن على اللّه مِنَ ذلك) » 

َأنَُ لا يقدر عَلَى قل أحَدٍ إِلَا ذلك الرَجُل ؛ 4 يعجر عَنُْ وه يَضْمَحِلٌ ره وَل 


بنذ ذلك هو جاه وَمِنْ تَفَخيوه وََعْظِم 000 


مرو 


لِلْعَادَةء وَأَنَّهُ ما من نبو إلا وقد أَندَرَهُ قَوْمَهُ. 


1 مع 5 0 7 9 يد واه 0 2 سف كد ادر د د ة. 
والوجه الثاني: أنه خفض من صَوته في حَالٍ الكثرّة فِيمًا فية » فحمفص 


م 
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وم 


سمس ل هق 
لجو عير »ثم رَفَمَ لِيبْلمَ صوته 
فى معناه قولان: 
2 2 ا ا ا ل 
الأول: أن معن ( خَفضَ فيه): جهره ع ومعنىا (رَفعَ) فيه: عظمه وفحمه» 
فون اخقيرم قوله وكاو : ار شينارك انر لار او 1 
عَلَى َمل أَحَدٍ إلا دَلِكَ الرَجُلُ ثم يفو علق ون مقع 1ن2 ونكل ند ديك 
وَمنْ تَفُحِيِه وَتَْظِيم فته قوله كل (ليس بين يدي الساعة خلق أعظم من الدجال » 
وما من نبى إلا وقد أنذر أمّتته الأعور الكذاب» وتلك الأمور الخارقة للعادة» وَمَا 
7 ىَّ 66د رع ةورو 
من نبي إلا وقد أنذره قومه . 


ََ 
عو 0 


وَاْقول الَّنِي في معنى (حَفضَ فيه وَرَقع): أنه حَفْض مِنْ صَوْتِه لكثْرَةٍ ما 
ا ا رم كله 
مو كل أكوبانين 

وبالمقابلة يعلم بأن الشيخ أكثر من التصرّف في هذا النص» ولا أدري كيف 
لم يشر الشيخ في آخر كلامه علئ أنه اختصر الكلام! وهو يريد أن يقرّب المعنئ 
للقارئ وا لمثقف غير المتخصص » ولم يخرج عن مقصود كلام الإمام النووي . 

وقد رجعت إلئن بعض النسخ من كتاب (شرح مسلم) للإمام النووي حتئ 
أتحقّى » هل ما نقله الشيخ عبد الفتاح يوافق بما في نسخة من نسخه فلم أهتد إليه. 

والأمر أهون مما شتّع به بكر. . ولعلها غفلة لا يخلو عنها ب* نك ولا كتامه: 

الرايع: 


وفي التعليق رقم (ص١١١)‏ نقل عن النووي أيضاء فغيّر في كلامه وتصرّف . 


/: 
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“د أقول فى الجواب: 

بعد المقابلة وجدثٌ الشيخ عبد الفتاح تصرّف تصرفا لفظيًا بما لا يُغيّر 
المعنئن الأصلى . وإليك النصوص 


قال الإمام النووي في شرحه علئ صحيح مسلم (50/18) ما نصه: 


5 د م ا 00 0 رامء. 2 03 2 0 ام 3 0 
كال اللماء: هدأ 000 وَهذه ا يام الثلاثة طويلة علئ هذا 


م 6 ور 1 00 2 2 2 ص ع - 3 58 
القَذن المذكوى قن الكريق ع يذل علنه قزلة كه (ونانة أتاية كاتامك:ْ )8 و 
2 6 2 . 0 ا 5 1" 
ا لَ الله َذَلِكَ الْيَوْمُ الذي كَسَنَةَ أتكفيئا فيه صَلا 


هو 
<< 
0-١‏ 
1 
2 
5 ما 
العأ 
طون 


2 


والنصٌ الذي عند الشيخ عبد الفتاح هو كما يلي (ص :)١١١‏ 


02 
م 5 


فال الفلكاء: ذا الحديث عَلَّى ظاهِرِه» وَمَذِه الآيّام الغلا 
الْقَْرالْمَْكُورٍ في الْحَدِيثِء يدل َلَى ذلك اي 
ودار : (مَدَلِكَ الْيوْمُ الي كَسَتَدَ» أَتَحْفِيئَا فيه 
دروا لَه قَلْ رَهُ) ٠‏ انتهئى 

بيعت و راكسوالا تورف بدي لكر بيدا إطيير 01501 
الروص كار الونديا أر اع سان لاينا... يُغيّر المعنئ والمراد» ولا بما 
اسْتَنتَاج الشيخ بكر أبو زيد 


بعد ما ذكر الشيخ بكر أبو زيد ثلاثين تحريفا على حسب ما يراهء ونسب 
ذلك إلى الشيخ عبد الفتاح أبوغدة » قال بعده: 


6م/ 


فصل في بيان أخطاء الشيخ بكر أبو زيد * 
اليد > أن :هذا لمق لذ نوكن يغلي 9لا رنقاه: 
2 2 24 مع : 0 “اط 1 
والتتحريف انقطاع في تسب العلم المؤْروث» فلا تجعل بينك وبين الله 
وإندائط لكر قدو »كيين 
أقول في الجواب: 
عندي جوابان في بيان هذا البغى والظلم» أحدُهما مختصدٌ وثانيهما مفصّل . 
أما ا إذا ع كت لس ع سن 


ل ا ل لاد 
لاعن الحا , ومؤلفاته عن الطباعة ع ويوردث عدم الثقة بعلمه وَنقله ) وطرده 


رت لود ؛ ويستوجب إيقاف قلمه. 

فالشيخ بكر أبو زيد أخرئ أن يقف في أوّلِ صفوفي المحرّفين» لأنه وقع 
منه التحريف » والتبديل » والنقص » والحذف,ء والزيادة أيضاء كما وقع للشيخ 
عبد الفتاح أبوغدة بل أكثر منه بكثير رتك . هذا باختصار . 

أما الجواب المفصل: فقد تئّعت تتبّعثُ الشيحّ بكر في رسالة صغيرة له لا تزيذ 
علسكميين ووقا نوس (التتدزل المزسة )اد سر انالاقيى وريم درن 
ذكر الأخطاء الإملائية التى لا يخلو منها كتاب» ولا أدري ماذا سيكون لو تتبَّعْنًا 
جلّ كتاباته!!! 

ثم أتبتٌ تيتُ بشاهدٍ عَدلٍ من كبار علماء عصرهء والذي استجاز منه الشيح بكر» 
يشهد عليه أنه حرّف النقلّ عنه مرتين . 


وإليك الأمثلة » وكثيرٌ منها كما سنرئ مما انتقده علئ الشيخ عبد الفتاح : 


عل سل _ لل وم فصل في بيان أخطاء الشيخ بكر أبوزيد © 
المثال الأول: 

قال الشيخ بكر في التحول المذهبي في (ص8١١٠)‏ عند ذكره أبا الخطاب 
البغدادي ما نصه: 

وقال ابن عماد فى الشذرات (/07”): (وكان من شيوخ الإقراء ببغداد 
المشهورين » ومن حنابلتها المجتهدين » وكان سابقا شافعيا » ثم رأئ أحمد» وسأله 
عن أشياء» وأصبح وقد تحنبل » وصتّف في معتقدهم). انتهى . 

وبعد المقارنة تبيّن أنه حذف كلمة (الإمام). وهذا نص كلام ابن عماد: 
(وكان من شيوخ الإقراء ببيغداد المشهورين» ومن حنابلتها المجتهدين » وكان 
سابقا شافعيا » ثم رأئ الومام أحمد ع فسا له عن أشياء » وأصبح وقل تحنبل » 
المثال الثاني : 

قال الشيخ بكر في رسالته التحول المذهبي (ص>5١٠)‏ عند ذكره الحافظ 
اي غنيك البناتاقلذ عه الذهين : 

قال الذهبي في السير (151/14): (وَكَانَ ولا ظَاهِرِياً فِيِمَا قِيْلَ» ثُمَّ تَحَوّلَ 
مالكبا مع بل بي لَى فقه الشَّافِية في مسَائل » وَلَا يُتكر 200000 
الةء ِعّة امُجْتَهدين: ومن تَظَر مُصََقَات بان لَه مله من سمة الهلم» وَفوٌة الهم ؛ 
وَسَيَكان الذهن). انتهئ 


0 


ووالفقائلة :وتعدنه حذق كلمة (أثريًا) وحرّف لفظة (الشافعي) إلى 
(الشافعية) وهكذا حذف لفظة (مِمَّن) ثم حذف (فىي)» كل هذا التصرف أتى به 
الشيخ بكر في نقل واحد» ولم يشر إليه 


4ه 


0 فصل في بيان أخطاء الشيخ بكر أبو زيد 4 


ولك أن تقارن كلامه بما في الأصل عند الذهبي في (السير) » وهذا نصه: 


2 1 


(رَكَانَ أَوّلاً أثرياً ظَاهِرِياً فِيمَا قِبْلَ ٠‏ كم تحَوّلَ مالكياً مع ميْلٍ بَيّنِ إلى فقه 
السَّافِعِىَ في مَسَائْلء وَلَا بكر لَهُذَلِكَء فَإَِهُ مِمّنْ بلعَ رتب الأَئمّة المُجْتَهِدِين» وَمَنْ 
َظَرَ ِي مُصَئَفَاهِ» بان لَه مَنِلتهُ مِنْ سة العلّم» وَفوّة المّهم» وَسَيكَان الذهن) . 
المثال الثالث: 

قال الشيخ بكر في رسالته التحول المذهبي (ص؟١7١1١)‏ وهو ينقل من 
(شذرات الذهب) ما جاء فى ترجمة سبط ابن الجوزي: (.. إذا كان للرجل كبيرء 
ما يرجع عنه إلا بعيب ظهر له» فأي شيء ظهر لك... إلخ . 

ويغل المراشعة جات الشيخ بكر حذف كلمة (فيه)» إذ جاء في الأصل 
(... إذا كان للرجل كبير» ما يرجع عنه إلا بعيب ظهر له فيه) (ص571/17). 

نقل الشيخ بكر في (التحول المذهبي) ص86١١‏ عن (بغية الوعاة) للسيوطي 

؟/ر" وإطبقات المفسرين) لتلميذه الداودي 5780/١‏ ما نصه: سَأَلَهُ جمَاعَة 
الَاِِيّة أن يثتقل إلى مَذْهَب الشَافِي , ويُعطى تدريس النّْو بالنظامية , مَعَالَ : 0 
أقمتموني وصبَئِتم عَلِيَ الذَّمَب حَنَى وَارَيتْمُونِي مَا رجعتٌ عَن مذهبي . ٠‏ انتهئن 

فقد حرّف كلمة (يعطوه) إلى يُعطئ » مع أنها بصيغة الجمع عند السيوطي 
والداودي. يقول بأنّهِ ينقل النص ثم يحرّف . 


المثال الخامس: 


نقل الشيخ بكر في رسالته (التحول المذهبي) (ص5١١)‏ عند ذكره عبد الله 


0----ل 7 دسل يه فصل في بيان أخطاء الشيخ بكر أبو زيد ©* 


بن محمد الحنفى من كتاب (القلائد الجوهرية) )70/١(‏ فحرّف جملة ( وينه) 
إلى (يؤنة) وزاد لفظة (به) . 


وإليك النص من الأصل: (واتفق أن والده كان حنبلى المذهب » كان يتغالئ 
في الشيخ الفقيه اليونيني البعلبكي » ورحل إليه إل بعلبك» وأقرأ ولدّه عبد الله 
المشار إليه القرآنَ علّى الشيخ الفقيه, ثم استأذنه فيم يشغل به ولده» فأشار الشيخ 
الفقيه بأن يشغله على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة رضي الله تعالئ عنه, 
فاشتغل وحفظ القدوري.. إلخ. 

قال فى رسالته التحول المذهبى (ص7؟١)‏ ما نصه: الجوهري: 


محمد بن منصور بن إبراهيم الحلبي الجوهري » بدر الدين , الحنفي » ثم 
الشافعى . المتوفئ سنة 9١/اه‏ 
الدرر الكامنة (0/ه”2, 5") انتهئ 


أما العبارة التى فى (الدرر الكامنة) فإليك نصها: 


مُحَمّد بن مَنْصُور بن إِيْرَاهِيم بن مَنْصُور بن رشيد الْحلَبِي » نزيل مصر»ء بدر 
الدّين الْجَوْمَّرِيء ولد في صفر سنة 707 بحلب» وسمع من إِيرَاهِيم بن خَلِيل 
بحلب» وَمن ابْن عزون والنجيب والكمال الصّرير وَغَيرهم بِالْقَاهِرَة وتلا 
بالروايات علئ الصفي خَلِيل» وتفقه وَحفظ (الْمحرر) بعد أن كَانَ حنفيا قتحول 
شافعياً» وشارك فِي الْمَصَائْل ٠‏ قَالَ الذَمَِيَ: كَانَت لَهُ جلالة وَصَورَّة كَبيرّة » وَكَانَ 
لَهُ خلق حاد. وَقَالَ البرزالي: وافر الدّياتة» شّدِيد التَّحَرّيء ذو وقار وجلالةء 
عرضت عَلَيّْهِ الوزارة فَامْتَنعَ » وَكَانَ رّحل إِلَى دمشق صُحْبَة الشَّيْحْ جمال الدّين ابْن 


8 
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الظاهِرِيّ قسمع بها من المسندين إِذْ داك بعد الثَّمَانِينَ وستمائّة» وَحدث بِدِمَشق 
وفضرر ومانف فى 11 ماد الاخرة به فالا 

أخذ عَنهَ البرزالي والذهبي وَابْن رَافع وَغيرهم » وذكروه في معاجمهم , وذكروا 
أنه كَانَ رَئِيسا كَامِلا ٠‏ كَانَ حنفياً فتحول شافعياً » وتفقه على التقى ابْن رزين . 

7 وم انرو 5 5 1 5 5 ا 

ومن مسموعه: جَزء القدوري من ابن عللاق وجزء ابن برثال من الكمّال 
الضرير وَحدث بهما قبل مّوته بيّسير ٠‏ انتهئ . 

وبالمقابلة يظهر كيف تصرّف الشيحٌ بكر وكيف أتئ بخلاصة الكلام» ولم 
يشر إلى إنه تصرّف . 
المثال السابع : 

الشيخ بكر في التحول المذهبي في (ص؛ )٠١‏ عند ذكره محمد بن أحمد 
السعدي ناقلا من (ترتيب المدارك) للقاضي عياض (81/1) ما نصه: ودرّس ابئه 
القاضى أبو الفضل» محمد بن أحمد»ء علئ القاضي أبي حامد الاسفراييني» 

وبعد المراجعة والمقارنة وجدثته زاد من عنده لفظةً (ابنه القاضى) فهى 
ليست عند القاضى عياض . وإليك النص من (ترتيب المدارك) من نفس الصفحة 
(ودرس أبو الفضل »2 متخمك ادن احم علئن القاضى َف حامدل الإسفراستقى 6 
فذهب إلى مذهبه) ٠.‏ انتهئ 


المثال الثامن: 


وهو مثال يتجلئ فيه معنئ التحريف الحقيقي الذي هو تغيير المعنى وقلب 
الحقيقة . 


مس ربب ا ففيل نان أخطاء الشيع, كر أب ويد > 


قال الشيخ بكر في التحول المذهبي (ص )١ 6 ٠‏ بعد ذكره ما جاء في (الضوء 
اللامع) في ترجمة إبراهيم بن محمد الناجي من أنه : عت بالناجي (بالثون 
وَالْجِيم) لكونه كَانَ فِيمَا قيل حنبليا ثمَّ تشفع... إلخ 

قال الشيخ بكر مُعلَقَا عليه: (ومعنى هذا: أنّ منْ لم يترك مذهبّ الحنابلة في 
الأصول فليس ناجيًا » ونعوذ بالله من انقلاب المفاهيم..). 
أقول فى الجواب: 

لم يَفهم الشيحٌ بكر كلام السخاوي 2 أو تجاهل في فهمه أو أساءً الكار 


والاسعتاج #التكليين كيه وَرَادَ من عنده» تاتون يك ل دده السَخاوي 
وَلمِ يَدلَّ عليه كلامه ؛ فَحَرّف الكلامَ ين موضعه . 


وإليك البيان: أولاً ننقل نص كلام السخاوي ثم نتكلم بتحليله . 


قال الحافظ السخاوي: يرَاِم بن مُحَمّد بن مَحْمُود بن بدر برمّان الذدين 
الحلبي الأصّل الدعشمر مَشْقَي القبيباتي الشَّافِعِي » وَيعرف بالناجي (بالثُون وَالْجِيم) 
كرب 6ن نكا شل يقلن ف مقس نز زرك قل له الف بط 

ؤُلد فِي أحد الربيعين سنة عشر وَتَمَانِمانّة بِدِمَشْقء وَكَالَ إِنّه سمع على 
يننا + واترم تان الديوة والفخن:غتماة فين الصلفةة والعلا بين برس 
والشهاب أخمد بن حسن بن عبد الْهَادِي » والزين عبد الرّحْمَن بن الشّيِخ حلِيل ؛ 
والأرفح»: ويا شمعه. “علن. العلا (السَّمَائِل) شيف الادرفه الهو 
وَ(الستن) لأبي دَاوٌّد وَالتَرْمِذِيَ » وعلى الأخير (صجيح البُخَارِيَ) ) وَكَذَا سبع 
علئ عبد الله وَعبد الرَّحْمّن أبْني تل اكان: إنه أجازت لَه عَائِْسَة ابُنة 


عبد الْهَادِي ته حُوقق حَنَّى بَيّن أَنَّهَا عَامّة » واختصّ بِالْعَلَاءِ بن زكتون. وَكَرَأعَلَيْه 
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الُآنوتيره وَترّوج انه ثم ارقه وتحول شافعيا غير مرّة» وقد تكلم على الناس 
بأماكن بل وخطب» مَعّ مزيد تحرّيه وَشْدَة نْكَاره علئ معتقدي ابن عَرَبِيٌ وَنحوه 
كَابْن حَامِدء محبا ني أهل لقو سينا توي الدجك قانعا باليسير » وَالمْتَاءٌ 


عَلَيْهِ مستفيض » وَوَصفه الخضيري بِأَنَّهُ شيخ عالم 0 مُحدّث محرر متقن 
ممكَمدء تحدم هذا اَن ِلسَانِهِ وقلمه » وطالع كثيرا من كتبه. 


قلت: ويقال أنه علّى على (التََغِيب) لِلْمدذِرِيٌ شما في مُجَلد لطيف . وَعمل 
مولدا فى كراريس وغير ذَلِكء وَبَلغْبي أنه كثيرا مَا يفْرَأ الْقَاتحَة في جماعته » ثم 
يَدْعُو لي مَمَّ كونه لم أعلم اجتماعي بهء وَهَرَ الآن في الآخيّاء . انتهى ٠‏ 

ونحن نرئ أنه ليس في كلام السخاوي ما يدل علئ أن رجوعه من مذهب 
أحمد كان في الأصول» كما فسّره الشيخ بكرء وليس هو مراد السخاوي» إذ 
الكلام عن المذهب في الفروع ولين :فى الأضول» لأن مذهب الإمام الشافعي 
وأحمد بن حنبل في الأصول مذهبٌ واحدٌ. 

ولعل لج 0 1 1 إذ 
اي بلح 
المثال التاسع : 


قال الشيخ بكر في التحول المذهبي (ص١5١)‏ عند ذكره الحسيني وهو ينقل 
عن (الضوء اللامع) للسخاوي: وَبَلِغْنِي أنه توفي بالروم قريب التّمَانِينَ والثمانمئة 


60 لأنه كان بعض علماء الحنابلة يقول بالتجسيم تصريحا » وبعضهم كانوا يشيرون إلى ذلك ولا 
يتجرؤون علئ التصريح ٠‏ 


.د ببس هي فصل في بيان أخطاء الشيخ بكر أبوزيد © 


وبعد المقارنة وجدثّه زاد كلمة (الثمانمئة)» نعم زيادتها لا تغيّر المعنئى 
الأصلي بل تزيد المعنى وضوحاء إلا أن الشيخ بكر انتقد الشيخ عبد الفتاح بمثل 
هذه الزيادات وعدها تحريفا. 


المثال العاشر : 


قال الشيخ بكر في التحول المذهبي في (ص:5 )١56‏ عند ذكره ابن فهد ما نصه: 
0 50 و ات 4 و 

حفظ في صباه غالب (مجمع البَخْرين) فِي فقه الحتفيّة» ثم لما مَات | 0 
ا ل 0 
ع 6 م عو ع2 
نص السخاوي لتشاهد بنفسك: (فحفظ الْقَرْآنَء وكتابا في الحَديث عمله له أبوه. 
وغالبَ (مجمع الْبَحْرين) فِي فقه الحتفِيّة » ثم لما مَاتَ أخوة أبُو زْعَة مُحَمَّد حوّله 
الت وو سكير اليه 
المثال الحادى عشر: 

قال فى التحول المذهبى (ص517١)‏ وهو يذكر أبا النجا: قال السخاوي في 
(الضوء اللامع) :)١57/1١1(‏ حفظ جانبا من فقه الحتفيّة فقها وأصولا ثم شمعه 
أبوه قَقَرَأْ الْحَاوِي الصّغير ٠‏ انتهئ . 

وَبِعدَ الرّجوع إلئ الأصل وجدته حذف ثم زاد» ثم حرّف وتصرّف ولم ينبّه 
على ذلك . 

وإليك نص كلام السخاوي من نفس الصفحة: 


(فحفظ الْقَرْآن وجانبا من كتب الحتَفِيّة فقهًا وأصولا ثمّ شفّعه 
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المثال الثاني عشر: 


قال في التحول المذهبي (ص"١)‏ وهو يذكر الرازي الهروي ما نصه: قال 
السخاوي: (كَانَ يزعم أنه من بني الْمّخر الرَّاِيّ » واشتغل فِي بالاده حنفيًا ثم تحوّل 
شافعيًا) . الضوء اللامع .)١151/8(‏ انتهئ 

وبعدل المراجعة وجدته حذف سطرا كاملا . وقارن بنفسك » وهذا نصّ كلام 
السخاوي: (كَانَ يعم أَنّه من بني الْمّخر الرَّازِيَ » قَالَ شَيخْنَا: وَلم نقف على صِحَة 
ذَّلِك وَلَا بلغا من كلام ار أنه كَانَ للاِمَام ولدّ ذكثء قَالله أعلم . 
ولد بهراة سنة سبع وَسِتَينَ وَسَبُعمائة واشتغل فِي بلاده حنفيًا ثمّ تحوّل شافعيًا) . 
المثال الثالث عشر: 


قال في التحول المذهبي في (ص58١)‏ عند ذكر العقيلي ما نصه: قال 
السخاوي في الضوء اللامع »)١45/9(‏ (حفظ الرسالة لِابْنِ أبي زيد» في فروع 
الْمَالِكِيّة » ثمّ تحوّل شافعيّاء وَحفظ الْمِنْهَاج) انتهئ . 

وبعد المقابلة 0 حذف كلمتين. والأصل الذي عند السخاوي هو: 
فحفظ الْمَرْآن وجوّده؛ والرسالةً لابْنِ أبي زيد فِي فروع الْمَالِكِيّة » ثمّ تحوّل شافعيًا 
وَحفظ (الْمنْهاج) . 


المثال الرابع عش : 


قال في التحول المذهبي في (ص١5١)‏ عند ذكر ابن أبى الأمير ما نصه: 
(تردّد لِإبْنِ الْكَمَال السَّيُوطِيَ فشفعه بعد أن كَانَ تردّد على الصّلاح الطرابلسي فِي 
الفقّه وعلى غيره) انتهئ . 


وو دلددغطللبلسسلللل وه فصل في بيان أخطاء الشيخ بكر أبوزيد © 


وبعد المقابلة وجدت الشيخ بكر حذف كلمة (قد) وحرف لفظة (قرأ) إلى 
(تردّد). والأصل عند السخاوي كما جاء في نفس الصفحة هو: (تردد لإبْنٍ 
الْكَمَال السّيُوطِيَ فشمّعه بعد أن كان قد قَوَآَ على الصّلاح الطرابلسي فِي الْفِقهِ وعَلى 
غَيره) . 
المثال الخامس عشر: 

قال الشيخ بكر في التحول المذهبي في (ص/61١)‏ عند ذكره المعبّر ما نصه: 
قال السخاوي في الضوء اللامع (115/4): (كَانَّ أَبوهُ وجده مالكيين وتحوّل 
كبحن لا متنا فعتا )او 

وبعد المراجعة وجدته حذف جملتين. وإليك ما في الأصل بنصه من نفس 
توافت قال ركان نر ؟ لوبعد 0ه ومو اكه بعذ ا لأ كيف يتليل ترا هرا 
الْمَوْآنَء وتحوّل كجدّه لأمّه شافعيًا) . 
المثال السادس عشر: 

قال الشيخ بكر في التحول المذهبي في (ص0١١)‏ عند ذكره السّنيني نقلاً 
عن (سلك الدرر) ما نصه: (كان حنفياء لكن أعجبه زيادة فهمه فتعلق بحبال العقل 
والخيال» وترك ميزان النقل في تتبّع الأقوال» وقال: هم رجال) انتهئ . 

بعد المقارنة تبيّن أنه زاد جملةً وحذف حرقًا. ولك أن تقارن بما في الأصل 
في نفس الصفحة إذ جاء فيها ما نصه: (كان من العلماء المدرسين الأفاضل له 
مهارة في استخراج المسائل وتصويرها بأوجز عبارة» وكتب حصة علئ (الدرر 
والغرر) حسنة » لكنه أعجبه زيادة فهمه فتعلق بحبالٍ العقل والخيال» وترك ميزان 
النقل في تتبع الأقوال» وقال: هم رجال ونحن رجال . 
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قال الشيخ بكر في (التحول المذهبي) في (ص١9)‏ عند ذكره عبد الرزاق 
بن همام ما نصه: 

ذكر ابن حجر في (تهذيب التهذيب) (018/17) أنه كان يتشيع ثم رجع . انتهئ 

وبعد المقابلة وجدته تصف فيه . وإليك عبارة الحافظ من الصفحة المشار 
إليها: (وقال الحاكم سمعت قاسم بن قاسم السياري: سمعت أبا مسلم البغدادي 
الحافظ يقول: عبيد الله بن موسئ من المتروكين » تركه أحمد لتشيعه » وقد عوتب 
عن روايته عن عبد الرزاق» فذكر أن عبد الرزاق رجع). 

قال الشيخ بكر أبو زيد في رسالته (التحول المذهبي) (ص/ 728) ما نصه: 
تاريخ الإسلام للذهبي (ص )7١‏ وفيات سنة 07 ه. إِذْ ذكر في ترجمة الفخر 
الرازي » أنه كان له مجلسٌُ وعظ باللسانين » وَرجع يسَببه خلقٌ كفي مِن الكرّاميّة 
وَغيرهِم إلى مَذهبٍ أهل السْنّة ٠‏ انتهى . 

والعبارة التي ذكرّها الذهبيٌ في (تاريخ الإسلام) (70/ ص 178) هي: وله 
فى الوعظ باللكانيق مرقة غالية» وكان تلنفقه الرستد حال وعظة» ويدف اكه 
أربابٌ المقالات وَالمدّاهب» وَيسألونه» وَرَجَع بسبيه خلقٌ كثيدٌ مِن الكرّاميّة 

وبالمقابلة يظهر كيف تصرّف الشيخ بكر» وإن قلنا بلسانه: كيف حرّف 


بو د لدب ل 8 فصل في بيان أخطاء الشيخ بكر أبوزيد © 


المثال التاسع عشر: 

قال الشيخ بكر أبو زيد في التحول المذهبي في )١17(‏ عند ذكره أحمد 
الدمنهوري ما نصه: 

(أحمد بن عبد المنعم الدمنهوري . الحنفي » ثم المالكي » ثم الحنبلي) ٠‏ انتهئ 

بعد المقابلة وجدته تصّف بالحذف والنقص والزيادة ولم يشر إليه ٠‏ وعبارة 
الأصل كما جاء فى (سلك الدرر)» فى الصفحة التى أشار إليها هي: (أحمد بن 
عبد المنعم بن خيام الشافعي الحنفي المالكي الحنبلي) . 

وهذا الذي صنعه الشيح بكر يُعَدٌ ة تحريفا مُنكراً» إِذْ غيّر معنئ الكلام وأتئ 
بما لم يقل به صاحبٌ (سلك الدرر) , الأ كاذ يدل علي أن التسهورى افع 
وحنفيةٌ ومالكييٌ وحنبليءٌ في آنِ واحدء ولذا يقول بعده: هكذا كان يكتبٌ بخطه: 
المصري الشهير بالدمنهوري ٠‏ . 

ثم يقول بعده: وكان عالماً بالمذاهب الأربعة أكثر من أهلها قرآءة» وله اليد 
الطولئ في سائر العلوم » منها: الكيمياء والأوفاق والهيئة والحكمة والطب وله في 
كلَّ علم منها تآليف عديدة وتولئ مشيخة الجامع الأزهر. .. إلخ 

أما الشيخ بكر فجعل منه حَتَفيًا ترك المذهب الحنفي » وانتقل إلئ مذهب 
مالك » ثم تركه وانتقل إلى مذهب أحمد» وهو خلاف الواقع » وهو قلبٌ الحقائق 
راشا عار فقن 

ثم لا يسلمٌ له ذكره هنا مِن ضِمُّن المتحوّلين مِن مذهب إلى مذهب» فالشيخ 
كان ظاهرة فريدة في عصره المذهبي » حيث أتقن فقه المذاهب الأربعة » ولو راجع 
الشيخ بكرٌ كتاب الأعلام لوجده يذكر عنه: وكان يُعرّف ب(المذاهبئي)» لعلمه 
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قال الشيخ بكر فى رسالته (التحول المذهبي) في (ص )١١١‏ عند ذكره 
الهروي ما نصه: (مُحَمّد بن نصر بن مَنْصور أَبُو سعد الهرَوِيَّ القاضي الشافعي) ) 
(طبقات الشافعية) للسبكي )١7/1(‏ انتهئ . 

بعد المراجعة والمقابلة وجدت الشيخ بكر زاد وتصرّف في العبارة ولم يشر 
إليه . وإليك نص كلام السبكى من الصفحة التي أشار إليها الشيخ بكر: 

اش ره 0 بير 27 ع 2< 

(مُحَمّد بن نصر بن مَنْصٌور أَبُو سعد الهَرَويّ القاضي » أحد الفقهّاء الرؤساء ؛ 
وَهُوَ الى أَرْسلةُ الخليمّة ليخطب لَهُ بنت السُلْطَان سنجر ققتلته الباطنية بهمذان. 

ولي انعا يعدن ككيوة من يلاد العجم ؛ وَولي قضَاء الشام مُذة وضاء 
ار 4 سِ .و 0 
بَعْدَاد مّدَة» وترقت به الحّال» وَعظم رتبّة » وعلا صيتا» ومن شعره 
البخر آئت؛ سماحةً وفصاحة راد والدر ينشرمن يديك وفيكا 
والبدر أت ؛ صباحةً وملاحة 2ه وَالخثِر مَحجْمُوعٌ لديك وفيكا 

قتل سنة تسع عشْرّة وَحَهْ حَمُسمائة » وَفِي تَارِيخَ شّيحْنَا الذَهَبِىٌ سنة ثَمَان عشرّة 
وَفى تاريخه أيْضا أنه حَنَفَئَّ) . 
المثال الحادى والعشرون: 

قال الشيخ بكر في التحول المذهبي في (ص )١١5‏ عند ذكره والد ابن كثير 
ما نصه: قال ابن كثير في تاريخه :)58/١5(‏ (اشْتَكَلَ ِالْعِلْم عِنْدَ أَحْوَالِهِ بتي عَمْبَة 
' ور 0 3 5 ف 9 1 0-0-7 الي ا 
بَمُصْرَئ . .. ثم انْتقل إلى خطابة القرْيَة شُرْقِيَ بصَرّئ » وتمذهب للشافعي) انتهئ 


,دس ها فصل في بيان أخطاء الشيخ بكر أبوزيد » 


وبعد المقابلة يتبيّن أنه حذف منه سطراً كاملاً وأتى بما يفي قصده ومراده. 
أما عبارة الأصل فهي كما تلى: 

كالمل عند وااو عي 2ق رلطرى و قرا دايا َه في مَذْهّبِ هب أبي 
حَنِيمَةَ ؛ وَحَفِظ جملّ الرَّجَاجِيٌ) وَعَنِىٌ النَّحْو وَالْعَرَبية وَاللعَةَ وَحِفْظٍ أشْعًا 
الْعَرَبِء حَتّى كَانَ يقول الشعرٌ الجيّد الفائق ل » وقليل من 
الهتجاء :قر بهد ارس ضر يحترك الثاقة. شكال البلن. حت وه المزوك 
الْمَْوُوء ِنْدَ اليس الله ْله بصِحة لِك فال إلى حَطَة قري عرقي 
بُصَرّئ » وتمذهب للشافعي). انتهئ 

وسيقول المعترض بأنه وضع ثلاث نقطة لتدل على أن هناك كلاما لم يذكره» 
لكن الشيخ بكر عدَّ مثل هذا النقل تحريفا كما فعلّ مع الشيخ عبد الفتاح أبوغدة. 
المثال الثاني والعشرون: 

قال الشيخ بكر في التحول المذهبي في (ص94١)‏ عند ذكره محمد بن أحمد 
بن علي الفاكهي من شذرات الذهب (8: ص 577 2 478): قال عنه: (قرأ في 
المذاهب الأربعة» وحفظ (المقنع) في فقه الحنابلة » وألف (نور الأبصار شرح 
مختصر الأنوار) في فقه الشافعي . انتهئ . 
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وبعدكل المراجعة والمقابلة وجدته تصرف بالحدذدف والنقص والتقديم 
والتأخير» ولم يشر إلئ ذلك بشيء. 

وهذا نص ما في شذرات الذهب في الصفحة التي أشار إليها الشيخ بكر 

وقرأ في المذاهب الأربعة » فكانت له اليد الطولئ » وتفئّن في العلوم . 


ومن شيوخه: الشيخ أبو الحسن البكري » وابن حجر الهيتمي » والشيخ محمد 


14 


© فصل في بيان أخطاء الشيخ بكر أبوزيد * 
الحطاب » في آخرين من أهل مكة) وحضرموت » وزبيد» يكثر عددهم ببيحيثث 
يزيدون على التسعين » وأجازوه» وحفظ «الأربعين ٠‏ النواوية» و«العقائد النسفية») 
و«المقنع» في فقه الحنابلة » و«جمع الجوامع» الأصولي » و«ألفية ابن مالك»)) 
و«تلخيص المفتاح», وغير ذلك» منها(©: القرآن العظيم» وقرأ للسبعة» ونظم 
ونئر. وألف منغ ذلك ااشرح مختصر الأنوار») المسمئ نور الأبصار) فى فقه 
الشافعى . 

والقارئ يرئ كم تصرّف واختصر ولم يشر إلئ ذلك ٠‏ 
المثال الثالث والعشرون: 

قال الشيخ بكر في التحول المذهبي في (ص 8١‏ ) ما نصه: 

فى (المنتظم) )١١/4(‏ في وفيات سنة 511ه قال: (محمد بن محمد بن 
النعمان» أبو عبد الله المعروف بابن المعلم » شيخ الإمامية وعالمهاء صنف على 
مذهبهم» ومن أصحابه المرتضئ» وكان لابن المعلم مجلس نظر بداره بدرب 
رياح » يحضره العلماء؛ وكانت له منزلة عند أمراء الأطراف » لميلهم إلى مذهبه. 


(1) يفهم من العبارة بأنه حصلت هنا سقطة» ولذا راجعثٌ ترجمته في مصادر أخرئ وفي طبعات مختلفة 
فما وجدتٌ هناك سقطة إلا اختلاف التعبير بشيء يسير ؛ مثلا جاء في كتاب (النور السافر عن أخبار 
القرن العاشر) للشيخ عبد القادر بن عبد الله دروي عند رعية لعاطو 1017 ماهد ومن 
ا شيخ الْكَبير الْمُحقق الْعَلامَة بُو الحسن الْبكْرِيَ وَشخ الإسلَام ابن حجر الهيتمي وَالشَبْخ 

مُحَمّد الحطاب فِي آكَرين من أهل مَك وحضرموت وزييد يكثر عَددهمْ وَيُقَال أن الّذين أخذ عَنّْهُم 
يزِيدُونَ على التسعين و وأجازوه ومقروءاته كَثِيرَة جدا لا تَنْحَصِر . 
وَمن محفوظاته: (الأربعين النواوية) و(العقائد النسفية) و(المقنع) نفي فقه الحنابلة و(جمع 
الْجَوَامِع) في أصُول الِْقّه و(ألفية ابْن مَالك) فِي النَّحْو و(تلخيص الْمِمْمّاح) فِي الْمعَانِي وَالْبيَان 
و(الشاطبية) في الْقرّاءةات و(نور العَيُون) فِي الشير لابن سيد النّاسء وَكَانَ يحفظ الْقَرْآن الْمَظِيم 
ويقراً للسبعة مَعّ التجويد ونظم ونثر وألف غير وَاحِدّة من الرسائل المفيدة... إلخ . 


توشسطسشسطبلسسس 8 فصل في بيان أخطاء الشيخ بكر أبوزيد © 
توفي في رمضان هذه السنة ٠‏ انتهئ . 

وبعد المقابلة يتبين أنه أسقط كلمة (كافّة) من جملة (يحضره كافة العلماء). 

قال الشيخ بكر في التحول المذهبي في (ص )4١٠‏ عند ذكره المختار الثقفي 
]انه قال ابن عبد البر 8: (كان في أول أمره خارجيا ثم صار زيديا » ثم صار 
رافضيًا) اه (الإصابة) لابن حجر (759/5). 

وبالمقارنة يظهر فيه النقص الذي يغيّر المعنن الأصلى . وعبارة الحافظ جاءت 
هكذا: (قال: ويُتقال: إِنّه كان في أول أمره خارجيا » ثم صار زيديّا» ثم صار رافضيًا) . 
المثال الخامس والعشرون: 

قال الشيخ بكر في التحول المذهبي في (ص 97) عند ذكره أحمد بن يحيئ 
ما نصه: (كَانَ من كبار أصحاب الشافعي الملازمين له» ثم تحوّل إلى ابْن أبي دؤاد ‏ 
فأصبح معتزليا) » (تاريخ بغداد) 2»)2٠٠٠/0(‏ (طبقات الحنابلة) (47/1) انتهئ . 

وبعد المقابلة وجدت الشيخ بكر تصرّف بالنقص والتبديل والتغيير والزيادة . 
ولك أن تقارن بنفسك » وهذا نص ما جاء في تاريخ بغداد: (كَانَ من كبار أصحاب 
الشافعي الملازمين له ببغداد» ثم صار من أصحاب ابن أَبِي دؤاد» واتبعه عَلَى 
رأيه). والفرق ظاهر وهو تحريف واضح . 
المثال السادس والعشرون: 


قال الشيخ بكر في رسالته التحول المذهبي في (ص98) عند ذكره الإمام 


١١ 
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الطحاوي ما نصه: 

قال الذهبي في التذكرة :)8١9/7(‏ (كان أولا شافعيًا يقرأ المزني فقال يوما: 
مختصره قال: رحم الله أبا إبراهيم لو كان حيّا لكفر عن يمينه) ٠‏ انتهئ 

وبالمقارنة تبيّن لي بأنه تصرّف في موضعين بالحذف» أحدهما مما يُغير 
المع الا صل .: 

والأصل كما يلى: (كان أولا شافعيًا يقرأ على المزنى » فقال له يوما: والله 
لا جاء منك شىء! فغضب من ذلك وانتقل إلى ابن أبى عمران فلما صف مختصره 
قال: رحم الله أبا إبراهيم لو كان حيّا لكفر عن يمينه) . 

18 .الات‎ 3 <- 5000000 ١| +4 

إذ القراءة علئ المزنيٌ شيءع» وقراءة المزنيّ شيء اخر . 
المثال السابع والعشرون: 

قال الشيخ بكر في (التحول المذهبي) في (ص )١17١‏ عند ذكره العبيدلي ما 
نصه: الحنفى ثم الشافعي » وقيل: بل الحنفي الشافعي » لأنه كان يُقرئ المذهبين . 
توفي سنة 47 /اه (الدرر الكامنة) (/7: . (الطبقات السنية) (57/8/5) انتهى . 

وبعد المراجعة وجدته تصرّف بالنقص والزيادة ولم يشر إليه. والنص في 
الأصل كما يلي: (عبيد الله ابن محمد قاضي القضاة» العبيدليّ» الحنفيّ قاضئ 

ثم لا يسلم له ذكره من ضمرد' | لمتحولين . 

د وى 


؟.ددىدددش سس ببسل فصل في بان أخطاء الشيخ بكر أبوزيد ©© 
المثال الثامن والعشرون: 
قال الشيخ بكر في التحول المذهبي في (ص 5 )١١‏ عند ذكره ابن العريف ما نصه: 
1 0000 و عل عد زول ا ما ل ا و 2 1 
قال ابن كثير في تأريخه :)١1/(‏ (كَانَ حَئْبَلِيًا ثمّ اشْتَعل شافعِيًا على أبي 
لْقَاسِم بن فَضْلَانَء وَهُرَ الذي لَقبَهُ بِذَلِكَ لِكَثْرَةٍ تكرَاره عَلى هَذِهِ المشألة بَيْنَ 
9 ا .هه ده 44 2 
الشَّافِعِيّة وَالْحتَفيّة » وَيُمَالَ إِنَهُ صَارَ بَعْدَ هَذَا كله إماميًا) . انتهئ 
وبعد المقابلة وجدته تصرّف بالحذف والزيادة» حذف عبارة (إلئ مذهب 
الإماميّة) . 


0 ءِ 1 رفن قن 2 
والأفيل :فى الفتقجة الى :اقناى الها الشيخ بكر كما يلي لكان حتيليا» : 


الهاو ): 
المغال التاسع والعشرون: 

قال الشيخ بكر في التحول المذهبي في (ص8١١)‏ وهو يذكر (تاج الدين 
ابن دقيق العيد) ما نصه: 

قال الصفدي في (الوافي) (1/1 5 ؟) عن التاج: اشتغل بالفقه بالمذهبين ؛ 
وتهي الك راان نمت ايع الشف ) انقيين 

وبعد المقابلة وجدته تصرّف فى العبارة » وزاد كلمة (مذهب). والأصل كما 
يلي (اشْتغل بالفقه بالمذهبين » مالك وَالشَّافِعَِ على أَبيه) . 
المثال الثلاثون: 


قال الشيخ بكر في التحول المذهبي في (ص”7١)‏ وهو ينقل من (الدرر 


و فصل في بيان أخطاء الشيخ بكر أبو زيد + يل 


الكامنة) (7117/7) و(التحفة اللطيفة) للسخاوي )١58/7(‏ ما نصه: كان قد حفظ 
ربع (الوجيز) في الفقه الشافعي » ثم تحوّل حنفيًا» وتفقه على مذهب أبي حنيفة) . 
انتهئ 

وبعد المقابلة وجدت الشيخ قد تصرّف بالحذف والزيادة في موضعين . 

والأصل في المصدرين اللذين أشار المؤلف إليهما هو كما يلي (كان قد 
حفظ ربع (الوجيز) في الفقه على مذهب الشافعي » ثم تحوّل حنفيّاء وتفقه على 
مذهب الحنفية). 

فلخي 


© خلاصة القول في تحريفات الشيخ بكر 

فهذا تمامٌ ثلاثين تحريفا(© وقعت للشيخ بكر أبوزيد في رسالة صغيرة له لا 
تزيد على خمسين ورقة» أتيت بها ليراها القارئ الكريم المنصف » وهنا ليس أمام 
الشيخ بكر إِلّا أمْرين لا ثالتٌ لهما. 

أولهما: سلوكٌ سبيل الإنصاف » والتراجمٌ عن إطلاق التَّبْزْ وقبيح الأؤصاف, 
والعودةٌ عن الباطل» والاعتراف بأن ما انتقده على الشيخ عبد الفتاح ما كان إلا 
تصرّفا في النقل بما لا يخل بالمعنى » وإتيانًا بخلاصة الكلام من غير الخروج عن 
قصد المؤلف» وأن ذلكَ طريقةٌ كثير من أئمة الإسلام وحْفَاظه» كالحافظ 
العسقلاني وشيخ الإسلام ابن تيمية من قبله . 

لو أخذ الشيحٌ بكر بهذا السلوك والاعتراف لكان علئ سَبيل العلماء العادلين 


)١(‏ أقوله بناء على طريقة الشيخ بكر أبو زيد التي انتقد بها الشيحَ عبد الفتاح؛ أما في نظري فلا أعدٌ 
كلب تجريفا رك بالامالة: 


:#.لالشس4سئمهطبطبسط هق فصل في بيان أخطاء الشيخ بكر أبوزيد © 


المنصفين » كما قال الإمام ابن حزم: 

و 5 م 9 و 000 و 
زمام أاصولٍ جميع الفضائل عه عدل ونه وَججَودٌوَبأس 
فَمِنْ هذه ركبت غيرّها فَمَنْ ماد حَازها فهو في الناس رأس 

8 عه 1 ع 5 8 
ثانيهما: الإضرارٌ على ما ذهب إليه من أن الشيخ عبد الفتاح أبو غدة (محررف 
النصوص) وبأنّهِ لا يُوكّق بعلمه وتَقلهء وأنه كذا وكذا. 

أما لو أصرّ الشبخ بكر على ما ساقه في كتاباته مما سبق لنا ذكرهء فإصراره 
هذا حُجةٌ على نفسه لانْدِرَاجِه في صُفوفٍ المحَرّفين» الذين لا يُوئق يعلمهم ولا 
يتقلهم : إذ تحريفاته أكثرٌ بكثير مما عند الشيخ عبد الفتاح وأعظمٌ. وأفحش 

و 
وأفخم », وقديما قال طريح بن إسماعيل الثقفي: 
متى تَلْتَمِسُ للنّاس عيبا تجذ لَهُمْ عه عُيوبًا ولكنَّ الذي فيك أكثرٌ 

أو كما قال ابن الووض ”1 : 
ومن قلة الإنصاف أنك تبتغي ال عه مهدب في الدنيا ولستٌ المهذبا 

لأن مثل هذه التحريفات عند الشيخ بكر أكثر بكثير بالنسبة لما عند الشيخ 
عبد الفتاح » بل التحريفات التي عنده بعضها مما تُسقط الأمانة والثقة به » وقد سبق 
لنا خمسٌ تحريفات له تَغيّر معنئ الكلام ومقصوده» والله المستعان» وهو يغفر 

00 و م 

ثم أقول تنازلا على قولٍ الشيخ بكر: حبّى وإن كانت هذه الاختلافات فى 

ٍ- - 5 5 ا .0 1 و 5 2 0 عِ؟ 
محرّفا ومُبدلا لا يُوثق بعلمه » وتَقَلِهِ» إِذ نقولاثه في جمِيع كته وَرَسَائْله بَلَمْ * 5 


١٠١ 
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ا ب يي 


وللإمام الحانظ المجتهد ريت القاسم بن سلام الهروي» المولود سنة 
٠67‏ والمتوني سنة 4 ١١‏ كلامٌ ممتع ونفيس بحسن إيراده هنا كشاهدٍ على صحة 
كلامنا في الاختلافات التي وقعت للشيخ عبد الفتاح أبو غدة ريك . 

وهو ما ذكره الحافظ المزي في (تهذيب الكمال) 17/7 عند ترجمته 
لأبي عبيد القاسم بن سلام وقد جاء فيه ما نصه: (وانصرف أَبُو عبِيد يوما من 
الصلاة فمرّ بدار إِسْحَاق الموصلي7©, فقالوا له: يا أبا عبيد صاحب هذه الدار 
يقول: إن في كتابك (غريب المصئّف) أل حرفي خطأ. َمَالَ أَبُو عُبِيد: كتابٌ 
فيه أكثرٌُ من مئة ألفب يقعٌ فيه ألف ليس بكثير» ولعل إِسْحَاق عندّه رواية» وعندنا 
رواية» فلم يعلمْ فخطأناء والروايتان صوابٌ» ولعله أخطأ في حروف وأخطأنا في 
حروف . فيبقئ الخطأ شيء يسير) . وبمثله ذكره الحافظ الذهبي في تاريخه ه/4 50 . 


وهذا الكلام من الإمام الجليل أبي عبيد في غاية النفاسة والأهمية» لا بد من 


(1) وهو: الإمام العلامة الحافظ» ذو الفنون» أبو محمد إسحاق بن إبراهيم بن ميمون التميمي» 
الموصلي » الأخباري» صاحب الموسيقى » والشعر الرائق» والتصانيف الأدبية مع الفقه واللغة» 
وأيام الناس » والبصر بالحديث » وعلو المرتبة. ولد سنة بضع وخمسين ومائة. سمع من: مالك بن 
أنس » وهشيم بن بشير» وسفيان بن عيينة » وبقية بن الوليد» وأبي معاوية الضريرء والأصمعي» 
وعدد كثير . قال إبراهيم الحربي: كان ثقة عالما. وقال الخطيب: كان حلو النادرة» حسن المعرفة» 
جيد الشعر » مذكورا بالسخاء. صنف كتاب (الأغاني) الذي يرويه عنه ابئه . وعن إسحاق الموصلي 
قال: بقيت دهرا من عمري أغلس كل يوم إلئ هشيم أو غيره من المحدثين » ثم أصير إلئ الكسائي » 
أو الفراء» أو ابن غزالة» فأقرأ عليه جزءا من القرآن» ثم آتي عاتكة بنت شهدة» فآخذ منها صوتا 
أو صوتين » ثم آتي الأصمعي » وأبا عبيدة فأستفيد منهماء وآتي مجلس الرشيد بالعشي » مات سنة 
خمس وثلاثين ومائتين. كما في (سير أعلام النبلاء) » بتصرف يسير. 


اي ا سي و( فلل أن اخظاء النتيخ بكر أبوريد © 


أن يقيمه كل ناقد وباحث نصبّ عينيه حتئ لا يحيد عن العدل ويقع في الظلم ‏ 
فكم ينطبق كلامّه على صنيع الشبخ بكر في التشنيع على الشيخ عبد الفتاح أبو غدة! 

وبه يتبين بطلان كلام الشيخ بكر وبعده عن الحق والصواب ٠.‏ 

٠ 0 .‏ 53 وت : هوةء 

وهذا هو مبلغ فهم الشيخ بكر وفقهه وذوقه وخلقه وأدبه في الخلاف . 

لكن انظر إلى المثال التالى : 

مثالٌ بالغ الأدب في التعقيب 

ومما ينبغى ذكرّه هنا ما قاله الشيخ عبد الفتاح أبوغدة في مقدمته لكتاب 
( شن النسائى)؛ مما يُضرب به المثلّ فى حسن الأدب في التعقيب» وجمال 
الأسلوب في التصحيح . 

كان الشيخ عبد الفتاح صنع الفهارسٌ المتقنة لكتاب ( سنن النسائي) » وكان 
اعتماده فى صنعها على الطبعة المصرية القديمة » المطبوعة فى سنة ١7١157‏ في 
ثمانية أجزاء » وهي أتقن الطبعات وأنضرها وأضبطها. ومع ذلك تعقب الشيخ 
على هذه الطبعة في أكثر من مئة موضع» يستدرك عليهاء ويصحح تحريفاتها 
وتصحيفاتها » ثم انظر ماذا يقول الشيخ عن هذه التحريفات والتصحيفات . 

يقول الشيخ في :559/١‏ 

وقد وقفتٌ فيها على جملة أخطاءٍ مطبعية وغير مطبعية » تُعد قليلة جدًا بالنظر 
إلى كبر الكتاب وكامل ضبطه وشكله, من أوّله إلئ آخره في الأجزاء الثمانية ‏ 
كما هوء واستحسنتٌ أن أذكر هنا جملة تلك الأخطاء لمعرفتها والوقوف عليهاء 
فإن ذلك مفيد إن شاء الله للمشتغلين بهذا العلم الشريف , والله ولي التوفيق. ثم 


١٠١ 7ع‎ 


© فصل في بيان أخطاء الشيخ بكر أبوزيد ©* 
ذكرها بعذه. 
هذا هو العقل والفهم » والفقه والثبل» وهو الخلق الحسن, والأدب الرفيع ؛ 
00 
ولم يحصل على ذلك إِلّا بالتكلّف والتقؤّل» ثم أخذ يصفه بالتحريف والخيانة ) 
ثم أخذ يصرخ ويصيح لإسقاط علمه وجهده وأمانته؛ فهذا هو هو الظلم بعينه . 
© شهادة مجيزه عليه بالتحريف 
5 و و 0 
أما الشاهدٌ العدل الذي شهد علئ الشيخ بكر بالتحريف فهو: الشيخ المحدث 
يقول الشبخ الغماري في كتابه (بيني وبين الشيخ بكر): وقد حرّف النقل 
عني مرتين: مرة حين نسب إليّ كتاب (إحياء المقبور)"!' وهو من مؤلفات شقيقي 
ومرة أخرئ حين قال عني أني قلت عن فضيلة الشيخ عبد الفتاح أبوغدة أنه 
(محضّر النصوص)» فكتبتٌ إليه أبرّئ نفسى من هذه الكلمة» وقلت: لعله أخطأ 
فى هذه النسبة كما أخطأ فى نسبة الكتاب السابق إلى . 
لكنه أعاد هذا الكلام فى رسالته: (براءة أهل السنة)» فتبيّن لى أنَّه خطأ 
مقصودٌ » وأنّه أراد الوقيعة بيني وبين الأستاذ الشيخ عبد الفتاح أبوغدة » وليس من 
خلق أهل العلم الوقيعة بين الناس والسعي في إفساد الود بينهم 
ولهذا أَعْلِنُ مرّة أخرئ أن كلمة (محضر النصوص) لم أقلها قطء ولم 


.87 قاله فى كتابه (ابن القيم الجوزية حياته وآثاره) الطبعة الثانية في صففحة‎ )١( 
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عانق القن كرو الدشميها نسبها إليّ عمداء فالله حسيبه على ذلك » وكيف 
أولها وأنا أعرف فضيلة الشيخ عبد النتاح أبرغدة عام فالا ء محدنا محا في 
يكتب وفيما يبحث » وإن أخطأ في , بعض الأشياء فتلك طبيعة البشر» وكل ابن آدم 


5-9 
ل 


خطاء. 

والشيخ عبد الفتاح لا يستحقّ تلك الحملة الظالمة من بكر ؛ حملة سفيهة 
سافلة ما كنت أصدّق أن تقع لو لا أنّي أبصرتها وقرأتها. 

حملة يلت فى طيّها الاستعداء علئ الشيخ وطلب إبعاده عن علمه. 
ومحاربته في رزقه٠‏ 


وليس التمشعرٌ الذي يذمّه الشي بكر بأقبعَ من التمسلف الذي يتمسّك به. 


ثم قال الشيخ الغماري بعد أن أثنئ على العلامة الكوثري بكمات فيها 


ثم من الظلم البيّن والإسعاف القبيح إتيان بكر بكلمة مخيّئة قالها مخدتٌ 
في وصفب الثساء (يقبل بأربع وافلاون بلقونانية )قل ود في وصف الشيخين: 


)00 والحديث في البخاري عن أم سلمة :© برقم (4 877). 

والمعنى : المُخنَتْ هو الذَكرُ من الرّجالٍ الذي يُشْبهُ في تَصرٌفاتِه وكلامِه وحَرّكاته التّساءَء وأحْيانًا 

يكونُ هذا حِلْقة» وتارة يكوثُ يتكلفي منه. 

دفي هذا الحديث تُخيُ أمّ المؤينينَ أ سَلَمةَ © أن الي ل دحَلَ عليها وكان عندها مُحَدتٌ 

قيل اسمُه: : هِبِثٌ » وقيل :عتم ؛ وهو مزل عد امون أب أيه ود »فوته لير يول لد اله 
بن أي حي أم سكمة ه: با عبد الثو» أرأيْت إن فَحَ الله عليكمٌ الطَائفٌ غدّاء وكان ذلك عَقَيبَ 

تتح مك والطائف مديئة تقَمُ : في الغّربٍ من شِبهِ الجزيرة العَربيّة» وهي اليومَ تابعةٌ لمنطقة مكة 

المُكرّمةٌ على جاتتَي وادي «وَج1 وتَبعْدُ عن مدينةٍ مك المُكرّمةٍ ٠‏ كم تَقْرييًا - فعليكَ بابنة غَْلانَ ‏ 

أي : : انها واحرض على أنْ تَقّعَ في سَهْوك -؛ فإنهًا تقل بأرع وتُديرُ مان يَصِفّ له جْسَدَها 

ومِشْيتها ؛ وهي امْرأةٌ من الطّائف أسَلَمَتْ بِعْدَ ذلك وتَروّجها عبدُ الرّحمن بن عوفيء فوصَئّها- 


غ 
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الكوثري وابو عذدة . 


اللهم إن هذا سفةٌ قبِيحٌ » وإسفافٌ فاحش كنت أنرّه الشيخ بكرا أن يصدر منه. 


د 0 


ودس ير 


9 هذا المُكنتُ بأنّها تقل باربع عُكَنٍ ودر بعمان» والعُكَنُ: هي القّنايا في البطن الي تكونٌ ين 
السَّمَن) فإذا أقلث 227 يا شاخصة مِن كثرة العْضونء وإذا أدبرَتُ ميث أطراف هده 
لعن كمي خلا سبع ف مه ذلك قال مَل اا عليكنَ ؛ أنه عم نه يلم 
مَفاتنَ التّساءِ ويَصِفُها » فمتمَ أنْ يَدَخُلَ عليهنٌّ ؛ ئلا يَصِمَهُنَ هُنَّ للرّجالٍ ؛ سقط معنئ الحجاب . 


سطس ِهلل و فصل في بيان أخطاء الشيخ بكر أبوزيد © 


تحريفات ابن القت الجوزية 
فق المنبج المعتمد عند الشيخ بكر أبو زيد 
وزيادة في بيان خطأ الشيخ بكر وعدم إنصافه» وسوء تصرّفه مع الشيح 
عبد الفتاح أبوغدة» وتقوّله عليه» أذكر هنا التحريفات التي وقع فيها ابن الْقر 
يكب » ورآها الشيخ بكر» لكن لم يقل عنها بأن ابن القيم حرّف فيهاء كما قال عن 
الشيخ عبد الفتاح » وإليك الأمثلة . 
© التحريف الأول ©* 
يقول ابن القيّم في كتابه إعلام الموقعين )١184/57(‏ وهو ينقل كلام الومام 
أبي حامد الغزالي: الإيمان المستفاد من الكلام ضعيف .» والإيمان الراسخ: إيمان 
العوام الحاصل في قلوبهم [في الصبا]7" بتواتر السماع » وبعد البلوغ بقرائن يتعذر 
التعبير عنها. انتهئ 
والذي عند الإمام الغزالي في كتابه (فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة) 
في (74) هو ما يلي : 
الإيمانُ المستفاد من الدليل الكلامي ضعيف جدًّا مشرف علئ التزلزل بكل 
شبهة » بل الإيمان الراسخ: إيمان العوام الحاصل في قلوبهم من الصبا بتواتر 
السماع» أو الحاصل بعد البلوغ بقرائن أحوالٍ لا يمكن التعبير عنها. انتهئ 
وبالمقابلة يعرف كم تصرّف ابن القيّم في هذه الجملة بالتحريف» مرة 
بالحذف ومرة بالزيادة . 


)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (ك) و(ق). النقل هنا من طبعة الشيخ مشهور حسن آل سلمان. 


١1١١ 
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© التحريف الثاني © 
يقول ابن القيّم في كتابه إعلام الموقعين )١187/1(‏ وهو ينقل عن الغزالي: 
وقال في كتاب (التفرقة)(©: الحق الاتباع والكف عن تغيير الظواهر رأسا, 
والحذر من أتباع تأويلات لم يصرّح بها الصحابة» وحسم باب السؤال رأساء 
والزجر عن الخوض في الكلام والبحث... إلخ 
والنص عند الغزالي في (فيصل التفرقة) في (صفحة 5 5) كما يلي: 
والحقٌّ فيه الاتباعٌ لمذهب السلف ء والكف عن تغيير الظواهرٍ رأساً» والحذرٌ 
عن إبداع التصريح بتأويل لم تصرّح به الصحابة» وحسم باب السَّوال» والزجر 
وبالمقابلة يُعرف كيف حرّف ابن القيّم بالتقص والحذف والتبديل والتغيير 
والزيادة . 
م التحريف الثالث ِِ 


يقول ابن القيّم في كتابه إعلام الموقعين (187/7) ناقلا عن الغزالي ما 


نصه: 
وقال أبو حامد الغزالي: الصواب للخلف سلوك مسلك السلف في الإيمان 
المرسل » والتصديق المجُمل » وما قاله الله ورسوله يَكَةِ » بلا بحث ولا تفتيش . انتهئ 
والنص عن الإمام الغزالي في كتابه فيصل التفرقة'"2 )١١4/١(‏ كما يلي : 
فالفيوات الخلق كلم ]ل الغاذ النادر الى لأتمي الأعضاة إلا راد 


. وهو كتاب (فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة) للإمام أبي حامد الغزالي يله‎ )١( 
(؟) وهو ضمن مجموعة رسائل الإمام الغزالي.‎ 


بدشنتغبغببس له فصل في بيان أخطاء الشيخ بكر أبوزيد © 


ا 0 7 ٠‏ 0 3 - 5 4 ِ 
منهم أو اثنين - سلوك مسلك السلف في الإيمان بالرّسل» والتصديق المجمّل 
بكل ما نزّله الله تعالئ وأخبر به رسوله من غير بحث وتفتيش عن الا دلة ٠‏ انتهئن 

والقارئ يرئ بالمقابلة كم حرّف وبدّل وحذف وغيّر ونقص وزاد ابن القيم 

5 التحريف الرابع * 

يقول ابن القيّم في كتابه إعلام الموقعين )١187/7(‏ وهو ينقل عن الغزالي 
اال 

وقال أيضًا: كل مَا لم يحتمل التأويل في نفسه » وتواتر نقله» ولم يتصور أن 
يقوم علئ خلافه برهان فمخالفته تكذيبٌ محض » وما تطرّق إليه احتمال تأويل ولو 
فعا بعنين قات كاف ايرنعافهة:قالةا :ونه القول إن كان البوشان يفيه ذا 
غالبّاء ولا يعظم ضرره في الدين فهو بدعة» وإن عظم ضرره في الدين فهو كفرٌ. 
انتهئ 

والنصّ عند الإمام الغزالى فى مجموعة رسائل الإمام الغزالى (١/5/8؟)‏ 
كما يلى: 

5 2 . 5 2 

وكل ما لم يحتمل التأويل في نفسه » وتواتر نقله » ولم يتصور أن يقوم برهان 
على خلافه فمخالفته تكذيب محض . ومثاله ما ذكرناه من حشر الأجساد والجئة 
والنار» وإحاطة علم الله تعالئ بتفاصيل الأمورء وما يتطرق إليه احتمال التأويل 
ولو بالمجاز البعيد» فينظر فيه إلئ البرهان » فإن كان قاطعا وجب القول به » ولكن 
إن كان في إظهاره مع العوام ضررٌ لقصور فهمهم فإظهاره بدعة » وإن لم يكن 
البرهان قطعيّا لكن يفيد ظنًا غالباء وكان مع ذلك لا يعلم ضررّه في الدين كنفي 
المعتزلي الرؤية عن الله تعالئ . فهذه بدعة وليس بكفر. انتهئ 


١1 
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وهنا طافّة كبرئ وسقطةً عظمى وتحريفات أخرئ» يعرفها كل من قابل بين 

يقول ابن القيّم في كتابه إعلام الموقعين )١187/7(‏ وهو ينقل عن الغزالي 
ما نصه: 

قال: ولم تجر عادة السلف بالدعوة بهذه المجادلات » بل شدّدوا القول على 
من يخوض في الكلام ويشتغل بالبحث والسؤال. انتهئ 

اقتصارٌ ابن القيّه20 على هذا الجزء من كلام الإمام الغزالي مخل بالمعنئ » 
إذ يفهم القارئ من هذا النص أن رأي الإمام الغزالي فيمن يخوض علم الكلام 
ديد دون اشكات: 

والنص الكامل فى مجموعة رسائل الإمام الغزالي (761/1) هو كما يلي: 

لم تجر عادةٌ السلف بالدعوة بهذه المجادلات» بل شددوا القول على من 
صرّحنا بأن الخوض فى الكلام حرام لكثرة الآفة فيه إلا لأحد شخصين: 

رجل: وقعت له شبهة ليست تزول عن قلبه بكلام ريب وعظي » ولا بخبر 
نقلى عن رسول الله يَلكَِةه فيجوز أن يكون القول المرتب الكلامي رافعا شبهته 
ودواء له في مرضه » فيستعمل معه ذلك ويحرس عنه سمع الصحيح الذي ليس به 
ذلك المرض»ء فإنه يوشك أن يحرّك فى نفسه إشكالا ويثير له شبهة تمرضه 


(1) ولا أقول في مثل هذا التصرّف: حرّف بالحذف؛ كما قال الشيحٌ بكر وهو ينسب التحريف إلئ 
الشيخ عبد الفتاح أبوغدة للك . 


6# علسس سل سس للب هي فصل في بيان أخطاء الشيخ بكر أبو زيد © 
وَتستدز له عن اعتقاده المجزوم الصحيح . 


والثاني: شخص كامل العقل » راسخ خ القدم في الدين» ثابت الإيمان بأنوار 
اليقين» يريد أن يحصّل هذه الصنعة ليداوي بها مريضا إذا وقعت له شبهة » وليفحم 
بها مبتدعا إذا نبغ؛ وليحرس به معتقده إذا قصد مبتدع اغواءه» فتعلّمُ ذلك بهذا 
العزم كان من فروض الكفايات » وتعلَهُ قدر ما يزيل به الشكٌ ويدرأ الشبهة في حق 
المشكل فرض عين » إذا لم يمكن إعادة اعتقاده المجزوم بطريق آخر سواه. والحق 
الصريح أنَّ كل من اعتقد ما جاء به الرسول ## واشتمل عليه القرآن اعتقادا جزما 


فهو مؤمن وإن لم يعرف أدلته. انتهئن 


وبهذا النص يتبيّن رأي الغزالي في المسألة صراحة. وصنيع ابن لقي 
النقل فيه معنئ من معانى التحريف الذي لا يحمد. 

يقول ابن القيّم في كتابه إعلام الموقعين (1817/1) وهو ينقل عن الغزالي 
ما نصه: 

قال: ومن الناس من يبادر إلى التأويل ظنًا لا قطعاء فإن كان قَنْحُ هذا الباب 
والتصريح به يُؤْدّي إلى تشويش قلوب العوام بُدَعَ صاحبه» وكل ما لم يُؤثْر عن 
السلف ذكره» وما يتعلق من هذا الجنس بأصول العقائد المهمّة » فيجب تكفير من 
يغير الظواهر بغير برهان قاطع . انتهئ 

والنص الكامل في مجموعة رسائل الإمام الغزالي في )١17/١(‏ هو كما 
يلي : 


ولعل الظن في مثل هذه الأمور التي لا تتعلق بأصول الاعتقاد تجري مجرئ 


١١ 
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البرهان في أصول الاعتقاد» فلا يكفر فيه ولا يبدع . نعم إن كان فتحٌ هذا الباب 
يؤدي إلى تشويش قلوب العوام فيبدع به صاحبه في كل ما لم يؤثر عن السلف 
1 و ع2 
ذكره» ويقرب منه قول بعض الباطنة أن عجل السامريّ مؤول» إذ كيف يخلو خلق 
كثير عن عاقلٍ يعلم أن المتّخذ من الذهب لا يكون إلها؟ وهذا أيضا ظنء إذ لا 
يستحيل أن تنتهي طائفة من الئاس إليه كعَبَدَةِ الأصنام » وكونه نادرًا لا يُورث يقينا. 

وأما ما يتعلق من هذا الجنس بأصول العقائد المهمّة فيجب تكفير من يُغيّر 

5 - 5 شاه 39 ."٠ه‏ لها 2 

وبالمقابلة يظهر تصرف ابن القيّم بالحذف والنقص. وكم شنع الشيخ بكر 

أبو زيد على الشيخ عبد الفتاح أبوغدة بنظير هذا التصرف! ولا أقول بمثيله . 
التحريف السابع * 

يقول ابن القيّم في كتابه إعلام الموقعين )2١/5(‏ ما نصّه: وقال أيوب 
السختياني في أهل الجيل: يُخادعون الله كأنما يُخَادِعون الصبيان» فلو أتوا الأمر 
عيانًا كان أهون علي ٠‏ انتهئن 

ونص كلام الإمام الجليل أيوب السختياني كما جاء في (الجامع 
الصحيح)() للومام البخاري هو كما يلى: يُحَادِعونَ اللّهَ كما يَحَادِعونَ دما ؛ ل 
أَتَوا الأَمْرَ عِيَانَا كَانَ أَهْوَنَ عَلََّ ٠‏ انتهئ 

م : 
وبالمقابلة يظهر تحريف ابن القيم » تناكل . 
اد حت 


() (0/4”) حسب ترقيم فتح الباري . 
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5 التحريف الثامن © 

يقول ابن القيّم في كتابه إعلام الموقعين التحريف الثامن: 

يقول ابن القيّم في كتابه إعلام الموقعين (0607/0) وهو ينقل عن الإمام 
البيهقى كلام الشافعى بما نصه: 

5 5 3 7 _- 5 ع عه 7 5 

قال: وهم فوقنا في كل علم واجتهاد؛ وورع وعقل» وأمر اسّتدرِك به علمٌ , 
ورأيهم أحمد وأؤْلئ بنا مِن رأينا» ومن أدركنا ممّن نرضئ - أو حكي لنا عنه ببلدنا - 
صاروا فيما لم يعلموا فيه سّنَّةَ إلى قولهم » إن اجتمعواء أو قول بعضهم إن تفرّقوا. 
وكذا نقول» ولم نخرج عن أقوالهم كلهم. قال: وإذا قال الرجلان منهم في شيء 
قولين نظرت» فإن كان قول أحدهما أشبه بالكتاب والسنة أخذت به» لأن معه 
شينًا قويّاء فإن لم يكن علئ واحد من القولين دلالة بما وصفت كان قول الأئمة 
أبي بكر وعمر وعثمان أرجح عندنا من واحد لو خالفهم غير إمام... إلخ 

والنص عند البيهقي في كتابه الماتع (المدخل إلى السئن) في )٠١9/1١(‏ 
كماايلن:: 

50 5 6 0 و 

وهم فوقنا في كل علم واجتهاد » وورع وعقل » وآمر استدرك به علمْ واستنبط 
به وآراؤهم لنا أحمدٌ وأولئ بنا من آرائنا عندنا لأنفسناء والله أعلم » ومن أدركنا 
ممّن أرضي أو حكي لنا عنه ببلدنا صاروا ‏ فيما لم يعلموا لرسول الله يَكلْهْ فيه سنة - 
إلئ قولهم إن اجتمعواء وقول بعضهم إن تفرقواء فهكذا نقول: إذا اجتمعوا أخذنا 
باجتماعهم » وإن قال واحدهم ولم يخالفه غيره أخذنا بقوله» فإن اختلفوا أخذنا 
بقول بعضهم ولم نخرج من أقاويلهم كلهم . 

قال الشافعي رَيه: وإذا قال الرجلان منهم في شيء قولين مختلفين نظرت » 


١١/ 
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فإن كان قول أحدهما أشبه بكتاب الله أو أشبه بسنة من سنن رسول الله كلِةٍ أخذت 
به» لأن معه شيئًا يقوئ بمثله ليس مع الذي يخالفه مثله » فإن لم يكن علئ واحد 
من القولين دلالة بما وصفت كان قول الأئمة أبي بكر أو عمر أو عثمان وهر 
وبالمقابلة يرئ القارئ ما تصرّف به ابن القيم ريق من الحذف والتغيير بدوت 
8 التحريف الاسم 4 
قال ابن القيّم في كتابه إعلام الموقعين (51/54) وهو ينقل كلام سعيد بن 
منصور من (سننه) ما نصه: حدثنا محمد بن نشيط البصري قال: قال بكر بن عبد الله 
و ك ب 7 
المرّنَِ: لعن المحلل والمحلل له» وكان يسمئ في الجاهلية التيس المستعار . انتهئ 
والنص الذي في (سنن سعيد بن منصور) في (00/7) هو كما يلي: حدثنا 
طاو مم عر د ا 
50 
قال ابن القيّم في كتابه إعلام الموقعين (147/7) وهو ينقل كلام الشافعي 
ما نصه: 
قال أبو حاتم الرازي: حدثني يونس بن عبد الأعلى قال: قال لي محمد بن 
إدريس الشافعي: (الأصل قرآن أو سنة» فإن لم يكن: : فقَياس علوما: وإذا اتضل 


دلبل هقر فصل في بيان أخطاء الشيخ بكر أبوزيد © 


الخديث عن رشول الله كلِهٌ - وصحّ الإسناد به فهو المنتهئ ١‏ والإجماع أكبر من 
الخبر المنفرد. والحديث على ظاهره» وإذا احتمل المعاني: فما أشبّه منها ظاهره 
أولاها به» فإذا تكافأت الأحاديث فأصحٌّها إسنادا أؤلاهاء وليس المنقطع بشيء» 
ما عدا منقطع سعيد بن المسيّب » ولا يقاس أصل علئ أصل » ولا يقال لاصل : 
لم ؟ وكيفف؟ وإنما يقال للفرع: لم؟ فإذا صَحَّ قياسّه على الأصل صح وقامت به 
الحجة) انتهئ . 

والنصّ الذي عند أبي حاتم الرازي كما جاء في كتابه آداب الشافعي ومناقبه 
)10717/١(‏ وهكذا عند الخطيب البغدادي فى الفقيه والمتفقه (077/1) هو كما يلي : 

سس 0 3 مهعم 

يد ثنا أبِي» سَمِعْتُ يُونْسَ بْنَ عَبدٍ الأغلى » قَالَ: قال محمد ين 
ا الشَّافِعرءُ: الأضل فَرْآنٌ أ سْئَة» فَإنْ لَمْ يَكنْ» فَقِيَامنٌ عَلَيْهِمَا . 

وَإِذا انَصَلَّ الْحَدِيتُ عَنْ رَسُول الله َك » وَصَحَّ الإِسْتَادُ بهء فَهُوَ سَنَه . 

وَالإِجْمَاء: أَكْرُ مِنَ الْكَبَرٍ الْمنْمَرِدِ. وَالْحدِيتُ عَلَى ظاهِرِوء وَإِذَا احْتَمَلَ 
المعائية ما أَهْحهَ منها ظاهرَ الأَحَادِيث» أَؤُلامًا به وَإِذَا تَكَاكََت الأَحَادِيتُ 
لاا 


الْمنْقَطِعُ بِشَيْءء ما عَذَا مُنْقَطِعَ ابْن الْمسَيِّبٍ 


ب؟ وو 


أناأتن تشكب نا فرت ذخ عنق الأخلى مال : سَمِعْتُ الشَافِِي يَقُولَ: 
«لا يُقَا سُ أَصْلْ عَلَى أضل » ولا يقَاسُ عَلَى خَاصٌ ء وَلا يقَالُ لل : : لم؟ ولا 
كيف ؟) رَادَ ا ا نما قال رع : لم؟ قَِدَا 


صَحَّ قِيَاسْهُ عَلَى الأضل صَحَّ» وَقَامَتْ به الحُجّةُ. انتهئ 


وبالمقابلة يتبِيّن تَصَرّف ابن القيّم © » وهو من تحريف النصوص على 


احليل 
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مذهب بكر أبو زيد. 
5 التحريف الحادي علثم ب 


قال ابن القيّم في كتابه إعلام الموقعين ٠8/7(‏ 4 ) وهو ينقل حديث مسلم: 
وقال يَلِّْ: مَكَلى ومكل الأنبياء قبلى كمثل رجل بنى دارًا فأكملها وأحسنها إلا 
موضع لبئّة » فجعل الناسٌ يدخلونها ويتعجّبون منهاء ويقولون: لولا موضع تلك 

لم يخرّجه الإمام مسلم بهذا النص » وإن كان يوافق أصل المعنى . 

(الذى حت ييار عر اجالع عن الى ري اعوما راي “كن ابي 
صَالِحٍ السّمّانِء عَنْ أي هُرَيَْ» أن وَسُولَ الله ول كَالَ: ملي وَمَكَلُ الْأنْبيَاءِ مِنْ 
8 ؛ تقل جل تقى ثانا دَأسْستهُ جم لا تؤضع لون اَن رياه 


َجَعَلَ التاسٍ 0 6 0 0 00 مَلّا وُضِعَتْ هذه اللبئة ؟ قَالَ : 
فنا اللبتَة» وَأََا حَاتَمْ م البيين: 


سن صلا ع 3 
وعنده رواية أخرئ وهي : عَنْ جَاير» عَنِ البِي و َال : مَلِي وَمَثَل الا نبيّاء : 
ل 7 7 و 
كَمَكلٍ رَجَلٍ بَتى دَاراء أتمَا وَأكملََاء إلا مَوْضِعٌ لبن #لخدل الناس يد خاو نهاة 
تبون ا تنم اليكو كال 2 ل الى يكةّ: فَأنَا مَوْضِعْ 
اللبتة: نك فككفث انما 


اه ماس 


وعنده رواية ثالثئة وهي: : عَنْ همام بْنِ مَتَبَه مُه قَالَ د ا د 
رَسُولٍ الله يك » مَذَّكَرَ أَحَادِيتٌ مِنْهًا :وَل أب لايم كل علي وك الأنَاء من 


بلي كَمَكَلٍ رَجَلٍ ابْتَتَى اق كا انها ركملا 
اه و 
مِنْ زَوَايَامَاء فَجَعَل تاس يَطوقُونَ : وَيَعَجِبهُم اسان لامتر لور لم ميك انك 


6-5 لطلطئطههههببهسلل ل به فصل في بيان أخطاء الشيخ بكر أبوزيد * 


درك ب ه وماعددى جوت ور كف وين . سثه و كس ,كله 
َه » فَيتمّ بُنْيَائْكَ ؟ قَقَال مُحَمَدٌ كلِهِ: فكنثُ أن اللبئةَ . انتهئن 


وبعد المقابلة يظهر للقارئ بأنْ اللفظ الذي أتى به ابن القيّم لا يتفق تماما 
بأيّ رواية من روايات الإمام مسلمء وإن كان يحمل أصل المعنى . وبمثل هذه 
التحريفات كثيرا ما أخذ الشيخ بكر على الشيخ عبد الفتاح أبوغدة نا . 
5 التحريف الثاى علثم ب 
قال ابن القيّم في كتابه بدائع الفوائد 41/١1(‏ ) وهو ينقل عن السهيلي ما نصه: 
قال السّهيلي: والبدل عندي فيه ممتنع » وكذلك عطف البيان؛ لأن الاسم 
الأول لا يفتقر إلئ تبيين » فإنه أعرف المعارف كلها » وأبينها. .٠‏ إلخ 
والنص الثابت عند السهيلي في كتابه نتائج الفكر (57 ) هو كما يلي: 
والبدل عندي فيه ممتنع » وكذلك عطف البيان» لآن الاسم الأول لا يفتقر 
خرف الفظة (الاأشيفاء )بالمعادف: 
التحريف الثالث عشر ‏ 


قال ابن القيّم في كتابه (اجتماع الجيوش الإسلامية)(2 في (87): قال ابن 
عبد البر بيئك في كتاب الاستيعاب: روينا من وجوه صحاح أن عبد الله بن رواحة 
اس لز أكة النقدا لها قر امه آثر أنه «تلذكة .“فجخنها »'فقالك الهة إن قدت 
صادقا فاقرأ القرآن فإن الجنب لا يقرأ القرآن. فقال: شهدت بأن وعد الله حق... 
إلخ 


)١(‏ طبعة بشير محمد عيون (دار البيان). وهكذا في طبعة دار الكتب العلمية. 
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والنص عند ابن عبد البرٌ فى كتابه (الاستيعاب) هو كما يلى: 

رويناها من وجوه صحاح » وذلك أَنَّهُ مشى ليلة إِلَى أمة لَهُ فنالهاء وفطنت لَهُ 
امرأثة قلامتهء فجحدها . وكاتج قداراث.جماعه لها فقالت: ل4: إن كنت ضادقا 
فاقرأ القرآن فالجنب لا يقرأ القرآن. فقال: شهدتٌ بأنْ وعد الله حق... إلخ 

وبالمقابلة يظهر ما فى تصرّف ابن القيِّم من تحريف للمعنئ . وهذا التصرف 
فى أداء لفظ الحديث بما يغير المعنئ » وهو التحريف الحقيقى الذي يترتب عليه 
عظائم الأمور إذا لم يكن خطأ. 

التحريف الرابع عث, ِ 

قال ابن القيّم فى كتابه (اجتماع الجيوش الإسلامية) في )١1١9(‏ وهو ينقل 
كلام الإمام المفسّر الطبري: 

قال فى كتاب (صريح السنة): وحسب امرئ أن يعلم أن ربّه هو الذي علئ 
العرش استوئ » فمن تجاوز إلئ غير ذلك » فقد خاب وخسر... إلخ 


وَحَسْبُ امرئ مِنّ الْعِلم بو وَالْقَوْلٍ فيه أن يَنْتهِيَ إِلَى قَوْلِ الله ويك كاوه : 
2 5 قر يق 21 و مع عن اسل سار واه سمو صة ج رس كارع 
الصّادِقٍء وَهُوَ قَوْلهُ: قل اغالة ل ضر لتق اا تخغو هل القنمة لخنئ» 


[الإسراء: ]٠١‏ وَقَوْلَهُ تعَالَى: «وَيتَهِ آلأتنمك لَلْنَىَ مَأدَعْوءُ يها © [الأعراف: »]1+١‏ وَيَعْلَم 
ذ حواري عن امرش انكو ]نا في ألسَّمَوَتِ وما ف الأرّض وَمَا بَيَنَْمَا 


1 


اك داك نم تار كلك وذ َقَذْ حَابَ وَحَسِرٌ... إلخ 


م 
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5 التحريف النامس عشر ©* 

قال ابن الع في كتابه (اجتماع الجيوش الإسلامية) في )١11(‏ وهو يسرد 
أقوال العلماء في الثناء علئ ابن جرير ما نصّه: وقال ابن خزيمة: ما أعلمٌ على أديم 
الأرض أعلمَ من محمد بن جرير . انتهئى 

والنص الصحيح الغابت عنه هو ما ذكره الحافظ ابن كثير في (البداية 
والنهاية) في )8557/١5(‏ وذكره قبله الخطيب البغدادي في كتابه (تاريخ مدينة 
السلام) » وهو كما يلي: 

وروئ الخطيب عن إمام الأئمة أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة أنه 
طالع (التفسير) لابن جرير في سنين من أوله إلئ آخره ثم قال: ما أعلم علئ أديم 
الأرض أعلم من ابن جرير » ولقد ظلمته الحنابلة ٠‏ انتهئ 

فقد حذف ابن القيّم جملة من آخر النص وهي: (ولقد ظلممّه الحنابلة) . ماذا 
لو قمنا هنا بتفعّل الأسباب ثم بالتشنيع علئ ابن القيّم على المنهج المتبع عند 
الشيخ بكر في تشنيعه علئ الشيخ عبد الفتاح » متعللا بأنّه يحذف ما فيه إساءة إلئ 
الحنفية! كم شُنّع عليه الشيحُ بكر بناء على ظنه أنه حذف جملة من نصّ طويل » 


لكونه يتعلق بالحنفية! 
ليت شعري ماذا سيقول الشيخ بكر عن ابن القيِّم وهو قد حذف ما يتعلق 
بالحنابلة ؟! 


التحريف السادس عشر © 


قال ابن القيّم في كتابه (اجتماع الجيوش الإسلامية) في )١71(‏ وهو يسرد 
أقوال العلماء في الثناء على ابن جرير ما نصّه: قال الخطيب: كان ابن جرير أحد 


١77 
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العلماء يُحَكمٌ بقوله ويّرجع إلئ رأيه» وكان قد جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه 
أحدٌ من أهل عصره. وكان عارفا بالقرآن بصيرا بالمعاني » فقيها في أحكام القرآن» 
عالما بالسئن وطرقهاء وصحيحها وسقيمهاء وناسخها ومنسوخهاء عارفا بأقوال 
الصحابة والتابعين في الأحكام والحلال والحرام. انتهئ 

أما النص الثابت عند الخطيب في تاريخه (58/7 0) هو ما يلي: 

وكان أحد أئمة العلماء يحكم بقوله» ويرجع إلى رأيه لمعرفته وفضله . 

وكان قد جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره» وكان حافظا 
لكتاب الله » عارفا بالقراءات » بصيرا بالمعاني » فقيها في أحكام القرآن» عالما بالسنن 
وطرقهاء صحيحها وسقيمها » وناسخها ومنسوخهاء عارفا بأقوال الصحابة والتابعين؛ 
ومن بعدهم من المخالفين في الأحكام » ومسائل الحلال والحرام... إلخ 

وبالمقابلة يظهر أن ابن القيِّم حّف بالنقص والزيادة والتغيير» واختصر كلامه 
بما يخلّ المعنئن » لأنه حذف لفظة (ومن بعدهم من المخالفين في الأحكام) » وبه 
يصير علمّه منحصرا بأقوال الصحابة والتابعين فقط ء بدون أقوال من بعدهم . 

إذا نظرنا إلن صاحب ابن القيّم » وقرينه» الحافظ ابن كثير » نجده ينقل في 
(تاريخه) هذا النص حرفا بحرفي كما هو عند الخطيب » رحمهم الله جميعا. | 


5 التحريف السابع عشر * 


قال ابن القً و كتابه 7 0 ا وهو 0 عن 20-7 


و لج او يي ارا ا ا ىُ 
8 


بالأم . انتهئ 


؛#ل دغل للب هق فصل في بيان أخطاء الشيخ بكر أبوزيد © 


والنص عند المقدسي في كتابه (المغني) (/76) كما يلي: وَقَالَ مَالِكُ 
وَالسَّافِعِيُ » وَجمَاعَةٌ مِنْ هل الْحِجَار : : يَصِحٌ تفْيْ الْحَمْلٍ » وَيَنْتَفِي عَنْه ‏ 0 


ر عمو رب 


بِحَدِيثِ هِلال» وَأَنَهُ تَى حَمْلهَا فنَفَهُ عَنْهُ ال ل وَأَلْحَقَهُ الأول . انتهئن 


وبعد المقابلة يظهر أنه حرّف آخر الجملة . 


قال ابن القيّم في كتابه إعلام الموقعين (417/7) وهو ينقل عن ابن 
عبد البرّ: قال أبو عمر: لا أعلم حديث النَّهى عن بيع اللحم بالحيوان متصلا عن 
النبى كَكْلَهٌ من وجه ثابت» وأحسن أسايةة عرسا عدن الصسديت كنا دكرة 

وال عند الحافظ بن عبد لبر ف (المهيد) في (15/6" :لا ألم هد 
الْحَدِيتَ يَتَصِلٌ مِنْ وَجْهِ نابت مِنَّ الْوّجُوه عَنِ النَيَ يل وَأَحْسَنُ أَسَانِيدِِ مُرْسَل 
لاي ل 0 انتهئن 


تر 


ماسوو علثم ج 
قال ابن القيّم في كتابه (زاد المعاد) في )١181/١(‏ وهو ينقل عن الحافظ 
ابن عبد البرٌّ ما نصه: 


قَالَ أئو عي كن عفن اليد : ذا َب لا حلاف عَنْهُ فبو» وَلَوْ سَجَدَ أَحَدٌ عِنْدَهُ 
هرخاف دَلِكَ» مجَعَلَ الشّجُود لبد السّاٍ أو كُلهُ َل السام ء لم يَكنْ 
عليه 5 شَيْء ؛ نه عِنْدَّه مِنْ بَابِ قَضَاءٍ الْقَاضِي بِاحِتَهَاده , لا ختللاف الآمَار الْمَرْ فوعَة 
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2 مم 2 5 
وَالسَلف مِنْ هَذْهِ الآمّةَ فى ذلك . انتهى 

وقد جاء النصٌ عند الحافظ ابن عبد البرّ في كتابه (الاستذكار) في (01/1) 
كما يلى: 

لا خِلَافٌ عَنْهُ ي ذَلِكَ أَيْضَاء هَذَا هْوَ الاخْييَارٌ عِنْدَهُ لِحَدِيثِ ذي الْيَدَيْنِ في 
الرّيَادَةَ وَحَدِيثِ بن بُحَيَْة في النْقضَانِ وَلَوْ سَجَدَ عِنْدَهُ أَحَدٌ بخلاف ذَلِكَ فَجَعَلَ 
الشجُوة كل بَدَ الام أو كله بل السام لين عل ذم لأ ين 
بَابِ قَضَاءِ الْقَاضِي بالاجتهاد للآثَار الْمَرْفُوعَة لا من هذه الأ ف ذَلِكَ.. 
إلح 


والقارئ يرئ بكل وضوح كيف تصرّف ابن القيّم» ثمٌّ لم يشر إليه 


8 التحريف العشرون 8 

قال ابن القيّم في كتابه (الروح) في (85) ناقلا عن الحافظ ابن عبد البرّ: 

للا فمريية عبد البر في كتاب (التَّمْهيد) والآثار ادال تدل على أن 
الفئتة فى الْمَبْر لا تكون إلا لمُؤْمِنَ أو مُتَاؤق كَانَّ مَنسُوبا إِلَى أهل الْقيِلّة وَدِين 
الْإِسْلَام بظاهِر الشهاكةة وأا الكازه الجاحد المنطن فلت سكن شال 2ن ره 
اف واي وا فنا هد أهل الإسْلَام؛ قيعت الله الديق آنثرا ويوتاب 
المبطلون . انتهئن 

ولادج ام عدا لل فى حجار للحي 1 100 اب عاد كم 
يلى: َالَ بو عُمَر: الآتا لَب في دا الاب نما َل عَلَى أن ال في الْئٍِ ل 
تكُونُ إلا لِمُؤْمِنِ أَوْ مُنَافِقٍمِمّنْ كَانَ ِي الدُنيَ 7 مَنُْوبًا إلى أَهْل الِْبِةوَدينِ الإسْلامٍ: 
ب ف يلوو ام دكا الكاو الجاعة الملل لل و قال اه 
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0 2 2 0 0 5 2 566 وم حَ 
رَبّهِ وَدينه وَنَيّه وَإِنَّمَا يُسْأَل عَنْ هَذَا أَهْلْ الإسلامء وَاللْه أغلم ٠‏ « ينبت الله الْذِينَ 
رموه تس 0 3 م كر مرلء ا لا. تب 0-0 1 
اممو اْمَوَلِ أَلنَايتِ في اَيَو الدّنيَا وَف الآِخِرَةَ © [إبراهيم: 50] ٠‏ انتهئن 

وبالمقابلة يظهر ويتبيّن بأنْ ابن القيّم تصرّف بالحذف والتغيير والتبديل » ولم 
يشر إلى ذلك » ومثل هذ التصرّف عند الشيخ بكر يُعد تحريفا يستوجب عقوبات 
م يختلفقة . 
© التحريف الحادي والعشرون * 
قال ابن القيّم في كتابه إعلام الموقعين في (70//4) ناقلا عن الخطيب 
البغدادي في كتابه (الفقيه والمتفقه) ما نصه: 


- - 
0 


ف انقو نا كيين عند مايدةة بن يكنب الأنعك الكري) 
حَدَدّنِي مُوسَئ ل ل رو نار لاطو الما 
علي بن أي طَلِِء صَلَوَاتُ الله عَلهِمْ» ثنا أي عَنْ يبو عَنْ جد جَعْمَر بن 
ا و وا سام 066 ”””2 
في شَّهْرِ رَمَضَانَ تَهَارًا. قال افر ثم يجَامِعَهَا تَهَارَا. | 

أما النضّ الذي عند الخطيب البغدادي في كتابه (الفقيه والمتفقه) في 


(/11]) هو كما يلي: 


نا أب العام دمي أنا سول بن مد بْن عبد الل الاح » نا كمد 
ِنّ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَتُ الْكونِيٌ» بِمِضْرَّء حَدَئَيِي مُوسَئ بْنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُوسَئ بْن 


تقر إن محمد بن حَلرة نن امسن بن علي بن أبي طَالِ» نا بي » عَنْ أربد: 
عَنْ جد جَعْمّرِ بْنِ مُحَمَّدِ» عَنْ أييوء عَنْ عَلِي' الى كل خلت وتتك امْرَ َيه طَالِقٌّ 
انا إِنْ لَمْ يَطَأَهَا في شَهْرٍ رَمَصَانَ نهار اه قال ايُسَافِرٌ بها * م لِيجَامِعَهًَا تَهَارًَا) . 


انتهئ 


9 خضل يوان اقطاء اليف كر لوزي #اتعب ع ج وطط تس) /110 ١‏ 
وبالمقابلة » يظهرٌ أنه حَذف منه لفظة (أبو القاسم), ثم حذف لفظة (بِمِصَرٌ) , 
وعليّ . وهذه تحريفات كبيرة علئ وقُقّ المنهج المتبع عند الشيخ بكر. 


8 التحريف الثاني والعشرون #* 

قال ابن القيّم في كتابه إعلام الموقعين في (717//7) ما نصّه: 

َكَل الوق 3اؤد قن امقائله > تيفث أحمة ع :ؤفين له في نيلت شرا وذ 
المَفقَووِ؟ فَعَالَ: نا في تَفِي مِنْهُ شَيْء هذا حَمْسَدٌ ِنْ أَضْحَابٍ رَسُولٍ الله كك 
أَمَرُوَهًا أن بم تمن قال | : مِنْ ضِيي عِلْم الرَجُلٍ أن لا يَكَلّمَ في امأ الْمَفْقودِ. 
انتهئن 

والنصٌ الثابت عند الإمام أبي داود في مسائله في (575) هو كما يلي: 
سَمِعْتُ أَحْمَدَ» وَقِلَ له: في تَفسِكَ مِنَ الْمَفقُودِ َيْء» فَإِنَّ مانا وََُانَا لا يُفَِان 
فيه ؟ قَقَالَ: مَا في تَفْسِيٍ مِنْهُ هَذَا: حَمْسَةٌ مِنْ أَضْحَاب ار وله أمَرُ روما ِالتَريُصٍ . 
كال حير : :ا يي من مب ا ٠‏ يعني : : ضَيق عِلْم الرّجُلٍ أَنْ لا يتَكلَم في 
الْمَمْقَودِ. انتهى( 


مو عي الصاح عر 


زاد لفظة (شيء) ثم غير أخبر الجملة» ثم زاد لفظة (امرأة) : 208 
متتالية عند الشيخ بكر زفق 


)0 وأشير هنا إلئ ما أظنه خطأً في علامات الترقيم وقع فيه محققا إعلام الموقعين » وقد وضعته هنا 
كما أظن صحته؛ ذلك إن الإمام أحمد في جوابه علئ السؤال كان يشير إلى اختلاف حكم عمر 
يه في تأجيلها أربع سنوات مع أقوال الصحابة الآخرين بالتربص» ولذا أرئ أن تورد هكذا (ما 
في نفسي منه شيء هذا: خمسة من أصحاب ...)2 والله أعلم. 
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خلاصة القول في تحريفات ابن ال 
وسكوت الشيخ بكر أبو زيد 
بجح هه مب 


فهذه ما يزيد على عشرين تحريمًا وقع فيها العلامة ابن القيّم على وفتي المنهج 
المتّبع عند الشيخ بكرء وبعضها في الحقيقة تحريفاتٌ تخرج المعنئ عن سياقه ؛ 
وبعضها تغيّر المعنئ المقصود. 

وبعضّ هذه التحريفات جاءت في الطبعات التي 0000 واخرعدف بعل 
التحقيق والتعليق» ثمّ كتب على الغلاف (علئ وفق المنهج المعتمد من الشيخ 
العلامة بكر...)» وبعضها جاءت في الطبعة التي أشرف عليها الشيخ بكر أبو 


بل 


وهنا يأتي السؤال: لماذا لم يبيّن الشيحٌ بكر هذه التحريفات في التعليقات 
والحواشي عند اعتنائه بكتب ابن القيّم » مع أنه قرأها كلها تقريباء كما قال متحدّثاً 
عن ذلك في كتابه (تقريب علوم ابن القدِ ) في (ص :)١١‏ (وقد عشت مع ابن قيّم 
الجوزية ‏ يِه زمناً مديداً بقراءة عامّة مؤلفاته المطبوعة البالغ عددها فيما وصل 
إلىّ علمّه: اثنين وثلاثين مؤلفاً» منها ما يتكوّن من مجلدات » ومنها الرسالة في 
عدد من الملازم» ومنها بين ذلك» وقد من الله علي بقراءتها جميعها في زمن 
متصل » ومنها ما سبقت قراءته في أوائل الطلب... إلخ 


وله عندي ثلاث احتمالاات: 


الاحتمال الأول: أن يكون الشيخ بكر قد غفل عنها ولم يتنبّه لهذه التحريفات . 
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فيقال له: ما هى قيمة اعتنائه بكتب ابن القيّم وهو غافل غيرٌ متيقظ لمثل هذه 
الأخطاء الكثيرة! ؟ ثم كيف لم يغفل عن أخطاء الشيخ عبد الفتاح أبوغدة؟! أم 
و ١‏ 
ينطبقٌ عليه قول عبد الله بن معاوية(©: 


)١(‏ وقد تخيّط كثيد في نسبة هذا البيت إلى قائله تخبطا كثيراء مثلاً نسبه الشيخ الصاوي في حاشيته 
على الجلالين إلى العارف » هكذا أطقه ونقله محرّفاء فالله أعلم من هو هذا العارف » ومن أين أخذه 
افج الصاوي! 
والشيحٌ أحمد بن إبراهيم بن مصطفئ الهاشمي ات 5١ه)‏ نسبه إلى الإمام الشافعي في كتابه 
(جواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب)» ومثله فعل الشيخ محمد عبد الخالق عضيمة 
(الأستاذ بجامعة الأزهر) في كتابه (دراسات لأسلوب القرآن الكريم) » وهكذا نسبه إلى الشافعي 
من جمعَ كتاب (ديوان الشافعي)» الذي حققه وشرح نصوصه الشيح عمر فاروق الطباع , ثم تابع 
عليه كثير من الكتاب ونسبوه إلئ الإمام الشافعي . وهناك من نسبه إلى المتنبي » وهو قطبٌ الدين 
النَهْرَوَانِي في كتابه (التمثيل والمحاضرة بالأبيات المفردة النادرة) . وهناك من نسبه إلى جرير بن 
عطية الخطفي , حتئ جاء في بعض نسخ كتاب (سراج المريدين) للإمام الحافظ القاضي أبي بكر 
ابن العربي المعافري» طبعة الشيخ الفاضل عبد الله التوراتي أنه للفرزدق . وقد قال ابن السمعاني 
في ذيله: إنَّ هذين البيتين لعلي بن أبي طالب و . 
إلا أن الثابتَ الصحيح هو أنها لعبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب » الذي كان 
يتهم بالزندقة » وقتل عند حدود سنتي /111 و154١‏ قالها في الفضيل بن السائب بن الأقرع الثقفي » 
حين لم ينهض بحاجته » وهي: 

رأيتُ نُضيلاً كان شيئاً مُلَنُفَاً © فكشفه التمحيصٌ حتئ بداليا 

أأنت أخي مالم تكن لي حاجة عه فإن عَرَضَت أئِقَنْتٌ أن لا أخاليا 

فلا زَادَمابيني وبيتَكَ بعدّما لد بوك في الحاجات إِلّا تَمادويا 
لحف مرو عا ا انر كله عه ولابعض مافي هإذا كنت راضيا 

فعينُ الرضاعن كلّ عيب كليلة © ولكنَّ عينَ السّخْطٍ تُبدي المساويا 

كما أوردها المبرد في (الكامل) 17/١‏ » والحصري في (زهر الآداب) 48/١‏ » وابن الشجري في 
حماسته 2767/١‏ والجاحظ في (الحيوان)؛ وابن قتببة في عيون الأخبارء والأصفهاني في 
الأغاني , والإمام القاضي الماوردي في كتابه (أدب الدين والدنيا) ص 7". 
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ار ٍِ 0 7 ساك ساس ِ- 
وَعَينُ الرّضاعَن كَل عيب كَليلَةٌ عه وَلَكِنَّ عَينَ السُّخط تبدي المّساويا. 
الاحتمال الثانى: أن يكون لا يرئ هذا التصرّف فى النقل تحريفا. 

فيقال له: إذا كان لا يراه تحريفا ولا يعذه خيانة للأمانة العلمية» فلمَ لم 
يتعامل بمثله مع الشيخ عبد الفتاح أبوغدة ؟! 

4 الاحتمال الثالث: أن يكون تنبّه لهذه الأخطاء ورأئ أنها تحريفات 
بأنواعها » لكن مع ذلك سكت عنها ولم يعلق عليها بشيء. 

فيقال له: كيف يأتي إلى مؤلفات الشيخ عبد الفتاح بوجه غيورٍ علئ نصوص 
التراث الإسلامي» ثم يأتي إلى مؤلفات ابن القيّم كأنه سُّرق عنه لباس الغيرة 
والنقد! 

2 ع 005 * ا 4 8 -. 

ويذكرني موقفه مع الشيخ بما أنشده مجد الدين ابن الشحنة : 
عجبتٌ لشيخ يأمرٌ الناس بِالتّقَى عه وما رَاقبَ الرّحمنَ في شيخ وَمَا اتقى 

نعم» وإن كان الشبخ بكر عالما فاضلاً إلا أنه لم يتقّ في الشيخ عبد الفتاح 
أبوغدة » ولم يتعامل معه بالعدل الذي أمرنا الله تعالئ به في محكم تبيانه بقوله: 
لات أَمَهيَأمر مدل وَالَسَنٍ وإيتكي ذى الْقَرَكَ يتمع الحضك وَالمك 
ل ره 6 لس 2 2 و ره سَ 
أب يطل لتلسكز تدَكْروت © [السل: :+ انقو له :8 وذ تك هر يي لاضن أن 
موأ يالْحَدّل 4 [الساء: مه] . 

ومن أمثال العرب الذي فيه الحكمة والبلاغة والتُّبلء قولهم: «التقيٌ 
مُلجَعْ) » لأن ديته يُلجِمّه عن الظلم» أما الذي لا يتقي الله تعالئ فلسانه طليقٌ 
وضبلط تن أأعراضن الجسلسق بالطل 


0 


كام 


1١ 
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التحريفات الحقيقية التى كانت منتشرة 
20010 2 شاه أء 
وكثيرٌ منها من مُنَاصِىِ الشيخ بكر وإخوانه 
0 

هناك بعض من العلماء وكثي من المتعالمين في القديم والحديث قد حرفوا » 
وبدّلوا» وغيّروا وتصرّفوا في كتب الأئمة والأعلام بالبتر والحذف» حتى حذفوا 
من كتاب (الأذكار) للإمام الحافظ الفقيه النووي ما يرونه مخالفا لعقيدتهم . 

كحذف قصة العتيبى فى الطبعة التى حققها لحساب (دار الهدئ) بالرياض ٠‏ 

وهكذا حدّفوا عنوان فصل من فصول كتاب (الأذكار) الذي هو: (فصلٌ في 
زيارة قبر النبي يَكهِ) فقد حرّفوه إلى (فصل في زيارة مسجد رسول الله وُ) في 
الطبعة الصادرة عن دار الهدئ بالرياض ٠‏ 

كما فوا من كتاب (السنة) لأبي بكر الخلال» ومن (إتحاف السادة) 
للزبيدي ١‏ ومن كتاب (الوصية) ا قدامة المقدسي ١‏ و(ذيل تذكرة الحفاظ ) 
للحسيني » و(نيل الأوطار) للشوكاني » و(روح المعاني) للالوسي ) و(البحر 
المحيط) م حيان ١‏ و(عقيدة السلف وأصحاب الحديث) للصابونى ١‏ و(صيد 
الخاطر) لابن الجوزيء وبعض كتب ابن تيمية وابن القيم وغيرها كثيرغ خاصة 
النسخ الموجودة في المكتبة الشاملة . 

كل هذه التحريفات في متون الكتب وفي مسائل العقيدة » التي لا تزال تزيد 
وتنتشرء لا يذكرها الشيخ بكر ولا يشير إليها ولا يتكلم عنها وهو يؤلف في موضوع 
(تحريف النصوص من مآخذ أهل الأهواء) مع أن منبعَ هذه التحريفات في المملكة 
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التي هو يعيش فيه(" . 


قوناتي :ويتكل فق القيك عبد الفتات أبوغلاةويسيه إل التحريب 
لأخطاء بسيطة لا تخل بالمعنى » إذ الأصل فى الأداء حفظ معنئ الكلام ومقصوده 
وماازاد فهو زيادة فن حفس الأداء والضيط :.يقول أخل شعراء البصدة7©: 


وو 


فإذا أبَان عن المَعَانِى خطة «ه كاقث مَلاحَته زيَادة شرطه 


ع عد 


)١(‏ فمن تلك النشرات والمطبوعات التي حرّفوا فيها وزادوا فيها بدون معرفة مؤلفها كتاب (التصوف 
بين الحق والخلق) لمحمد فهر الشقفة » كما ذكره الشيخ عبد الفتاح في (كلمات)» قال فيه: كتاب 
الأستاذ محمد فهر الشقفة: (التصوف بين الحق والخلق) الطبعة الثانية مزيدة ومحققة . فقد طبعوه 
في دمشق سنة 214٠‏ في 71٠‏ صفحة» ودسوا فيه زورا وبهتانا: كلاما حولي وحول غيري من 
العلماء » ومنهم الشيخ الجليل أبو الحسن النذوي فقد رمؤه بالكفر! كما في ص ”7١‏ من الكتاب 
المذكور. والمؤلف لا يعلم بشيء من ذلك ولا يرضئ به » ووزعوه في المملكة علئ كثير من كبار 
العلماء, وعلئ بعض طلاب العلم ) ليُحققوا به قصدهم السيّء مني بوجه خاص . 
فما أن عَلم مؤلفه بذلك الدس » حتئ اشتاط غضبه عليهم وغيظه منهم» وبّعث إليّ برسالة منه 
بخطه . يُعبّر لي فيها عما يُكنّهِ نحوي من تقدير واحترام » ويستنكر ما فعلوه من تزوير عليه » وإساءة 
إليّ وإليه» بما اقترفوه من الأكاذيب. ذكره الشيخ عبد الفتاح في رسالته (كلمات) . 

(؟) أورده الحافظ السخاوي في كتابه (فتح المغيث) 4/7 0 , والقاضي الماوردي في كتابه (أدب الدين 
والدنيا) ص ٠١9‏ بلفظ آخر. 


تضيل 
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تحريفات اللكنوى والقنوجي 
وموقف الشيخ بكر منها 
سم م بجح و سك سس . 


لو نظرنا إلئ مؤلفات العلامة الشيخ عبد الحي اللكنوي نرئ عنده بعض 
الأخطاء وكذا نراه يختصر كلام الآئمة عند النقل ويأتي بالمعنئ ولا يشير إلئ 
ذلك » ومع ذلك ينقل عنه الشيخ بكر أبو زيد كثيرا » ويثني عليه ثناء عاطرا . 

وهكذا نرئ مؤلفات الشيخ صديق حسن خان القنوجي الذي يُسَمَيه اللكنوي 
(بغير ملتزم الصحة)» وهو أكثر وقوعاا في التحريفات والسقطات بالنسبة إلى 
اللكنوي”" » لكن الشيخ بكر ينقل عنه كثيراء ويعتمد عليه في المعلومات » ويثني 
عليه » ولا ينتقد تحريفاته » يقول لمن ينظر في كتب الشيخ عبد الفتاح: لا تجعلوا 
بينكم وبين الله وسائط محرفين» لكن هو نفسه ينقل بوسائط أكثر تحريفا وتصحيفا 


٠ وتبديلا‎ 

ثم يأتي ويقول لمن اشتهر في العصر الحديث بالضبط والإتقان والدقة فيما 
يقول ويكتب » ويَنسبٌ إليه العظائم من التحريفات . 

والذي حمله على ذلك هو تحسين الظنّ بالشيخ القنوجي وإساءة الظن 


بالشيخ عبد الفتاح دون التتحقق والتشت فيما يقول ويرقم. يقول أن شعراء بني 


)١(‏ وفي استطاعتي أن آني بِمئتئ تحريفب للشيخ صديق حسن خان القنوجي على طريقة الشيخ بكر 
فماذا سيكون حاله؟! هل سيكون الشيخ بكر قد جعل بينه وبين الله واسطة من المحرفين؟! 
(؟) وهو أبو العيال الهذلي ) ( شرح أشغاز الهذليين) 10/١‏ . 
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و 
ومثله تغافله عن تحريفات الشيخ حامد الفقي الذي يجتمع معه في المشرب » 
وقد جمع بعض الأفاضل بحثا خاضًا وذكر فيه نماذج من تحريفاته» كتحريفه 
لكتاب الحافظ ابن عبد الهادي , © . 


0 0 
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أخطاء الشيخ بكر في رسالته 
(التحول المذهبي) 


سل بج م ب 


وللشيخ بكر في رسالته (التحول المذهبي) غفلات غير التي سبقثُ . 


ما قاله الشيخ بكر أبو زيد في مقدمة رسالته (التحول المذهبي) (ص/ 5 7): 
وقد رغبثٌ عن نفخ الكتاب وتكبير حجمه بترك السياق لشيءٍ من أحوال المترجّم » 
لأن هذا من الحديث المعاد» والرجوع إليها في مصادرها من أيسر اليسير ٠.‏ إلخ 

كذ انول المقدنة ونه بات يويقول يذه اك سيف الذين الآمدي: وَقالَ: 
صم عنه أَنّه كانَ يتركُ الصّلاة» نسأل الله العافية . انتهئن 


ما الذي جعلّ الشيحَ بكر يَذكر هنا أَسْوَأْ مَا قيل في الآمدي » وقد رغب عن 
نفخ الكتاب » وتكبير حجمه بترك السياق لشيءٍ من أحوال المترجب("! ؟ 


ذكرٌ الشيحٌ بكر ممن تحوّل من مذهب إلى مذهب: علمَ الدين السخاوي 
(المتوفئن سنة /ا5ٌ ”" ه) وقال: المالكي ثم الشافعي . مع أنه لم يثبت تمذهيه 


)١(‏ ونظيره ما قاله الشيخ بكر في كتابه (ابن القيّم حياته وآثاره) في صفحة ٠١‏ وهو يعرّف الأعلام في 
الحاشية بترجمة مختصرة في سطر أو سطرين: الكوثري: هو محمد بن زاهد بن الحسن بن علي 
الكوثري الجركسي الأصل » في نطقه بالعربية لكنة؛ توفي ١/ا١ه‏ بالقاهرة. انظر الأعلام 
للزركلى: +/87» ومقدمة مقالات الكوثئري: ص 07 ٠‏ انتهئن 
و اقر ا كلك "الكرة ين ف جثنا قضاحة عربيفه واتران سيره 
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بمذهب مالك» إلا ما قيل أنه سمع عن إبراهيم بن جبارة فقه المالكي في فريته ؛ 
وهو لم يبلغ سن البلوغ . وهذا لا يكفي لإثبات تمذهبه بمذهب مالك» وإلا فكم 
يد منها: 

ذكرٌ الشيح بكر العلامةً أبا الوفاء ابن عقيل في رسالته (التتحول المذهبي) 
ف المفدر لبن عيقاء علو أنه كات متهم الاعف الء: 

وهذا ليس من الإنصاف والعدل في شيء. 

ذكر الشيخ بكر أبو زيد في رسالته (التحول المذهبي) في (ص :)٠١8‏ إمام 
الحرمين الجوينى من المتحولين في التمذهب » بناء على أنه كان قد بالغ في الكلام 
وصئّف فيه» ثم رَأئ أن مذهبَ السلف هو أَؤْلى . 


2 
-َ 0. 


أقول: ذكرٌ الجوينيٌ من ضمن المتحولين لا يُسِلمْ له » وهوّ كلام مَنْ لم يُدقق 
النظرّ فى المسألة » لأنه يأتى السؤال هنا فورًا » وهو: من أيّ مذهب إلى أيّ مذهب 
كان تحول الإمام الجويني ؟ 

إما أن يقول بتحوّله من مذهب إلى مذهب في الفروع » وهو باطل لا شك 
فيه» أو إما أن يقول بتنقله من مذهب إلى مذهب في الأصول» وهو ما لم يقله 
الجوينى ١‏ لا لتلاميذه ولا فى كتبه ) ولم يقل به أل من تلامذته ولا تلاميذ 
تلامذته » ولا عرف عنه ذلك» إلا شنشنةً بعض غير ملتَزْمِى الصحة . 


أما ما أشار إليه الشيخ بكر من أن الإمام الجوينى كان يرئ مذهب السلف 
هو الأولى» فهو في الحقيقة ترجيحٌ أحد قولي أهل السنة في التعامل مع آيات 


١ / 
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الصفات » وهو ما نعتقده ونعمل به» كما قال الومام النووي في شرح مسلم عند 
حديث النزول: 


143 الكوتيين اغاديف الكقاف» ونه تدخاو روات للعلماو تعن 
اكاكيما: ف كانت الإيمَان» وَمُحْتَصَرُهُمَا أن اعدخمااس وح كتهب جهو 
السَّلَف وَبَعْةٍ ع اي نه يؤْمِنُ بن نا حل علَى ا يَِيقُ اله تعاَى » وَأَنَ ظَادِرهَا 
الستعارفُ في حَقنَا عير راو و يتكلم في أو ار واس 
بوداسي ع بيد وي سي 2 


كثر المتكلمين وَجَمَاعَاتِ مِنَّ السَّلَفِء وَهِرّ مَحْكِيةٌ هنا عن الك لاد راعرة 
8 عأوّلَ عَلَى مَا يَلِيقُ بها بِحَسَبِ مَوَاطِتًِا) . 
عه منها: 


ا ل ل 
السعدي البغدادي » بدليل ما قاله القاضي عياض في (ترتيب المدارك): (ودرس 
أبو الفضل » محمد بن أحمد» علئ القاضي ا فذهب إلئ 
مذهبه). انتهئ » وزاد من عنده: لعله في الاعتقاد: التمشعر . 

والسؤال هنا: من أي مذهب إلئ أي مذهب تحوّل السعدي؟ 

نا أن يكون تحوّل من المذهبي المالكي الذي وَرِئْه مِن أبيه إلى مذهب 
ييه د ل عار سه ١‏ 


3 


أوْ إِمَا أن يكون السعديئٌ هو واحدا مِن الفِرّق المبتدعة » ثم تحوّل إلى مذهب 
أبى حامد الذى هو مذهبٌ الأشعري » وهو لا يَصِحّ. 


ما أن يكون في الأصول على مذهب أبيه» ثمَّ تحوّل إلى مذهب أبي 


وعم سس سس به فصل ف بيان أخطاء الشيخ بكر أبوزيد © 


حامدل » وهو تحصيلٌ الحاصل أن أغلبَ المالكية أو كلهم من الاشاعرة. 
وكلٌّ الاحتمالات تدلّ علّى أنّ الشيخ بكر تسرع في ذكره من ضمن المتَحَوّلين. 
ع منها: 

ذكرٌ الشيخ بكر في رسالته (التحول المذهبي) إبراهيم بن عبد الرزاف بن 
رزق الله الرسعني » وقال: كان أبوه حنبليا أو حنفيا. ثم أحال إلئ كتاب (الطبقات 
اله )د 

وإليك نص ما جاء فى الطبقات السنية (77/1) قال: 

إبراهيم بن عبد الرزاق بن رزق الله ابن أبي بكر بن خلف الرسعني » أبو 
إسحاق »؛ عرف بابن المحدث . سمع بالموصل من والده الإمام عز الدين » وتفمقه 
عليه وكان فيه عالما #“فاضلة: 

ذكره البرزالى فى (معجم شيوخه) وقال: كتبت عنهء وفاف أبناء جنسه 
معرفة » وذكاء. 

وكان اكبيها : نبيلا) فاضلا عانها متنسكاً) ورعاً. حسن الأخلاق. وله 
منظوم » ومنثور. وشرح القدوري» وكتب الإنشاء بديوان الموصل ٠.‏ 

انشدني من شعره كثيرا في كل فن ٠‏ 

مولده في جمادئ الأولئ » سنة اثنتين وأربعين وستمائة بالموصل . 

وتوفي في شهر رمضان» سنة خمس وتسعين وستمائة » بدمشق » ودفن 
بسمح قاسيون . انتهئ . 


كذا في (الجواهر المضية) ؛ وقوله إِنّه تفقه علئ أبيه: فيه شبهة » لأن الصحيح 
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أن أباءكان عر لهي كما سباتن :فى فيحله إن تشناء الله اللهة إلا أن يكون 


تفقه عليه حنبليًا » ثم صار حنفيًا » والله أعلم . انتهئى . 


ومن هنا يتبيّن أمران. الأوّل: مسارعة الشيخ في ذكره من المتحوّلين» 
والثانى: 5006 النصص» إن حاسبناه بما حاسب به الشيخ عبد الفتاح رحمة الله 


1 3 


ذكر الشيخ بكر من المتحوّلين ابن القيّم » وقال بأنه تحوّل من مذهب الخلف 


أقول: ليس لذكره هنا ضمن المتحؤلين معنى» وهو لا يدخل في موضوع 
الكتاب » كما يفهم ذلك من كلام المؤلف في المقدمة. 

لو قال الشيخ بكر أنه يدخل في الموضوع ذكرٌ هذا النوع من التّحول» نقول 
له: كمْ هناك علماء عندّهم تحوّلٌ ين هذا النوع » فلِمَ لمْ تذكر ولو واحذا منْهم غير 
ابن الَف 86 

هذه تقريباً جملة ما في رسلة (التحول المذهبي) للشيخ بكر أبو زيد من 
التحريفات والأخطاء والمخالفات والتناقضات والمغالطات » أخذناها بميزانٍ كان 
الشيحٌ بكر يعترض بمثله علئ الشيخ عبد الفتاح أبوغدة رحمة الله عليهما. 


7 د 7 


١ 


مَا قاله الشيحٌ بكر أَبُو ريد 
في حَقٍ الشيخ عبد الفتاح أَبُو عُدَة 
سج 


يقول الشيخ بكر في كتابه (تحريف النصوص) في صفحة ١٠١‏ عند ذكره 
طرقٌ الغْلاة 58 الي وهو يُقدّم أمثلةَ مَنْ انحل لاه كتين أئمة السلف 


)0 وقد أنصف مفيدنا ومجيزنا الشيخ الشريف حاتم بن عارف العوني حيئما انتقد غلوٌ الشيخ بكر 
أبو زيد في رسالته هذه (تحريف النصوص)» وفي ذلك يقول الشيخ حاتم العوني: ظاهرة تحريف 
النصوص عمدا أو بشبه العمد ظاهرة يريد أتباع كل مشرب ومذهب إلصاقها بخصومهم , وقد ألف 
فيها د/ بكر أبو زيد (8) رسالته (تحريف النصوص من مآخذ أهل الأهواء في الاستدلال)» 
وجعلها من خصائص المبتدعة (في نظر مشربه)» ولذلك فقد ذكر أبو زيد مسمّيات لمدارس 
التحريف فذكر منهم الأشعرية والماتريدية (وكرّر ذكرهم)» بل ذكر غلاة المتمذهبين بالمذاهب, 
وتوسّع في دعوئ الغلوء حتئ إنه زعم أن الإمام المرغيناني (ت47هه) صاحب المتن المعتمد 
عند الحنفية (الهداية) أحد المحرّفين للسنة» وبسبب الغلوٌ في نصرة المذهب!! 
وصدق بعضْ طلبة العلم هذه الدعوئ» وظنوا أن تحريف النصوص من خصائص المخالفين لهم 
الذين يسمّونهم ب(المبتدعة)! وأن السلفيّة المعاصرة ناجية من داء تحريف النصوص! 
حتئ قام مخالفوهم بتتبّعهم وتعقبهم في تحقيقاتهم ونقولاتهم , نأثبتوا أن تحريف النصوص قد 
وقع منهم كما وقع من غيرهم, أو أشد. ونشروا ذلك في وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع النت» 
وقد تبت من صحة كثير منها . 
وهي لو جمعت لجاءت مثل ما جمعه د/ بكر أبو زيد (:م) » أو أكثر بكثير . 
ولا غرابة في ذلك: فكما وجد أناس قديما يضعون الحديث ويكذبون على النبي يله نصرة للسنّة 
بزعمهم » فيوجد مثلهم الآن: يكذبون ويحرّفون نصرة لطائفتهم التي زعموا أنها هي الناجية . 
وذلك أن الكذب والتحريف نتاج الغلوٌ وقلة الأمانة» وقد ينضاف إليهما الجهل وضعف الحجةء 
وقد ينضاف إليها الضلال الذي يُفقِد صاحبه حججا صحيحة فيلجأ للكذب والتحريف نصرة لمذهبه 
ومشربه . 
والغلاة لا ينجو منهم مذهب ء وقليلو الأمانة موجودون في كل مشرب . َ 
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(على حَسَب رَأيه) مَكِيدّة وَمَصْيدَة وَأَحْبُولة لاسْتِخْرَاجٍ العَافِلين مَا تصه: 


وَتَعْلِيقاتٌ الشيخ عبد الفتاح أبوغدة الحنفي: علّى (المنار) لابن القيّم . 
والموقظة للذهبى . 


وهذا المسكينٌ قد روّض نفسّه على تحويلٍ جملة كبيرة مِن التقول عَن ابن 
تمده وابن القم بوالاعي واب خخر و القاسسي رعبرم إلرر تقطر التلاني وك 
يَرمِي إليه بالتصرف في هذه التقول بالتحريف لها: بالزيادة والنقص والبتر والتقديم 
والتأخير والتلفيق.. 


وفي تعليقاته على كتب اللكتوي وَالتَهَاتَوي الشيء الكثير. .. إلخ . 
© فالجوات: 


لو أنصف الشيخ بكر لقال: لم يلتزم أبوغدة بالنص عند النقل في بعض 
النو اع ءالأن الشية عبد القناع كان ييق. .«التغتيره كما كان تفع تكله آبة تمية 
لت َ 0 6 بعل بالحعى يفعل 0 
أحيانا» وابن الْع أحيانا كثيرة» والحافظ ابن حجر» وغيرهم» ولا يعد ذلك 
الشيح بكر هو نفسّه محرّفا للنصوص ومن قبله ابن تيمية وابن القيم» كما سبقت 
الأمثلة على ذلك . 


- 0 فليس التحريف من خصائص أهل الأهواء (المبتدعة في نظر السلفيين المعاصرين) » بل قد نالهم 
هم أنفسهم من غباره ووحله ما يثبت أنهم بشر ممن خلق » وأن أتباع السلفية المعاصرة وأصحاب 
الرسائل والتحقيقات والمؤلفات منهم كغيرهم: ليسوا شعبًا مختارًا ولا أمَهَ مصطفاة» فيهم محرّفون 
وكذابون كغيرهم. 
إلا إن قصدنا ب(أهل الآهواء») كل غال في مذهب» فهو يتبع هواه في نصرته» ولا يتجرّد للحقّ 
بالحنٌّ ؛ ولا يجعل هواه تبعًا للدليل» بل يجعل الدليل تبعا لهواه! فهذا صحيح: إذ هؤلاء حقًا هم 


بو 


دل ل لطبل يه فصل في بيان أخطاء الشيخ بكر أبوزيد © 


و 

3 يقول عند ذكره طريق التلون: 

من افْنَحَم الطريق الأولئ: (تحريف النصوص) من حديث أو أثر» أو كلام 
ال ا ا 0000 
القيّم والذهبي وغيرهم من علماء السلف » وهو في نفس الوَقتِ يَمْتَِحِ يمن يَعيتهم 
ويمّن يلعنّهم » ويكفرهم» وَيُتكل يهم وَيِمَذههم في مواضع أخرّئ لا تَحْمَى على 
اللفيراء كل هذا كنب اكب هده فنك كن القزافدةه إلخ 

لوطاو مر را لا ا ل 
ا 0 

أما إجلالّه لابن تيمية وابن القيّم والذهبي والاستفادة من كتبهم » فمن طبيعة 
الشيخ وخلقه ‏ وهو مدرسةٌ وحدّه في التأذب مع العلماء يدون التعصّب » وفي أخذٍ 
ها ضمي وترك ها كدر 

أمَا قوله: (كل هذا لكسب أكبر عددٍ من القرّاء): فهذا من سوء الظن » وهو 
ِنْ تفعّلٍ الأسباب» الذي كان الشيخ بكر ينهئ عنه كثيرا ويرد به علئ الشيخ 
عبد الفتاح ويعيبه به قائلا: لبخ وتنا ته الأسبيات . أمّا هنا فيتفعل الأسباب 
ويتصئعها هو نفسه مناقضا ومخالفا لزعمه. 

ثم من أين عرف الشيح بكر أنه كسب أكبر عددٍ من القراء ؟! 

ئمّ يتقول: وَالدليلٌ على هذا أنّك لا تَرى مِن هذا (الطراز) حرفا واحدًا في 
الثناء 0 شيح الإسلام ابن تيمية ريل في مُعتقذه ) في أبِوَاب التوحيدء 


- 
ع8 


وَالْتلوكَة و مُتابدَئة الكل مر مِن الأشَاعرَة وَغَيرهم... إلخ 


١37 
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أقول: هذا استدلالٌ فيه نظرء لأنه مثلاً: لو وٌجد حرفا أو أخُرفا في الثناء على 
ابن تيمية فى السلوك أو فى منابذة بعض أخطاء المتكلمين » ما الذي سينتج منه؟ 
إن كان اعتقادُ ابن تيمية مطابقًا لعقيدة أهل السنة فمن الذي يُنكره! أو إذا 
كان مطابقًا فى بعض ومخالفا فى البعض الآخر فلا بد لأهل الاختصاص من الكلام 
فيه » وهو الذي كان عليه الكوثري مع شدة وغلظة. 
5 و 

ما منابذةٌ كلام المتكلّمين: فلا شك فى منابذته إذا تبيّن خطأهء أمّا منابذته 
لأجل كونه كلامًا للمتكلمين وهم مصيبون فيه» فليس من الحكمة في شيء. 

-ه و 7 2 ٠.‏ س). 4 - سس 

وَيَقول بعد اسطر: وَادَعاءٌ مذهب السّلف ‏ مَع مخالفته (للتغرير والتلبيس) - 
دَعْوَئ قديمة كَشَمّها شيخ الإسلام 8ك في كتبه» منها: في الفتاوئ: (2155/5 
»١‏ 355©): وَإِنْ الدَعْوّئ دون النّصرة لهم وَالبَرَاءة مِن المحَالِفِين لهم » تبقئى 
دعوئ بلا بَيّنة » فهي مَرُدودة... إلخ 

أقول: لا أدري بماذا أ متف هذا الكلام! هل هو انبهار أم هو تعصبّ ء أم 
تجاهل » أم سهو ورَهوً! 

هذه الدعوة القديمة كيف بقيث خَفيّة على مَمَرٌ العصور حتئ يكشفها ابن 

ع 5 5 . 0 7< و 
تيمية فى القرن الثامن! أين الذين كانوا يَردون على المخالف ؛» الذين تكلم الشيح 
بكر عن تاريخهم في الرد على المخالف! 

5 يقول الشيخ بكر: وَنَظِيرٌ هَذا تلْقِيبٌُ الأشَاعِرة وَالمَارِيدية لأنمفْسهم بأتهم 
أهلٌ السئّة. وَهذا من التّغرير مِن وَّحِهِ وَيبكاية بِأَهْل السئّة وَالجماعة مِن وَحِهِ آحَر 
حبّى لا تبقى لأهل السنّة وَالجماعة صفةٌ التّمبيز بهذا اللقب الشّريف بالنسشبة إلى 
السنّة في وَسْطٍ تلكم الأَهْوَاء المضلة . 


:)وطادددءمغغبب له فصل في بيان أخطاء الشيخ بكر أبوزيد © 


وهّذا الصَنيمُ منهم يُذكّرنا مِن وَجِهِ آحَرء مَا ذُكِر عَن واعظ» قِيل له ما 
مَذْهبك ؟ قال: في أي مدِيئة٠..‏ إلخ 

أقول: وهو بهذا الكلام أفصح عن نفسه بما فيه من غمز يكبار المحدثين» 
وحفاظ السئن ‏ ونَقَلَةٍ الشّريعة» الذين شهد لهم التاريخ عبرٌ العصور والقرون بأنهم 
من أهل السنة والجماعة» الذين كانوا يصرّحون بِأَنْهم أشاعرة» وهل يقال بأن 
هؤلاء الحفاظ كانوا يلقبوا أنفسَهم بأهل السئة للتغرير حتّى لا يبقى لأهل السنةٍ 
فَةُ المنية! 

ثم أقول: إن كان الشيخ الكوثري يطعن في الأئمة تعصبا لتابعي جليل » مثل 
الأنام الأحططع الى حتف يهم الي ركز أبوتويد:يطة قفي الأنمة تعطينا لعالم أو 
عالمين من القرن الغامن. 


والبحث فى الأشاعرة طويلٌ » وليس هذا مقام بحثه وبسطه . 


ا 2 


١5 
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الإخسارٌ في الميزان 
50505 

رأينا فيما سبق كيف كان الشيخ بكر أبو زيد يحاول تنقيصٌ قدرٍ الشيخ 
عبد الفتاح وَِرَف ثقة النّاسِ عن عليه وجُهده: إساءة منه بالظن في كلّ صغير 
55 

وهكذا رأينا كلامّه في أئمة أهل السنّة من الأشاعرة والماتريدية » كيف يَغمز 
بهم ويصعّر شأتهم ويتقوّل عليهم. 

وهنا أريد أن أقدّم مثالا يتين منه كيف كان الشيخ بكر يُخْسِرٌ في الميزان. 

قال الشيحٌ بكر في رسالته (الردٌ على المخالف) في (ص١")‏ وهو يذكر 
تاريخ الردّ على المخالف: وللحافظ ابن القيّم مبحثٌ استقرائية تَاريخيءٌ منذّ البعثة 
حتّى القرن الثامن الهجري » يُعطي تصورا دقيقا ونفيسا عن هذه المحن التي مرّتْ 
بالمسلمين » ومقامات الرد عليها. .. إلخ 

واستغرق كلام ابن القيّم ثمان صفحات في ذكر ظهور البدع والفرق» والرد 
عليهم » وتهوين أمرهم » ثم ظهورهِم ثانيا والرد عليهم » وَكسر شوكتهم» وهكذا 
حتئ يدخخلٌ القرنُ السابعٌ , ثمَّ يقول ابن القيّم هق 

ثم نبغث نابغةٌ منهم في رأس القرن السابع » فأقامَ اللهُ لدينه شيج الإسلام أبا 
العباس أحمد بن تيمية (قدس الله روحه) فأقام على غزوهم مدةً حياته باليد 
والقلن: واللسان::«اتسهوة 


والذي أتعجّب منه: لماذا لم يذكر لنا ابن الف أسماءً من كانوا يَرّدُونَ على 


0445 لطئططههبببسسسطس سل هي فصل في بيان أخطاء الشيخ بكر أبوزيد © 
هذه البدع والفرق» ومقالاتهم المخالفة للشريعة حتّى يدخل القرن السابع ؟ 
03 00 0 . “الى 5 5 فسام 9 1 لج ع 9 
ثمّ منْ هم الذين كانوا يردون علئ المخالفين من الفِرّق وَالملل في القرون 
الننائقة 1 ؟ 
وبأيدي مَن كان كسرٌ شوكتهم وتهوين أمرهم ؟ 
لم يذكر ابن القيّم في هذا الصّدد أحداً ممّن كان يَردٌ على باطلهم مثل: 
الإمام أبي على الحسين بن علي الكرابيسي الذي هو من أوائل من تكلم في 
١ 1‏ 0 5 .- 
الفرق والمقالاات» وله (كتاب فى المقالاات) عليه معوّل المتكلمين في معرقة 
مذاهب الخوارج وسّائر أهل الأهُواء. توفي سنة 80 7. 
وأبي عبد الله الحارث بن أسد المحاسبي » وله تصنيف في العقيدة والرد 
علئئ المبتدعة » توفى سنة 57 7. 
التصانيف فى الردّ على المعتزلة » والذي كان يرد علئ الجهمية » كما قال الحافظ 
الذهبى فى السير .175/١١‏ والذي كان الإمام البخاري يأخذ فى المسائل الكلامية 
يا في : : 
بمذهبه ومذهب الكرابيسى » كما قال الحافظ العسقلاني في الفتح 757/١‏ . 
والإمام أبي الحسن على بن إسماعيل الأشعري الذي يعرفه كل صغير 
وكبير» الذي هو أكبرٌ من ردّ على المعتزلة وسائر الفرق في التاريخ مطلقاء والذي 


. وقد كان حيا قبل الأربعين ومائتين» كما قال الحافظ الذهبى فى (السير)‎ )١( 


١ /ا‎ 
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والملل المبتدعة. 


حتَّى قال عنه الحافظ البيهقي في رسالته إلى عميد الملك يُثني علئ أبي 
الحسن الأشعري ما نصه: 


(إلَى أن بلغت التوبة ماني الى الخضن الأشتري» نيتم فلم يحَدثُ في 
دين الله حَدئا وَلم يَأتِ فيه ببدعة» بل أخذ أقاويل الصّحَابَة وَالتَابِعِينَ وَمن بعدهمْ 
من الْأيْمّة في أصُول الدّين» فنصرها بزِيَاة شرح وتبيين» وَأن ما قَالوا وجَاء به 
الذرقذقق: الأ مرك مدي" في الْعُُولء بخلاف مَا زعم أهل الْأَهْوَاء من أن بعضه 
ا يَسْكقِيمِ في الآراء » فَكَانَ في بَيّانه تقوية ما لم يستدل عَلَيْهِ أهل السّنة وَالْجَماعَة » 
ولحو وه ل ا ا كأبي حنيمّة وَسَمْيَان الثفوري من أهل الْكومّة) 
والأوزاعي وَغيره من أهل الشَّام» وَمَالك والشافعي من أهل الحَرَّمَيْنِ وَمن نحا 
وهنا من أهلن الجيكان وغيرها من سائر كم نا حي و روم 
أهل الحديث » وَاللَيْثْ بن سعد وَغَيره» وأبي عبد الله مُحَمِّد , بن إِسْمَاعِيل البخاري 
وأبي الْحُسَيْن مُسلم بن الْحجّاجٍ النيسابوري إمامي أهل الآثار وحفاظ السَئّن...) 


ولا يخفى هنا ما قاله الإمام الزركشي في كتابه (تشنيف المسامع بجمع 
الجوامع)( وهو يدافع عن الإمام الأشعري ما نصه: قال الإمام أبو بكر 
الإسماعيلى”": أعاد الله هذا الدين بعد ما ذهب يعنى أكثره ‏ بأحمد بن حنبل 


(0 869/5. 
(؟) وهو الذي قال عنه الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء 917/17 7: قال الحاكم: كان الإسماعيلي 
واحد عصره» وشيخ المحدثين والفقهاء » وأجلهم في الرئاسة والمروءة والسخاءء ولا خلاف بين 

العلماء من الفريقين وعقلائهم في أبي بكر . 
وقال أيضا: قال حمزة بن يوسف: سمعت الدارقطني يقول: قد كنت عزمت غير مرة أن أرحل إلئ 
أبي بكر الإسماعيلي فلم أرزق ٠‏ - 


للشسشهطسسسبسس سل لهو فصل في بيان أخطاء الشيخ بكر أبوزيد © 


وأبي الحسن الأشعري وأبي نعيم الاستراباذي » وقال أبو إسحاق المروزي: 
سمعت المحاملي يقول في أبي الحسن الأشعري: لو أتئ الل تعالئ بتراب الأرض 
افونا مورت أن يتا الله وا رفاح عد حيط ودوك اهارو الغربى ١‏ كافك عدر لك كد 
رفعوا رؤوسّهم حتوا أظهر اللّه الأشعري فحجرهم في أقماع السماسم. وقال 
القاضي أبو بكر: أفضل أحوالي أن أفهم كلام أبي الحسن... إلخ 

ولذا لما توفي الإمام نودي على قبره: اليوم مات ناصر السنة » وكانت وفاته 
سنة 8 77. 

وابن مجاهد البصري » أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد » المتوفئ سنة 
/الاء المتكلّم الذي كان أبو بكر البرقاني يثني عليه ثناء حسناء كما أورده الحافظ 
الخطيب في تاريخه . 


والإمام أبي بكر محمد بن الحسن بن فورك الانصاري» الذي كان شوكا 
على المبتدعة بالرد والمناظرات» والذي جمع مجرّد مقالات الإمام أبي الحسن 


ذى محمد الطبري المعروف بالعراقي» الذي كان يناظر المخالفين ويردٌ 
على طريقة الإمام الأشعري» والذي قال عنه الإمام الذهبي في تاريخه: عبد الله 
بن على » القاضى العلامة » أبو محمد الطبري الشافعى » المعروف بالعراقى » وبين 
اع حكري نا لتقن انوا قشنا معخوسان وو كان نتيا اماما تصييسا يلها عازه 
3 وقال الذهبي أيضا: وصنف تصانيف تشهد له بالإمامة في الفقه والحديث » عمل (مسند عمر) ز#: 

في مجلدتين » و(المستخرج علئ الصحيح): أربع مجلدات ؛ وغير ذلك » و(معجمه) في مجلدين 

يكون عن نحو ثلاثئمائة شيخ . انتهى 

إذا كان الشيخ الإسماعيلي أخذ عن ثلاثمائة شيخ في ذاك العصرء وهو القرن الرابع » وأكثرهم 


١4 
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مذهب الأشعري فى النظر » ورد نيسابور سنة 06 وتوفي بترب دال ببخارئ . 
وقد روئ عن: عمران بن موسئ بن مجاشع » ويحيئ بن صاعد » وعنه أبو عبد الله 
الحاكم . 

ع م سّ 
الحافظ المؤرخ ابن عساكر: وَلهِ التصانيف الكثيرّة المنتشرة فِي الرد على 
المحّالفين من الرافضة والمعتزلة والجهميّة والخوارج وغيرهم.. 

والذي كان أبو الفضل عبد الواحد التميمى الحنبلي يقول عنه لأصحابه: 
تمتكرا بهذا الزتهل تلقس اللضة هيه عقي ابد .+ 

حتى لما توفى الإمام الباقلاني» حضر الشَّيْح أبُّو الفضل التّميِمِي يَوْم وَقاته 
العزاء حافيا مَعَ إخوّته وأطتكائة راهن أن كادف تعد تلاق متكا زوه :هد تاجمد 
الققةاء :#الذرق :هذا : كاه المزلفيو هذا الذي كنيدي عر الشريقة اليذه 
020 ا 5 ع 2 وه 
المخّالفين» هذا الذي صئف سبعين ألف ورقة ردا على الملحدين . وَقعد للعزاء 
ضُحابه ثَكَانّة أيّامِ فلم يبرح » وَكَانَ يزور تربته كل يَوِْ جْمُعَة في الدار. 
ومثل الحافظ الكبير أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي » الذي بَيّن للناس 
صحيح الاعتقاد في الله وفي صفاته وك » وفي نبوة سيدنا رسول الله كيه وصتّف 
فيه الكتب» والذي لا يحتاج إلئ ذكر فضائله في نصرة الحق وتوهين الباطل ٠‏ 

ومثل الأستاذ ركن الدين أبي إسحاق الإسفراييني» إبراهيم بن محمدء 


ومثل الإمام أبي المعاليى عبد الملك بن عبد الله الجوينى المعروف بإمام 
الحرمين » والذي كان طول عمره يرد على المخالفين بالقلم واللسان والجنان» 


س سل هه فصل في بيان أخطاء الشيخ بكرأيوزيد © 


والإمام أبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي » المتوفئن سنة 151/5ه 

والومام أبي حامد حجة الوسلام محمد بن محمد الغزالي , أحد اذكياء 
العالم» المتوفئ سنة مه٠وه.‏ 

والحافظ القاضى أبى بكر محمد بن عبد الله المعافري المالكي » المتوفئ 
سئة ١65ه.‏ 

والإمام أبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني صاحب كتب (الملل 
والنحل) » المتوفئ سنة /5 0ه. 

والحافظ المؤرخ أبى القاسم على بن الحسن بن عساكر الدمشقي » المتوفئ 
سنة ا١الاه0ه.‏ 

والإمام فخر الدين محمد بن عمر الرازي » المتوفئ سنة 5٠5ه.‏ 

والإمام سلطان العلماء عزالدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي » المتوفئ 
سنة 55٠‏ ه. 

والإمام الكبير تقى الدين على بن عبد الكافي السبكي » المتوفئ سنة 65/ا ه. 

وابنه أبي نصر تاج الدين بن على بن عبد الكافي السبكي ع المتوفئ سئة 
١لال/اا‏ ه. 


1 2 6> 0. اردع‎ 4 0 500 5 ٠: 
وغيرهم الذين كانوا في عصورهم يردون علئ شبه تقع في أصول الدين أو‎ 
المدارس والأصحاب فى الردٌ على المخالفات التى كانت تأتى إمّا من قبل الزنادقة‎ 


١6١ 


فصل في بيان أخطاء الشيخ بكر أبوزيد + 
والفلاسفة » أو من المشركين والملاحدة» أو من فرق الإسلاميين. 

كيف لا يذكر الإمام ابن القيّم (المتوفئن سنة ١0/اه)‏ ولو واحدا من هؤلاء 
الأعلام وهو يتكلم عن البدع وظهور الفرق والملل» ثمّ عن مقامات الرد عليهم : 
وكسرٍ شوكتهم وتهوين أمرهم! 

ثم يأتي إلئ القرن الثامن ويذكر شبح الإسلام ابن تيمية بلقبه وكنيته واسمه 
واسم جده 8 » ثمَّ يذكر جهده وما قام به من الردود باللسان والقلم وحتئ 
بالقلت7©!!! 

أمّا الذين مضوا ذ في القرون السبعة فلا يذكر أحداً منهم لا بالاسْم ولا باللقب 
ولا بالكنية فضلا عن ذكر جهودهم وردودهم باللسان والقلم . 


رالوس فا وال الح كر انو روه في رصنت كبام إبن النتم بهذ من أنه 
كد البعرام؟ اارييا بناارعااستي لقره الاين الوري» وأنه يُعطِي تصوّرا 
دَقِِقَا وَنفِيسا عَن هذه المحن التى مَرّت بالمسلمين» 5 وَمُقامات الرد عليها! 


أهكذا يُطلق الثناء ويُبالغها على كلام مُجْمَل وَمُخْتَصر اختصَارًا تاقصا وَمُخْلًا! ؟ 
س و - 
هذا هو عينُ التعصب والهوى» ينفخ في كيسه ويخسِرٌ ميزان غيره”") 


)غ0 أنا لا أنكر نكر ذكرّه لشيخ الإسلام » إنما أنكر إغفاله الأركان والأصول إغفالا كليا» ثم ذكرّه ه ابن تيمية 
بالتفصيل والتبجيل ٠‏ 

(؟) لوقال المعترض: بأنه لم يعرف عنه التعصب ولا النفخ في كيسه! 
أقول في الجواب عنه: بل شهد عليه به الشيح ناصر الدين الألباني في (تمام المنة في تخربج 
أحاديث فقه السنة) في صفحة 21941 إذ جاء فيه ما نصه: لقد كان في بحثه بعيدا عن التحقيق 
العلمّ والتجرّد عن التعصّب المذهبىّ على خلاف ما كنا نظنٌ به فإنّه غلب عليه نقلٌ ما يوافقه- 


16ودئطغئتٌء_ بطل لها فصل في بيان أخطاء الشيخ بكر أبوزيد © 


حتئ شيخ الإسلام ابن تبمية لا يعد مثل هذا الاستقراء علميًا يتضمن العدل 
والإنصاف , وفي مثل كلام الشيخ بكر يقولُ ابن تيمية وهو يتكلم في بعض العلماء 
مثل: الجويني والباقلاني وقال: ثم ما مِنْ هؤلاء إلا مَنْ له في الإسلام مساع 
مشكورة» وحسنات مبرورة» ولهم في الرد علي كشير من أهل الإلحاد والكع 
والانتصار لكثير من أهل السنة والدين ما لا يخفئ علئ من عرف أحوالهم وتكلم 
فيهم بعلم وصدي وعدل وإنضاف» 

م يُتبع الشيخ أبو زيد كلام ابن القيّم ويقول: 

قَمِن بعد قيام هذا الجهاد اللسانيّ العظيم (بعد القرن الثامن كما يقول) 
انتصرتٌ 01000 البدع وضععف حملبّها, ثمٌّ دبّ في الأمة (داءٌ استجرار) 
تلك الأدواءٌ قَنبثْ في كل مصر وأصبحث في القرون التاسعة والعاشرة والحادي 
عشر والثاني عشر: رائجةً » وَالمواقف سجال بين المهتدين والضالين» حتَّى قامتْ 
في قلب الجزيرة دعوة التوحيد وَالردٌ على المعاندين وَمجَادلتِهم ومراسلتهم من 
شتئ الأقطار... إلخ 

هل هذا الكلام من الإنصاف في شيء! ؟ 


- وطيّ ما يخالفه أو إبعاده عن موضعه المناسب له إن نقله » بحيث لا ينتبه القارئ » لكونه حجة عليه 
لا له وتوسعه في نقد ما يخالفه؛ وتشدده» والتشكيك في دلالته , وتساهله في نقد ما يؤيده؛ 
وإظهاره الحديث الضعيف مظهر القوي بطرقه » وليس له سوئ طريقين واهيين » أوهم القراء أنها 
خمسة., ثم يطيل الكلام جدا في ذكر مفردات ألفاظها. حتئ يوصلها إلئ عشرة دون فائدة تذكرء 
سوئ زيادة في الإيهام المذكور إلى غير ذلك مما يطول البحث بالإشارة إليه» ولا يتحمل هذا 
التعليق بسط الكلام فيه وضرب الأمثلة عليه! 
ثم قال في صفحة :١44‏ فتأمل كيف أخذ من كلام الأمير بعضه وترك البعض الآخر الذي قال به 
جميع العلماء الموافقون منهم والمخالفون كما تقدم تركه لأنه ينقض احتماله الثاني ... إلخ 
ثم قال في صفحة 4 :7٠١‏ لقد سود صاحبنا حولها عشر صفحات دون فائدة تذكرء واستطرد أحيانا 
- كعادته في (جزئه) في ذكر أمور لا علاقة لها بالعلة المزعومة. 


0 


© فصل في بيان أخطاء الشيخ بكر أبو زيد 8 ب تيتس 18# 


أبهذا القدر من الخفة يكون إعطاءٌ الصورة لتاريخ الردٌ على المخالف 


ومشروعيته 


5 و فى بيان أخطاء الشيخ , 3 بيد #8 نبب سبيت 10688 
6 قي ور 3 


ينا سود 
9 


على ما قاله الشيخ ابن باز في حقّ الشيخ عبد الفتاح أبوغدة 
سبج 
قال الشيخ عبد العزيز بن باز يي في رسالته إلئ الشيخ بكر أبي زيد كما 
جاء في مقدمة رسالته (براءة أهل السنة) (ص )١59‏ ما نصه: 


فقد اطلعثٌ علئ الرسالة التي كتبتم بعنوان: (براءة أهل السنة من الوقيعة 
في علماء الأمة) وفضشتم فيها المجرمٌ الآثم محمد زاهد الكوثري بنقل ما كتبه 

من السّبٌ والشَّم والقذف لأهل العلم والإيمان؛ واستطالته في أعراضهم » وانتقاده 
لكتبهم إلى آخر ما فاءَ به ذلك الْأَقَّكُ الأثيم» عليه من الله ما يستحق . 

كما أوضحتم أثابكم الله تعالئ تعلق: تلميذه الشيخ عبد الفتاح أبوغدة به 
ورولاعه لذ وكبيفي 7 واستطالة "شيخةه المذكور ف اعراقين أهل العلم والتَقَى 
ومشاركته له في الهمز واللّمزء وقد سبق أن نصحناه #بالتيرئ مله وإعادن هدم 
موافقته له على ما صدر منه؛ وألححنا عليه في ذلك » ولكنه أصرٌ على موالاته لهء 
هداه الله للرجوع إلى الحق » وكفئ المسلمين شره وأمثاله . انتهئ 
© فا لجوات: 

توزلهة بواتسكحه بانشظل له افنبييقة العا كو فى أغر اع أل العام بوالتقريع 
ومشاركته له في الهمز واللمز. . إلخ تقول على الشيخ عبد الفتاح , ما افتخر الشيخ 
أبوغدة أبدا بكلام الكوثري في أعراض المسلمين وهو يعلم أنه مخطئ فيه؛ وما 
تأر الشيحٌ عن قوله وهو يعلم أنه صادق ومصيب فيه» بل صرّح , بما يراه حقا 


00 أي تكبّره وافتخاره وتباهيه . 


ب وبصسيبتشسشسمضمئسه 8 فصل في بيان أخطاء الشيخ بكر أبوزيد © 


وصدقًاء وهذا ليس من الهمز واللمز في شيء» وعلئ المعترض أن يثبت ذلك من 
و 
خلال كتبه . 
أما نصيحتّه للشيخ عبد الفتاح بالتّبرئ عن شيخه الكوثري» وإعلان عدم 
موافقته له فكلامٌ خالٍ من الإخلاص والإنصاف . 
إِذْ كيف يطلب عالجٌ من علماء | لمسلمين من العالم مثله أن يتبرّأ من شيخه 
الذي استفاد منه علما وعقلا! ؟ 
تبيينٌ الخطأ شيءٌ والتبرؤ منه شي5ٌ» أمَا طلبٌ التبرّؤ عن الشيخ جملة بناء 
ع ع ع ع ع 5 9 و ع 
على أنه أخطأا في مسألة أو مسألتين فشىء آخر» لا يقبله العقل والاادب. 
إِنْ كان عند الشيخ عبد الفتاح أخطاءٌ علميّة فلم لا يناقشون معه يعلم 
وأدب! ؟ ما له ولأخطاء شيخه!؟ لماذا لا يتعاملون مع الشيخ بما يقوله هو في 
مجالسه ومحاضراته» أو في كتبه ومؤلفاته! ؟ 


هم يَعرفون جيدا بأن الشيخ نزيه اللسان والقلم » رفيع الأسلوب والآدب», 
صاحبٌ أخلاق وقيم» يعرفون شدةً تثيته فيما يكتب ويقول » يعرفون ضبط كلامه 
ودقته» فقد قَرَأُوا كتبه مرات وكرات رجاء أن يفوزوا بشيء يمكن أن يتشبئوا به» 
في كتبه بغيتهم لما لف كوه رو ا 

)١(‏ يقول الشيخ يوسف القرضاوي عن الشيخ عبد الفتاح أبوغدة في مقالته التي نشرت في الصفحة 

الرسمية (للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) رقم 05/85ه: 

لهذا العلامة أكثر من )0٠0(‏ خمسين كتابًا في الدراسات المختلفة» ما بين علوم قرآن» وعلوم 

ل 0 

حديث . وفقه» وتربية وتاريخ » جلها في خدمة السنة المشرفة. 

ومن قرأ هذه الكتب, سواء كانت محققة أو مؤلفة - وأمعن فيها النظرء عرف منها بوضوح مكانة 

التكوين العلمي للشيخ حفظه الله , وسعة أفقه, ورسوخ قدمه في علوم المقاصد, وهي علوم- 


١6 /7ا‎ 


© فصل في بيان أخطاء الشيخ بكر أبوزيد * 
إذا كان طلبٌ التبرؤ عن الشخص الذي أخطأ في مسألة أو مسألتين في 
العقيدة مما لاا يخرجه عن دين الإسلام جائز ومطلوباً. أو عن الشخص الذي 
جم ل ا ال ا 
الإمام الحافظ الجليل شرف الدين النووي» أو الحافظ ابن حجر العسقلاني! ؟ 


لأن عقيدة العلامة الكوثري هى عقيدة هذين الإمامين الجليلين إلا في بعض 


الجزئيات اليسيرة . 
وبه يظهر ما في كلام الشيخ ابن باز من عصبية وبعد عن الموضوعية والعدل 
والاضات: 


> ا 7 


- الشريعة المعروفة» من القرآن وعلومه. والحديث وعلومهء والفقه وأصولهء وعلوم العقيدة 
والسلوك. وفي علوم الوسائل كذلك»؛ وهي علوم اللغة والنحو والصرف والبلاغة والأدب» كما 
دلت على ذلك تعليقاته العلمية الضافية » وحواشيه الرائقة الصافية. 
ورغم أنه يختار للتحقيق الكتبّ القيمة النافعة » فإن تحقيقاته وتعليقاته الأنيقة الممتعة أضافت إليها 
هذا مع اعتدال في التوجه؛ وانصاف للمخالف » وتقدير للرأي الآخرء ومراعاة لأدب الخلاف 
ل ل ل 
الراسخين المربّين أبد 
0500 
كذلك بورعه وتقواه وحسن خلقه, يشهد بذلك كل من اقترب منه؛ ويلمسه لمسّ اليد كلّ من 
عايشه وعاشره» زميلا أو يداغ :فهو ادق الرباثنين القلائل ؛ أو (الخَلف العَدُول) الذين يحملون 
علم النبوة للاجبال + ينفون عنه تحريف الغالين » وانتحال المبطلين » وتأويل الجاهلين » نحسبه 
كذلك والله حسيبه , ولا نزكيه على الله تعالى . 


موماسظضئئطسهسب له فصل في بيان أخطاء الشيخ بكر أبوزيد © 


م 3-5 0-5 موه ©» ءِِ ع 
(سراءة أهل السنة من الوقيعة فى عاماء الآمة) 
ع 
٠ ٠ -‏ لك 
مج 
7 م ع 00 2 5 
وهي رسالةٌ صغيرةٌ» فيها مُقَدَّمَاتٌ لا بأسّ بهاء لكن مؤلمها انحرف عن هذه 
المقدّمات فى التطبيق والبتاء عليهاء فكأنّه حدّر رسالته هذه من نسخة مَآخذه 
زا لهااي تمونة عر الانتهاتم قيب انها قن اماه ولا غازا تقيما 
إلا ألصقّه عَالماً كَرِيماً» واستباح لنفسه منه حَرِيمًا» ثم هو بزعمه س: وغيره 
بدعواه دعي . وإليك قليلٌ من كثيرها: 
قال الشيخ بكر في كتابه (براءة أهل السنة) في (ص98؟): 


فهذا العلامة الجلو المتوفىم سنة تمدق تصياكهم 


الرجال» والأجانة ا 5 يراع فيها 0 00 في أصول 
التخريج ع وقواعد الجرح والتعديل ع فى جهوذ انتشرت الاستفادة منها 5-0 
المعاصرين 


ولماتر للم دم يع ب الح عر الماع لكيه يكير سرع عر لون باد 
للق و حون اسم به دعن عضن انزانة السلفتية قيماذا بفسر سر هذا الهجران 
والتنكر لعالم سلفيَ؟ وبماذا تفسَّر تلك الحفاوة والاحتصّان... إلخ يريد به 
الاحتضان بالكوثري!! 


9 فصل في يان أسطاء الشيخ بكر يو زيد © ب سس 188 
أقول فى جوابه: 
0 0 5 ّ 2 

2 اولا: كل من له حظ من علم المناظرة والآخذ والردء يعرف بان هذا 

الكلام ليس كلاما علميًا. 
و 4 

هل كان العلامة المعلميّ شيخا للشيخ عبد الفتاح كما هو حاله مع الكوثري 
حتئ يكثر عنه مثل إكثاره عن شييخه ؟ 

هل كان الشيخ عبد الفتاح يلتزم المعلميّ في زمن ماء ثم تركه وهجره» حتئ 

هل كان يكثر النقل عنه » ثم تخلف وانزجر » حتى يوصف بالتنكر على سبيل 
الرد والماخذة!؟ 

ثانيًا: ماذا لو حاكمنا الشيخ بكر إلئ ما أورده فى مجموعته (الردود)(© 
مثلا ؟ 

ها هو الإمام المجتهد الحافظ الفقيه أبو عمر ابن عبد البر النمري”؟, لم 
روا وال عدي بجمر عه 1( راود إل ريع مر انتوهق اه كربتيها ابن 
تيمية واب بن القيم ستين مرة تقريبا. 

وهذا الإمام الحافظ لمكن اص الجوزي الحنبلي لم يذكره في مجموعته 
ولج قثر فوفييةا لها وسعة | طرق 
لطر مسي ردن مويه ا 


)١(‏ وهي تتضمن ست رسائل » وصفحاتها تقريبا خمس مئة. 
(5) أما ابن القيم فقد أكثر عنه النقل في كتبه جدًا . 


© ققخاة”-”<””“”ت”7تات7ْتتئتئتئتئتئ ا ا 1 فصل في بيان أخطاء الشيخ بكر أبو زيد‎ ١ 
وإمام أهل السنة والجماعة أبو الحسر: الأشعري لم يذكره إلا مرة واحدة.‎ 
وابن حزم لم يذكره إلا مرة واحدة» وكذا أبو محمد الجويني » وابن عساكرء‎ 

وأبو الوليد الباجى . 
والحافظ الكبير المحدث الفقيه الإمام البيهقي والبلقيني والقرطبي وغيرهم » 

لم يذكر الشيخ بكر هؤلاء الأئمة ولم ينقل عنهم في مجموعته إلا مرة واحدة ؛ مع 

أنه في نفس المجموعة يذكر وينقل عن ابن تيمية وتلميذه ستين مرة تقريبا ٠‏ 
فبماذا يُفْسَّر هذا الهجران والتنكر لأجلة من الأئمة الأعلام ؟ 
وبماذا تفسّر تلك الحفاوة والاحتضان لابن تيمية وتلميذه ؟21(7. 
ثالعًا: أنا قرأتُ جميعَ كتب الشيخ عبد الفتاح أبوغدة فوجدته قد نقل عن 

العلامة المعلمي بما يقارب ثمانين مرّة » وليس مرّتين كما قال الشيخ بكر . 
رابعا: وقفثٌ على ثناء الشيخ عبد الفتاح بخط يده للعلامة المعلمي عندما 

أهدئ له كتاب (الرفع والتكميل في الجرح والتعديل)» وإليك نص الإهداء والثناء: 
(هذنة تقدنة إلين:فظيلة: الأسقاة العلامة: اليجمى: "الي عبد الرعين 

المعلمىّ » حفظه الله تعالئ للعلم والعلماء مَنْهلاً وموئلاً » آمين. 
من مُحيّه ومُستجيزه: عبد الفتاح أبوغدة » خادم العلم بحلب . مكة المكرمة 

2.2005 
فبعدَ كلّ هذا كيف يقول الشيخ بكر بأنه (لم ير الشيخ عبد الفتاح يذكر 


)00( رحم الله تعالئ أبا العباس ابن تيمية وتلميذه؛ أنا لا أنكر على من يكثر النقول عنهماء إنما أقوله 
على سبيل المعارضة بنظير ما أتى به الشيخ بكر وأخذ يشنّع به على الشيخ عبد الفتاح أبوغدة» 
رحم الله الجميع . 
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المعلميّ بخير سوئ مرّتين» مرّة لنقده» وأخرئ للتحجج به علئ بعض اقرانه 


وبه يتبين تسرّعه ع وعدم استقرائه فيما ينتقد» وعدم انصافه فيما يرقم 


ويك 00, 


خامسًا: لو قال المعترض: إنما أكثر الشيحٌ بكر عن ابن تيمية لكونه ألف 
0 

الكتب فى مختلف العلوم » خاصّة في الردود علئ العلماء» ولذا كانت النقول عنه 
أكثر . 
© فالجواث: 

والعلامة الكوثري كذلك تكلم في مختلف العلوم وأكثر من الردود على 
العلع اه ماضن زف تعداتا كي 

ثم هو من أجل شيوخ الشيخ عبد الفتاح أبوغدة فناسب الإكثار في النقل 

00 2020 ش / 

ومع كل هذا لم يكن موقف الشيح عبد الفتاح مع ابن تيمية مثل موقف شيخه 
الكوثري من حيثٌ غالظة القول وشدة الكلام فيه . 

* سادسًا: كثيراً ما يقول الشيحٌ بكر أنه (ليس من حقنا تفعل الأسباب)» 
فما الذي يريده من قلة النقول عن المعلمي وإكثارها عن الكوثري! ؟ 


لماذا يتدخل فيما لا يعرفه بالضبط!؟ لماذا يجتهد ويتطلع علئ اختراع 
الأسباب والعلل فيما لا علم به! ؟ 


(1) ولا عذر له إن زعم بأنه لم تكن كُتب الشيخ كلها مطبوعة حتئ يرجع إليها . 
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افتراء الشيخ بكر على الكوثي 
م 

وهنا أيها القارئٌ الكريم أنقل مثالاً من صنيع الشيخ بكر مع الكوثري » يتبيّن 
منه ميل الشيخ بكر لنفسه وهواه. 

قال الشيخ بكر في كتابه (ابن لقم حياته وآثاره) الذي طبع سنة ١1٠0‏ 
ف بز القمفوفن تلية يايو زفيل : 

وقد تتتِعتٌ أسماء مؤلفات السبكي وكاس وفيا أن الس بونهالة دن 
التعقيب علئ نونية ابن القيّم باسم (الرد علئ نونية ابن القيم).. ولم يسم السبكي 
كتابه باسم (السيف الصقيل) في مقدمته له.. ويكون ذلك الاسم انتحله ووضعه 
الكوثري .. . لقد تصفّحتٌ الكثير من كتب التراجم والمعاجم فلم أر هذا النبز لابن 
القيم.. إلئ آخر كلام الشيخ بكر. 

هكذا ينسب الشيحٌ بكر ما لا يعرفه إلى الكوثري افتراء من عند نفْسِه . 

ثم لما ردَّ عليه البعضٌ بما جاء في كتاب (إتحاف السادة المتقين) للعلامة 
الزبيدي من إطلاق كلمة ابن زفيل على ابن القيّم وذكر تسمية رسالة السبكي 
ب(السيف الصقيل)» أخذ الشيحٌ بكر في تبرئة ساحته » وقال في كتابه (ابن القيّم 
حياته واثاره) بعد أن ذكر أنه الام علز ها كن اقترية الإحياء للزبيدي: 

والحامل على اتهام الكوثري بوضعها هو ما اشتهر عنه من التحريف 
والتلبيس » وبه فتحّ علئ نفسه طريقا للسالك ومقالا للقائتل. ولا تنس كتاب 
(التدكيل) للمعلمي يليك » فهو كاشف لذلك . والله أعلم . انتهئ كلامه . 
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أقول باختصار: 

قوله: ب(اشتهار التحريف والكذب عنه) افتراءٌ منه» ثم قوله: (ولا تنس كتاب 
التتكيل...): بدلّ الاعتراف بالخطأ والاعتذار منه كيد » واتباع النفس والهوئ'"2, 
وليس من أخلاق أتباع الح والهدئ . 
عليه كاذباً ؟ 

كيف ساغ لهذا الرجل أن يكذب علئ أخيه المسلم بناء على تخيّله! ؟ 

وهذا الذي فعله الشيحٌ بكر تبعًا لما في ضميره من الحقد والكره للكوثري 
يجعلني لا أطمئنٌ إلى كلامه في الخصومء ويرفعٌ جُزءا من الثقة بكلامه على 
الأقلّ » كأنَّ على إنصافِه للشيخ قفلٌ ضاع مفتاحه » وليلٌ مات صَباحُه » ولذا لا يرئ 
نقاكل المدانة رتمانكه لالت 
ا كثرة النقول عن الكوثري 

ويقول الشيخ بكر أبو زيد في كتابه (براءة أهل السنة) (ص 7894) ما نصه: 
بهذا التلمية أنقل رماتقه ونه اةاتدا لش عنه عن الكرقرق )اننا يرن طاح فائة 
وعشرين مرة بما يمكّل مجموعة مجلدة مستقلة مستغفلاً لعباد الله كأنه يصيح بها 
فى واو لا ثبت إلا أغفالاً شربوا من تلك الأرض--- إل 

والحواب: 

إحصاءٌ الشيخ بكر بقوله: (أَثقلَ رسائله وتعليقاته بالنقل عنه (عن الكوثري) 


(1) والبعض يدافع عنه ويقول أنّه من سوء الظنَّ فقط . وهذا تخليط بين سوء الظن والكذب الصريح. 
يقول ابن القيم في (إغاثة اللهفان) :)١١/17(‏ ولهذا كان السلف يقولون: احذروا من الناس 
صنفين: صاحب هوئ قد فتنّه هواه» وصاحب دنيا أعمته دنياه. 
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بما يزيد عن مائة وعشرين مرة) » غير دقيق . 
نما نقل الشيحُ عن الكوثري بما يقارب تسع وثمانين ومئتي مرة (894؟) 
كما أحصييّه من جميع كتبه ورساثله ما عدا المحاضرات والكتابات هنا وهناك . 
وتدحل الحو عيذ الداع عن ابن تيمية في جميع كتبه وسائله منتي مرة 
00 تقريباء ولم يسطر كلمةٌ واحدة للنيل من ابن تيمية إلا أن يكون تعقيبا 
جد ب ا من ابن تيمية إلئن أحد دواوين السئن وهو ليس 


ا 0 
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اختراعٌ أربع صفات للشيخ عبد الفتاح أبوغدة 
جك 
يقول الشيخ بكر في (براءة أهل السنة) بعدما نسب الكوثريً إلئ التمشعر 
والتعصب والتقليد الأصم والقبورية ما نصه: 
وهذه الأربع جرّت التلميذ (أي الشيخ عبد الفتاح) إل أربع : 
١‏ تنكر لعلماء السلف. 


؟ - غلائل التقديس المصبغة. 


فانظر كيف التقت حلقتا البطان إذ هما يرميان عن قوس واحدة لغاية واحدة؛ 
و أ هه 
فيقبل الأستاذ بأربع ويدبر متابعه بغمان2"7» منثورة في صدور الطلاب وأفئدتهم 
عِ و 5 1 
وأفكارهم والقلوب الضعيفة » والشبَه خطافة وليس في (الرَّبْع) حراك. انتهئ 


© فالجوات: 
أما التدكر لعلماء السلف: فكتّب الشيخ عبد الفتاح ورسائله طافحة بالدلائل 


)١(‏ وقد سبق لنا نقد هذا التعبير والتغييرء بكلام الشيخ عبد الله بن الصديق الغماري» وأعيده هنا 
مختصراء قال بهلته: ثم من الظلم البيّن والإسعاف القبيح إتيانُ بكر بكلمة مخْتّئة قالها مخنتٌ في 
وصففب التساء (يقبل بأريع ولس يتجانية) تذكرٌ في وصف الشيخين: الكوثري وأبو غدة٠‏ انتهئ 
المُخنّثُ هو الَكرُ م من الرّجالٍ الذي بشي في تَصرفاِ وكَلايه وحرَكايه التّساءَء وأخياًا يكونُ هذا 
يلْقةً» وتارة يكونٌ بتكل منه. . وهو جزء من حديث أم سلمة كما سبق . 


ودو دلبب له فصل في بيان أخطاء الشيخ بكر أبوزيد © 

أما غلائل التقديس: فهذا ليس من نخلق الشيخ ده الذي تُعد 
شخصيته في مقدمة صفوف الذين لا يقدّسون أشياخاً ولا يقلّدونهم صمًّا وعمياناء 
وأكبرٌ شاهدٍ » وأوضحٌ م دليل على براءته من التقديس والتقليد الأعمئ هو: 

تعقباته الكثيرة المليئة التى بلغث قرابة ألف تعقيب» حتئ بلغت تعقباته في 
كتاب واحد”" إلئ أربع مئة تعقيب علئ جلة من العلماء والأعلام » من المتقدمين 
والمتأخرين » ومن معاصريه. 
فمن المتقدّمين مثلا: 

الإمام الجليل المفسر ابن جرير الطبري والعقيلي وابن عدي وأبي علي 
الفسا بور واد انين حاتم وابن حبان وابن قطان والإمام الباقلاني والحافظ 
الأزدي والخطيب البغدادي والغزالي وغيرهم. 
ومن المتأخرين: 

لل 00 وابن الأثير وأبي يعلئ لاو ارارم وابن دقيق العيد 
الي لي ل ا ا 
وشاه ولي الله الدهلوي واللكنوي والقنوجي وطاهر الجزائري والقاسمي وغيرهم. 


أما من معاصريه: 


3 
« 


كشيوخه وأصحابه » فكم و تعقب على فرسان المحققين وكبار الكتاب 


. وهو (لسان الميزان) للحافظ العسقلاني‎ )١( 
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والأدباء في عصره؛ مثل شيخه العلامة الناقد الكوثري» والعلامة محمد راغب 
الطبّاخ : والمحدّث الجليل أحمد شاكر» ومحمود طحان, والغماريين » والكتاني 
(صاحب فهرس الفهارس)»: والشيخ المعلمي اليماني» وحبيب الرحمن 
الأعظمي » وأنور شاه الكشميري » وشبّير أحمد العثماني » وعاشق إلهي » والشيخ 
علي الحجوي , والز ركلي » ومحمد فؤاد عبد الباقي » ومحمد حامد الفقي ؛ ومحب 
الدين الخطيب» ورشاد سالم» وإسماعيل الأنصاري» وأكرم ضياء العمري, 
وعطية الجبوري» ورشاد عبد المطلب» وإبراهيم السامرائي» وأحمد محمد 
الحوفي » وفضل الله الصمدء وعلي البجاوي» ومحمود حداد المصري, 
والألباني » ونور الدين عترء وغيرهم كثير. 

التغلن التستى الأعين. لا يعقب علج نهؤلاء السادة شن :الأئمة الفقهاء 
والمحدثين ومن سواهم بتعقيبات علمية رصينة مع التنبيهات على ما وقع لهم من 
خط أو تحريف أو تبديل أو سهو. 

آنا اتضقياة المعلعة "وى يريان أنه ةوالت إلا ببواءةة كلذ بوالاة للبمة 
إلا بالبراءة من البدعة ولا موالاة لعلماء السنة وأهلها إلا بالبراءة من علماء 
المبتدعة وحملتهاء وهلم جرا. 

بمعنئ أن الشيخ عبد الفتاح وإن كان يخدم كتب السلف وأهل السنة » ويعدٌ 
نفته منهم فلا يُسلّم له ذلك» لأنه ينقل عن الكوثري ويثني عليهء وهو من 
المبتدعة » وبناء عليه يطلب منه الشيخ بكر أن يتبرّأ من الكوثري حتئ يُعد من أهل 
السنة » ويُسمحٌ له بالنقل عن كتبهم » أما ما دام لم يتبرّأ منه فهو معدودٌ من المبتدعة » 
وممنوعٌ من كُتب السلف . 

ايت 


ا © فصل فى بيان أخطاء الشيخ بكر أبوزيد © 
© فا لجواب: 

لا أدري لماذا يخترع الشيخ بكر من عند نفسه القواعدٌ ثم يطلب من الآخرين 
طق ؟ 


الى كل تناه مياه التو عق وقلع نارهو فين المقدعة لاه يقل 
عن كتب الأشاعرة المبتدعة كالنووي والعسقلاني والسخاوي وغيرهم» بناء على 
حد قوله: (فلا موالاة للسنة إلا بالبراءة من البدعة » ولا موالاة لعلماء ء السنة وأهلها 
إلا بالبراءة من علماء المبتدعة وحملتها..). 

أما الدنيّة بالدين: 

كما بيِّن مراده بقوله: (فإن قيل: إنه على مذهب السلف » قيل: لم يحصل 
في هذا ما يؤيّده من الحواشي في بابي الأسماء والصفات والعبادة. فما بقي إلا 
سلفه على مشريه) . 
© فالجوات: 

لا يخفئ ما في كلام الشيخ بكر من + خلط وتناقض » إما أن يكون الشيخ بكر 
أراد من الشيخ عبد الفتاح أن يعلّق في الحواشي بما يعتقده ابن تيمية في الصفات 
أو بما يعتقده فقهاءٌ الملة السّالفينَ» إن كان يقصد الأول» فليس الشيخ عبد الفتاح 
ملرّما بقول ابن تيمية خاصة حتّى يُسجّل اسمّه ضمن علماء أهل السنة»ء أمّا إن كان 
يقصد بأقوال علماء أهل السنة الذين كانوا قبل ابن تيمية » فالشيخ عبد الفتاح يقول 
يعاولا يفرح عه ككل باقن شيوعةء لا يكلف أضولهم إلآ:آن,يكون عند البعض 
تعبي آخر أم غلظة وشدة عند بيان بعض المسائل . ْ 


وليس للسلف الصالح في الصفات مذهبٌ واحدٌّء بل لهم فيه مذهبان كما 
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هو مشهورٌ » وصرّح به الإمام النوويُ في شرحه علئ صحيح مسلم » وهو قوله عند 
شرح حديث النزول: هذا الحديث من أحاديث الصفات » وفيه مذهبان مشهوران 
للعلماء: 


أحدهما: وهو مذهب السلف وبعض المتكلمين: أنه يؤمن بأنها حى علئ ما 
يليق بالله تعالى » وأنَّ ظاهرها المتعارف فى حقنا غيرٌ مراد» ولا يتكلم في تأويلها ؛ 
مع اعتقاد تنزيه الله تعالي عن صفات المخلوق وعن الانتقال والحركات وسائر 
سمات الخلق . 


مالك والأوزاعي على أنها تُتأول على ما يليق بها بحسب مواطنهاء فعلى هذا تأولوا 
هذا الحديث تأويلين أحدهما: تأويل فاللقاوة: انس وغيره » معناه: تنزل رحمته 
وأمره وملائكته» كما يقال فعل السلطان كذا إذا فعله أتباعه بأمره. والثانى: أنه 
علئن الاستعارة ومعناه الإقبال على الداعين بالإجابة واللطف . والله أعلم . انتهى . 


وبناء على كلام حراس الشريعة ونقلته» لا يبقى معنىّ لكلام الشيخ بكر 


الذي أخرجَ الشيخ عبد الفتاح من أهل السنئة بناء علئ أنه لم يعلق الحواشي عند 
الكلام في الصفات بما يقوله ابن تيمية . 


© افتراء على الحواشي 
قال الشيخ بكر في رسالته (براءة أهل السنة) عن تعليقات الشيخ عبد الفتاح 
ما نصه: 


(فإن حواشيه (زاملة هذه المشارب) تحمل مخاطر عظيمة على أصول 
الغندية ويعظلاك كدر سقوعا مائلة نها لي فسان مدومة معكدة) : 
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والحواب على ذلك باختصار شديدل: 

كتابان في مصطلح الحديث وأصوله أكثر الشيخٌ عبد الفتاح عليهما الحواشي 
والتعليقات وهما: 

الرفع والتكميل» والأجوبة الفاضلة» وكلاهما لعلامة الهند عبد الحي 
اللكنوي . 
علئ المؤلف اللكنوي في مواضع كثيرة جذا . 

#د ثانيا: إمامان أكثر الشيخ عبد الفتاح عنهما النقول في حواشي هذين 
الكتابين » وهما الحافظان الكبيران الذهبي والعسقلاني . وهذا باعترافب صريح من 
الشيخ بكر أبو زيد كما سبق . 

والسؤالٌ هنا: كيف يكون الشيحٌ عبد الفتاح يحمل المخاطر العظيمة في 
أصول الحديث » مكدّرة صفوهاء مائلة إلى مذهب مدرسة معيّنة (يعني به مدرسة 
الحنفية) » وهو يعقّب ويردٌ على اللكنوي الحنفي في عشرات الأماكن والمواضع » 
ويحتج بكلام الحافظين الشافعيين» وهما مرجعا ذلك العلم! ؟ 

هذا خلرٌ عن الإنصاف فى الردّ» وخْمّةٌ في بناء المقدّمات التي سيرد بها على 
الخصم . 
© الإقامة بين من يكفرهم الكوثري 

يقول الشيخ بكر بعد ذكر مآخذه علئ الشيخ الكوثري ما نصه: 


و 1 
ماذا بعد هذاء إن كان التلميذ [أي الشيحٌ عبد الفتاح] يؤمِن به ويُوّمّن على 


© فصل في بيان أخطاء الشيخ بكر أبوزيد #* ااا 


دعاء شيخه المذكور فكيف يرضىئ لنفسه ديانة أن يقيم بين ظهراني من يحكم 
شيحُه بأَنْهم كمّار لا تجوز مناكحتهم ولا إمامتهم...؟ وإن كان لا يرتضيه فكيف 
ورا لعو كوا نادم 

© فالجواج: 

4 أولا: كيف رضي ابن القيّم لنفسه أن يقيم بين ظهراني أناس لا إله لهم 
إلا المننحوت فى الأذهان كإله المشركين الذي نحتّه أيدي الكفار » ثمّ كذبوا جميعَ 
الرسَل والقرآن.!؟ 

هذا ما قاله ابن القيّم فى نونيّته عن الأشاعرة » وإليك النص: 

من قال بالتعطيل فهو مكذب 2ه بجميع رُسل الله والفرقان 

إن الجستصسن ل إلة هه ها سوق المتوت تي الاذهنان 

وكذا إله المشركين نحتثه ©#ه الأيدي ؛ هما في نحتهم سيّان 

ومرادٌ ابن القيّم بالمعطلة هنا الأشاعرة» هذا مما لا يشكٌ فيه اثنان» وبه 
صرّح الإمام السبكي . 

: 0 ل ل ا ل : 

كيف يطلق ابن | , مثل هذا الكلمات في حق الاشاعرة ثم يعيش معهم في 
دمشق الشام! ؟ 

لو قال المعترض بأنه لم يكن سّكان دمشق كلهم من الأشاعرة» قلنا له بأنه 
كذلك لم يكن كل سّكان (الرياض) على ما عليه ابن القيّم في العقائد. 

0 5 > 1 َ 9 2520 

ثانيا: لم يكفر العلامة الكوثري اهل جزيرة العرب» ولم يكفر أحدا من 

أهل الرياض بالتعيين» إلا أن يكون حَكمَ على بعض الأقوال بأنّها كف» وقد بين 


,د لئبمبببب ها فصل في بيان أخطاء الشيخ بكر أبو زيد © 


في مقالاته أن حكمّه علئ القول بالكفر لا يقتضي حكمه علئ القائل'"» وبه يقول 
بد ثالعاً: الإننان لين مطالبا بما يقون:شيحه أواشيخ شيخه: إنما هو أسيرٌ 


نفسه وكلماته. 


أيهما الكافر ؟ الكوثري أم ابن القيّم ؟ 

وقال الشيخ بكر في كتاب (تحريف النصوص) (ص :)١88‏ بعد كلامه في 
الكوثري: 

فيا أيّها التلميذ: 

هل أقوال الكوثري في ابن القيّم» وابن تيمية وغيرهما من الشطط الأسود 
المنبوذ أم لا؟ 

وهل الكوثري من الذين يسهل عليهم التكفير في العصر الحديث أم لا؟ 
وهل تحكم علئ الكوثري بالسفه والعته لتكفيره قومًا وطعنه في آخرين أم لا؟ 


)١(‏ قال الحافظ الفقيه المجتهد ابن عبد البر في كتابه الجليل (التمهيد لما في الموطأ من المعاني 
والأسانيد (17/10) ما نصه: سيل مَالِكٌ عَنْ قَوْلٍ رَسُولٍ الله كل : مَنْ قَالَ لِرَجُل يَا كَافِرُ قَقَدْ بَاءَ بها 
أَحَدُهُمًا؟ قَالَ: أَرَئ ذَلِكَ فِي الْحَرُورِية » فَقَلْتُ لهُ: أَكَرَامُمْ بدَّلِكَ كار ؟ َال : ما أَدْرِي مَا هَذَا. 
وَمِْلُ قوله يلِ: (من قال لِأَخِيهِ يَا كَاوِدُ كَقَد باءَ بهَا أَحَدّهُمَا)ء وكؤله يكلِ: (سِبَابُ الْمُسْلِم فُسُوقٌ 
رتاه ُِ)» وَكَولهُ ة: (لا مَرْجمُوا بدي كُدَارا يَضْرِبْ بَمْضُكُْ رات بض ): وَعَولهُ: (ل تَرْعَبُوا 
عَنْ آبَائِكمْ فَإِنَهُ كفو بكَمْ أَنْ تَرْعَبُوا عَنْ آَائِكٌْ) » وَمِئْلُ هَذَا كَثِيدٌ مِنَ الْآَار الَيِي وَرَدتْ يِلَفْظِ التَّمْلِيظِ 
َس عَلَى ظَاهِرَِا عِنْدَ أَهْلٍ الْحنَوَالْعِلْمٍ, لأصُول تَدمَعُهَا أموَئ مِنْها مِنَ الكتَابٍ وَالسُنّه الْمُجْتَمع 
عَلَْهَا وَالآَارٍ الَابئَة أَيْضًا مِنْ جهّة الإِسْنَادٍ وَهَذَا بَابٌ يَنِّعُ القَوْلُ فيه ويكثر ... إلخ ْ 


١ 


© فصل في بيان أخطاء الشيخ بكر أبوزيد + 

أخيرًا: أيهما الكافر؟ الكوثري ‏ الذي يكفر ابن القيّم ‏ أم ابن القيم ٠‏ 

فإن كان الكوثري فكيف تنتمي إليه» وإن كان ابن القيّم» فلماذا لا تتبرّأ 
وكا وق أبرا إلنن الله أن أكدر يلي 

إِنه من التلميذ: الصمتٌ الطويل» والإعراض العريضٌ» عن هذا الموقف 
الأثيم من الكوثرى فى حٌّ أئمة الهدئ والدين. أين التّصَمّة والعدل وحماية 
اعراض العلماء » وحفظ مقاماتهم ‏ والذب عنهم واخدذد الثار لهم ممن ظلمهم 
وآذاهم بما يمليه على المسلم أده وخلقه وديئُه(©؟؟ 
© فالجوات: 

3 ع عو عٍِ ئ 

أولا: أمّا سؤاله: أَيُّهما الكافر؟ الكوثري أم ابن القيّم ؟ فالجوابٌ عنه سؤال 

5 7 7 ع و 

مثلهء وهو: أيّهما الكافر؟ الحافظ البيهقيئٌ الأشعريٌ الذي يرميه ابن القءٌ 
بِالضُلال» واتخاذ الإله كآلهة المشركين » لكونه ينفي الجهة الحسية عن الله تعالي ) 
أم ابن القيّم ؟ فإن قال بالأوّل فقد نقض على ابن القيّم » لأن ابن القيّم يَنقل كثيرا 
في كتبه عن البيهقي » فكيف تكفره؟! 

وإِنْ قال بالثانى فقد خب بُنْيّانه من أصله وأتئ بما يناقض نفسه. 

وبمثله يقال عن القاضى الباقلانى وعز الدين بن عبد السلام وأمثالهم » كل 
هؤلاء نسب إليهم ابن القيّم الضلالةَ ومّى أنْ يكون لهم إِلهٌ إلا المنحوت في الذهن 
كإله المشركين . 

وبه يُرَدٌ على الشيخ بكرء بناء على نقله واعتماده في المعلومات على أئمة 


)00 كان ينبغي للشيخ بكر أن يخاطب نفسّه أولاً بكل هذه الكلمات» لأنه أحوج إليها ؛ نظرا إلى كلامه 
فى حقٌّ علماء المذاهب الأربعة. 


لاد سس لس لله فصل في بيان أخطاء الشيخ بكر أبوزيد © 


الأشاعرة والماتريدية » كيف ينقل عنهم » ثم يذكرهم علئ سبيل التنقيص مع الفرق 
الضالة كالخوارج والجهمية! ألم يكن الشيحٌ بكر يقول أنه: لا ولاء لأهل السنة إلا 
بالبراءة من كتب المبتدعة!! 

أمَا سكوت الشيخ عبد الفتاح عن الكوثري فجوابّه من عدة وجوه. 

الوجه الأول: من أين عرف الشيح بكر بأن الشيخ عبد الفتاح لم يتكلم مع 
شيخه الكوثري فى هذه المسائل التى اختلف فيها العلمائُ» واتخذ الكوثري فيها 
موقمّه الحازم مع الردٌ الشديد وإغلاظ القول على مخالفيه! ؟ 
74 35 و و ع0 03 
ولعل المعترض سيقول بأنه: ما عرف عنه الخبر في الكتب التي القها أو 
والجواب: هل يلزم الشيخ أن يسطر في تعليقاته كل ما حصل له مع شيخه 
أو غيره! ؟ 

ولنضرب لذلك مثلا: اتخذ وليٌ الأمر المسلم قراراً رأئ فيه بعضْ العلماء 
المخلصين مخالفةً شرعية » فتقدموا إليه بدافع من واجبهم الشرعي » ونصحوه بما 
يروقه وان 'فن الشد فون اتتشهين' أو تشويكن #بولكنة لواحن رايهم جل أخحد 
برأي آخر ليس من مذهبهم» ولو أننا كنا نرئ رأيّ هؤلاء العلماء» فهل نستطيع أن 
نتهمهم بالتقصير أو الممالأة دون أن نعلم ما فعلوه؟ أم أن حسن الظن يقضي أن 
نفترض أنهم قاموا بما يرونهم واجبا عليهم من النصيحة لله ولرسوله ولائمة 
المتلمي؟ 

إذا كانت مثل هذه الاعتراضات تحمل إلئ المحامل الحسنة تحسيئا للظن 
فلم لا يتعاملون بمثلها مع الشيخ عبد الفتاح أبوغدة ؟! 


17 


فصل في بيان أخطاء الشيخ بكر أبو زيد + 

#د ثانياً: قد يطلق القول بتكفير صاحبه » فيقال: من قال كذا فهو كافرٌ» لكن 
الشخص المعين الذي قاله لا يحكم بكفره حتئ تقوم عليه الحجة» كما هو مذهب 
الجمهور » وبه صرّح ابن تيمية في (المسائل الماردينية) ص دلا 16 . 
© الشيخ عبد الفتاح أبوغدة ونونية ابن القجّ 

يقول الشيخ بكر في (براءة أهل السنة) في :)5/١(‏ 

ئمّ يأني التلميذٌ (أي الشيخ عبد الفتاح) ولا ينفي ذلك عن ابن القيّم » بل 
يقبض قبضة من آثار أستاذه فينبذها فى حواشيه وتعليقاته مشيدة حفاوته بهذا 
العانن:ة مهكد لشهن وم لفهافيقرل: 

(وتجد نماذج كثيرة من هذا النوع في (نونيّته) المسماة (الكافية الشافية) . 
وقد استوفئ نقد ما فيها الإمام تقي الدين السبكي في كتابه: (السيف الصقيل فى 
الرد على ابن زفيل). وشيخنا الإمام الكوثري في تعليقه عليه الذي سمّاه: (تبديد 
الظلام المخيّم على نونية ابن القيم) اه. 

وقال أيضاً (أي الشيخ عبد الفتاح): 

(ولشيخنا الكوثري ‏ رِيلكل - كلمة جامعة في حال الذهبى فقف عليها فى 
تعليقه على رد السبكي علئ نونية ابن القيم المسمّى: (السيف الصقيل في الردّ 

وقد شحن 7" هذه التعليقة الآثمة بسهام خاسئة من الثلب وسافل الكلم في 
حق الحافظ الذهبي والنقول عن أعدائه في ذلك في سبع صفحات من: (ص/ 
5) إلئن: (ص/ 187) بما لا يُستكثر منه بجانب ما سمعته عنه في حق ابن القيم 


(1) هذا كلام الشيخ بكر. 


0 لله فصل في بيان أخطاء الشيخ بكر أيوزيد © 


وغيره ونقول: 


0 ع و 
والشأن هنا أن تنظر ‏ رحمك الله تعالئ ‏ كيف يُثي التلميذ على هذه التعليقة 
الممْمّلة بذلكم الهذيان من ذلك المهْذار المهاترء وهي في حقيقتها نقضُ لاعتقاد 
السَّلفء لأن النونيّة المسمّاة: (الكافية الشافية فى اعتقاد الفرقة الناجية) تعني 
تقرير اغتقاة السلف والنقض علي الفرق والمذاهب الضالة » فمن يُتنِي:غلن نقدها 
لا يعتقد ما فيه('". 


وأتباعهم . 
وما التمدّح بمن يرمي المسلمين في صميم علمائهم إلا ممن يسره كثرة سواد 
المنسلخين من اعتقاد السلف ولا أظن عاميًا على فطرته السليمة يفهم غير هذا. 


6 والذي ظهر لي وأنا أقرأ وأطالع كتب الشيخ بكر «يت» هو: عدم التزامه واهتمامه بمدلولاات 
الألفاظ , مع أنه أمر مهم جذاء خاصة في ميدان النقد والرد؛ وتسرعه في الاستنتاج بدون استقراء 
تام في المسألة التي يتكلم فيها. 
مثلاً يقول الشيخ بكر في كتابه معجم المناهي اللفظية (ص8"): أن كلمة (عبد المولئ) يحرم 

93 1 ' 1 , 
التسمية به شرعاء لأن (المولئ) ليس من أسماء الله الحسنئ » مع أنه من الأسماء الحسنئ . وقد 
جاء في الكتاب والسنة ما يبين ذلك» فمنه قوله تعالئ #وَلِكَ بأنَّ أمَّهَ مَوْلَ أَلَرِينَ عَامَْوأْ # [محمد: 
لاخو ع ا له لم1 وَيمَمَ أَلتَِيرٌ * [الحج: 78] » وقوله على لسان المؤمنين - 
«أَنتَ مَولّدا 4 [البقرة: 585] . 
وفي السنة قوله يَكْهُ: (قولوا الله مولانا ولا مولئ لكم) رواه البخاري (741/5). 
وكلامه هنا عن كتاب (الكافية الشافية) مثل كلامه في التسمية بعبد المولى . 
إذ نقد كتاب ما لا يعني أن كلَّ ما فيه باطلّ منقودٌ ومنقوض » وهكذا الثناءٌ على كتاب ما لا يعني أن 
كل ما فيه صدقٌ وصوابء ثم الثناءُ علئ نقدٍ بعض مسائل الكتاب لا يلزم منه أنه لا يعتَقدٌُ بشيء 
من ذلك الكتاب. 


١ا/ا/‎ 


و فصل في بيان أخطاء الشيخ بكر أبو زيد ع 
انتهئ كلام الشيخ بكر . 
© فالجواج: 


أنا رجعت وقرأتٌ كتاب (السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل) للإمام 
الكبير تقي الدين السبكي كاملا مع تعليقات العلامة الكوثري » حتئ أنظر كلام 
ابن القيّم» ثمّ كلام السبكي عليه؛ ثمّ حاشية الكوثري » فوجدت ابن له 
الل ار رار ع ا ااا الى الأشاعة 
خاصّة ؛ ووجدثّه يُطلق علئ الأشاعرة ألقاب وإطلاقات تتضمّن عظائمَ الأمور مثل: 
العيد قه الملا اتاو كب ار سل بن القرآن» مُنكري فِعلٍ 
العَيدء أصحاب الإله المنحُوت في الأذهان؛ أصحاب جَهْمِ » حزب جِنْكِسْخَان 
وغيرها ممًا جاء في نونيته التي بلغت أبيائّها إلئ سستة آلاف بيت إلا واحدًا وخمسين 
بيناً» ولا سبيل إلى إنكار ثبوتها عنه» وقد سَّمعَها الحافظ ابن رجب الحنبلي على 
مؤلّمُها ابن القيّم من لفظه سنةً وفاته» كما جاء في (طبقات الحنابلة) لابن رجب . 

ولذا كان موقف الإمام التقي السبكي وكلامّه شديداً عليه مع اختصاره» أما 
اا 


ال ل يي 
ولهم جميعا. 


ومن أراد المزيد فعليه بكتاب (السيف الصقيل) بحاشية الكوثري . 


ومو يتخي 


0 لددشدسسس سم سلس ل 8 فصل في بيان أخطاء الشيخ بكر أبوزيد © 
2 بسط القول في اذّعاء التنقيص من قدر الإمام البخاري 
قال الشيخ بكر رادًا على الشيخ عبد الفتاح وتشنيعًا عليه في (براءة أهل 
السئة) ما نصه: 
كما تابع شيحخّه في التنقيص من أمير المؤمنين الإمام البخاري صاحب 
(الصحيح) رعلا في : مبحث الإرجاء من 00 الإيمان هو (التصديق)ء حيث لم 
بُخْرجُ في صحيحه عمَِّن يعتقد ذلك » وأنه لم يُخرج إلا عمّن قال: الإيمان قول وعمل 
يزيد وينقص . فساق فى كلام لشيخه من (تأنيب الخطيب): (ص 54 5 50) قوله: 
0 000 6 : 2 
(ومن كريب أن بعض من يعدونه في أمراء المومنية في الحديث يتبجم 
قائلا: إني لم أخرج في كتابي عمن لا يرئ أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص » 
مع أنه أخرج عن غلاة الخوارج ونحوهم في كتابه ٠‏ 00 أه. 
أمَا مسألة الإرجاء الذي يقول به الحنفية والكوثري والشيخ عبد الفتاح فهو 
ما حقّقه اللكنوي في كتابه (الرفع والتكميل) قائلا: 
إيقاظ فِي بَيَان معنى الإرجاء السّنِي والإرجاء البدعي 
قد يظنّ من لا علم لَهُ جين يرئ في (ميرّان الاعْتِدَال) و(تهذيب الْكَمَال) 
و(تهذيب التَّهُذِيب) و(تقريب التَّهُذِيب) وَغَيرهًا من كتب الْمَنّ ني حق كثير من 
7 00 اع دس و5 م 00 5 > و ع 
الروّاة الطعْنَ بالإرجاء عَن أئمة التَقّد الأثبات » حَيْتُ يَقولونَ: رُمى بالإرجاءء أَوْ 


(1) لوكان الشيحٌ بكر قبلّ رده على كلام ماء يُورِدُ كلام خصيه مع بيانٍ علته وحُجَيه » ثم يرد على حُبةٍ 
الخصم وعلّيه » لكان القرّاءُ في غنىَ عن كثير من الرّدود والمعارضات . 


لحيل 


© فصل في بيان أخطاء الشيخ بكر أبوزيد #* 


داخلين فى فرق الصَلالّة» مجروحين بالبدعة الاعتقادية» معدودين من الفِرّق 
الموحفة الما 


9 ا 0 7 و 
وَمن ها هُنَا طعن كثِير مِنْهُم علئ الإمام أبي حنيمّة وصاحبيه وشيوخه! لوجود 
- س0 و 0 
إطلاق الإرجاء عَليّهم في كتب من يعتمد على نقلهم . 
2 7 سّ غ0 2 أ 3-6 
ومنشأ ظتّهم غفلتهم عَن أخد قسمّئ الإرجاء وَسَرْعَة انتقال ذهنهم إلى 
الإرجاء الذي هُرَ ضلال عِنْد الْعلماء(2. 
فقد قَالَ مُحَمّد بن عبد الْكَريم الشهرستاني في كتاب (اليلل والنحل) 
د جو ا ا ا 22 4 0 
(١/6؟١١)‏ عند ذكر فرق الضلالة: وَمن ذلك المرجئة . والإرجاء على مَعْنيينَ: 


د أحدهما: التَأَخِير كَمَا في قَوْله تَعَالَى 8 تَالْوا د ولاه 4 [الشعراء: +م]» أي 
أميلة: 


وَالئَّانِى: إعطاء الرَّجَاء . 

أما إطلاق اسْم المرجئة على الْجَماعَة بِالْمَعْنَ الأول فَصَحِيح » لأنّهم كَانُوا 
يؤخرون الْعَمَل عَن النية والاعتقاد. 

ع ا 0 0و0 ير عو مر ما م وي رم 5 واقة 

وأما بِالمَعْتَى الثاني فَظاهر» فإنهم كانوا يقولون: لا يضر مَعَ الايمان مَعْصِيَة 
كَمَا لا ينفع مَعَ الكثر طاعة» 

ثم ذكر اللكنوي فرق المرجئة وأصنافهم وقال :)77٠0(‏ 
)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في (هدي الساري)» ١79/7‏ (... فالإرجاء بِمَعْنى نى التَأخِير» وَهُوَ عِنْدهم 

على قسمَين: م من أو يو تأجر لل ف الحكم في تصويب شد الي لين تا 


بعد عَثْمَان ٠‏ وَمِنْهُم: : من أَرَادَ تير القَْل في الحكم علئ من أتَى الْكَبَائْر وَترك الْمَرَائْضِ بالئّارء 
لآن الإيمَان عِنْدهم الإقْرَار والاعتقاد» وَلَا يضر ترك الْعَمَل مَعَ ذَّلِك) . 


برس سس ل يه فصل في بيان أخطاء الشيخ بكر أبوزيد © 
وَجَمْلة التَمْرِقّة بين اعْتَقَاد أهل السّنة وَبِين اعْتِقَاد المرجئة 


أن العرخةه يكتفون في الإيمان بمَعرقة الله وَنَحُوه» ويجعلون ما سوئى 
الإيمان من الطاعَات وَمَا سوئ الكفْر من المعاصي: غير مضرّة وَلا نافعة: 
ويتشبّئون بظاهر حَدِيِتْ: (من قَالَ: لا إله الا الله . دخل الجنّة) 

ع 58 ا 2 > رره ٠‏ بس - َه 

وأهل السّنة: يقولون: لا تكفى فى الإيمان المعرقة» بل لا بد من التصديق 
الاخْيِيَارِيَ مَعَ الإقرار اللساني» وأنْ الطاعّات مفيدة» والمعاصي مضرّة مَمَ 
ا 0 ل 0 
يه 


أحدهما: الإرجاء الَّذِي هُوَ ضلالء وَهُرَ الذي مر ذكرّه آنفا . 


2 


ص 


د وَتَانِيهِمًا: الإرجاء الّذِي لَيْسَ بضلال. وَلّا يكون صَاحبُهِ عَن أهل السنة 
المع سر دارا لصي رق جرح الصلات ررح آم 
ا ل ال ا ل عدوا من 

جقة أغل: النتتنة لا عرد مررخفة الضاذلة 

وكان جلّ تعليقات الشيخ عبد الفتاح في بيان هذا التقسيم بنقل كلام الكوثري 
والتهانوي والكشميري حتئ لا يخطأ في حقٌّ الإمام الأعظم أبي حنيفة 8 . 

أما مسألة التنقيص من قدر أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري َه ؛ 
فنقول في جوابها: 

لما كان الإمام البخاري أخرج في صحيحه عن بعض الرواة المتّهمين 
بالإرجاء والنصب كيحيئ بن كثير المخزومي » وداود بن الحصين » وعمران بن 


18١ 
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حطان » وزيد بن ثور الديلى » وغيرهم وإن كان في المتابعات والشواهد ومن دود 
إكثار » مثلا: 

أخرج ليحيئ بن كثير ثلاثة أحاديث » وأخرج لداود بن حصين حديثين ) 
وعمران بن حطان » حديئين أيضاً» وزيد بن ثور الديليى عشرة أحاديث » 

ولم يخرج عن أبي حنيفة بل عذه من المرجئة كما جاء في التاريخ الكبير 
(/81) وهذا نصه: 

قال البخاري: نعمان بن ثابت أبُو حنيفة الكوفي» مولئ لبَنِي تيم الله بن 
ثعلبة . روئ عنه عباد بن العوام وابّن المبارك وهشيم ووكيع ومُسْلِم بْن خالد وأبو 
مُحَاوِيّة والمقري » كَانَ مُرجنّاء سَكتوا عنه وعن رأيه وعَنْ حديثه » قَالَ أبُو تعيم: 
مات أبو حنيفة سدة خمسين وماثة. ه 

نخرج من هذه الترجمة بأن أبا حنيفة معدودٌ عند البخاري في (الفرقة 
النتعدعة الضالة): (الورحةة)»:فكرة ذلك فالا حرفا عن اهل السنة 
والحديث » وهي تهمة ثقيلة . 

ومن جهة ثانية » فأبو حنيفة مسكوتثٌ عن شخصه ورأيه وحديثه» أي لا يُعتذ 
به أو برأيه أو بحديثه . 

وهذا غير صادق ولا صحيح » وكأن البخاري لا يعرف ثناءً العلماء قبله على 
أبي حنيفة » ويجهل كوته الفقيه المجتهد الذي لديه أكثرٌ الأتباع» إذ انتشر مذهبه 
ورأيه فى غالب بلاد المسلمين قبل ولادة البخاري نفسه. 


وى 


اشغ لس لوي فصل في بيان أخطاء الشيخ بكر أبو زيد ©» 
© مسألة إرجاء الإمام أبي حنيفة 
والعجيب أن يكون أبو حنيفة مُرَجِئئا مسكوتا عنه وعن رأيه وعن حديثه » ثم 
5 _ 31 
يروي عنه الحفاظ المشاهيرٌ ويتخذونه شيخاء ويذكر البخاري منهم: عباد بن 
العوام وابْن المبارك وهشيما ووكيعا ومُسْلِمِ بْن حَالِد وأبًا مُعَاويَة والمقري . 


أعنا اليا فل المري ع3 لأبى حنيفة من التلاميذ والرواة أكقرا من ب 


0 2 5 ع فسماء 9 2 .ا ثيه - 

ولا يخفئ أن كلام البخاري في حق أبي حنيفة فيه نوع تأخر عنه وشبه إشارة 
إل تضعيفه وهذا فيه نوع تقديم لمن دون أبي حنيفة . 

ثم مما زاد الأمر سوءاً ذكرٌ الإمام البخاري في تاريخه الصغير رواية في حقّ 
أبى حنيفة لا يقبلها العقل. فانظر إلئ ما أورده الإمام البخاري عن أبي حنيفة في 
كتابه (التاريخ الصغير) في :)1١15(‏ 

التعمانٌ بن ثابت» أبو حنيفة الكوفى » مات سنة خمسين ومائة » حدثنا تعيم 
ب ماف كنا كيبن نتعيد» ومعاذ بن معاذ ‏ سمغنا التؤرى يقول: اسعيب آبو 
حنيفة من الكفر مرّتين . حدّثنا ثعيم ثنا الفزاري(" غ قال: كنت عند الثوري » فتعي 
أبو حنيفة » فقال: الحمدٌ لله . وسّجّد » قال: كان ينقضئْ الإسلام عرْوّة عرٌوّة» وَقال 
يعني الثوري: مَا وَلِدَ في الإسّلام مولود أشأم منه. 

حدثنا صاحبٌ لنا عن حمدويه قال: قلت لمحمد بن مسلمة: ما لرأي النعمان 
)١(‏ وسيأتي في مبحث الجواب على اعتراضات الشيخ الألباني البيان المفصلٌ عن مكانة الإمام أبي 

حنيفة في الحديث . 
(؟) والفزاري هو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الإمام المشهور . وحمدويه هو محمد بن أبان بن وزير 


ثقة حافظ . ومحمد بن مسلمة هو المخزومي ثقة أيضاء وقد أورد القصة الأولئ الخطيب في تاريخه 
« 2451/1 »ء والثانية فى 810/12). 


الذيالا 


# فصل في بيان أخطاء الشيخ بكر أبو زيد ©* 


دخلّ الثلدان كلها إلا المدينة ؟ قال: إِنَّ رسول الله يَكلِ قال: لا يدخلها الدجّال ولا 
الملاعوق» وهو ونال ون النيدا جلة) التو 


فلما رأئ العلامة الكوثري ما أورده الإمام البخاري في حقٌ فقيه الأمة أبي 
حنيفة وسكوته عليه ؛ علق عليه قائلة(©: 
لو كان هذا الخبر ثبت عن سفيان الثوري» لسقط بتلك الكلمة وحدّها في 


هر 3 اه سال 5 
هُوّة الهوئ والمجازفة » ويكفي في ردٌ هذا الخبر وجود (نعيم بن حماد) في سنده » 
وأقل ما يقال فيه: إِنّه صاحب مناكير » منَّهم بوضع مثالب في أبي حنيفة(". 


وقد ورد: (لا شؤم في الإسلام). وعلئ فرض أن الشؤم يوجد في غير 
الفلاث الواردة في النة يوان أبا حنيفة شؤم! فمن أين له معرفة أنه في أعلى 
وركايكه الموويو: اله يتور أن معدو فق ميان التورع نف ناه الكلية 
المئدية لقائلها قبل كلّ أحد. 

ومعرفةٌ المشؤومين في هذه الأمَّة لا تكون إلا بوحي » وقد انقطع الوحي إلا 
وحي الشياطين فلا حول ولا قوة إلا بالله . 


)١١١ 17 21448( تأنيب الخطيب في صفحة‎ )١( 

(؟) وللحافظ ابن حجر في (تهذيب التهذيب) في )577/٠١١(‏ كلام مفصل في نعيم بن حماد» تكلم 
فيه عن قول الأزدي: (قالوا: كان يضع الحديث في تقوية السنة وحكايات مزورة في ثلب أبي حنيفة 
كلها كذب)» وعن قول مسلمة بن قاسم: (كان صدوقاء وهو كثير الخطأ» وله أحاديث منكرة في 
الملاحم انفرد بهاء وله مذهب سوء في القرآن. كان يجعل القرآن قرآنين فالذي في اللوح المحفوظ 
كلام الله تعالئ والذي بأيدي الناس مخلوق). ثم قال الحافظ: وأما نعيم فقد ثبتت عدالته وصدقه. 
ولكن في حديثه أوهام معروفة» وقد قال فيه الدارقطني: إمام في السنة كثير الوهم. وقال أبو أحمد 
الحاكم: ربما يخالف في بعض حديثه » وقد مضئ أن بن عدي يتتبع ما وهم فيه» فهذا فصل القول 


فيه . ٠.‏ إلخ . 


:#ومدنتندشسطشطببهسبببب ل فصل في بيان أخطاء الشيخ بكر أبوزيد © 


وقال فى موضع آخر”") 

ومن الطعون ما يسقط به الطاعن بأول نظرة» حيث يكون كلامه ظاهر 
المجازفة » فإذا رأيته يقول مثلا: (فلان ما ولد في الإسلام أشأم منه) » لااحظت 
نّه لا شؤم في الإسلام» وأنَّهِ على فرض تسليم وجوده في غير الثلاث الواردة في 
الحديث ء لا تشكٌ أن درجات الشؤم تكون متصاعدة ) فالحكم على شخص بأنه 
أشأم المشؤومين بغير نصّ من المعصوم: حُكمٌ غيبيئٌ يبرأ منه أهل الدين. فمثل 
1113م مقي قائلة :عن : اتنيو تمروفه عنما لال نز م :القند افمف كيين جد 
من يسجّل مثلَ هذا الهراء في شأن الأئمة القادة. انتهئ كلام الكوثري . 

وكل من أنصف نفسه» يعرف بأن نقد العلامة الكوثري نقدٌ علميمٌ » وإن كان 
في استطاعة الكوثري وهو من هو في النقد أن يبرّأ ساحة الإمام أبي حنيفة بدون 
غمز لأحد من الأئمة السابقين » كما قال العلامة المعلمي في (التنكيل) . 


والناقدون: الو ا المتوسطون كابن عذي » ومنهم 


ويقول الحافظ 0000 
فضائل الغلاثة الأئمة الفقهاء) (ص: )١594‏ ما نصه: 


كفة ير أخن الكزيق :11 التقها روا الطتق عل أ نيف » رده كيرا ين 


000( (فقه أهل العراق وحديثهم) للكوثري في صفحة (810) وتقدمة نصب الراية للحافظ الزيلعي ص 
(مه وه). 

(؟) ومنها ما جاء في (نصب الراية) للحافظ الزيلعي :)500/١1(‏ ما تحَلّى طَالِبٍُ الْعِلْم بأَحْمنَ 
الإنْضَافِ وَتَرْكُ التَعَضَّبٍ وَيَكْفِيا في تَضعِيفِ أحاويك الْجَهْر : إِعْرَاضٌ أَضْحَابٍ 07 
الصَّحبحَة وَالحّنِالْمَغرُوكَو وَالْمَسَايدٍالْمَشُور وَاْمْتمَدعَليَ في جح الْهِلمء وَعسَائِل الدينِ؛ 
َالْبْخَارِيُ به مَعَ شِدَّةٍ تَحَصّبهِ وفرط تحمله عَلَى مَذْهَبٍ أبِي حَدِينَةَ لَمْ يُووِعَ صَحِيحَةُ مِنْهَا حَدِيئَاك- 
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0 5 
أ و 2 2 


خْبَارٍ الآحَادِ الْعُدُولٍ » لأنَهُ كَانَ يَذْمَبُ في ذَلِكَ إلى عَرْضِهًا عَلَى مَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ 
ات 


1 الطاعات م الصلاة رعيرع لآ تُسَمَوم إيمانا : 


2 


َممّنْ طعَنّ علي وجرحه: أبُو عبد الله مُحَمّ ل 0 
شي كناب في (كتاب السفناء وَالمتدوي ): : حَنِيفَة 2 بن تَابتِ 2 
إلخ أيْ عذه من الضعفاء والمتروكين . 


قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في (فتح الباري) في :)١ 1/١١‏ 


سك اه 5 2 3 ا د ا 0 م 
نَالْبْكَارِيَ في جمِيع ما يُورهُهُ مِنْ تْسِيرٍ الَْرِيبٍ إِنَمَا ينْقَلهُ عَنْ هل ذَلِكَ 
كاري ل ولتق اي قير را اوولرمز» وأنا جحت اتيك التي 
مستمدّة من الشَّافِعِي وَأبِي عبيد وَأَمَْالهِمَاء وَأَئّ الْمَسَائْلُ الْكَك ا 


الكَرَابسِسَل وابن ن كالاب وَنَحْوهِمًا) . 


حسم 


وهكذا قال ابن تيمية في مجموع الفتاوئ :)١910//1١75(‏ 


2 ع 2 و 4 ع 
وكان ممن اتبعه (أي: أبن كللاب) ابو الحسن الاشعري. 


رار م فَإنَهُمَا َم يَذكرَا في هذا اَْاب إلا حَدِيتَ أَنّس الدَّالَ عَلَى الإِخْمَاءِ 


0 إنهُمَا َم يما أن يُودعَا في صَحِحَيْهِمًا كل حَد يثٍ صَحِيح» يَعْنِي فَيَكُوَانِ 
را أحَادِيت الْجَْرِ ني جُمْلةٍ ما ركان الْأحَاوِيثِ الصّجيكةء وَهذَا لايك إلا مف أذ 
مُكَايدٌ » فَإنَ ال الْجَهْر ِالْبِسْمَلَة مِنْ أَعْلَام الْمَسَائِلٍ وَمُعْضِلَاتِ الْفِقّه» رَمِنْ كترم دَوَرَانًا في 
الْمْتَاظَرَةِ َجَوََانَا في المُصَنََاتِ وَالْبحَارِي ؛ كدر الع ِمَا يده على بي حيبق من التو كيذه 
الكديك 3 تمده بكرو فقول : : قَالَ وَسُولٌ الثم يكل : : كَذَا وَكَذَاء وَقَالَ بَعْضُ الئاس : كَذَا وَكَذَا 


سوج 2و 


يُشِيرٌ ببَعْضٍ النّاس ار لكام الْحَدِيثِ عَلَيْهِ رَكَبِفَ يُخْلِىِ كِتَابَهُ مِنْ أَحَادِيثُ الْجَهْرِ 


8 


بالجعلة وَعَُ تشُول فِي وَل كِتَابِهِ: بَابُ الصَّلَاة مِنْ ْ الإيمَانِ 0 يَسُوق: أَحَادِيت الثاتة» وَيَعصد 


الوه عله أن حسمة 9 القن 


© لللسلسل سه فصل في بيان أخطاء الشيخ بكر أبوزيد‎ ١ 
هه ذكر الشيخ عبد الفتاح شيمّه بعالي الألقاب‎ 

واعتراض الشيخ بكر عليه 

قال الشيخ بكر في رسالته (براءة أهل السنة) ص :77١‏ وهو (أي 
الكوثري): منفلتٌ العنان» ذَرَب اللسان» يهتك الحرمات والمحارم ؛ قَيَلعْ في 
أعراض لبون تدر ااطتة العلماء » وينتقص منارات الهدئ . 

كل هذا ليُكثر سوادٌ مزاعمه لسَّواد مشاربه في أمراض متنوعة: من التقليد 
الأصم والتمشعر بغلرٌ وجفاء» والتصوّف السادرء والقبورية المكبّة للمخلوق عن 

والثاني: (يعني به الشيخ عبد الفتاح) يحتضن حاملها هذاء ويحبي 7 يحي ذكروة 
وينشر كلمته» ويبذل في سبيله مهجتّه» مفتوناً به فتوناً بمحبة جامحة » وهوئ أكمّه ؛ 
فرمئ بنفسه في حبائله واحترّق فيه وصار أتبعَ له من ظله » وكأنّما أخدّ على قليه 
ثاقً غليظاً أن لا يفتر من ذكره » وأن ينظم ما تقرؤه * في ألواح عواطفه عنه » وتعاطفه 

مكضي أمام اله الزوالة راسد - في صورة أفرادٍ خير القرون مع سكوتٍ طويلٍ عن 
ضَرّاوته... انتهئ 

أنَا الكلامٌ عن العلامة الكوثري 8ك فطويلٌ الذيل وكثيرٌ الجوانب » ليس هذا 

وأمّا كلامُه عن الشيخ عبد الفتاح أبوغدة الذي جاء في خمسة أسطرء فلا 
امامت كد ااا ال ١‏ 


ل ا "كما قال العيت متحيلوين يد اله 
الذياب في مقالته (إشاراثٌ وعِبر من سيرة ومؤلفاتٍ الشيخ بكر) . 


١ا/‎ 


هي فصل في بان أخطاء الشيخ بكر أبوزيد #* 


لأن الاعتراض علئ محبة التلميذ لشيخه واحتضانه له» وإحياء ذكره له لا 
قئمة الدواو انس نما يعرف هليه لآ [3ا كان العت تاجاوز العد ينا مدر 
والحمد لله على أنه لم يتجاوز في حبّ شيخه الكوثري وإن كان حيّه له وتعظيمه 

أما الشيخ بكر فقد جاوز الحدّ حينما قال بأن الشيخ عبد الفتاح (رَمَئ بنفيه 
في حبايّك الكوثريّ واحْتّرق فيه» وصار له أتبعَ من ظله) . 

و 

أن الكوثري مشهودٌ بمَواقفه الشّديدة وبأقواله الغليظة في حقٌّ ابن تيمية 
وتلميذه » ولو كان الشيخ عبد الفتاح وَقع في حَبائِك الكوثري وَاحْتّرق فيه » وصّار 
لَه أتبَعَ مِن ظِله» لكان الشيخ عبد الفتاح يَنْتقِد ابن تيمية وتِلّميذه» ويكثر الردوة 
غاتيجاعنة كز افزرهنة انعا كتقه»نولة اع أن القيخ عبد النتام ركذي ينك 
الكوثري فيما ذهب إليه في المسائل المختلفة مع ابن تيمية . 


وهكذا كان الشيخ الكوثريٌ أكثرٌ كلامه فى العقائد والردود علئ الفْرّقء أما 
الشيخ عبد الفتاح فأكثر كلامه فى علم الحديث والترّاجم والتزبية ٠‏ وبه يتبيّن مَا في 
كلام الشيخ بكر من الخَلل والخطل . 

ويقول الشيخ بكر بعد سطرين: 

وفى كل هذا تدليل على مكنون يقينه » ومرمئ اعتقاده» قَلَا لَوْمَ علينا إذ دفع 
قلمه ينقر بشوكته في هذا (المهيع) فدسٌ مولود انتصاره في صفوف القراء 
والدارسين للسنة المشرفة وعلومها ‏ كما سيمرٌ نظرك عليه بعد إن شاء الله تعالئ - 
لكف بأسها وسدّ طرق التشغيب بهاء وليبتعد المفلحون عن هذه الخطة المندسَّة 
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(يريد بالخطة المندسّة الشيخ عبد الفتاح) في صفوفهم» ويغسلوا أيديهم من 
كاتبهاء وما كتب في مشارب كدرة» بالتصريح حيناً والتلويح أحيانا ‏ 


صر 
ب 


وهي نقولٌ تجري سياقتها علئ شيمة الكرام « ان مَيُوْ يَاللَّفْوِمَرُواً حكرَامًا * 
[الفرقان: ]7٠7‏ ؛ لآنها كفيلة بأن يقوم بردها على عقبها صدورها » فيستغنئ عن تسويد 
الأوراق بمطارحته فيهاء ولأنها تحكم علئ قائلها ومُرَرّجِها وحاضن مبتدعها بما 
يتلاقئ معها شرعاً بمجرد النظر فيها منتجة الإشراق أمام كل طالب علم ‏ لمحيا 
تقعيد لا ينفذ» وتأصيل لا ينقطع » بالإعراض عن هذا الطراز وإنتاجهم » وعدم 
النقل أو العزو إليهم حتئ يخوضوا في حديثٍ غيره. 

4 شناءة القول في الشيخ عبد الفتاح 

ثم يقول الشيخ بكر: 

وَليُعْلمَ أنَّ في علماء السنّة غنِىٌ عن هذا الغثاء » وفي كُتبهم وإنتاجهم ما يشفي 
غلة كل غليل» وَلِيعْلَم التلميذ (يعني به الشيخ عبد الفتاح) أنه محجوج ممجوج 
بهذه المساوقة التي ركب لها غارب عشواء وفتح عينيه لها في ليلة ظلماء . 

وكم تَمَنّينا لو طوئ الثوب على غِرَّة» ليستمر طيّ بساط التحذير بِمَرّة » لكنه 
أورث البحثرة بالدعاية لهذا البائس والغبطة به وبمزاعمه المنبوذة » والباد دئ أظلمء 
فلا بد إذاً أن يحمل أهل السنة في أناملهم أقلام النُصرة الها كايح يك لها 
(الباطل) صعقاً» ولتفضح (المبطل) بنشر مُثل من بواطله تحذيراً من فتنه وبواقره» 
رؤوسهم بياضا وفي قلوبهم سوادا معلنة أنه لا مكان للمُسْتَخْفِين والساربين هنا: 


ايلا 


© فصل في بيان أخطاء الشيخ بكر أبوزيد ©* 
ذلك بما عملته أيديهم . 

وبه تعلم أَنَّه ليس القصد هنا الكشف عن ذاك المبتلئ (يريد به الكوثري 
داس الس بر كي ب ) بالعضص 
000) 
© فالجواج: 

نما جئثٌ بهذا الكلام الطويل ليرئ القارئ الكريم كيف كان الشيخ بكر 
يجتهد فى تحسين العبارة وصياغتهاء وإظهار ما يحسنه من الأدب» وكذا ليرئ 

2 9 0ك ١‏ و 

القارئٌ خلوّه وبُعدّه من أدب أهل العلم الحقيقي الذي هو حسن السّمت» ونبل 
النفس عن الكلمات المنبوذة عند من يعرف القيّم والأقدار. 
© تأصيل القواعد ثم نقضها بنفسه 

كثيرًا ما يأتى الشيخ بكر بكلام جميل ليؤيّد به بعض المفاهيم , لأنه جزءٌ من 
تزويق العبارة وزخرفة القول الذي يحسنهء ثم إذا جاء موقف تتبدّئ فيه حقيقئه ‏ 
وتنجّلى سليمَيُه » يأتى بكلمات تفوحٌ بالحسد والحقد والكره والحط وبَطر الحق» 
وغمط الناس » مع الكلمات السافلة » والأمثلة المنبوذة » يسوقها بتعبيرات مصبوغة 
تحت شعارٍ الغضب لأجل نصرة الدين. 

وإلبك المثال: 

يقول الشيخ بكر في رسالته (تصنيف الناس) في (ص787) ما نصه: 

(إن القيم» والأقدار» وآثارها الحسان» الممتدّة على مسارب الزمن لا تقوم 
بالجاه» والمنصب» والمال» والشهرة» وكيل المدائح » والألقاب, وإنَّما قوامها 


ا لس ل ل بحب فصل في بيان أخطاء الشيخ بكر أبو زيد 0 


وتقويمها بالفضل » والجهاد» وربط العلم بالعمل» مع نبل نفس » وأدب جم ) 
وحُسْنِ سمْت» فهذه» وأمثالها هي التي توزن بها الرجال والأعمال) . انتهئ . 

هذه الكلمات » كم فيها من المعاني والأخلاق الجميلة » لكن هو خال عنها. 
أما الشيخ عبد الفتاح فيتحلى بتلك الأخلاق والمعاني والقيم» تشهد له بذلك 
سيرنّه كتبّه ورسائله قبل شهادة شيوخه وعارفيه. 

وإليك مثال آخر: 

يقول الشيخ بكر في رسالته (تصنيف الناس) في (ص788) ما نصه: 

(ومن هذا المنطلق الواهي » غمسوا ألسنتهم في ركام من الأوهام والاثام؛ 
ثم بسطوها بإصدار الا حكام عليهم» والتشكيك فيهم » وخدشهم » وإلصاقف التهم 
بهم ) وطمس محاسنهم » والتشهير بهم ؛ وتوزيعهم اشتاتا وعزين: 

في عقائدهم , وسلوكهم ) ودواخل أعمالهم » وخلجات قلوبهم , وتفسير 
مقاصدهم » ونيّاتهم.... كل ذلك وأضعاف ذلك مما هنالك من الويلات ؛ يجري 
على طرفي » التصنيف: الديني ؛ واللاديني. فترئ وتسمع رمي ذاك» أو هذا بأنه: 
خار جى ١‏ معتزلى ١‏ أشعرئ: طرقى » إخوانى ) تبليغى » مقلد متعصّب » متطرّف ء 
متزمّت » رجعي » أصولي . 

وفي السلوك: مداهن , مراء» من علماء السلطان » من علماء الوضوء والغسل ٠‏ 

ومن طرف لا ديني: ماسوني » علماني ) شيو عي ) اشتراكي ) بعني ) فومي ) 

وإن نقبوا في البلاد» وفتشوا عنه العباد» ولم يجدوا عليه أي عثرة» أو زلة ) 
تصيدوا له العئرات » وأوجدوا له الزلات » مبنيّة على شبه واهية » وألفاظ محتملة . 


١04١ 


© فصل في بيان أخطاء الشيخ بكر أبوزيد #* 
أما إن أفلست جهودهم من كل هذا وفوة كال عوئ فقالوا: متستر. محايد. 
إلى غير ذلك من ضروب تطاول سعاة الفتنة والتفرق» وتمزيق الشمل 
هكذا تحجذه يسرد هذه الألقاب ويذمهاء ويذم من يتكلم بهذا المنطلق 

الواهي » ويدعو عليهم بشلل اليَمين وصدع الجّبين. 
أمَا إذا قرأت كتبه ورسائله فى الردود» تجده للأسف يستعمل هذا المنطلق 

إن 1 2 ع لم 4< 

الواهى ) ويئبز العلماء الذين يخالفونه باكثر هذه الالقاب. لا اقول ذلك هوئ من 

نفسي» ولا كرها للشيخ بكر أضمّه في صدري» بل لأجل كونه حقيقة في الواقع , 

وعندى عشرات الأمثلة لما أقوله وأسطره. 


منها: ما قاله في (تحريف النصوص) (ص 18450) في حق العلامة الكوثري 
دم من أنه : متجهمٌ أشعريّ ) حنفيٌ جلدء قبوري سادر ) صوفي غالٍع لسان 
لح لمتعصبة وعريفهم » محرّف » مبدل . 

ومنها: قوله في حقٌّ الشيخ عبد الفتاح أبوغدة 280 بأنه: البعثرة المندسّة 

6 ومنها: قوله فى حق الكوثري وتلميذه» وهذا نص كلامه: (فهذا التلميذ 
(الشيخ عبد الفتاح) الوفئٌ لتلكم المشارب الكدرة7": يزنه بميزان علماء السلف 
مع ما أنه عينك الباصرة في هذه النماذج من فحش القول وقبحه والتبرقع بالصفاقة 
والتحفاقة + ويث لأس وشريل النسات و لكات : 

ومنها: ما قاله في (تحريف النصوص) (ص )١594‏ في حق الكوثري أيضًا 


. أي: مشارب العلامة الكوثري رطا‎ )١( 
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عاسن أوابد وغرائب » وفوافر وعوافر» والتجاهل والمجازفات » 
أعَاجِيبٍ الاعيب التُحريف » واهتبالٍ التتصحيف, والقَرْطْسَة علئ الأغراض ٠‏ 

وكقوله للشيخ عبد الفتاح: (وكيف لا يُسقط هذا (الجركسي الناقد) من 
حسابه ؟ وغيرها. 

وكيا نا قالةاق التحريت: النضتورض) (ضن 2 )امن أن عام ركد من 
الفرق المخالفة» | لمنتسبة إلى الإسلام كالرافضة » والجهمية » والقدّرية » والجبرية ؛ 
والمعتزلة » والأشاعرة. «الاوقشريت ينهم زاف وه التجويت»: .الخ 

باييو ا او 

وملها: در للاسناذخين الدين الزركلي بالقومية ) وذلك 3 تعييرًا للشيخ 
عبد الفتاح أبوغدة لكونه نقل عن كتابه (الأعلام) مع أن الشيخ بكرا هو نفسه ينقل 

وغيرها كثيرٌ من الأمثلة » لا تخفى لمن يطالع كتبه ورسائله . كيف هو يستعمل 
هذه الألقاب الخسيسة والنَّسبّ الدنيّة ويطلقها على العلماء » وأكثرها بدون رعاية 


الحلا 


# فصل في بيان أخطاء الشيخ بكر أبو زيد #* 
ولا أدب ولا إنصاف» ثم يدعو الناس بالتخلي عن هذا المنطلق الواهي! 

فما معنى أن يُؤْصّل القواعد الجميلة ثم يكون أول من يخالفها هو نفسه.! 

وفي رسالته (حلية طالب العلم) كثيدٌ مما أخذه عن كتابي"" الإمام الحافظ 
الخطيب البغدادي من آداب طالب العلم وحامله» لكن لم يطبقها في معاملته مع 
الشيخ عبد الفتاح » بل جاء بما يناقض هذه الآداب. 

فكم شبّع على الشيخ عبد الفتاح بدون عدل وإنصاف » حتى أخذ عليه لأجل 
كلمات لها أكثر من المعانى والاحتمالات» وأساء الظن فيه بحمل كلامه إلى 
محامل بعيدة . 

ثم يأتي ويقول في رسالته (تصنيف الناس) 474 : 

التزم (الإنصاف الأدبي) بأن لا تجحد ما للإنسان من فضل» وإذا أذنب فلا 
تفرح بذنبه ) ولا تتخذ الوقائع العارضة منهية لحال الشخص » واتخاذها رصيدا 
يُنفق منه الجراح في الغلب» والطعن. وأن تدعو له بالهداية» أما التزيد عليه؛ 
وال لبحث عن هفواته » وتصيدهاء فذنوب مضافة أخرئ . 

احذر (الفْئَّانِينَ) دعاة الفتنة» الذين يتصيدون العثرات وسيماهم: 

جعلٌ الدعاة تحت مطارق النقدء وقوارع التصنيف» موظفين لذلك: 
الحرص على تصيد الخطأ. وحمل المحتملات على المؤاخذات» والفرح 
بالالاف و التعرافة ليسكا بها بالحيس والفليه» واتكاذها ويانا. 

وهذا من أعظم التجني على أعراض المسلمين عامة» وعلئ الدعاة منهم 
خاصة. 


(1) وهما: (الجامع)» و(الفقيه والمتفقه) . 


© لس سل به قصل في بيان أخطاء الشيخ بكر أب زيد‎ ً ١45 
٠ والرسوخ في الإنصاف بحاجة إلئ قدر كبير من خلق رفيع ؛ ودين متين‎ 
وعليه فاحذر قلة الإنصاف: ولم تزل قلة الإنصاف قاطعة بين الرجال وإن‎ 

كانوا ذوي رحم. 
وسيماهم أيضاً: توظيف النصوص في غير مجالهاء وإخراجها في غير 

براقعها » لتكثير الجمع » والبحث عن الأنصار» وتغرير الناس بذلك ٠‏ 
فإذا رأيت هذا القطيع فكيّر عليهم, وولّهم ظهرّك» وإن استطعت صد 

هجومهم وصيالهم فهو من دفع الصائل ٠.‏ انتهئ 
هكذا ينقل كلام العلماء في تأصيل القواعد» ثم يكون هو أُوّل من يخالفها 

وكاتقيها: 
ومن غرائب قوله: 

© ادعاوه بأنَ لفظ (سيِّدِي) م نكن العبيد والطرقيّة 
وهذه مسألةٌ أظهرٌ اللشيخ بكر فيها ضعف مَقَام عليه » وقِصَرَقَمَة َه » وسوء 


صورة : العَجَم في عَفْلِهِ » كأنّه نَسِيَ أن القول في العلم بعيد المَرَام» لا يُطلَنٌ القول 
فيه مَكَذا إطلاقٌ السَهَام . 


يقول الشيخ بكر في رسالته (التعالم) في صفحة (09): 


وأما تلك الكنئ الطرية» كنئ العبيد والطرقيّة: رخوة متخاذلة تنفر عنها 
النفوس الآبية ... إلخ 


ثم نقل عن الشيخ الجليل محمد بشير الوبرّاهيمي الجزائري ما نصه: 


١و.‎ 
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(من سّئن العرب أُنَّهم يجعلون الاسم سمة للطفولة» والكنية عنوانا على 
الرجولة » ولذلك كانوا لا يكتنون إلا بنتاج الأصلاب وثمرات الأرحام من بنين 
وبنات» لأنها الامتداد الطبيعي لتاريخ الحياة بهم» ولا يرضون بهذه الكنى 
والألقاب الرخوة إلا لعبيدهم؛ وما راجت هذه الكنئ والألقاب المهلهلة بين 
المسلمين إلا يوم تراخت العُرئ الشاذة لمجتمعهم» فراج فيهم التخنث في 
الشمائل والتأدّث في الطباع والارتخاء في العزائم » والنفاق في الدين ؛ ويوم نسي 
المسلمون أنفسهم فأضاعوا الأعمال التي يتمجّد بها الرجال»؛ وأخذوا بالسفاسف 
التي يتلهّى بها الأطفال ؛ وفاتتهم العظمةٌ الحقيقية فالتمسوها في الأسماء والكنئ 
والألقاب ؛ ولقد كان العرب صخورا وجنادل يوم كان من أسمائهم صخر وجندلة » 
وكانوا غصصا وسموما يوم كان فيهم مُرَّةٌ وحنظلة ؛ وكانوا أشواكا وأحساكا يوم 
كان فيهم قتادة وعَوْسَجَة) فانظر ما هم اليوم؟ وانظر أي أثر تتركه الأسماء في 
المسميات؟ واعتبر ذلك في كلمة (سيّدي) وأنها ما راجت بيننا وشاعت فينا إلا 
يوم أضعنا البؤادة و افليك من ايديا القيادة. ولماذا لم تشع في المسلمين يوم 
كانوا سادة الدنيا على الحقيقة ؛ ولو قالها قائل لعْمرَ لهاجت شِرَّته » ولبادرت 
بالجواب دِرَّتّه) . انتهئ 

ثم تكلّم عن المحافظة علئ اللسان العربي ورفض المولّد والهجين ونه لا 
كز هذا إلا من تون ملع انعرف نوعو الوجة اق فال توقوي أيبابهنا عند 
جملة من علماء السلف المعاصرين » ومنهم: العلامة الداعية اللغوي الشيخ محمد 
خضر حسين المتوفئ سنة ١١1/1‏ ه رتل ٠.٠.‏ إلح 

وقال الشيخ بكر في رسالته (حلية طالب العلم) في ص (171): 


تنبيه مهم: أعيذك بالله من صنيع الأعاجم , والطرقية » والمبتدعة الخّلفية 
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من الخضوع الخارج عن آداب الشرعء من لين الأيتى وتقبيل الأكتافب» 
والقبض علئ اليمين باليمين والشمال عند السلام » كحال تودد الكبار للأطفال» 
والانحناء عند السلام» واستعمال الألفاظ الرخوة المتخاذلة: سيدي» مولاي», 
ونحوها من ألفاظ الخدم والعبيد... إلخ 
© فالجواب: 

لا شك في أهمية المحافظة على اللسان العربي ي الفصيح » وهكذا في أهمية 


رفض الدخيل والمولّد» وهكذا لا شك أن عند كثير من الصوفية بدع ومخالفات 
شرعية ) ومبالغات في الأدب الكلامي والأدب الفعلي ) 


لكن كلام الشيخ بكر في استعمال كلمة (سيدي) تبعا للإبراهيمي فيه بُعدَ 

غزة الضؤاني:» إذ لسن اعمال كه ] كليل جد 11 :لهي لاا قو القولة 
الدخيل » وليس استعماله طارئا عندما فقدنا السيادة علئ العالم » ولا هي مخقصة 
للخدم والعبيد» وشكوئ العلامة الإبراهيمي من انتشار كلمة (سيدي)., إِتّما هي 
لآن بعض مشايخ الطرق الصوفية استمالهم المستعمر الفرنسي » فوقفوا يعارضون 
حركته الإحيائية ة الإصلاحية؛ ولا شك أن تلك حالة خاصّة بالجزائر في حينها ؛ 
نيخت عن العلافة اشير الالراشيس مااسا رودم يعن قليل»توكان عقا عن 
الشيخ بكر أن يوازن بين كلامه وبين ما جاء في السنة النبوية » ويضعه في سياقه 
التاريخي الصحيح», لا أن يقفز منه للهجوم على استعمال كلمة (سيدي) 
وتخصيصه بالخدم والعبيد. 

وقد ورد استعمالٌ كلمة (سيدي) في كلام النبي كَكِنْهٌ وفي كلام الصحابة 
والتابعين وتابعيهم من الآئمة والفقهاء والمحدثين » والخلفاء والأمراء والشعراء 
واللغويين ولم ينقطع ذلك إلى يومنا هذاء وله أمثلة كثيرة وشواهد عديدة» في 


١ /ا‎ 
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الشعر والنثر. 


0 0 


ما جاء في سنن أبي اوافتن ات ام اد ذاعم قَالَتْ: «حدنين سَيَدِي 5 
ادا أنَّه يع وَسُولَ اله كيه ول (إذَا دَعَا الرَجُلٌ لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْعَيْبِء قَالَتِ 
الْمَلَايْكَه: آمِينَ » وَلَكَ بمثل). 


ومنها: 

ما جاء في مسند أحمد! ؟ من حديث عُفْمَان بن كيو قَال: - : حَدَتَدْتَى 
الرَبَابُ » وَقَالَ يُونْسٌ فِي حَديثه: : قَالَتُ: سَمِعْتٌ سَهْل بْنَّ حتيف يقوا 007 
0 
(مدوا أبَا ايت يَتعوذاء قُلْتُ: يا سَيِي وَالرتَى ات َال: د إلا فى 
قبي القن أن لقنو نان علا لاط الوا لعف والرز عه 
6 ومنها: 

لس ا ا اي 0 

وََدُ قَالَ 1 ته ريا ظ 

- 002 و 0 روم 
00 موي و 
بْنَ عبّادة) . 
000 2 

. قَلَئِسَ فِي قَوْلٍ الْعَبِدٍ (سَيْدِي) إِشكا لل أنه يانه تله عرق اليد 

وَالْأَمَة مَة. انتهئ 


وهذا نص صريحٌ من السنّة» وحكمٌ صريحٌ في أن استعمال كلمة (سيّدي) 


١هوال4 مسند أحمد‎ )١( 
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لفن خاما اكد والاحة: 


ما ذكره الحافظ الدعي فى ازع الا علام العلا عند ترجمة هارون الرشيد 
من أنه: َالَ أَبُو مُعَاوِي يَهَ الضَريْرٌ: انكرت الب كله بِيْنَ يَدَي الرَّشِيْد إلا قال: 
ضَلَى الله عل سَبدى ٠‏ انتهىا . 

وأبو معاوية الضرير هو محمد بن خازم السعدي الكوفي الضرير» الإمام 
الحافظ الحجة أحد الأعلام» وهو تلميذ الأعمش وشيخ الإمام أحمد بن حنبل ) 
وكان الإمام يقدمه على غيره من تلاميذ الأعمش . كما قال الحافظ الذهبي . 


عد ومنها: 


ما ذكره الحافظ الذهبي في (سير و لوه عند 


وَعَنِ ابن المَدِيِْيّ » قَالَ: امرض تكرى أحدد بن حَثبْلٍ أن 


اعت 


6د ومنها: 
ما ذكره الحافظ الذهبي في (سير أعلام النبلاء) عند ترجمة ابن مقسم 
البغدادي » وقد قال فيه: وَكَانَ المستنصر بالله الحكم يَتَأَدَبُ ا وَيحترمُه جد 


ل ‏ و ة الق5 لك ممَددك ووعَاك لها امبحرة 
امير المؤمين سدق أَبِقَاُ اش نْهُ للأوليّاء الذي 0 يَسْتَعد بهم ) مُتقدّماً 2 الولايّة 
مرا عن الصّلةِ. .. إلخ 

بد ومنها: 


ما ذكره الحافظ الذهبي في (سير أعلام النبلاء) عند ترجمة ابن حنزاية 


١] 
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ا قال عبد الله وزعت 0 : كنْتُ 
ا ند ل ا لل كان متف نا أجلو الله 
ومنها: 


ما ذكره الحافظ الذهبي في (سير أعلام النبلاء) عند ترجمة ابن أبي شريح 
الأنصاري » قال: وَفِيْهِ لابن الحجّاج: 


ما ذكره الحافظ الذهبي في (سير أعلام النبلاء) عند ترجمة الحسين بن علي 
السرف» اله وتان ياه الناعرة ود ابن المَغْربِيَ يبَغْدَاد» وَتَعَظُم ا 
وَرهِبَهُ النَّاسُء قَانقيضتٌ عَنْ لقَائِهء ثم م عَِلْتُ فِيْهِ قَصِيْدَتِي البَائيّة» وَدَحَلْتُ 
َأَنْمَدنّهُ» قَرَقَمَ طَْقّه إِليَ » وَقَالَ: اجلس أَيّهَا الشَيْخ! قَلَمّا بَلَعْتُ: 
جَاء بك الله لله على فَنْرَة ا ةم ننْيَرَصَايَعجٍبٍ 
كاه او ا ا 


2 
ته أ 


فمقال: 


ل 


# ومنها: 
كز تدافا انب 5 سير 00 ا عند ترجمة الحافظ الخطيب 
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ما ذكره الحافظ الذهبي في (سير أعلام النبلاء) عند ترجمة الفقيه نصر بن 
ابراي لمحتي 0د : حك لطر عَنْ َيِه قر أنه قبل مَوْتِه بلحظة سَمِعَهُ 

0 لم حكن 27 7 0 
ل سدق ارقي ا 0 وَأَنثّم مَأُمُورُوْنَ. ثمَّ سَمِعْتٌ المُوّذن 
بالعصر 1 سدق الْمَوّدْنْ د 


ما ذكره الحافظ الذهبي في (سير أعلام النبلاء) عند ترجمة أبي سعد 
ا و اك اللي اليف يتك والفرائقة روكت 


لل المُحَدَّثْ عر . 


ما ذكره الحافظ الدفيت ارد الو مسري أبي عبد الله 
الجيلي » قال: : قَالَ ابْنْ التّجَّار: و : كَنْتُ حَاضِراً لَّمّا احتّضرٌ 
قَقَالَتٌ لَه َه أمّي : يَا سيّدِي مَا تَجد؟ قَمَا قَدِرَ عَلَى التْطقٍ ؛ فَكَبَبَ عَلَى يَدها: رَوْحْ 


آ# هه رو 1 


وَرَيْحَانُ » وَجِنَة نَعيم اث قات 


5١ 
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ومنها: 


ما ذكره الحافظ الذهبي في (سير عام النبلاء) عند ترجمة ابن قدامة 
المقدسي » ان سيق الكافط التوقم” يعَوْلَ: لما كنْتُ انم سباع الخلق 


1 مم وغوه 
ان 1 راجت وعرمظ شتير شرل النعد اشر قدت ت أشهرا أَرِيْد أن 
اب ا تساي ار ركه مسرو 


بد ومنها: 

ما ذكره الحافظ الذهبى فى (سير أعلام النبلاء) عند ترجمة أبي العتاهية ) 
قال: قال أبو بكر بن الأنباري: حَدَكَنَا عبد الله بن خلف » حَدَتَنَا أبو بكر الأموي 
قال: قال الرشيد لأبى العتاهية: يقولون أنك زنديق. قال: يا سيدي كيف أكون 
زنديقًا وأنا الذي أقول: 
ياعجبًا كيف بعصي الإله ظه أم كيف يجحكله الجاحد؟! 


ومنها: 


َُ 


نا جاءافن ديكا أبى:يزياة* لآ تقولوا للمثافق :سيد »:فإنه إن يك سيدا ققد 
إذا لا يمنتع أن يقال :لقي المنافق» 


ومنها: 


للع 
0 


بالتردي الجائد اراد فى وتاي دن )"٠‏ بقوله: ذَكْدُ اليا 
الصَّدَّيىٌ وَالْمَارُوقَ يَكوتان فِي الْجَنَ سَيدَيْ كُهُولٍ الْأّمَم فيا . 
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5١ ؟*‎ 


6 ومنها: 

ما قاله الحافظ الذهبي في تاريخه ( ٠‏ عند ترجمة عبد الله الإشبيلي 
نقلا عن ابن بَشُكوال: وكان مشكور السيرة» حَسَنْ المخاطبة » كثيرا ما يَقو ول لد 
يحكم عَلَيْه: خذوا بيد سيدي | إلى السحجن. وله تصنيفات في شرح (المدونة). 
ولاتضي اق أب زيذ) فلكت علما : 
أ ومنها: 

ما جاء في تاريخ الإسلام (498/17) ما نصه: 


َال ابن العرّ: وَحَدَكَيِي الزّاهد خليل بن عَبْد الغني بن ان 6 > تف سداق 
الحنابلة إلى جانب الشَّيْخ عبد الله» فقام ومعه خخادمه توبة إلئ الكلاسة » ليتوضا ء 
لبود يك رن اماطئة ريل ان العا حر لعي 1 : أين 
مل ل ُلْتُ: يتوضًأ. فجعل تحت سجّادته ذهبّاء وََالَ: إِذّا جاء قل لهُ: 
و 00 

وغيرها كثير من الشواهد والأمثلة» من نصوص الأحاديث والاثارء 
والأخبار والأقوال,, في عصر الجاهلية وفي عصر نزول الوحي وما يعدها من 
القرون المفضّلة ؛ كلها تدل على استعمال كلمة (سيدي) بدون إنكارء لا من قبل 
الشرع والعُرف ولا من قبل الأدباء والشعراء » 

حتئ العلامة الداعية اللغوي الخضر حسين شيخ الأزهرء الذي عذه الشيخ 
بكر من السلفيّين » وقال بأنه تأنَّر بأدبه وأسلوبه» كان يستعملٌ كلمة (سيّدِي) في 
كتاباته ورسائله » تراه يُكثر من ذلك » خاصّة في رسائله إلى العلامة اللغوي المفسر 
الشهير الطاهر بن عاشور ريشى» ومن قبلهم كان يكثرٌ استعمالها بديعٌ الرّمان 


"٠. 
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الهَمَدَانى فى رسائله الأدبية البديعة المشهورة. 

وبعد هذه الإطالة فى سرد الأدلة على الاستعمال كلمة (سيّدي) في كل عصر 
وزمان» يتبيِّن ما في كلام الشيخ بكر من التسرّع والتعالم رتتلليق . 

يقول الشيخ بكر أبو زيد: 

اعلم أنه ظهر ثلاثةٌ كتب يتكوّن كل واحد منها من: أصل وحاشية » وهي: 

(الرفع والتكميل) و(الأجوبة الفاضلة) كلاهما للشيخ عبد الحي اللكنوي 

وَكَلَ واحدٍ منهما يمثّل رسالةَ بقدر بسطة اليد» ولو وضعث في ظرف لوسعها 
لكن صار نفحُهما بتكبير الحرف وإطالة التعليقات. 


وثالئها (إنهاء السكن) مقدمة (إعلاء السئن) للشيخ ظفر التهانوي المتوفئ 
سنة 1744ه رِتتقق » وكان مطبوعاً في مجلدة لطيفة » ثم طبع بعد باسم (قواعد في 
علوم الحديث) في مجلد كبير للسببين المذكورين في سابقيه . 

والناظر فيها تقوم عنده بالدلائل الجليّة أمور ثلاثة: 

الأول: أن ما في هذه الأصول من علم نافع هو في الجملة نصوص من 


وعند نوها د عد از بخلن أشحات قاتواققا ملعمو لفو ديو د اند 
الفوائد في الجرح والتعديل » ولعلٌ سبب العدول عن ذكرها أَنّها لا تخدم ما ستراه 
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في الأمر الثاني . 

عد الثاني : أنّ لنالاً عدرل القلدفة اتسيف النيرة أضول مدوسنة أل الراى 
(الححية) عولهذا ترا نبها حورا عن فود السيل في مواضع صرت يعض ” 
النصوص عن وجههاء وإِن اللكنوي ع أخف من التهانوي يلتاق . 

وللعصبية هواة» وكم جرت من مهازل, ولا يُعلم في المذاهب السييّة أعظم 
ل ل 
تيمية رك في (منهاج السنة النبوية)» وابن أَبِي العز الحنفي المتوفئ سنة ولاه 
تلتق في كتابه (الاتباع) . 

العالكة أن اذاه (تع مر« السوطى )27 أنهلها بالخحوافي :الى شدت لون 
هذا الانتصار بتجسيد المذهب الحنفي والتمشعر حتئ 56 ةلتف 
خاصرثًا حواشيه بما يشهد الناظر فيها أن هذه هي الروح التي تموج في جسم تلك 
الحواشي » من رأسها إلئ عقبها » مع ما فيها من المحامل البعيدة والمغامز والتَّذرُع 
كلام العيحين: "ابن لضي برايو الم جر كم الى مراص الى مووي بن 
التعسّف بالاستدلال» واجتزاء النقول » والحط عليهما حيناً» ونقل كلام خحشن في 
حقهما أحياناً وانتقاد مسلكهما... إلخ 


ّ ٠ 


أقول في جوابه: 
أوّلا: ما ذكره الشيخ بكر من نفخ كتابي (الرفع والتكميل) و(الأجوبة 


)١(‏ لو حاسبناه بميزانه وعارضناه بأسلوبه , لقلنا عن الشيخ بكر بأنه هو محضّر النصوص باعترافه هو 
إذ يقول في آخر مقدمته لكتابه النظائر ما نصه: وجميع ما ذكرته ليس لي فيه من فضل سوئ الجمع 
والترتيب... إلى أن قال: لو قلت لكل جملة منها: عودي إلى مكانك لما بقي لي منها إلا النزر 
النبسسر نات [لخ: 


ا 


الفاضلة) بتكبير الحروف وإطالة التعليقات علئ مساق التنقيص والذم » فليس كما 
قال. 

فحروف الكتابّين متوسطةٌ الحجم على طريقة دار (مكتب المطبوعات 
الإسلامية)» وإن كانت الحروف في بعض مطبوعاته أصغر مما في كتابي الشيخ » 
لآن تعليقات الشيخ جاءت أطول مما فى الأصل » فاقتضئ الحال تكبيرٌ حروفٍ 
الخافية حي لا يمل القارئ» 

وهو من ذوق الشيخ وتفدّنه في إخراج الكتاب علئ صورة أكمل . 

وللشيخ كتبٌ ورسائل غير التي تكلم عنهما الشيخ بكر» قد طبعت وأخرجت 
على مستوئ رفيع من حيث الاختيارات الفنية المتميزة التي تسر بها طلاب العلم . 

أما إطالة التعليقات» فنعم » وهي طريقة الشيخ في التعليق» لكن الشيخ لا 
يعلّق إلا فى أمر مهّم» وهذان الكتابان (الرفع والتكميل) و(الأجوبة الفاضلة) لولا 
الشيخ عبد الفتاح وتتلقات لما أغذ ا سكانهها فى القنيرة والاتضارء هذا ]ندل 
على شىء فإِنّما يدل على أن تعليقات الشيخ حافلة مفيدة ومهمّة» ولذا سميثُ 
ب(التعليقات الحافلة على الأجوبة الفاضلة) . 

ويقال مثله عن كتاب (قواعد في علوم الحديث) . 

فلا معنئ لانتقاص الشيخ عبد الفتاح بكلام بكر السابق . 


# ثانيا: ما يقوله الشيخ بكر من أن ما في كتابي اللكنوي والتهانوي من علم 
نافع إنما هي نصوص من كتب الحافظين الذهبي وابن حجر فكلام صحيح, لا 
يشك فيه أحد. 


أما قوله: بأن اللكنوي والتهانوي لم يذكرا الذهبي وابن حجر عند النقل 
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عنهما لأجل كونهم ينتصران لمدرسة أهل الرأي» فكلام لا طائل تحته» ولا 
يتضمّن أي أدب وحرمة » بل فيه اتهام كبير فى حق الشيخين اللكنوي والتهانوي . 

ثم من أين أنئ الشيخ بكر بهذا التعليل؟ ألم يكن يقول ويكرر دائما مقولته: 
(لنين من كتايد الانات )ها الذي صار هنا؟! هذا من ناحية ٠‏ 

وأما من ناحية أخرئ: فقد ذكر الشيخان اللكنوي والتهانوي الحافظين 
الكبيرين في مؤلفاتهماء وأكثرا عنهما النقول وذكراهما تصريحا مع الثناء عليهما 
وعلئ مؤلفاتهما. 

ثالثاً: وأما قول الشيخ بكر بأن هذه الأصول الثلاثة إنما أسست لنصرة 
مدرسة أهل الرأي (أي مذهب أبي حنيفة) فكلام لا ينبغي صدوره عن عالم» إذ 
كلام الشيخ هذا يناقض كلامه السابق . 

لو كانت هذه الكتب الثلاثة قد قد ألفت لنصرة مذهب الحنفي » كما يدّعي بكر 
أبو زيد» لما أكثر فيها اللكنويٌ والتهانويٌ من نصوص الذهبي وابن حجرء 
ولأكثرا فيها من نصوص الإمام الطحاوي والحافظ مغلطاي والحافظ قاسم بن 
تطلوبغا والبدر العيني والملا عليّ القاري وشاه ولي الله الدهلوي وأمثالهم . 

رابعاً: وأما كلامه عن الشيخ عبد الفتاح بأنه (محضّر النصوص) وبأنه 
أثقلّ الحواشي وشدّ الانتصار لمذهب الحنفي وبأنّه حط على ابن تيمية وابن القيّم 
بنقل الكلام الخشن في حقهما. 

فكلام ذو أبعاد معوجة. 

أما تحضيرٌ النصوص وإثقال الحواشي » فليس هو إثقالاً للحواشي » إنما هو 
شرح وبيان للمسألة بما لها وبما عليهاء وبعبارة أخرئ» هو إشباع المسائل بيانا 
وتوضيحاء وهو منهج اختاره الشيخ لنفسه» وقد وقق فيه» إذ كان يرئ أن إتمام 
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بناء الآباء خية من إتمام بناء الأبناء . 


ولذا سمّى الشيخ تعليقاته ب(التعليقات الحافلة)» ثم لا تخفئ صعوبة 
الإتيان بهذه النقول النادرة والحواشي المفيدة مع الضبط والإتقان. خاصة في زمان 
لم تكن البرامج الحديثية كالمكتبة الشاملة متوفرة ميسّرة فيه. 

كل ما في الأمر: هرٌ بسط الشيخ الكلام في مسألة بإتياته بالنقول من فرسان 
الحديث » إذا كانت المسألة فيما يتعلق بالحديث » وهكذا في كل علم . 

فقد أكثر الشيخ عبد الفتاح في هذه الكتب الثلاثة عن الإمام أحمد والبخاري 
ومسلم وأبي حاتم والدارقطني والبيهقي والخطيب البغدادي وابن الجوزي وابن 
الصلاح والنووي والذهبي والعراقي وابن حجر والسخاوي والسيوطي » وليس فيهم 
أحد من الحنفية » لأن الغرض منه ليست نصرة مذهب الحنفي » بل مناقشة مسألة 
من مسائل علم الحديث بذكر ما عليه عامة المحدثين وانتقاد بعض مواقف 
المخالفين أو الغالطين. 

ومن هنا ذكر الشيخ ما خالف به ابن القبّم عامةً الفقهاء والمحدثين واعترض 
عليه كما يعترض ويعقب علئ الآخرين من العلماء والكتاب والمحققين» وهو 
الذي أثار ضغائن الشيخ بكر ره وأغضبه وأبعده عن كلمة الحق والسداد. 

ثم » لو كان من تلق الشيخ نفحٌ الكتب» أو تكثيرٌ مطبوعاته» لأخرج من 
منشوراته ومطبوعاته كتاباً ضخماً بعنوان: (التعقبات علئ جلة من كبار العلماء 
والمحققين والكتّاب في القديم والحديث)» لكثرة تعقباته وتصحيحاته علئ كبار 
العلماء» لكن الشيخ لم يفعل ذلك . 


5 م 2 ع2 
خامسا: لا يستطيع أحدٌّ من العلماء والكتّاب أن يدعي علئ أن كتابه خالٍ 
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من الخطأ والغفلة أو السقط والهفوة» ومنهم الشيخ عبد الفتاح تلثل . 


وكتابٌ (الرفع والتكميل) للعلامة اللكنوي مع حواشي الشيخ عبد الفتاح هو 
كتابٌ قيّمٌ ماتع مفيد» لا يستطيعٌ منصف من الناس أن ينكر ما فيه من التحقيقات 
النفيسة » والبحوث النادرة» والتنبيهات المهمة» ولا يعني ذلك أنه لا يوجد فيه 
موضعٌ للاستدراك والكلام عليه. 


مثلا: دَرَسَ هذا الكتابٌ دراسةً جبّدة أحد شيوخ قسم الحديث في جامعة 
0 ش ش و 1 1 
(مَظَاهِر العلوم) في سهارانفور» وهو الشيخ الجليل والأستاذ النبيل» عبد العظيم 
ابن الشيخ الجليل عُبِيد الله البَلْيَاوي» ثم قام بتدريسه لطلاب التخصص في 
الحديث سنوات» وقد تبيّنت له من خلال دراسته للكتاب مواضعٌ يسيرة غفل عنها 

عو 5 2 5 5 اوه ىه عبازد 
الشيخ العلامة اللكنوي والشيخ الحليل عبد الفتاح ابوغدة عل ١‏ وكتب عليه 

٠ 0 و‎ 

ملاحظاته فيما تزيد علئ عشرين صفحة . كان الشيخ عبد العظيم اطلعني عليها في 
سنة 48# ١ه‏ وناونى هذه الأوراق» فلما قرأتها قراءة بحث ومراجعة» تبيّن لي 
٠ 5‏ - 5 م 4 7 اس 8 و 2 
بأن الشيخ عبد العظيم هو رجل ذو أدب جم وعلم غزير» وتمكن متين ) وإدراك 
ثاقب» جزاه الله تعالى خير الجزاء . 

وهذه المُلاحظات العلمية التي كتبها الشيخ عبدٌ العظيم حفظه الله تعالى » لم 
يتنه الشيخ بكر لواحدة منها وهو يقرأ الكتابَ وحواشيه ويتتبّعهما رجاء الحصول 
على شيءٍ يمكن أن يشئع به علئ الشيخ عبد الفتاح رتيل . 

وعلئ سبيل المثال أذكر واحدة من ملاحظات الشيخ عبد العظيم على حاشية 
الشيخ عبد الفتاح » كما ذكرها في ص 7”١‏ » قال: قال الشيخ عبد الفتاح في حاشيته 
علئ (الرفع والتكميل) ص 579: وقال الإمام أحمد بن حنبل وَقهه: كل رجل 
ثبتت عدالته ٠...‏ إلخ 


0 
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علّق عليه الشيحٌ عبدٌ العظيم بقوله: وفي تهذيب التهذيب 250/7 هذا 
القول منسوب إلى أبي عبد الله » فَهِمَ المحشي (يعني به الشيخ عبد الفتاح) أن 
المراد به أحمدّ بن حنبل » ولكن المراد به محمد بن نصر المروزي» كما يعلم من 
سابق ولاحق عبارة التهذيب» وكما نسبه إليه السخاوي في (فتح المغيث) 
5» وكما نسب إليه المحشى نفسّه في حاشية (أربع رسائل) ص 7٠١‏ . ولكن 
هكذا يكون التعقيبٌ في موضعه بالعلم والأدب» وليس كما فعله الشيخ بكر. 
وبقى أن أذكر أن فضيلة الشيخ عبد الفتاح يي قد أعاد النظر في تحقيق 
كتابيه (الرفع والتكميل)» و(الأجوبة الفاضلة)2 وزاد فيهما فوائد نفيسات 
وتعليقات كثيرات تضاغف فيهما حجم الكتابين وفوائدهماء وهما مما بقى من 
تراث الشيخ الذي يقوم الأخ الكريم الأستاذ الشيخ سلمان بن عبد الفتاح أبو غدة 
على العناية بهما وإصدارهما, وسيكونان قرة عين للباحثين الجاذين والدارسين 
المنصفين , ويكثر الانتفاع بهما أكثر مما انتفع بطبعاتهما السابقة . 
© اعتراضٌ الشيخ عبد الفتاح على ابن القمَ 
ثم أخذ الشيخ بكر يرد على الشيخ عبد الفتاح بما قاله 7 تعليقا على كلام ابن 
القيُم» وهذا نصه: 
همزه (أي هَمرٌ الشيحٌ عبد الفتاح أبوغدة) ابن القيّم ,تلتق بأنه : 
(تغلبه عاديّه ومشربُه المعروف) أي في الحكم على الأحاديث صحة وضعفاً 
بواب التوحيد. 


فقال في تعليقه علئ (الأجوبة الفاضلة) (ص/ 410 187): 


1 
ع8 

5 3 
1 


في 
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(أَكَا ابن اله فم جلالة قدره ونباهة ذهنه ويقظته البالغة فإ المرء ليعجب 
منه ريلنيق كيف يروي الحديث الضعيف والمنكر في بعض كتبه كمدارج السالكين 
من غير أَن ينبّه عليه . 

بل تراه إذا روئ حديثاً جاء علئ مشربه المعروف بالغ في تقويته وتمتينه كل 
المبالغة» حتئ يخيل للقارئ أن ذلك الحديث من قسم المتواتر» في حين أنه قد 
رفسي سيدا ارخ اوبكر دز د رساب مخلى (ندر) حيو ان 
جرائنته وه اقرع وتتكي شاه يكل ا رمن راق بوارتواكره الاق 6 


إلخ . 


أقول في جوابه: 
نعم هذا نص كلام الشيخ عبد الفتاح » لكن لو ذكر الشيخ بكر كلامه كاملا 
حتئ لا يحمل علئ غير مراده. 


وهذا بقية كلام الشيخ عبد الفتاح: 

(وأكتفي على سبيل المثال بالإشارة إلى حديث واحدٍ من هذا النمط » رواه 
يق في كتابه (زاد المعاد في هدي خير العباد) أثناء كلامه عن وقد ب: ين المتتمق 
(104/6جت الأرناؤوط)» فقد ساق هناك حديثاً طويلاً جداً 000000 التي 
ك) ثم تلبثون ما لبنتم» ثم تُبِعَثْ الصائحة. فلِعَمْرُ إلهك ما تدّع على ظهرها شيئاً 
إلا مات , والملائكةٌ الذين مع ربّك. فأصبح ريّك وك يطوف في الأرض! وخلّتْ 
عليه البلاد (... 


بعد أن ساق الحديث المُشار إليه» أتبعه بكلام طويل فى تقويته» استهله 
بقوله: هذا حديث كبير جليل» تنادي جلالئه وفخامته وعظمته على أنه قد خَرَجَ 


«ي فصل في بيان أخطاء الشيخ بكر أبوزيد #* "1١‏ 


من مشكاة ارق لا 5 إلا من حديث عبد الرحمن بن المغيرة ابن 

ثم استرسلٌ في توثيق (عبد الرحمن) ومن رواه عنه استرسالا غريبا! كما أنه 
سَرّد الكتبّ التي روي الحديث فيهاء وهي كتب معروفة بشيوع الحديث الضعيف 
والمنكر والموضوع فيهاء وهو من أعلم الناس بحالهاء ولكن غلبتة عادتة ومشربه» 
فذهب يسردها ويطيل بتضخيم مؤلفيها» تهويلاً بقوة الحديث وصحته. 

مع أن الحديث حينما رواه صاحبه الحافظ ابن كثير في كتاب (البداية 
والنهاية ©/87) أعقبه بقوله: هذا حديثٌ غريبٌ جداً» وألفاظه في بعضها نكارة. 
وكذلك قال الحافظ ابن حجر فى (تهذيب التهذيب) في ترجمة عاصم بن لقيط 
بن عامر بن المنتفق العمَيلي (00/5) بعد أن أشار للحديث ومن رواه من 
المؤلفين: وهو حديتٌ غريبٌ جداً. 

فحينما يقول الحافظ ابن كثير والحافظ ابن حجر فى الحديث المشار إليه: 

7 57 00 - 

حديثٌ غريب جداًء وألفاظه في بعضها نكارة» ترئ الشيحٌ ابن القيّم يُسْهِبِ 
ويُطنِب في دعمه وتصحيحه؛ حتى تَقّل مرتضياً قول من قال: ولا يُنكِرٌ هذا 
الحديتّ إلا جاحدء أو جاهل » أو مخالف للكتاب والسنة. 

فصنيعٌ ابن الف هذا يدعو للبحث والفحص عن الأحاديث التي يرويها من 
هذا النوع ويُشِيدٌ بها في تآليفه؛ وهي من كتب فيها الحديثُ الضعيف والمنكر 

وهذا فيما أراه تعقيبٌ علميٌ وبأدب جّ في حديث يتعلق بعقيدة المسلم, 
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أما اعتراضّه علئ الشيخ عبد الفتاح بأنّه سكت ولم يعلق علئ حديث (من 
زار قبري وجبثُ له شفاعتي) مع كونه حلزينا عر قوفن اسنداء 8ه تعليله لكوت 
الشيخ عبد الفتاح » بأنه حديثٌ يُعالج المشرب الخلفي » فله عندي جوابان . 

الحواب الأول: السكوت على حديث ما وعدم التعليق عليه لا يلزم منه 
السكوتٌ علئ جميع الأحاديث وهكذا بالعكسء ثم التعليق علئ حديث جاء يثبت 
لله صفة» في غاية الأهمية خاصّة إذا كان الحديث ضعيفا أو موضوعاء بخلاف 
حديث يثبت فضل زيارة قبر النبي 156" . 


الجواب الثاني: محاولة الشيخ بكر لإفهام الناس بأن الشيخ عبد الفتاح 
ري عبد ااغلن الحقي هف انه تبفية وا القيّم ولأدنئ فرصة, ثم استدلاله 
ل ل ا ل ل 
الزيارة» ثم تعليله بأن اللسيت هو المشري» الخلفى: ٠‏ هي محاولة لا تُسلم له 
وتعليلٌ لا يستقيم له» لأنّنا نجد الشيحَ عبد الفتاح يمر به كلام ابن تيمية الذي يذكر 
تدده موقروقا روي لك إن ا روؤعياين و لقي عيد! لاخ ما فت لا يقلن 
عليه . 


وذلك في رسالته (رسالة الألفة بين المسلمين) في (ص )١5‏ يقول ابن 


عو اع وو 


9 20 . و و ب 0 م في دري و ا 
قسدة انوا ئضي (زرة تكقر و حو شود حرا قال ابن عباس : تبييض وجوه 


أَهْلِ السّنّه وَالْجَمَاعَةَ وَتَسْوَدُ وُجُوهُ أَهْل الْبِدعَة وَالْمرقَة. ٠‏ إلخ 
ولم يعقب الشيخ عبد الفتاح عليه 


6 
ونسبة هذا القول إلى سيدنا ابن عباس ره لاا يصح . وقد ذكره اللالكائي 


4 وقد أخبرني أستاذنا محمد زاهد أبوغدة أن هناك دروسٌ مسجّلة للشيخ الوالد في حلب» + سكل 
الشيخٌ فيها عن هذا الحديث مرات ؛ وأجاب الشيحُ كلّ مرة أنه لا يصحٌ . 
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في (شرح أصول اعتقاد أهل السنة) من طريق علي بن قدامة » قال: ثنا مجاشع بن 
عمرو» ثنا ميسرة بن عبد ربه » عن عبد الكريم الجزري » عن سعيد بن جبير » عن 
ابن عباس في قوله تعالئ: لاإيِوْمَ مَبيِضُ وُجُوهٌ وَتَْوَدُ وُجُوةٌ © [آل عمران: ]10١‏ فأمًا 
الذين ابيضت وجوههم: فأهل السنة والجماعة» وأولو العلم» وأا الذين اسودت 

وفي سنده على بن قدامة ضعيف »© ومجاشع بن عمرو كذاب» كما قال ابن 
معين » وغيره ) وميسرة بن عبد ربه كذلك كذاب . 
0008 

لو قال المعتَرضُ بأن الشيخ عبد الفتاح لم يتنبّه لبطلان حديث ابن عباس ) 
ولذا لم يعقب عليه بشيء» فالجواب: 

هناك حديتٌ باطل ذكره ابن تيمية فى رسالته (قاعدة فى توحّد الملة وتعدد 
الشرائع) وهي مطبوعة ضمن (مجموعة الرسائل المنيرية) في الجزء الثاللث ص 
١‏ ه5كل2» وقد مر عليه الشيخ عبد الفتاح وخرجه فى التعليق وذكر ما قاله 
الحافظ الذهبى فى (الميزان) من أنه حديث باطل . 

ولم يتعرض لابن تيمية ولو بكلمة واحدة فضلا من نقل كلام خشن في حقه 
كما يقول الشيخ بكر 

ثمّ كيف يعيبٌ الشيخ بكر على الشيخ عبد الفتاح بأن سكت على حديثٍ مختلف 
بين الصحة والضعف ولا يعيبٌ على ابن تيمية وإن سكت على حديث موضوع! ؟ 
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ومما أخذ الشيح بكر على الشيخ عبد الفتاح قوله في حواشيه على (الرفع 
والتكميل) عن السبكي وهو: (وله مناظرات مع معاصره ابن تيمية الحراني الحنبلي 
وهو مصيب في أكثرها . تُوفِي سنة 5/اه ‏ للق ) اه . وفي (ص/198١.199١)‏ 
من تعليقه على (الرفع والتكميل) ذكر ترجمة اللكنوي لابن تيمية ومنها قوله: 
(وقد نقل عنه عقائد فاسدة.. 


ولم يتعقبه هنا ولا في تعليقه علئ (إقامة الحجة) (ص/ 9؟١).‏ انتهئ ٠‏ 


أما كلام الشيخ عبد الفتاح عن إصابات التقي السبكي في مناظراته مع ابن 
تيمية رضي الله عنهم جميعا فالحق فيه مع الشيخ عبد الفتاح . 

وأما سكوت الشيخ وعدم التعقب على كلام اللكنوي عن ابن تيمية وهو 
قوله: (وقد نقل عنه عقائد فاسدة...) فمن حسن معرفة الشيخ فيما يتكلم وفيما 
يسكت . ولو كان الشيخ عبد الفتاح يتبع الكوثريً أكثرٌ من ظلّه له كما يدعي الشيخ 
بكر لما سكت هنا ولنقل نقولا كثيرة ٠‏ 

ومن المعلوم أنَّ أكثر ما يُؤخذ علئ ابن تيمية إنَّما هو في العقائد » وقد انتقده 
كثيدٌ من العلماء في القديم والحديث» ومنهم العلامة الكوثري, ولعل الشيخ 
وطا ا اس أن لا يتكلم فيه قبولا دا اكتفاء بما كتب في 
الموضوع من قبل أعلام كر الذين تخصّصوا في الأصليّن أكثرء ولذا يحيل 
الشيحٌ القارىّ في مسائل علم الكلام إلى كتبٍ من تخصّص فيه . 


كد اله 
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التعقبات 
على انتقادات الشيخ بك رأبوزيد لكتاب 
ع 
(العاماءٌ العزاب) للشيخ عبد الفتاح أبوغدة 
سك 

كان الشيخ بكر أبو زيد كما يقول في كتابه (النظائر): منذ زمن بعيد يستعرض 
والتخطال الس كع للك أنه وكشا وبعها وس فاق عراط ‏ بمكاء تققد 
ما وجد من ضمٌ النظير إلى نظيره ويحسب أنَّه مما لم يُسبق لجامع تسطيره فيما يعلم . 

وكان من ضمن نظائره رسالته (العزاب) وهم الذين لم يتزوّجوا من العلماء 
وغيرهم. 

ثم إِنه وهو يقيّد هذه النظائر رأئن رسالة (العلماء العزٍّاب الذين آثروا العلم 
على الزواج) للشيخ عبد الفتاح أبوغدة 8ه » فأخذ ينتقد الرسالة ويقول عنها وعن 
موضوعها بأنها: 

و 

١‏ من طرف المطالعة التى يحكيها العلماءٌ ويتناقلها الناس على وجه الملح 
والاستظراف ., لا علئ وجه الحفاوة والاهتمام. 

؟ - وبأن محل العتب إبراز هذه الملح في مسلاخ آخر بقصدٍ أو بغير قصد”" , 
)١(‏ ويمكنني أن أختصر الجواب لجميع كلام الشيخ بكر عن كتاب (العلماء العزاب الذين آثروا العلم 

على الزواج) وذلك بناء علئ شرطين قائمين عند الشيخ بكر في مقام البحث والرد» وهما ما قاله 

في كتابه (تصنيف الناس بين الظن واليقين) » قال فيه (رص7817): 

4 إن كشف الأهواء» والبدع المضلة ؛ ونقد المقالات المخالفة للكتاب والسنة» وتعرية الدعاة 

إليها وهجرهم وتحذير الناس منهم 2 وإقصائهم» والبراءة من فعلاتهم, سنة ماضية في تاريخ - 
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ليخدم نزعة صوفيّة ويُزكي جذوة التبتل والرهبانيّة » ويخدم القضية الكنسية . 

“ - وبأنها تنفخ في قضية تحديد النسل . 

؛ - وبأتها في حقيقتها خطوة واسعة لمنابذة الشرع في سنّة النكاح . 
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ه - وبأنه سَّيكشف المغزئ الاثيم الذي ترمي إليه هذه الرسالة بقصد منه 
لوهن في الاعتقاد» أو لغير قصدٍ منه لسذاجة واستعجال» وفساد في المزاج ٠‏ 


١‏ - وأته سيأتي بالنقض عليها حتّى لا ينتقل عدواها إلئ من لاا يعرف 
المقاضين المعلمة: 


- المسلمين في إطار أهل السنة» معتمدين شَرْطيٍ النقد: العلم» وسلامة القصد. 
العلم بثبوت البينة الشرعية » والأدلة اليقينية على المدعئ به في مواجهة أهل الهوئ والبدعة» 
ودعاة الضلالة والفتنة» وإلا كان الناقد ممن يقفو ما ليس له به علم. وهذا عين البهت والإثم . 
* ويرون بالاتفاق أن هذا الواجب من تمام النصح لله ولرسوله ‏ يكِةِ ‏ ولأئمة المسلمين » وعامتهم . 
وهذا شرط القصد لوجه الله تعالى » وإلا كان الناقد بمنزلة من يقاتل حمية ورياء. وهو من مدرك 
الشرك في القصد. 
وهذا من الوضوح بمكان مكين لمن نظر في نصوص الوحيين الشريفين» وسير الأئمة الهداة في 
العلم والدين. انتهئ 
أقول: نعم . هذا كلام لا بأس بهء والقاعدتان منضبطتان» لكن هل أخذ بهما الشيخ بكر في حق 
الشيخ عبد الفتاح! ؟ 
لم يأخذ بهما ولم يبن عليهما رده. يقول بأنه من شرط الرد: (العلمٌ بثبوت البينة الشرعية » والأدلة 
اليقينية على المدعئ به)» ثم يرد علئ الشيخ عبد الفتاح وهو لا يدري قصدّ الشيخ عبد الفتاح» إذ 
يقول (بقصد أو بغير قصدٍ). ثم كيف ثبت عند الشيخ بكر بأن الشيخ عبد الفتاح إنما وضع كتابه 
(العلماء العزاب) ليخدم نزعة صوفية ويزكي جذوة التبتل والرهبانية » ويخدم القضية الكنسية ؟ ؟!! 
وبأي أدلة قطعية ثبتثْ عنده هذه النهم! ؟ أو كيف يخترع ويُلصق هذه المقاصد السيئة على الشيخ 
عبد الفتاح وهو لا يقول بهاء بل ينكرهاء كما ذكر ذلك في مقدمته لكتاب (العلماء العزاب) . 
ولم يأت الشيخ بكر بمأخذ واحد علئ كتاب الشيخ عبد الفتاح وقد بني ردّه على الشرطين السابقين. 
وبه تندفع ماخذه وينطوي بساطه . 


3فطل وان لطا اليس الووية #عتع ب حب مي ب كت 11 

؛ - وبأن وراءها تصديع الأمة ديت جمعها. 

4 وبأن هذا الاختيار لهذا التعليل بداءة صوفيّة وَرأيٌ فج . 

4 وبأنه يُوصيه أن يَترك الكتابة فى الفقه والحديث لآنهما ليسا من صناعته . 

٠‏ - وبأن مُوْلفٌ الرّسالة أبدئ بَعثرة لم يقل بها أحدّء وهو قوله: (الذين 
آثروا العلم على الزواج). 

هذه جملة انتقادات الشيخ بكر علئ رسالة الشيخ عبد الفتاح أبوغدة . 

و 

أما قوله: (بأنها من طرف المطالعة التى يحكيها العلماء ويتناقلها الناس على 
وجه الملح والاستظراف , لا على وجه الحفاوة والاهتمام): 

فهو كلام من كيسه» وحص وتحديدٌ جاء به من جيّْبه. وهو بهذا الحصر 
والتخصيص يريد التشنيع علئ الشيخ عبد الفتاح بأنْ اختارٌ هذا الموضوع للتأليف 
فيه مع أنّه هو نفسه كان يجمع فيه رسالة حتّى وصفها في مقدمة إخراجها الأولى, 
وهى مقدمة: (الإسفار عن النظائر والأسفار) بقوله: أقيّد ما وجدت من اللطائف وما 
وجدتٌ من بديع الفوائد وعزيز المطالب» فاجتمع لدي طائفة نفيسة... إلخ كلامه . 

ها هو يصف هذه النظائر التى منها رسالته (العرّاب) باللطائف والفوائد 
وبعزيز المطالب وبأن ما جمعه فيها طائفة نفيسة » ثمّ طبعهاء ثم ما زال يقيّد ويزيد 
في الموضوع حتئ طبعها مرّة ثانية . وذكر أنه لم يذكر الأسماء بالأرقام حتّئ يمكنه 


إدخال تراجم أخرئ في الطبعات القادمة» بمعنئ أنه ما زال يتتبّع الموضوع ويهتمٌ 


بقه 
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إذا كان الموضوع من الطرّف » التي تذكر وتطوئ فلم كل هذا الاهتمام! ؟ 

ثم إن كنتٌ تقرؤها على وجه الملح والاستظراف » فهناك من لهم عبرة في 
كل ما يقرؤون» بل لا يقرؤون للاستظراف والمسامرة أصلا . 

ما قوله: (بأنْ محل العتب إبراز هذه الملح في مسلاخ آخر بقصدٍ أو بغير قصدء 
ليخدم نزعة صوفية ويُزكي جذوة التبثّل والرهبانيّة » ويخدم القضية الكنسية): 

فتقرُلٌ ظاهر » وليس له أي علاقة بالتصوّف ولا بالرهبائيّة ولا بالكنيسة» لأن 
الشيخ عبد الفتاح فَطِنَ على أن هناك بعضصُ مرضّئ العقول والأفهام؛ يمكنهم أن 
يفهموا من موضوع الكتاب ما وضع الكتاب لغيره» ولذلك كتب في المقدمة كلاما 
مهما في سّئيّة الزواج والنكاح وخطر الرهبانيّة وما فيها. 

وإليك ما قاله فى مقدمة طبعته الأول (ص١١)»‏ قال: وأردت من جمع هذه 
الصفحات » وكتابة هذه الكلمات غلاءً العلم عند الآباء والأجداد 2 شد تعلقهم 

و 

به وفنائهم فيه» وعظيم إيثارهم له على ما سواه من أنس الحياة وتلبية الاحتياج 
الفطري , فيعرفون لهم فضلهم » ويقدرون لهم قدرهم» ويتبينوا قيمة العلم عند 
أسلافهم المتقدّمين فتتبَارَى فيه همهم وتّتَنافس في تحصيله عزائمهم وهم يَرفلون 
في أنس الزواج وفضائله... 

ثم يقول: وقدّمت لهذا الموضوع بمقدمة تتضمن أقوال العلماء والفقهاء في 
حكم تعرّب هؤلاء» فإِنّ عزوبتهم مِدُعاةٌ استغراب وَتساؤلٍ عند كلّ منْ وق 
عليها, فينبغي أن يعرف مسوغاتها عندهم . انتهئ 
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وبه تتبين عقلانية الشيخ عبد الفتاح ودقة فهمه الموضوع » وبه يعلم قصد 

الشيخ من تأليف هذه الرسالة . 


حل 
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و ف - 
فلم يجعل كتابه مجرّد طرف للملح والاستظراف» بل ألفه ليكون وسيلة 
لحضّ طلاب العلم علئ الحرص عليه والتنافس فيه؛ لأنه صاحب عقل ثاقب 
وفهم صحيح . 
أما قوله: (وبأنها في حقيقتها خطوةٌ واسعةٌ لمنابذة الشرع في سنّة النكاح): 
فخطأ بين » واستنتاج خاطئ» نشأ من إساءة الظن بالشيخ والتكلف في 
التشنيع عليه . 
أما حقيقتها (أي حقيقة رسالة الشيخ عبد الفتاح) التي أراد الشيخ من تأليفها 
هي ما بيّنه الشيخ في المقدمة بما جاء في وصيّة الإمام أبي حنيفة للقاضي أبي 
يوسف 85 . 
وإليك نص كلامه من (ص77): 
وجاء فى وصية الإمام أبى حنيفة لتلميذه» الإمام القاضى أبى يوسف رتتليك 
5 5 مو وه 
بعد أن ظهر منه الرشد وحسن السيرة والوقبال علئ الناس ما يلي: (وَاطلبٌ العِلمَ 
ولا ء ثم اجْمَعْ الْمَالَ مِنْ الْحَلَالٍ ثم تريح ؛ فَإنّك إِنْ اشتغلت بطلب الْمَال في 
وو ا ل 
ل بالدئيًا. 


000 
الولد؛ ويكثر عيالك فتحتاج إلئ القيام بحوائجهم » وتترك العلم! وَاشْتَغِلُ بِالْعِلْم 
في عُتْمُوَانٍ شّبَابِك » وَوَفْتِ قراغ كلك وَحَاطِرِك ثم امَْغِل بالْمال لِيَجْتَِحَ عِنْدَك ؛ 
إن كَثْرَةَ الْوَلَدِ وَالْعِيَالٍ يكوش الْبَالَ ؛ فَِذَا جَمَعْت الْمَالَ مترَمّجْ ٠‏ وَعَلَيِكَ بِتقْوَئ الله 
تعَالَى وَأَدَاءِ الْأَمَانَةَ وَالنصِيحَة لِجَمِي الْخاصّة وَالْعَامّة. .. إلخ 
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هذا هو الذي أراد الشيخ عبد الفتاح من وراء رسالته النفيسة (العلماء 
العزاب ..) كما هو ظاهر. 

ولو كان الأمر كما يقول الشيخ بكر: من أنّها خطوة في منابذة سنة النكاح 
لما شكٌ أحدٌ فى حرمة طباعة تلك الرّسالة » وفى حرمة بيعها وشرائها » ولما سكت 
شيوخه (وهم كثر) عن بيان أمرها وخطورتها. . 

أما قوله (وبأنه سيكشف المغزئ الأثيم الذي ترمي إليه هذه الرسالة بقصد 
منه لوهن فى الاعتقاد » أو لغير قصد منه لسذاجة واستعجال وفساد في المزاج): 

هذا تضاف فى القول خلط فى الأقورع يلين للقازق من كلافه يأنه كلام 
يسوقه الحسدٌ والحسد والهوئء وإِلّاء ما له وللاعتقاد! ؟ كلّ ما في الأمر ظاهرٌ بما 
جاء في وصية الإمام أبي حنيفة . 

أما قوله: (وأنه سيأتى بالنقض عليها حتى لا ينتقل عدواها إلى من لا يعرف 
المقاضة المعلنة): 

ا ا لاحي 0 

أما قوله: (وبأن وراءمًا تصديع مم الأمّة وتشتيت لد تّ جمعها): 

فلا أدري أ إلى هذا الحد كان الشيخ بكر يكرّه الشيخ عبد الفتاح أبوغدة! 

لم أيهما أشد وأعظم: تصديع الأمة؟ أم تضليل الأمة ؟ 

فقد بدع وضلل الشيخ بكر الأشاعرة والماتريدية في أكثر من ثلاثة مواضع 
في كتبه » والأمّة الإسلامية على مدئ القرون أكثرها أشاعرة وماتريدية . 


3 فل نيان العطار السيد و اوري ا بوك 1 ا 
وأما قوله: (بأن هذا الاختيار لهذا التعليل بداءة صوفية » ورأيْ فج): 
فنقول في جوابه: 
ذكر الشيخ عبد الفتاح في رسالته ما يزيد على ثلاثين شخصا من أجلة العلماء 

الأعلام الذين أفنوا عمرهم في العلم » رحلةً فى طلبه» وزهدا عن كل شيء لأجله 

يقرؤون طول الليل » ويملون طول النهار» يطوون المدن والبلاد ماشين علئ 

الأقدام؛ فصاروا أئمة في العلم والدين» ومع ذلك لم يتزوجوا طول العمر. 
وهنا يأتي السؤال: لماذا لم يتزوّجوا؟ ما العلة والسبب؟ 
قبل أن يجيب علئ السؤال لا بد من أن نبحث عن كل واحد من هؤلاء 

الآئمة على حدة» وبعد البحث نجد فيهم: 

لساب ماي أ تروف مين الاح باوج تحمل عردم على أن 

و ع و ا 

بذلك » ثم يبحث مرّة ثانية فلا يوجد السبب الذي منعهم من الزواج » ثم يبحث 

مك كالئة قاذ فحة أماتا إلا أمنا واخداتهق أفوت :ما ركرن سيا فن عزوي هو لاء 
الأعلام» وهو ما انشغلوا به عن الزواج وعن كل شيء» وأفنوا عمرهم فيه» ألا 
ولعل فيهم من كان ينوي الزواج بعد الرجوع عن رحلته لطلب العلم» لكن 

امتذت رحلته عشر سنوات أو أكثر ثمّ مات وهو عزبٌ. 
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ومما يشهد لما ذهب إليه الشيخ عبد الفتاح تصريحٌ بعض العلماء علئ أنهم 
آثروا العم عل روج كنا ماح و امام الستينت وو مدني في و 2م 
وتوت ا 0 : كنت يَوْما عِنْدَ أبي تَصْرٍ 
السَّجْزِيٌ» قَدُقٌ البات» قَقَمْتُ قَمَتَحتُ» َدَخَلتٍ امرَأ 1ت كني ند الت 
دِيكارٍ» فَوَضَعَيْهُ بَيْنَّ يَدَي الشَّب نال ًا كَمَا ترَ! قَالَ: ااه 
قَالَتْ: تتَروجُنِي » وَلَا حَاجَةَ ِي في الزَّوج : لك لأخدملت- اه مَرَهَا بَأَخَذٍ الكيس » 
وَأَنْ تَنْصَرِفَ » قَلَمّا انَصْرَفَتْ قَالَّ: َرَت مِنْ سِحِسْئَان يي لَب الهلوء وَََى 
ترَوّجتُ سَقط عَنّ هَذّا الا وما أُويدُ عَلَى كَوَابٍ طَلَبٍ العم شَيئاً. 

وممًًا يشهد لما ذهب إليه الشيخ عبد الفتاح ما قاله الحافظ الذهبي في ترجمة 
شيخه الحافظ ابن تيمية (وهو من العلماء العزاب) في (المعجم المختص 
بالمحدثين) (ص ١‏ ؟) ما نصه: 


كَانَ إعامًا مسرا في عُلّومٍ يانه صَحِيحَ لذَهْنْءِ سَرِيعَ الإذْرَاكِء سَيَالَ 
لَه ؛ كَثِيرَ الْمحَاسِن » مَوْصُوفًا قرط السَّجَاعَة ز وَاْكَرَِء قَاغًا عَنِ الشَهَوَات ؛ 
المأكل» وَالملْبس) وَالْجِمَاع ؛ ل ل ُ شي غَيْرِ نَشْرٍ الْعلَم وَتَدُوينهِ وَالْعَمَلٍ 


ويفهم من كلام الذهبي أن أغلئ ما كان عند الحافظ ابن تيمية هو العلم؛ 
وهو أقرب ما يكون سببا لعدم زواجه انشغالا بالعلم. 

والذي يقول به الشيخ بكر عن عزوبة ابن تيمية في النظائر (ص /اه7؟” ب 
4) من أنه: 


(فهل عزوبته ,تليق إيئارا للعلم؟ أم للعبادة واللهج ؟ أم للجهاد والغزو؟ أم 
لمكاسرة المتعصبة للمذهبية ؟ أم لفض جموع الغلو والطرقية؟ أم لمقارعة 
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الخصوم؟ أم بسبب مأ جناه عليه خصوم الكتاب والسنة من السجن والإيذاء ؟ 

وهو ريط ثابت الجأش » فرح النفس » قرير العين) انتهئ 

هو كلام مجمل » وإطلاقات لا تحقيق فيها ولا تدقيق . 

إذ الجهاد والغزو» والمقارعة مع الخصوم ثمّ السجن» كل هذا كان بعد ما 

: سه إلى اثنين وثلاثين سنة(١‏ وهو مقيم في دمشق يقرأ ويدرّس » ما الذي منعه 

من الزواج ؟ 

لا أرئ شاغلا له عن الزواج إلا العلم» وهو الذي أفنئ عمره فيه. 

ومثله كلام الشيخ صالح فوزان حينما سئل عن علة عدم زواج ابن تيمية إذ 
قال: (شيخ الإسلام إنما تركه» لأنه مجاهد في سبيل الله » وأيضا مطارّد ويسجن 
ويعذب » وهو لم يتفرغ للزواج)٠‏ انتهئ . 

من الممكن أن تكون هذه العلل هى السبب لعدم زواجه» لكن الذي قلناه 
هو الأقرب إلى الصواب» بدليل كلام الحافظ الذهبي وبدليل حصول الجهاد 
والتضييق عليه بالسجن بعدما بلغ عمره 7 ديدة : 

وأما قوله: (وبأنه يوصيه أن يترك الكتابة في الفقه والحديث لأنهما ليسا من 
صناعته) فلا أرئ الحاجة إلى بيان بطلان كلامه هذا لظهور تعصبه فيه . 

وأمّا قوله: (إنَ مؤلّف الرسالة أبدئ بعثرة لم يقل بها أحدٌّ» يعني به (إيثار العلم 


)١(‏ والشيخ بكر يرئ أن المسارعة في الزواج هو سبيل المؤمنين من زمن الصحابة إلئ زماننا ‏ كما 
سيأتي ذكره - ولكنه التمس لابن تيمية العذر في ذلك التماساً عجيباً لم تسمح نفسه أن يلتمسه 


يب ءلطلطلسسسسلس له فصل في بيان أخطاء الشيخ بكر أب زيد © 
بعيد . وقد سبق لنا نصّ الإمام أَبِي نَضْر السّجْزِيّ بأنَ تركه للزواج كان إيثارا للعلم . 

1ن .0 2 0 0 و 

نم لو أخذنا نعترض على كلّ من قال بما لم يقلى به أحدٌ من قبل لأخذنا 
على الشيخ بكر لما أبداه من بعثرة لم يقل بها أحدٌ من الأئمة السابقين» وهو قوله 
بحرمة التقليد والمحاكاة لقراءة فلان للقرآن ومنعه إتيانَ الناس من مسافةٍ بعيدة إلى 
مسجد ما إسماع قراءة فلانٍ للقرآن) » بحجة أنه التعبد بالأصوات ٠‏ 

وقد جاء فى كتاب (إرشاد الأريب إلى معرفة الآديب) للعلامة الياقوت 
الحموي عند ترجمة إمام القراء والمفسرين أبي جعفر ابن جرير الطبري ما نصه: 

وكان أبو جعفر مجرّدا فى القراءة» موصوفا بذلك» يقصده القرّاءٌ البعداءٌ 


من الناس للصلاة خلقّه يسمعون قراءتّه وتجويذه. انتهئ 


ولم ينكر عليهم أحد» والناس أناسٌ من خير القرون. 


ع عه 
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عل نة ه الشن: بكر للبَدَاة 
بعد ما فرغ الشيحُ بكر من انتقاداته على رسالة الشيخ عبد الفتاح أبوغدة» 
أخذ في نقض مقولة (إيثارٌ العلم على الزّواج)» لكن بطريقة غير صحيحة» إذ 
يختلق أقوالا من عند نفسه وينسبّها إلى الشيخ عبد الفتاح ثم يرد عليها مع أن الشيخ 
عبد الفتاح لا يقول به أصلاً . 


يقول الشيخ بكر بأن الترغيب بالزّواج مِن سنن الهُدى» فتضييق مَسالك 
الرّواجٍ تعبّدًا كإيثار العلم» فيه منابذة للسئّة . 


أقول: والشيخ عبد الفتاح لا يُنكرهاء بل يدعو إلى الزواج ويحذر من 
الرهبانية » كما بيّنه فى مقدمة رسالته » حتئ لا يفهم القارئ من رسالته خطأ منه أن 


الشيخ يدعو إلى الرهبانية . 

ولم يقل الشيخ بأن إيثار العلم علئ الزواج تعبّدٌ علئ الإطلاق . 
6د النقض الثاني : 

وفيه أطال الشيحٌ بكر الكلام بأنَّ العزوبة ليست من الإسلام في شيء؛ وبأن 
من لم يلتزم في التعبّد بالسنّة يندم ويسوء مزاجه... 

أقول: لكنّ الشيخ عبد الفتاح كان قد بيّن فضل الرُواج ومصالحه بأفصح 


() البَدّاة: الرأي» يقال: فلانٌ ذو بَدَواتِ» وأبو البدّوات: إذا كانت تظهر له آراء فيختار أحزمّها . 
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كلام وأبِين مثالٍ في مقدمة الرّسالة ؛ فليس هذا النقض إلا مجرد أوهام ووساوس 
تطوف في عقله ؛ وأسباب يفتعلهاء ثم يتكلف الجواب عليها . 
:د النقض الثالث: 

يقول الشيخ بكر بأن العزوبة مكابرة لهَدي النبي كَكِهْ في كثرة الزواج . 

هل يقال بأنّ هؤلاء الأجلة من العلماء كابن جرير وابن جزي والنووي وابن 
تيمية وغيرهم بأنهم كانوا يكابرون هدي النبيّ بتركهم الزواج! ؟ 

أقول: إنما تكون العزوبة مكابرة لهدي النبئ يَكِدٍ إذا كان العَرْبٌ لا يَرى سَنيَة 
الزواج أَوْ يرئ أفضليّة العزوبة على النكاح أو غير ذلك . 

أمّا الذي يؤمن بسنيّة الزواج وفضلها ومع ذلك أخر الزواج وقدم عليه طلبٌ 
العلم » ثم طاف البلاد سنين عديدة» ثم تُوني وهو لم يتزوّج من بعدء فهذا لا تعد 
مكابرة أبدا. 

يقول الشيخ بكر بأنّ قاعدة المسلمين من زمن الصحابة وإلى يومنا هذاء هي 

2ر0 . 

أقول: كلامه هذا في واد وكلام الشيخ عبد الفتاح في واد. 

وهنا لا ينبغي للشيخ بكر أن ينسئ بأن من عادة المسلمين أيضا طلب العلم 


قبل الزواج كما هو معروف ومشهورء لكن الشيخ عبد الفتاح لم يقل بإيثار العلم 
على الزواج بناء على هذه العادة» ولا بتلك القاعدة. 


جبوبلتجى 


رحا 
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ويقول الشيخ بكر بأن المتزوّج أفضل من العزب . 

أقول: نعم, هو كذلك» لكن إذا تساويا في كل شي إلا في الزواج» وإلا 
فالعالم العزب أفضل بكثير من الجاهل المتزوج . 
النقض السادس: 

ويقول الشيخ البكر بأن كثيرا من العلماء كانوا مكثرين من الزواج» وذكر 
منهم من كان عنده عشرين جارية للفراش تساوي كل واحدة ألف دينارٍ وأكثر» 
وهكذا ذكر منهم من أكثر من الزواج حتئ بلغ المئة وهو يفتض الأبكار» وفيهم 
من كان عنده أكثر من عشرين سرية من أحسن النساء» كل واحدة بألف دينارء 
وكان يطوف عليهنٌ ويغشاهنَّ ؛ وبعد هذا كله مات فقيرا لم يخلف كفنا وغيرهم . 

أقول: هذا كله مما تحبّه الأنفسٌ وتميل إليها القلوبٌ والشهوات مما أباحه 
الله لعباده» لا ينكره الشيخ عبد الفتاح » وهو ما في استطاعة أكثر الناس » والظاهر 
من أحوال أكثرهم أنهم إِنْما تزوّجوا ‏ كما ذكر ‏ إِمّا للمتعة » أو للشهوة» أو للكتب 
التى عند المرأة» فمقاصدهم ليست اتباع الهدي النبويّ المحض وإن كان البعضص 
عندهم مقاصد حسنة ‏ فمنافع هذا الإكثار من الزواج مقتصرة على إشباع النفوس 
والشهوات » فشتان بين هذه المقاصد ومقاصد من صبروا على مشقات الأسفار 
والتّرحال لأجل العلم الذي أوجبه الله عليهم . 


ول الشيخ بكر بأنّ هناك كثير من العلماء لهم يئات وألوفٌ من الشيوخ , 
وهم متزرّجون» فهل كان الزواج عائقاً لهم عن طلب العلم... 
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أولا: الشيخ لا ينكر هذا الصنفٌ من العلماء» بل الشيخ ذكرّهم وجْهدَهم 
في طلب العلم وكثرة الرحلة والشيوخ والمسموعات »2 في كتابه القيم البديع 
المتميّر الفريد (صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل) وفي 
(قيمة الزّمن عند العماء) . وهذه ميزْتُهم يحسن ذكرها للترغيب . 

ثانيا: لا يستطيع أحد أن ينكر أن من عنده أرب زوجات وعشرين سرية, لا 
يخلو حاله نوعا ما من المشقّة والعوائق التي تصذه من التفرّغ الكامل للعلم . 
ع النقض الثامن: 

يقول الشيخ بكر بأنّ هناك علماء لم يحجّوا بيت الله الحرام» فهل يقال بأنهم 
آثروا العلم علئ الحج! ؟ 

لا يخفى ما في تمثيل الشيخ من ضعف الموضوعية ٠.‏ 

أيامُ الحج ليست مدعاة لصدّ الناس عن العلم بل بالعكس » يلتقي الحاج فيها 
بأعلام من مختلف بقاع الأرض الذين وفدوا إلى بيت الله الحرام وكم فيه تُعقد 
مجالس العلم » فليس في تمثيل الشيخ بكر معنىّ ينقض به ما ذهب إليه الشيخ 
عبد الفتاح ريلك . 
النقض التاسع : 


يقول الشيخ بكر بأنْ هناك علماء تنقلوا من مذهب إلى مذهب» لأسياب 

1 30 3 1 م و ع 

مختلفة » ومن جاء ليطرد التسبيب لهذا التنقل من بابة واحدة لكذب » وهكذا الشان 
فى العزوبة » لكل إنسان سبيّه الذي أذّاه إلى ذلك . 


أيها القارئ النبيل» ما هذا الخلط والتشويش! هل قال الشيخ عبد الفتاح بأنَ 
كل من لم يتزوّج من العلماء سببُه إيثارٌ العلم ؟ هل قال الشيخ عن عالم جاء ذكرٌ 
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سبب عزوبته (وهو غير إيثار العلم) بأنه كان إيثارا للعلم؟ 


كل ما في الأمر هناك علماء آثروا العلم على الزواج؛ وقال به صراحة ‏ 
وهناك من لم يأت ذكرٌ أي سبب في ذلك» والشيخ عبد الفتاح ذكر في كتابه 
الصنف الأول وألحقه الصنف الثاني » ولم بذك أخذا مكو كان سيت عزوريه عير 
إيثار العلم وقد جاء ذكرّها صراحة . 
النقض العاشر: 

ويقول الشيخ بكر بأن في كتب السّير تنقلات العلماء بين البلدان» وليس في 
وسع عاقل أن يطرد الرحلة والتنقّل من باب إيثار العلم.. إلخ . 

هذه مشاغبة سيّئة وغير مرضيّة عند أهل العلم. لا شك أن كلّ عاقل يعرف 
بأن أسياب تنقّلات العلماء مختلفة » والمقاصد متبايلة ) والشيخ عبد الفتاح من 
أعرف الناس بها فى عصره. فلا يقول بمثل هذا الهراء » ومثال الشيخ بكر خارج 
الموضوع فكأنه لا يتحسن باب المناقشة والردع إلا لَحَدَدَ نقطة الخلاف ولما خرج 
:د النقض الحادى عشر: 

ويقول الشيخ بكر بأنْ من مقاصد الشرع: تكثيرٌ النسل » وفي العزوبة قطمٌ ذلك . 


أقول: وقد بِيّنه الشيخ عبد الفتاح في مقدمة كتابه» وأجاب عنه» فيستغنى 
عن إعادته هنا. 


النقض الثانى عشر: 


يقول الشيخ بكر بأنه: كم من جاهل لم يتزوج » فهل يكون هذا من باب إيثار 
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الجهل على الزواج؟ 

وهذا التمثيل في غاية السفسطة والبعد عن الموضوعية ‏ 

العلم والزواج مطلبان شرعيّان؛ والإنسان لا يُولد عالما ولا متزوجا فلا بد له 
من طلبه . إِما أن يطلبهما معا أو يتركهما معاء أو يترك الأول دون الثاني أو بالعكس . 


أو بؤثر طلب العلم على الزواج من حيث الأوَّلي كما يحصل عادة» وهو 
ينوي الزواج بعد طلب العلم» ثم بعضهم يتزوّج بعدهء وبعضهم يبقئ على 
عزوبته » وفي كلا الحالين يمكن لنا أن نقول بأنه آثر العلم على الزواج ٠‏ 


7 7 ب ' 0 26 
نعم وقد يتزوج الرجل لاجل العلم إذا علم أن في زواجه فتحح باب له إلئ 
العلم» كما فعل إسحاق بن راهويه ريلتكم . 
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0 0 عر مع يليره 2 0 2 رء وعاهم كت و 4 
قال أَحْمَد بن سَلَمَةَ التَبَسَابُوْرِيُ: تَرَوَّجَ إِسْحَاق بن رَاهْوَرْ بَامَرَاةَ رَجَلِ (كان 
و سم م 2 2 8 ٠.‏ 0 

عِنْدَهُ كَْبُ الشَّافِعىٌ) مَاتَ» لَمْ يترَمّحْ بها إلا للكثب. ذكره الذهبي في (سير أعلام 
النبلاء) . 
د النقض الثالث عشر: 

يقول الشيخ بكر بأن هناك أسباب متكائرة وعوارض متواردة» التي لأجلها 
م يحصل,الزواج + كأن يكون حصوراء أو ضيق الحال» أو ذي وصف خلقي أو 
لقي » أو عدم وجود الكفاءة وغيرها. 

كلّ هذا الكلام تحصيلٌ الحاصل وَإِحضَارٌ الحاضرء لأنّ الشيخ عبد الفتاح 
يعرف ذلك جيداء ويقول به ولا ينكره. 


ثم هو لم يقل لمن كان سببٌ عزوبته أحدٌ هذه العوارض والموارد بأن عزوبتّه 


57١ 


2 فصل في بيان أخطاء الشيخ بكر أبوزيد #* 
كائّث إيثارا للعلم » وأنها لم تكن لذاك العوارض والموارد. . 


وهذه جملةٌ النقض على نواقض الشبخ بكر التي أثارها بطرق مختلفة 
للتشنيع على الشيخ عبد الفتاح أبوغدة 8ه . 
© نقد البداة: 


ثم عقد الشيخ بكر فصلا ينقض فيه دلالة أحادٍ تراجم العراب التي يفهم منها 
بهم كانوا آثروا العلم على الزواج» ل اا 
سببٌ عزوبهم إيثارا للعلم . 


ومن محاولاته الضعيفة: 
ما قاله بعدَ قصة إيثار ابن الأنباري العلمَ على امرأة وقعث في قلبه » وهي: 


(أنه مضئ يوما في النخاسين وجاريةٌ تعرّضُ (أي للبيع) حسنة كاملة 
الوصف » قال: فوقعثٌ في قلبي» ثمّ مضيت إلئ دار أمير المؤمنين الراضي » فقال 
لى: أين كنت إلئ الساعة ؟ فعرّفته فأمرٌ بعض أسبابه فمضئ فاشتراها وحملها إلى 
منزلي » فجئت فوجدتهاء فعلمت الأمر كيف جرّى, فقلت لها: كوني فوقٌ إلئ أن 
استبرئك . وكنتٌ أطلبٌ مسألةً قد اختلت علي فاشتغلّ قلبي» فقلثٌ للخادم: خذها 
وامض بها إلى النخاس » فليس قدرّها أن تشغل قلبي عن علمي . فأخذمًا الغلام, 
فقالث: دعي أكلّمُه بحرفين. فقالث: أنتَ رجلٌ لك محل وعقلٌ » وإذا أخر جتني 
: ُيّن لي ذنبي » لم آمن أن يظنَّ الناس بي ظنًا قبيحا فعرفنيه قبل أن تخرجني . 
نقلك لها مالك عوض غك غيد اذك شكاض عن على افتال :هذا آهل عترى: 
قال: فبلغ الراضي أمره فقال: لا ينبغي أن يكون العلم في قلب أحد أحلئ منه في 
صدر هذا الرجل . 


ل لل سس بيو فصل في بيان أخطاء الشيخ بكر أبوزيد © 
قال الشيخ بكر بعده: وليس فيه شىء من ذلك ما يفيد عزوبته» وقال: هي 
واقعة عين في التسري لا في الزواج » فلا يمنع أن يكون تزوؤج وتسرى ٠.‏ 


ولم أر عند عامّة من ترجمه نفىّ تزوّجه وتسرّيه » بل غاية ما لديهم نفيُ العيال 


أقول: وهذا في الحقيقة تكلفٌ من الشيخ بكر. 

الأصل فى كل إنسان أن يكون عزبا حتئ يقبت زواجه. وابن الانباري لم يقل 
8 و ٠‏ و 

ما ذكره القفطي في (إنباه الرواة) من أن ابن الآنباري كان شحيحاء وكذلك 
أبو عبد الله نفطويه ؛ إلا أن نفطويه كان يعاشر الناس ويحضر مجالسهم » وكان ابن 
الأنباري لا يفعل ذلك» وكان يأكل كل جمعة طباهجة تصلح له بلحم أحمر 
ومرّي » وما أكل له أحدٌ قط شيئا» وكان ذا يسار وحال واسعة» ولم يكن له عيال٠‏ 
وكان لنفطويه جّوار إحداهن قارئة بالألحان» وكانت له ينث . 

لو كان ابن الأنباري قد تزوّج أو تسرّئ لذكره القفطي كما ذكر أنه كان 
لنفطويه جوار وبنت. 
ومنها: 

أذايق الأسارئ كان ياخد الأطن يقت -ويقول :آم تلق لمكت ##ولكن 
أطيب منك حفظ ما وهب الله لي من العلم . 


وهكذا ما قاله للجارية التي شغلته عن العلم: (ما لك عندي عيب غير أتك 


يضرف 


© فصل في بيان أخطاء الشيخ بكر أبو زيد #* 


يفهم منه بأن أطيب ما عنه هو العلم» وأعظم ما يخافه من فوته وضياعه هو 
العلم» فلا شكٌ أنّه سيترك كلَّ ما يصدٌّه عن العلم أو يُشغله عنه أو يشوّش عليه فيه . 


وهو الذي يغلب على الظن» فلا معنئ لمحاولة الشيخ بكر لترجيح ما هو 
مرجوح على ما يغلب علئ الظن . 


أن اخص تلامذته لم يصرّح بعدم زواجه وتسرّيه » وهو ابن جني . 


ومنها: أن من دارس حياته وهو الشيخ عبد الفتاح شلبي يقول بأنه لا يملك 
وارودل علي تو هد | ربا بلي 


مع أن الشيح عبد الفتاح لم يقل بأنه جاء ذكرٌ عزوبة ابي على الفارسي 
مصحاً: بل قال بأن ابن جني أشار إلئ ذلك ثم أتئن بنص من كتاب (الخصائص) 

وسأنقل ما فيهما بزيادة علئ ما نقل الشيخ عبد الفتاح . 

جاء فى الخصائص (10/8/1؟) ما نصه: فما كان أقوئ قياسه» وأشدٌ بهذا 
العلم اللطيف الشريف أنسه. فكأنه إنما كان مخلوقا له» وكيف لا يكون كذلك 
وقد أقام على هذه الطريقة مع جلة أصحابها وأعيان شيوخها سبعين سنة » زائحة 

و و و 

علله» ساقطة عنه كلفه» وجعله همه وسدمهء لا يعتاقه عنه ولد» ولا يعارضه فيه 
متجر» ولا يسوم به مطلبّاء ولا يخدم به رئيس إلا بأخرة» وقد حط من أثقاله وألقى 


وعل تللدددلدللب له فصل في بيان أخطاء الشيخ بكر أبوزيد © 
عصا ترحاله! 

وقال فى المحتسب :)85/١(‏ فاعترضت خوالج” هذا الدهر دونه» وحالت 
كبواته بينه وبينه » هذا على ما كان عليه من خلو سربه» وسروح فكره» وفروده 
بنفسه » وانبتات علائق الهموم عن قبله » يبيت وقواصي نظره محوطة عليه » وأحناء 
تصوره محوزة إليه» مضجعه مقر جسمه ومجال همته» ومغداه ومراحه مقصوران 


أ 


ويفذين التطيين سين ن رجحانٌ ما ذهب إليه الشيخ عبد الفتاح أبوغدة من أنه 
لم يتزوج » وإن لم يأت التصريح بذلك ٠‏ . لأنه الأصل كوه لم يتزوج » ولم يأتٍ ما 
بد على زواجه وقد عاش نحو تسعين سنة» والقرائن تدل على أنه لم يتزوؤج » 
ولم يكن من شرط الشيخ عبد الفتاح في كتابه (العلماء العزاب) أَنْ لا يذكر 
فيه إلا من جاء ذكر عزوبته مصرّحا. 
© محاولته في تشكيك عزوبة أبي نصر السجزي 
لما ذهب إليه الشيخ عبد الفتاح أبوغدة يك » مع وضوح كلام السجزي وصراحته 
في إيثار العلم علئ الزواج وغيره. 
وهذا نص كلام الحافظ السجزي من كتاب (تذكرة الحفاظ) للذهبي » ومنها 
قال الذهبي فيها :)7١1/(‏ قال ابن طاهر المقدسي: سألت الحافظ أبا 


نارق 


© فصل في بيان أخطاء الشيخ بكر أب زيد © 


إسحاق الحبال عن أبي نصر السجزي والصوري: أيُّهما أحفظ؟ فقال: كان 
السجزيٌ أحفظ من خمسين مثل الصوري! ثم قال الحبال: كنت يوم عند أبي نصر 
السجزي فدقٌ الباب» فقمت ففتحته» فدخلت امرأة وأخرجت كيسًا فيه ألف 
دينار» فوضعته بين يدي الشيخ » وقالت: أنفقها كما ترئ. قال: ما المقصود؟ 
قالت: تتزوؤجني ولا حاجة لي في الزوج ولكن لأخدمك . فأمرها بأخذ الكيس وأن 
تنصرف ؛ فلمًا انصرفت قال: خرجتٌ من سجستان بنيّة طلب العلم ومتئ تزوّجتٌ 
وكا شت يعدا ادليه ونا أ زر عل قراف لل الطلى قبكا» قن 

وكلام الشيخ بكر في صنيع عَلَّم السنّة السجزي » من أنّه اجتهادٌ منه حتئ لا 
يخدش نيّته في الرحلة لطلب العلم قيكون كمجاهر أمّ قيس» ثم حكمه على 
اجتهاده بأنّه غردٌ مصيب فيه » بدليل ما صنعه المهاجرون لَمّا وفدوا علئ إخوانهم 
الأنصار» وما صار بينهم من الإصهارء ثمٌ أنه لم يقل أحدٌ بسقوط هجرتهم » فكلام 
لا معن له وقياسّه يزواج المهاجرين قيامنٌ مع فارق كبيرء لأن المهاجرين بعد 
ما وصلوا إلئ المدينة انتهث هجرتهم» أما الحافظ السجزيّ فما زال في السفر 
والتّرحال في طلب العلم . 


© الإمام النووي وعزوبته 

حاول الشيحٌ بكر ألا تكون عزوبة الإمام النووي لأجل العلم علئ خلاف 
رأي الشيخ عبد الفتاح . ولذا جاء بكلام الفقيه كمال الدين الدّميريّ الشافعي الذي 
قاله في شرحه للمنهاج » وهو قوله: 

كان يقتاثٌ مما يأتيه من قبل أبويّه كفافاً» ويؤثر على نفسه الذين لا يسألون 
الناس إلحافاً» فلذلك لم يتزوّج إلى أن خرج من الدنيا معافئ . 


005 د دل ل له فصل في بيان أخطاء الشيخ بكر أبوزيد © 

ثم قال الشيخ بكر عن الشيخ عبد الفتاح: لو رجع كاتبٌ الرسالة (يعني به 
الشيخ عبد الفتاح) إلى هذا لنقض عليه التسبيب. 
© فالجواث: 

الحجواب الأول: من أين أتى الدميريٌ بهذا التعليل! ؟ ولماذا سلم له الشيخ 
بكر هذا التسبيب!؟ 

2 1 ِِ 0 : 

ألم يكن السبيل في مثل هذه الأمور ‏ على رأي الشيخ بكر - الوقف 
والسكويت والإمسالك عنده! 

لم يكن الدميريٌ تلميذًا للإمام النووي» ولا واحدا من أقاربه» كيف عرف 
أته لم يتزوّج لجل كونه يقتات مما يأتيه من قبل أبويه كفافا. 

ثم لم تكن بساطنّه وخشونة عيشه اضطراراء بل باختيار منه» ألم تكن لوالده 
شرف بن مَرّي » دكان بتَوَئ » يبيع فيها ويشتري! 

ألم تك لامك في دار الحديث الأشرفية! ؟ 

لو أراد الزواج لما صرف جامكيّته في الكتب» كما ذكر ذلك السخاوي في 


(المنهل العذب الروي). وقد جاء فيه: (فلم يكن يتناول من جهة من الجهات درهماً 
فرداء وأنه ما أخذ للأشرفية (فيما بلغنى) جامكيةً » بل اشترئ بها كتباً وَوََمَهًا . 

وقال ابن دَقْمَاق: أنه كان يجمع جامكيته عند الناظر » وكلما صار له حقٌ سنةٍ 
اشترئ له به ملكأ ويوقفه على دار الحديث » أو كتباً فيُوقفها على خزائنها) انتهئئ 


)١(‏ أي راتبٌ معيّن. 


© فصل في بيان أخطاء الشيخ بكر أبوزيد #* ا 


وبناءً عليه » فلا يستقيم تعليلٌ الإمام الدميري ولا استدلال الشيخ بكر بكلام 
الدميريّ ولا يساعده القرائنٌ والشواهد. 


الجواب الثاني : 

وهو ما عَمَلَ عنه الشيخ بكر أو تَعَائّل. ! . إِذْ جّاء في ترجمة الإمام النووي ا 93 
تركه للرّواج كان لأجل العلم والعمل . 

وإليك نص كلام الحافظ السخاوي من كتابه القبّم (المنهل العذب الروي 
في ترجمة قطب الأولياء النوويّ) قال في (9/1؟): 


(ولم يتزوّج قط فيما علمت - لاشتغاله بالعلم والعمل» وكذا جزم بكونه 
لم يتزوج غير واحد» منهم قاضي صفد) . انتهى . 
وهو الذي تدلّ عليه القرائن » مثل ما جاء عن تلميذه علاء الدين ابن العطار 
إذ قال في كتابه (تحفة الطالبين في ترجمة الإمام محي الدين) :)14/١1(‏ : وذكر لي 
لتم أنه كان لا يضيع | له وقناً في ليل ولا نهار إلا في وظيفة من الاشتغال بالعلم» 
د ل ا و 
على التحصيل علئ هذا الوجه نحو ست سنين. 
ثم إِنَّه اشتغل بالتصنيف» والإشغال» والإفادة» والمناصحة للمسلمين 
وؤّلاتهم» مع ما هو عليه من المجاهدة لنفسه» والعمل بدقائق الفقه؛ والاجتهاد 
على الخروج من خلاف العلماء وإِنّ كان بعيداً» والمراقبة لأعمال القلوب 
وتصفيتها من الشوائب ؛ يحاسب نفسه على الخطرة بعد الخطرة. انتهئ 
ل ار 0 


بع د كسس ل ها فصل في بيان أخطاء الشيخ بكر أبوزيد © 


9 عزوبة شيخ الإسلام تقي الدين ابن تمية له 

وهذا موقفٌ من المواقف التي تظهر فيها ما في نفس الشيخ عبد الفتاح 
أبوغدة » إن خيرا فخير وإن شرًا فشرْء ولكن لن تجدوا الشيخ إِلّا ذا علم رصين 
وعقل سليم وأدب رفيع . 

نذكر أولا ما قاله الشيخ بكر عن عزوبة ابن تيمية وما رد به على الشيخ 
عبد الفتاح في شأن عزوبته. 

قال الشيخ بكر في النظائر (١/06؟):‏ 

هل عزوبته رليك إيثارا للعلم ؟ 

أم للعبادة واللهج ؟ 

أم للجهاد والغزو؟ 

أم لمكاسرة المتعصبة للمذهبية ؟ 

أم لفض جموع الغلو والطرقية؟ 

أم لمقارعة الخصوم؟ 

أم بسبب ما جناه عليه خصوم الكتاب والسنة من السجن والإيذاء ؟ 

اكور كرت ؟ 

وهو يلك ثابت الجأش » فرح النفس قرير العين. 


وقد مات خصوم ابن تيمية بِيللي وماتت علومهم معهم » وبقي ابن تيمية ببقاء 
تجديده وعلومه وآثاره مرتسمة حقيقته الوضناةة في عقول الجماهير وأفكارهم , 


5>" 


© فصل في بيان أخطاء الشيخ بكر أبوزيد ©* 


وأعظم الله لشيخ الإسلام ابن تيمية الأجر والمثوبة» فكم أوذي في سبيل 
الله حيًّا وميّتاء ومنه ما سطره مجئون الكوثري [يعني به الشيخ عبد الفتاح] في 
وسألته! لد كوو امعر ١‏ بيده الكوثري (مجنون أبي حنيفة) كما لقبه أحمد 
بن الصديق الغماري بذلك ‏ بل لقبه في كتابه (جؤنة العطار) (07/7) بمعبود 
أبي حنيفة - وذلك في (ص١١)‏ من كتابه (الإشفاق) بشأن عزوبة شيخ الإسلام 


ابن تيمية رِيَلِيقٌ » بكلام يستحيئ من ذكره والله المستعان) . انتهئ . 

أقول فى الجواب: 

أولا: هو كلام مجُمل » وإطلاقات لا تحقيق فيها ولا تدقيق. 

إذ الجهاد والغزو» والمقارعة مع الخصوم ثم السجن » كل هذا كان بعد ما 
بلغ سنه إلى اثنين وثلاثين سنة وهو مقيم في دمشق يقرأ ويدرّس » ما الذي منعه 
من الزواج مع أنه من سنة المسلمين بدءا من عهد الصحابة إلى يومنا هذا المسارعة 
في الزواج» كما ذكره الشيخ بكر أبو زيد نفسه» هل كان ابن تيمية هو أول من 
تأخر عن أداء هذه السئة! ؟ 

ثم العبادة واللهج والغزو والجهاد والمناقشات مع الخصوم وغيرها لم يكن 
ابن تيمية هو الوحيدٌ فى ميادينهاء ولا هو الفريدٌ الذي لاقئ هذه الأمور الصعبة ‏ 
بل هناك كثية من العلماء خرجوا للجهاد وائتحنوا فى المسائل» وسّجنوا 
وخوصمواء لكن لم يعدّوا مثِلّ هذه الأمور مانعًا من إتمام سنة الزواج وتكثير الأمة 
والنسل . 

ولذا لا أرئ شاغلا له عن الزواج إلا العلمٌ» وهو الذي أفنئ عمرّه فيه. 


ومثله كلام الشيخ صالح فوزان حينما سُّئل عن علة عدم زواج ابن تيمية إذ 


:مل د دغ له فصل في بيان أخطاء الشيخ بكر أبوزيد © 


قال: (شيخ الإسلام إنما تركه » لأنه مجاهد في سبيل الله » وأيضا فظار 5 تسكن 
ويعذب » وهو لم يتفرغ للزواج). انتهئ . 

من الممكن أن تكون هذه العلل هى السبب لعدم زواجه» لكن الذي قلناه 
هو الأقرب إلئ الصواب بدليل كلام الحافظ الذهبي (وهو غلاءٌ العلم عنده على 
كل شيء)» وبدليل حصول الجهاد والتضييق عليه بالسّجن بعدما بلغ عمره إلئ 


٠ سنة‎ 7” 


ثانيا: أما قوله: (وقد مات خصوم ابن تيمية ريلب وماتت علومهم معهم...) 


إن أراد الشيخ بكر بخصوم ابن تيمية» العلامة تقيّ الدين السبكي ووَلدّه 
أو العلامة بدرٌ الدين ابن جماعة » أو علاءَ الدين البخاري » أو العلائى » أو العلامة 
النظار صفيَ الدين الهندي » أو الزملكاني » أو ابن المعلم القرشي (صاحب نجم 
المهتدي ورجم المعتدي) أو غيرهم » فتَعّم » كلهم مّاتوا كما مات ابن تيمية رحمهم 

أما كتبهم ومؤلفاتهم فأكثرها طعت وااتتشرتة وانتفع أهلٌ العلم بها ولا 
يزالون» فكيف يقول الشيحٌ بكر بموت علمهم! 

وأكثر هؤلاء الآئمة كانوا يُقِرّون لابن تيمية بالعلم وحفظه وتبحره فيه وسعة 
اطلاعه » ومع ذلك كانوا يأخذون عليه بعض المسائل » وما زال العلماء يردون عليه 
في هذه المسائل إلى يومنا هذا . 
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ثالغا: أما قوله: بأن الشيخ عبد الفتاح ممَّن آذئ الشيحَ ابن تيمية من بعد موته 
5 

فتقول بين على الشيخ . 

والذلئر عل كوهد امو 

به منها: ما قاله فى بداية كلامه عن ابن تيمية » فى كتابه (العلماء العزاب) 
وهذا نصه: 

وترجمتّه (أي ترجمة ابن تيمية) واسعة جداًء أجترئ منها بما يلي عن 
الحافظ الذهبي وغيره ممّن عاصره وخالطه وحَبَرّه وعَرَّفه ) وقد كتب عنه الحافظ 
الذهبى فى كثير من كتبه ومَدَّحَه وتَقَدّه » وأثتى عليه ثناء بالغا فى إمامته وعلمه ودينه 
وصلاحه وتقواه وزهده, فترجمته له من أَوْقَى التّراجم وأشمّلها. 

ثم ذكر فضله وعلمه وثناء العلماء عليه فيما يقارب عشرين صفحة » وهى 

وقال أَنَّه لم يذكر هنا(" ما انتقدوه عليه من مسائل الاعتقاد والفقه والتفسير» 
لأن الغاية هناء بيان مقامه الرفيع في تسنّم ذروة العلم والفضائل » وقد عاش عزبا 
ما تزوّج ولا تسرّئ» ولا التفت إلى ملاذ الحياة ومُتَعها انصرافا منه علئ العلم 


لم يتكلم الشيخ عبد الفتاح في كتابه (العلماء العزاب) عن ابن تيمية بحرفي 
واحد فيه إساءة فى حقه » فلا يستقيم كلام الشيخ بكر غفر الله له. 
ضية يي 


)١(‏ لو كان الشيخ عبد الفتاح أبوغدة يتبع العلامة اللوقرى أكدة فين :«ظله كنا يدعت بكر أبن وين الذكر 
الشيحٌ عبد الفتاح حتئ في هذا المقام بعض المؤاخذات علئ شيخ الإسلام ابن تيمية . 
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مآخذ على رسالة (العزاب) للشيخ بكر أبو زيد 

وما يؤخذ على الشيخ بكر مَا قاله في رسالته (العزاب) ص 7١١‏ بعد أن 
ذكر أن فى كُتب أحكام النكاح كلام على مناكحة المبتدعة » لا سيما البدع المغلظة 

بل نجد ما يُؤْكّد هذا السبب» ففي (السير) 2091/٠١‏ في ترجمة يوسف 
بن آدم المتوفى ستة 574 ه قال: قال أبو الحسن القطيعي : (كان إذا بلغه أن قاضيا 
أشعريا عقد نكاحا » فسخ نكاحه» وأفتئ أن الطلاق لا يقع في ذلك النكاح » فأثار 

أيها القارئ الكريم ما الذي يريد الشيخ بكر من ذكر هذا القول الشاذ 
المردود على قائله» مُثير الفتن! ؟ أَمَا قرأ الشيخ بكر ترجمة هذا الرجل؟ ما هي 
قيمة كلامه وحُكمه وهو من عَوامٌ المُحدّثين! ؟ خاصّة إذا كان مَرْحِىٍ البضاعة » كما 
قال الحافظ الذهبي في (السير) عن هذا المثير للفتن: قلتٌ: وكان من عوامٌ 
المُحدّئين» مزجي البضاعة . 

وقال عنه ابن النجار: كان كثيرٌ الشغب » مثيرًا للفتن بين الطوائف . انتهئ . 

- 9 و 
كيف يذكر الشيخ بكر هذا القول الشاذ في رسالته دون أن ينتقده » وقد أخرج 
و 0 1 - 

قائله من دمشق بسبب مقالته! ؟ ثم كيف يشْنعٌ على الشيخ عبد الفتاح بأنه يأخذ 
بالأقوال الشاذة! 


به ومنها: 


ما ذكره الشيخ بكر علئ سبيل الاعتراض علئ الشيخ عبد الفتاح (أن مَن قِيل 
فيه: لم يتزوّج » لا يمتنع أن يكون تسرّئ ...). 
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والنجوات تغان بمة|(الااعدرافى رع ودين الأول« غدوان كتاف الست 
عبد الفتاح صريحٌ في الزّواج وليس فيه ذكرٌ التّسري ولا نفيه. الثاني: لم يكن 
الشيحُ عبد الفتاح يُنكرٌ أن يكون في العلماء العرّاب من تسرّئ . 

ولي أن أعترضه هنا بما يشبه كلامه , مثلا: ذكرٌ الشيح بكر في رسالته (العزاب) 
اخ وو عب اللذاوانى. قرت :قا ,وال« يرك لذ الججماة. أضلة): 

قوله: (ولم يعرف لذة الجماع أصلاً) لا يعني أنه ما تزوّج أصلاء إذ يمكن 
أن يكون تزوّج لكن لم يتفق له الجماع . 
ومنها: 

اعتراضٌ الشيخ بكر علئ عبد الفتاح بقوله: فقد يذكرٌ المترجمٌ أن فلانا لم 
يتزوج » ثم تزوج بعد فتنتفي عزوبته إذا... إلخ 

فالجواب: نعم هذا احتمالٌ واردٌّء لكن لم يقع للشيخ عبد الفتاح في كتابه 
ذكرٌ مَنْ هذا حاله» لكن وقع في رسالة الشبخ بكر ذكرٌ من لم يتخذ زوجةً ولا 
ولداء ولاعقاراء وقد تزوج في ابتداء أمره امرأة» ثم طلقها » وهو: إلياس الكردي7©. 

ثم هناك احتمالات أخرئ كأن يكون تزوّج في سفر له؛ ثم مات قبل أن 
ينتهي السفرء أو تزوج ولم يخبر عنه أحداء ثم مات » وغيرها من الاحتمالات . 

ماذا لو اعترضنا علئ المؤرّخين بناء على مثل هذه الاحتمالات » مثلا يقول 
الومام البخاري أن فلانا شيعي ) أو رافضي » أو جهمي ١‏ أليس من المحتمل أن 
يكون هذا الشيعي أو الرافضي ترك مذهبه ورجع إلى أهل السنة في آخر حياته! ؟ 


)١(‏ ص 05؟. 


© فصل في بيان أخطاء الشيخ بكر أب زيد © 


اعتراضُ الشيخ بكر علئ عبد الفتاح بأن ذكرٌ ابن الأنباري من العلماء 
العزاب » وهو قوله بعد كلام طويل: والخلاصة: أن عزوبته غير متحققة » ولم يستند 
الكاتبٌ فى عزوبته إلى غير ما ذكر» فَعَلامَ هذا التزيد: أضَعْتٌ على إيّالة'" ؟ انتهئ . 

فالجواب: سبق لنا ما تترجّح به عزوبة الإمام ابن الأنباري» والذي أريد أن 
أردٌ به كلام الشيخ بكر هنا هو ما وقع له في رسالته (التحول المذهبي) من ذكر 
مَنْ لم يَتحقق تحوّله من مذهب إلى مذهب» كالإمام ابن عقيل الحنبلي . 

ثم الشيخ بكر نفسّه ذكر في رسالته (العزاب) من لم تتحقق عزوبته ؛ وهو 

أحمد بن علي الأدفوي الشافعي » إذ قال بعد أن ذكر ما قيل عنه: : فريّما أنه لم 
يتزوّج ٠‏ والله أعلم . 

0 
عبد الفتاح ‏ ال ل ا 00 
تزوج رطان ؛ كعرٌ الدين بن عبد العزيز بن منصور » وليس الشيخ عبد الفتاح . 
6 ومنها: 

قوله بعد ذكر أحمد بن على الحسينى البدوي من: أن قبرّه وثنّ يُعبد من دون 
الله تعالئ ... إلخ . 

نعم » لا تخفى ما تحصل عند قبره من المخالفات للشريعة » وبيانها وتحذير 
المسلمين منها واجبٌ شرعيٌ لا شك فيه» لكن كلمة الشيخ بكر لهي كلمة كبيرة 


. أي: بلية على أخرئ‎ )١( 


56 


2 فصل في بيان أخطاء الشيخ بكر أبو زيد 8 


عند الله تعالئ بهذا الإطلاق والعموم, وفيها إساءة الظنّ بالمؤمنين ومجافاة للعدل 


والحق والصواب. 
وهذا كَل من الكلّ مما يدل على انحرافات الشيخ بكر عن الحقٌّ والصواب 
في ميدان العلم والدين. 


خلاصة هذه المأخذات 

مما سبق لنا يظهرٌ أن كل اعتراضات الشيخ بكر على كتاب (العلماء العزاب) 
5 يصحَّ له منها اعتراضح واحدٌء وأشبهُ ما عنده هو عنوانٌ الكتاب الذي هو 
(العلماءٌ العزاب الذين آثروا العلم على الزواج)» الذي يمكن له أن يحمله إلى 
محمل بعيد حتى يصح له الاعتراض عليه . 

لكنه لَمَا مرّ به كلام الإمام الحافظ الخطيب البغدادي الذي جاء في كتابه 
(الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع) 2٠١1/١‏ وهو قوله: 

(إيثارٌ العُزوبة للطالب وتركه التزويج) 

المستحبٌ لطالب الحديث أن يكون عزبا ما أمكنه ذلك؛ لئلا يقتطعه 
الاشتغالٌ بحقوق الزوجة والاهتمام بالمعيشة عن الطلب. انتهئى 

لم يعلّق عليه الشيح بكر عليه بشيء, لا بالشرح والبيان ولا بالنقد والنكران» 
مع كون عبارة الخطيب أوضح دلالة إلى المعاني التي ينكرها الشيخ بكر . 

لو قال المعتَرضئْ أنَّه من الممكن أن يكون الشيخ بكر لم يراجع كتاب 
(الجامع) للخطيب» ولم يقرأه» فالجواب: 


مما لا يشك فيه اثنان أن الشيخ بكر راجعه وقرأه, ثم اختصر منه رسالته في 


ل ل سس 8 فصل في بيان أخطاء الشيخ بكر أبوزيد © 
آداب طالب الحديث . ُ فكيف له يراه! ؟ 
حتى وإن كان قد فاتئّه هذه العبارة» هل يصمٌ لنا أن نصف الحافظ الخطيبٌ 


بكلَّ هذه الأوصاف التي أطلقها الشيحُ بكر على عبد الفتاح أبوغدة بحُجَّة أن عنوان 
الخطيب يدعو إلئ الرهبانية ويخدم قضية الكنيسة!؟ 


© المقارنة بين كتاتي الشيخيّن عن العَرّاب 

ومن قارن بين كتاب (العلماء العزاب) للشيخ عبد الفتاح أبوغدة وبين كتاب 
(العزاب) للشيخ بكر أبو زيد سيرئ القارئ الفرقٌ الكبير بينهما» وسيتبينُ له تميزٌ 
الشيخ عبد الفتاح في كتابه » وذوقه في سياقة تراجمهم بالروح الجذابة» والكلمات 
الأخاذة» بأسلوب يحرّك الشوقّ والهمّة» ويُوقظ القصدّ والنيّة» لطلب العلم 
والخروج في تحصيله» وبذلٍ المّهَج في تعلمه وتعليمه؛ وغير ذلك من الدروس 
والغير را لوديا فهو تال هرق وا لعن فهك ذلله لالجل أن أخدنك هيده ليك 
والجدٌ في طلبه. 

بخلافٍ كتاب الشيخ بكر ء فإنّه كتابٌ جامدٌ» لا روح فيه ولا حياة» ولا 
أدري ما الذي جعله يجمعٌ فيه أسماء العزاب ويسردها بهذه الجمادة والفراغ » وهو 
يعتقدٌ أنها من المُلح التي تُذكر وتُطوئ » وما الفائدة من مجرّدٍ معرفة كونهم عَرَّابًا! ؟ 
وبعدٌ قراءة كتابه ما وجدث فيه كبيرٌ فائدة تذكر»ء إلا ما قام به من تحليته برّخارف 
أَؤْصَافه » وتَخْليته مِن إِنضّافه » وقد كثّر فيه الانحياء على خضمه » ولم يستقمْ برهائه 
على رَعَمِه . 

ومن اطلع بنفسه إلى ما أشرناء فسيرئ صدقٌ قولنا وكلامناء وسيتبين له أن 
قصدّ الشيخ عبد الفتاح من كتابه هو: التعريف بجديّة مَنْ سَبَقَنا من العلماء 
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واجتهادهم في طلب العلم» وبذلهم الغالي والنفيس في سبيل ذلك» ولذا اختار 
الشيحٌ لكتابه العزابَ من كبار العلماء المشهورين» ليكون أوقع في النفوس» 
وأنجح في المقصودء ولم يكن قصدّه تكثيرٌ عددهم. أما من قرأ كتابَ الشيخ بكر 
فلا يجدٌ فيه إلا التشنيع علئ الشيخ عبد الفتاح وإكثار عَدد العُزاب . 


وعلئ سبيل المثال نذكر هنا ترجمة الإمام أبى على الفاسى من كتاب الشيخ 
بكرء ثم من كتاب الشيخ عبد الفتاح ليرئ القارئ الكريم ما بينهما من فرق كبير . 


قال الشيخ بكر في رسالته (العزاب7"): 


أبو علي الحسين بن علي الفاسي”"2. من أصحاب ابن حزم المتوفئ سنة 
71 ه. قال عنه ابن حزم في (طؤق الحمامة) من رسائل ابن حزم 517/١‏ : 
(وكان أبو علي المذكور عاقلاً عاملاً» ممن تقدم في الصلاح والنسك الصحيح 
وفي الزهد في الدنيا والاجتهاد للآخرة» وأحسبه كان حصوراً”” لأنه لم تكن له 
امرأة قط . ..) انتهئ . 

أما الشيخ عبد الفتاح فقد تفئن في إيرادٍ ترجمته وقال في كتابه (العلماء 
العزاب7؟2): ومن العلماء العزاب إمام العربية في عصره: أبو علي الفاسي (الحسن 


.7 55 وهي ضمن مجموعته (النظائر) ص‎ )١( 

(؟) هكذا أثبت اسمه (الجي اوعو ما : والصحيح (الحسن) كما أثبه الشيخ عبد الفتاح ضيه . 

(*) يقول القاضي عياض في كتابه القيّم المبارك (الشفا بتعريف حقوق المصطفى) كَليةْ: فاعلم أن ثناء الله 
تعالئ علئ يحبئ بأنه حصورٌ ليس كما قال بعضهم: أنه كان هيوبا أو لا دَكَرَ لهء بل قد أنكر هذا حذَاقٌ 
المفسرين ونقاد العلماء » وقالوا: هذه نقيصة وعيب » ولا يليق بالأنبياء ل » وإنما معناه أنه معصوم من 
الذنوب , أي: لا يأتيها كأنه خصر عنها » وقيل: مانعا نفسه من الشهوات » وقيل: ليست له شهوة فى النساء . 
فق ارالك نوهد الست الددرة عار لكام نتفية ارإيما المضل فى كررها سوعرد ؛ نلمعي 
إما بمجاهدة كعيسئ 8# أو بكفاية من الله تعالئ كيحيئ #2. .. إلخ 

(4:) ص 84 من طبعة البشائر. 
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بن أحمد)» المولود سنة 78 » والمتوفئ سنة /الا عن 4 سنة يمه طني . ولد في 
مدينة (فسا) من بلاد فارس » فيقال فى نسبته: الفاسي » والفسوي » وطلب العلم : 
ثم رَحل إلى بغداد ودخلها سنة "٠1‏ وأقام بها. 


ثم جَال ودار في البلدان ودخل الشام فزار حلب وطرابلس ومعرة النعمان» 
وأقام بحلب سنة 4١‏ عند الأمير سيف الدولة بن حمدان نحو سبع سنين » وجرت 
بينه وبين الشاعر أبي الطيب المتنبي مجالس » وامتحن بخصومة ابن خالويه 
النحوي بحلب ء وكان هذا العالم من خلصاء سيف الدولة وآثرهم عنده» فلم تطب 
لأبي على الإقامة هناك . 


ترك أبو على مدينة حلب ورجع إلى بلاد فارس » وورد مدينة شيراز سنة 
”2 فلبث فيها عشرينٍ عاما منقطعا إلئن الملك عضد الدولة بن بِوَيْهِ ؛ وتقدم 
ما ا النحوء حتئ كان عضد الدولة يقول: أنا غلام أبي 
علي النحوي في النحو» وصنف أبو علي له كتابّ (الإيضاح) وكتاب (التكملة) ؛ 
ولما استولئن عضد الدولة على بغداد» عاد أبو علي إليهاء وأقام فيها إلى أن توفي 
منتقلا إلى رحمة الله تعالئ . 

وكان أبو على في رحلاته وانتقالاته في البلاد» يجالس العلماء» ويحاضر 
الطلاب» ويجيب علئ الأسئلة العويصة التي توجّه إليه» ويُؤلف فيها وفي غيرها 
الكتب» وسّئل في حلب » وشيراز» والبصرة» وغيرهاء أسئلة كثيرة من كبار 
العلماء. فصتف فيها الكتب إجابة للسائلين» وسماها بنسبتها على البلد الذي 
ا ل ا 


وبارك الله في عمر أبي على » فعاش نحو تسعين سنة » يخدم العلم وأهله 
ويؤلف في علوم القرآن وعلوم العربية التصانيف الفريدة » ولم يتزوج ولم يعقب» 
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وَإنما اكادك اذزيقة وتسيلة: ان لفاته وقضنانيقه الى بيقنت معنة إلمة توما هذا وقد 


منها (الحجة) في علل القراءات السبع » في ست مجلدات » و(التذكرة) في 
علوم العربية عشرين مجلدا» و(الإيضاح) في النحو» و(شرح أبيات الإيضاح) » 
و(المسائل القصرية)» و(المسائل العسكرية)» و(الأهوازيات)» و(المسائل 
الكرمانية) » و(العوامل المئة) » و(المسائل الذهبيات)» و(المسائل المجلسيات) » 
و(تعليقة) على كتاب سيبويه » و(جواهر النحو)» و(الهيثميات)» وغيرها. 

وكان الإمام ابن جني من أخص تلامذة الإمام أبي علي الفاسي» ومن 
المشغوفين به» وفد أفاض في كتبه بذكره» والثناء عليه» والاقتباس من علومه 
ومعارفه » وكاد يستوعب علمه وقد أشار إلئ عزوبته » وتفرغه وتفرده ‏ بخلوه من 
الزوجة والولد ‏ للعلم والتأليف » وتأصيل القواعد وتأسيسها في مواضع من كتبه . 

قال في كتابه (الخصائص27)» وهو يتحدّث عن قوة أبي علي في معرقة 
القياس في اللغة » ومتانته به تقعيدا وتأصيلا: (أقام على هذه الطريقة سبعين سنة» 
زائدة علله » ساقطة عنه كلفه» وجعله همه وسدمه ‏ يعني: مقصده ‏ لا يعتاقه عنه 
ولد). 

وأشار ابن جني أيضا إلى عزوبته في مقدمة كتابه (المحتسب) » فقال وهو 
مانم يفون نك لد لوو و لز ار قفار اه زاود يكلو و م4 ولو 
وفْرُودِه بتفسه) . انتهئ . رحمة الله تعالى عليه . انتهئ 

ومن خلال هذا المثال تظهرٌ ميزةً كتاب الشيخ عبد الفتاح وثمرثّه » ويتجلى 
تفوَقٌ كتابه على ما جَمَعه الشيخٌ بكر . 


.االال/١‎ )١( 


.و+ذدئتءك كلك لطللمشسلس #8 فصل في بيان أخطاء الشيخ بكر أبوزيد © 

أما كلام الشيخ بكر في مقدمة (نظائره) والتى منها رسالته (العرّاب) أنه: 
من تتابع نعم الله تعالى: ما حصل لهذه النظائر من رواج وانتشار . 

فانتشارٌ رسالته يقتصرٌ حسبّ معرفتى علئ الطبعة الأولئ في سنة 5417١ه‏ 
وإعادتها بعد زمن طويل في سنة 477 اه. 

و 

أمَا انتشارٌ كتاب الشبخ عبد الفتاح فظاهرٌ من كثرة إعادة طبعاتهاء فقد طبع 
عشرّ مرّات تقريبّاء مع كون الشيخ بكر يدعو دور النشر إلى عدم طباعة كتيه؛ 
والكُتبيّين إلى عدم بيعهاء والقرّاءَ إلى عدم شرائهاء لكن خاب رجاؤه» وبالعكس 
زاد لكتاب الشبخ رَواجه . 
© مبلعُ حقدٍ الشيخ بكرعل الشيخ عبد الفتاح وسو ءكلامه فيه 

يقول في مقدمة رسالتِه (العزّاب) ص 188 وهو يشنع علئ الشيخ عبد الفتاح 
بالتهم السافلة والكلمات الساقطة » ما نصه: 

(لأنه يخشى من بقاء هذه الغدة مسكوتا عنها...) 

وهكذا يقولٌ بعدّ أسطر (إذ الشأن استئصال الغدّة الكبرئ...) 

فكم في قلب هذا الرجل من الكره والحقد للشيخ عبد الفتاح!!! 

أمّا بِيانٌ ما فى هذه الكلمات من المخالفات الشرعية » وسوءٍ أدب صاحبها ‏ 
وسافلةٍ أخلاق قائلهاء فممًا لا يحتاج إلى بيان ولا في إثباتها إلى برهان . 


دمر لخي 


المع ما 


© فصل في بيان أخطاء الشيخ بكر أبوزيد ©* 


© التعيير والنبذ ب(الغدة) 


عه 7 ع 5 عه 9 ون ع 00 
ٍ دم اكيب سباع له أن يعي ااه السسيلم ركلمة (عدة) !مع انه ليين علما 4و9 
لقبا خاصا به دون غيره. 


فلا بد هنا من ذكرٍ كلام علميٌ رائق للشيخ عبد الفتاح فيما يتعلق بصنيع 
الشيخ بكر أبو زيد» حتى يظهر للقارئ ما بين نظر الشيخ عبد الفتاح ونظرٍ الشيخ 
بكر أبو زيد من فَرْقِ كبير. 

ًِ 3 د : 3 

يقول الشيخ في تقديمه لكتاب (قفو الآثر في صفو علوم الآثر) لرضي الدين 
ابن |١‏ 2 (0. 

والمؤلف ريطت (يعني به ابن الحنبلي)» يجل ويُّبجّل الحافظ ابن حجر 
يلتق » فيختار أن يسمّيه في كتابه هذا باسم (قاضي القضاة) ‏ علئ وجود خلاف 
في جواز هذه التسمية - تباعداً منه فيما يبدو عن لفظ (ابن حجر) . 

ولكن هذا عندي ليس فيه أي نقص أو غضاضة , فقد عرف الإمام باسم (ابن 
حجر) وكتبه هو بيده عن نفسه » واشتهر به في آفاق الإسلام» من عصره إلى عصر 
المؤلف » إلى عصرناء إلى ما شاء الله . 

فالعدول عنه إلى (قاضي القضاة) ‏ وإن كان اللفظ في مدلوله اللغوي 
والعرفي أجل وأحلى - ليس بجيد, فإن (ابن حجر) في مدلوله العلمي وشهرته 
العلمية العالمية أعظم وأعلى » وأعرف وأجلى . 


ثم في (قاضي القضاة) إبهام واشتراك يحتاج إلى بيان. .. إلخ 


.١١ الصفحة‎ )١( 


بومددلللدللل ل يق فصل في بيان أخطاء الشيخ بكر أبوزيد © 


ثم يقول الشيخ: 

وقد أصبح هذا الاسم (ابن حجر) العسقلاني» عَلَمّا مقرونًا بِالفَخر والإمامّة 
امسلمة ل في الحديث وعلومه» فذكره به مهيب اكلام المنقول عنهء وباعث 
لقبوله والتسليم له إلا في السهو وغيره - لإمامته الفذة» وخاصة أنه يقال: قال 
الحافظ ابن حجرء فلا ملمح للنقص فيه كما توهمه المؤلف » للق . 

وقديمًا لقب قومٌ بلقب (أنف الثّاقة) : فكان هذا اللقب معيرة لهم أُوّلَ الأمر» 
فقال الشاعرٌ يمدحهم لبعض المآثر التي صدرت عنهم: 
قومّهُمُ الآنف وَالأَذْنَابٌ غيرُهمُ ب برق ينزو يانت الافنة الذكا 

فغدًا اسمُهم ولقبّهم وسامً مَدِيح وشرفيء بقول شاعر مدّاحء أما الإمام 
الحافظ ابن حجرء فقد غدا اسمه (ابن حجر) وسام علم وإمارة للمؤمنين في 
الحديث الشريف وعلوم الدين» فلا نقص ولا غضاضة في أنه (ابن حجر) » رضي 
الله تعالى عنه وأرضاه» وجعل الجنة مستقرّه ومثواه» وجمعنا معه في دار كرامته 
ورضاه: 
وما التأنيثُ في اسم الشّمْسِ عيبٌ + ولا التذكيرٌ فخ ور للهلال 

ما ما يسلكه بعض فاقدي أدب العقيدة والإسلام» من التَّبْر بالألقاب, 
والعيب بها والسّباب» فهو عنوانٌ على المرض الذي يعانونه! وإلا فأين علمهم 
بكتاب الله وسنة رسول الله المحَرّمَيْن ذلك أَشّدّ الحريم » والحاكمَيين على فاعل 
ذلك بأنّه فعل ما قال الله تعالى فيه: « يقس الَِنتَمُ الْدْسُوقُ بََدَ لمن وَمَن لَر يت 
َأوْلَيِكَ هُمْ الطَّااُونَ 4 [الحجرات: »]1١‏ أسأل الله الصون والعافية. 


- 2 0 2 هه ذل أ 
ومَنْيَكَنافقَممرٌ ممريض ماد يَجَدمَرًا بهالماءًَالوّلالا! 
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ل ل 
مماته » فذكره به مسعرٌ 37 بشخصيّة متميّرة ظهرت في أواخر القرن الرابع عشر بكتاباته 
الدقيقة قا لعاف بور عات انار اد د 

ومن كلامه الذي ل عبد الفتاح تعييرًا له قوله في رسالته 

1 7 5 ا 2 0 2ه ع 

ل 

50 0 ا . 3 5 9 2 
بكر الكوثري مجنون أبي حنيفة » فيكون مجنون الكوثري مجنون من جن به 
الكواري» 

على كل حال» ماذا لو عارضنا الشيحٌ بكر بأسلوبه وقلنا له بأنه هو: مجنون 
ابن القيّم! ؟ هل ستكون في هذه التسمية والتلقيب علئ سبيل التعيير رائحةٌ العلم 
ل 00 

و 5 
يكون مجنون ابن الف 

أم هناك من يفضل ابن الف علئ الإمام ابي حنيفة! ؟ وهذه نتيجة الخروج 
عن الموضوعية عند الخلاف والنقاش . 


ع اله 


0” © فصل في بيان أخطاء الشيخ بكر أبوزيد © 


م بر ه إ|إأاثئث . / . 
ع و 
(عقيدة ابن أبي زيد القيرواني وعبث المعاصرين بها) 
سج 7 ع 

وهذه اله أخرئ للشيخ بكر أبو زيد التي لم يتأدّب فيها بأدب النقاش 
والاختلاف » ولم يلتزم فيها الموضوعيّة والإنصاف» ولم يكس كلامه وألفاظه 
جميلَ الأوصاف » وأسرف فيها بالتشنيع علئ الشيخ عبد الفتاح أبوغدة » ونسب 
إليه ما خطر فى باله من أمور عِدَّة» فتتكلمٌ عن هذه الأمور ببيانٍ هَادِئٍ غير ذي 

7 

شدة » ونقول: 

قال الشيخ بكر في رسالته (عقيدة ابن أبي زيد القيرواني وعبث بعض 
المعاصرين بها) (ص77: ) ما نصه: 

وهو (أي الشيخ عبد الفتاح أبوغدة) بهذا الإخراج لمقدمة ابن أبي زيد 85 ؛ 
وبهذه التعليقات عليهاء لم يُبق هذه العقيدة الإسلامية على مبناهاء لما أدخله من 
تحريف: زيادة ونقصا وتبديلا . ولم يبقها علئ معناها وصفائها ونقاوتها » بل نكثها 

3 35 قات 7 5 و عِِ 

وحوّلها إلى عقيدة خَلفيّة » وهو عاض عليهاء تحمل الإرجاء والتفويض والتأويل » 
وترفض سلف هذه الآمّة وخيارها من لدن الصحابة وي » فمن تبعهم بإحسان » 
ومنهم إمامٌ أهل السنة في زمانه ابن أبي زيد القيرواني 5 . 

وهذا التحويلٌ جنايات عدّة على الحق والخلق » جناية علئ ابن أبي زيد فيما 
بذله ونصح به للمسلمين مِن بيان واجب الديانة في الاعتقاد . 


وفي هذا الحغويا :قفري العامة قف لاؤلاد, المسلمية : 


سيان اكلا ال ارو بح ب ل يس 0140 

وفى هذا التحويل: نفتٌ لعقيدة التتفويض والتأويل بواسطة كتب السّلف» 
والتمسح بإخراجها وخدمتها والتعليق عليها. 

وهذا الكيد المكين ول الطلم وا دوروو ال تعر عا جرد وين العطا راد 
السلف » وانحسار شباب الأمّة عن تلكم العقائد الخلفية الك يرفضها النص 

بير و 0 

والفطرة والعقل . 

ومعلوم أن أمور الاعتقاد لا تقبل التردّدء ولا حكاية القولين أو الأقوال» 
وإنها التى (قيها ابح لأس وو لسن :زواج !لذ السيلذل» 

ومعلومٌ أن أهل الأهواء قد وقفوا نصوص الصفات بالمرصاد» بالتأويل 
تارة » وبالتفويض تارة وبالتّعطيل تارة» فإذا لم يتمّ لهم شيءٌ من ذلك لَجَأُوا إلى 

00 5 0 ع ا 

والرّجل يدور في تعليقاته بين التأويل والتفويض . 

وَبالجملة » فهذه تصرفات منه مشينة مرفوضة بجميع معايير التقد عند السّلف 
وَالخلف. 
© فالجوات: 

أولا: أيها لخاري الكري اريا هن تر اله ملك رني لنهاالتراة الفطيم؛ 
يا من أغطاك الله «القلب لطم ادك اله تعالى أَنْ تراجع هذه الرسالة » أعني 
(رسالة ابن أبي زيد القيرواني) مع بعض كُليْمات الشيخ عبد الفتاح أبوغدة» وهي 
سهلةٌ الوصول وميسورة الحصول» صغيرة الحجم وقليلة الأحرف .ء لا تأخذ منك 
إلا بعض الدقائق . حتئ يتبين لك الخيط الأبيض من الخيط الأسود, وحتى يتبيّن 


دوبدءتب دك سس سس سس لها فصل في بيان أخطاء الشيخ بكر أبوزيد © 
١‏ 3 كارع ال مَحائب الت 5* 
لك مدئ ظلم | لشيخ بكر ودعاويه , إنها لإحْدّئ الكبر؛ ومن العجائب التي تستكبر ! 


5 4 
ثانيا: كلّ هذه الدعاوئ والاعتراضات لا يثبت منها شيء ببرهان» ولا يسلم 
له منها قولّ عند العيان. 


الثا : كيف يدّعي الشيخ بكر أن الشيخ عبد الفتاح لم يق هذه الرسالة على 
مَبناها ولا على صفائها, أنه حّف فيها وحوّلها إلى عقيدة خَلَفِيّة: أنه يرفض 
سلف هذه الأ وخبارها من لذن الصحابة ير وهكذا من تبعهم بإحسان» وبأن 
المصّف القيرواني منهم, ؛ مع أنَّ الشيخ لم يعترض علئ المؤلف إلا في كلمة 
واحدة» نعم لم يعترض الشيحٌ عبد الفتاح علئ القيرواني » صاحب الرسالة إلا في 
موضع واحد» وهو تعليقه عند لفظ المؤلف: : (وأنه فوق عرشه المحيد بذاته) , 
لفظة (بذاته) لم ترد في الكتاب والسنة» ولا في كلام الصحابة وليه . قال 
الحانظ 0 العلو 0 60 ل -- ابن أبي زيد 
وقال الحافظ الذهبي اه النبلاء (707/19) في ترجمة 
الإمام العلامة أبى الحسن بن الزاغوني: علي بن عبيد الله الزاغوني البغدادي 
الحنبلي » المتوفئ سنة 0117 وِظِيٍّ » بعد أن ذكر قوله من قصيدة له: 
عَالٍ عَلَى العَرْش الرَفنِع يِذَاتِهِ نيه تنتكانة عَجَو فول عساو محمد 
ما يلي: قد ذكرنًا أن لفظة (يدّاته(0) لا حَاجَةَ جََ إِلَْهَاء وَهِيَ تَشْهَّبُ النفؤسٌ » 


)١(‏ وقد أطال الشيخ بكر من ذكر كلام بعض العلماء الذين نقل عنهم النطق بكلمة (بذاته)؛ كإتيانه 
بقول أبي نصر عبيد الله بن سعيد الوائلي السّجْرِي من كتاب (الإبانة) » الذي ألفه في السنةء وهو 
قوله: (أثمتنا كسفيان الثوري ومالك وحماد بن سلمة وحماد بن زيد وسفيان بن عيينة- 


لاه >" 


يا فصل في بيان أخطاء الشيخ بكر أبوزيد © 
وتركهًا أؤلى» وَاللهُ أَعلَم. 

وقال أيضا في سير أعلام النبلاء (٠؟/85)‏ فى ترجمة الامام العلامة الحافظ 
شيخ الإسلام (أبي القاسم إسماعيل بن محمد التَيْمء الأصبهاني الشافعي ‏ الملقب 
بقوام السنة » المتوفئى سنة ه8ه ري » بعد ذكر سؤالٍ سأله أبو القاسم التيمي: 
(هل يجوز أن يقال: لله حد أو لا؟), فأجاب فيه بالتفصيل . قال الحافظ الذهبي 
عضه : 


31 


الصَّوَاتٌ: الكَفَْء عَنْ إطلاق ذَلِكَ ء إِذْلَمْيَأتِ ِب نض ء وَلَوْ َرَضنَا نا أن المعنى 
ع ل نا أن عقو بَِيْء لَمْ بأَذنْ به الله تعالى , حَؤْفا مِْ أن يَدخُلَ القَلْبَ 
شَئْء* مِنَ البدْعَةٍء اللَّهُمّ احْمَظ عَلَيَْا إِيْمَائما. ٠‏ انتهئ 


١ 


مع 


هذا هو نصٌّ تعليق الشيخ حرفا بحرفي على لفظة (بذاته)» الذي جاء في 
هل يعقل بأنْ هذا التعليق غيّر مبنى الرسالة وصفوّهاء وبأنه حوّلها إلى عقيدة 
حَلفِيّة ؟! 


ا 


٠‏ الف 


5 إذا كان الاعتراضصٌ على كلمةٍ واحدة من حيث الأَوْلويّة يُعد رفضاً 


والفضيل وابن . المبارك وأحمد وإسحاق متفقون على أن الله سبحانه بذاته فوق العرش وعلمه بكل 
مكان وأنه ينزل إلى السماء الدنيا وأنه بغضب ويرضئ ويتكلم بما شاء) انتهئ 
لكن الحانظ الذهبي عل على كلام السّجْرِي بقوله: : (قلت: هو الذي نقله عنهم مشهور محفوظ » 
سوئ كلمة (بذاته)» فإنها من كيسهء نسبها إليهم بالمعنى ليفرق بين العرش وبين ما عداه من 
الأمكنة. 


“ل ل ل لل ل هق فصل في بيان أخطاء الشيخ بكر أبو زيد ©* 


لصاحب الرسالة» وتحويلاً لها ولمبناهاء فأوّل من رفض عقيدة ابن أبي زيد 
القيرواني هو الإمام العلامة القاضي عبد الوهاب البغدادي7© المتوقّى (سنة 
5ه) في شرحه على رسالة القيرواني » إذ تعقب فيه على كلمة (فوقٌ) الذي 
جاء في كلام ابن أبي زيد (وأنه فوق عرشه) » وهذا نص كلام القاضي: 

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر يَهم: هذه العبارة 
الأخيرة التي هي قوله: (على العرش) أحبٌ إليّ من الأولى » التي هي (فوقٌ العرش 
المجيد بذاته)”"2»: لأن قوله: (على عرشه) هو الذي ورد به النص » ولم يرد النص 
بذكر (فوق)», وإن كان المعنى واحداء وكان المراد بذكر (الفوق) في هذا 
الموضع: أنه بمعنى (علئ)» إِلّا أن ما طابق النصّ أؤلى بأن يُستعمل» إذا ثبت 


هذا. 


ماذا سيقول الشبحٌ بكر عن اعتراض القاضي عبد الوهاب » مع قوله واعترافه 
بأنَّ شرح القاضي يلتقي مع صاحب الرسالة في المشرب! 


لما علق القاضى من عند نفسه» وبما يراه صواباء لا يكون تغييرًا لمبنى 
الرسالة » وتحويلا لها إلى عقيدة حَلَفِيّة » بل يكون التعليقٌ على طريقة الماتن» أما 
إذا علق الشيحٌ عبد الفتاح بكلام الحافظ الذهبي الذي جاء في الموضوع, فيعد 
)١(‏ الذي يراه الشيخ بكر مِمّن مَشئ على طريقة صاحب الرسالة. 
(؟) وهناك احتمالٌ يرفمٌ تقريباً كلَّ الاعتراضات التي وُجّهت إلى ابن أبي زيد يسبب كلمة (بذاته)» 
وهو احتمال أن يكون إعرابٌ الجملة كالتالي: (وأنه فوقٌ عرشه المجيد بذاتِه) » صرح بذلك ابن 
أبي جمرة في مختصره لصحيح البخاري المعروف ب (بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما 
عليها) . وهذا نص كلامه: 
والوجه فيه رفعٌ (المجيدٌ) لأنه تم الكلام بقوله: (فوق عرشه) » و(المجيدٌ بذاته) كلامٌ مستانفٌ » 
وهو من غاية التنزيه» لأن مجد الله عز وجل بذاته لا مكتسباء ومجد عباده مكتسب.. .إلخ /١(‏ 
4/) طبعة دار الرياحين . 
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ذلك ظلما للرّسالة ولمؤّلفها وَقاريها! 

ما قول المعترض بأنْ الشيخ حرّف في الرسالة بالنقص والزّيادة . 
© فالجوات: 

لمّا كانت رسالة القيروانى وضعثُ أصلا للمبتدئين » وقد جاءت فيها كلمة 
أو كلمتان كان أليق للمؤلف أن يأني بكلمة أسهل منها وأوضح منها حتئ تكون 
منفتحة للمبتدئين» وهم اليوم غير مبتدئي ذلك العصر (عصر المؤلف)» رأئ 
الشيخ عبد الفتاح تبديلَ كلمةٍ واحد في موضع ‏ وزيادة ثلاث كلمات في أماكن 
أخر » ثم إضافة جملة صغيرة هنا في آخر المقدمة أخدًا من آخر رسالة القيرواني 
حتى تكون الرسالة أكثر وضوحا وألطف تعبيراً. 

وما كان ذلك منه خفية ولا خلسة ؛ بل صرّح بها في المقدّمة بذكر الكلمات 
التى سيزيدهاء حتئ ذكر أرقام الصفحات التي تصرّف فيها. 

أما الكلمة التي بدَّلها فهي: (الماهية) التي جاءت في كلام المصنف (ولا 
يتفكرون في ماهبّةٍ ذاته) فبدّلها الشبخ إلى (حقيقة فقة حققة ذاته). وهذا التبديل لا يغيّر 
معنى كلام المصئف . 

ما الكلمات التى زادها الشيخ فهي كالتالي: 

الأول: قال المصنف: والإيمان بالقدر خيره وشره») حلوه ومره (فرض 
وركنٌ في الدين) » وكل ذلك قدّره الله ريّنا. انتهئ. والذي زاده الشيخ هو ما بين 
الهلالين. 

الثانى: قال المصنف: والإيمان بحوض رسول الله يَكدٌ (فرضٌ) » ترده أنه 
لا يظمأ مَن شرب منه... إلخ . ما زاده الشيخ هو ما بين الهلالين. 


.ذدددللل بلق فصل في بيان أخطاء الشيخ بكر أبو زيد © 


الثالث: قال المصنف: والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم » وعلمائهم 
(فرضٌ)» واتَبَاع السّلف الصّالح, واقتفاءً آثارهِم (واجبٌ). والاسْتَغْفارٍ لهم 
(مطلوب). 

01 ده 4 

وترك المراء والجدال في الدين» وترك ما أحدّئه المخدثون: (واجبٌ) . 

كل هذه الكلمات التى وضعت بين الهلالين » فهي من زيادات الشيخ . 

الرايع : وفي ختام المقدمة ‏ رأئ الشبخ أن يأتي بكلام نفيس ذكره ابن أبي 
زيد القيروانى فى آخر رسالته » وهذا نصّه: 

ءَ 00 ً كن 0 و ص 6 

وأؤلئ العلوم وأفضلها وأقربها إلى الله تعالئى: علم دينه وشرَائِّعه» مِمَا أمر 
بهء ونهىئ عنه» ودعا إليه؛ وحض عليه في كتابه وعلى لسان نبيه محمد و25 ) 
وكذلك الفهمٌ فيه والتهَمّمُ بِعَايته والعملٌ بهء والعلمٌ أفضلٌ الأعمال. 

وأقربُ العلماء إلى الله تعالى وأولاهم به: أكثرهم له خشية » وفيما عنده رغبة . 

و َ 

والعلمُ دليل إلى الخيرات وقائدٌ إليهاء والملجأ ‏ أي الرجوع - إلى كتاب 
الله تعالى » وسنة نبيّه محمّد يكل » واتّباع سبيل المؤمنين» وخير القرون من خير 
أمَةِ أخْرجَتُ للناس: نجاةٌء ففي المفزع إلى ذلك: العصمةٌ» وفي اتباع السلف 

03 00 5 و 

الصالح النحاة وهم القدوة فى تأويل ما تأوّلوه واستخراج ما استنبّطوه ‏ وإذا 
اختلفوا في الفروع والحوادث لم يخرج عن جماعتهم . والحمد للّه الذي هدانا لهذا 
وما كنا لنهتدي لو لا أن هدا نا الله . 

وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. 
انتهى . 

اس ته 
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© خلاصة البيان لأغاليط الشيخ بكر 
وهنا أريد أن أتوجّه إلى القراء المنصفين قائلا: ها أنتم شاهدتم تبديل الشيخ 
عبد الفتاح وزيادته» هل قام الشيحٌ بتحويل الرسالة من أصل مبناها إلئ غيرها؟ 
0 0 0 
هل رفض الششيخ فيها عقيدة الصحابة والتابعين ومَن بعدهم؟ 
6 56 2 5 ع 
هل رفض الشيح عقيدة المصنف الإمام ابن أبي زيد القيرواني؟ 
1 8 ع 3 
هل تكلم الشيح فيها بلسان المتكلمين فضلا أن يكون تكلم باصطلاحات 
الفللاسفة ؟ 
لم يحصل شيءٌ من ذلك » والحمد لله . 
فلماذا يا بكر كلّ هذا التشنيع علئ الشيخ والتقوّل عليه؟ 
أما ما قاله الشيخ بكر: (وهذا الكيدٌ المكين من الظلم والفجور والانطواء 
على حرقة مِن انتشار عقيدة السّلف » وانحسار شباب الآمّة عن تلكم العقائد 
الخلَفِيّة التي يرفضها النصٌ والفطرة والعقل) , 
فظلجٌ ظاهر» لأنه» لو أراد الشيخ عبد الفتاح صدّ انتشار عقيدة السلف بحرقة 
لقام بخدمة رسائل أخرئ في العقيدة » وهي كثيرة جدا» ولزاد عليها ما رآه صواباء 
بدل أن ينشر الرسالة المشهورة للقيرواني» التي لو غيّر منها حرقًا واحدا لعَلِمَّه 


حتى المبتدؤون من الطلاب. 


ع 
سس 
-. 


لو كان الشيخ يريد بهذا الإخراج لرسالة القيرواني غسًا لأولاد المسلمين 
وصدّهم عن عقيدة السلف» كما يدعيه الشيحٌ بكرء لما جاء الشيخ بتلك الزيادة 
اللتى زادها فى آخر الرسالة» لما فيها من الدعوة والتحريض علئ اتباع السلف 


اس يمي ب 5 فصل في بيان أخطاء الشيخ بكر أبو زيد 5 


ومنهجهم » والاستمساك بعلمهم وأقوالهم, والرجوع إليهم والعصمة بهم. 

ثم» لما ألف الإمام ابن أبي زيد القيرواني كتابّه الآخر بعنوان (كتاب الجامع 
في السنن والآداب والمغازي والتاريخ”) اكتفئن فيه بقوله (وأنه فوق سماواته على 
عرشه...) ولم يذكر لفظة (بذاته) . 

ثم قال الشيخ 0 

وعندي أنه لا يُوئقٌ بنقل هذا الرجل إخراجًا أو تعليقاء لاختلال أمانته وفساد 


إن 
2-3 


مسبرانة” 

ثم ذكر تحريرًا لثلاثة أمور: 
والأثر» مشرقة بالحق وصحة المعتقد. 

الغالث: أن إخراج (معلم المحككين) لهاء مدخولة بتحريفه لمبناها وتحويله 
لمعناها: معارضة منه للنور بالظلمة وللصحة بالزمانة وللحق الجلي بالشبهة 
© فالجوابٌ: 

أما عدم ثقة الشيخ بكر بالشيخ عبد الفتاح فقد صارت لاا عبرة لها في 
الميزان» لأن الشيخ بكر أظهر من نفسه كرها شديداء لفضيلة الشيخ عبد الفتاح , 
وقد تكلمنا عن تحريفاته ومواقفه فلا معنى لقبول كلام فلان في حق فلان إذا كان 


6 ص 2٠١8‏ طبعة مؤسسة الرسالة» تحقيق: محمد أبو الأجفان وعثمان بطيخ . الطبعة الثانية . 
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نَعَدَه عدوا له خامة إذا كان لاف مخالفا الحتعة: 
5 ع2 و 

وأما تحريره الأول: من أن ابن أبي زيد سلفيٌ المعتقد فلم ينكره الشيخ 
عبد الفتاح أبدا ولا غيره» وما كان اعتناء الشبخ بهذه الرسالة إلا لأن مؤلفها 
صاحب عقيدة صافية سَنيّة 

وهكذا القول فيما تضمّنته مقدمة الرسالة » من سُنبَّة مَنْهجها وصفاء عقيدتها . 
هذا مما ل شك فيه. 

وأما قوله: أن إخراج (مُعلَم المحكّكين) لها... إلخ فقد تكلمنا عليها 

وهنا أقول: وإِدّنا في هذه الأيام نشاهد (كوثرية ولا معلمي لها) نرئ هؤلاء 
الأصاغر رابضين بين أهل السئّة» تمتد أيديهم إلى كتب أعلامها» ويتلصصون 
ساعة الغفلة فيها» فيصعدون علئ أكتافهاء ويتحرشون بهم بوساطتها » وينفثون ما 
لديهم من هوئ وبدعة في حواشيها. .. إلخ 
© فالجوا: 

وهذا نض آخر يَرسمٌ الشيخ بكر نفسّه بقلم لسانه» ويظهر على فيه ما فيه. 

ثم يقول بعد أسطر: 

والواجب أمام هذا الرهط: الحجُر على امتداد أقلامهم إلى كتب السلف , 
وهحر ما تعمله أيديهم ) والبعد عن نشره وتخريحه ) وتواصي الكتبيين بعدم 
تسويقهاء والإنكار عليهم إن فعلواء وعدم تمكين كل صاحب هوئ وبدعة من 


ودمو4دلء4دلطسطسطس 8 فصل في بيان أخطاء الشيخ بكر أبوزيد © 


تعليم أولاد المسلمين: الفقه في الدين ٠‏ انتهئ 

فانظر أيّها القارئ الكريم , كيف يتعامل الشيخ بكر أبو زيد مع الشيخ 

' . وا ع 1 عه اإزو اه كيدة ا. 
عبد الفتاح ‏ وإلى ماذا يدعو الناس » مراده ألا يخرج كتاب للشيخ , والا تعرض 
كتيّه للبيع » وأن يُمنع من التدريس » وبالجملة: يدعو إلى منعه عن الكتابة» والقراء 
عن القراءة له 
© سطحية الشيخ بكر في تقرير معنى التفويض 

قال الشيخ بكر أبو زيد في رسالته (عقينة أب أبي زيد القيرواني وعبثُ 
المعاصرين بها) (ص 555 ) ما نصه: 

الحقيقة الأولى:: أنه ما زال أمر المسلمين جاريًا على الإسلام والسنة من 
لدن الصحابة من المهاجرين والأنصار و إلى مَنْ بعدهم من التابعين بإحسان 
ما تتابعواء يؤمنون بصفات الله تعالئ التى نطق بها الوحيان الشريفان, فتَمَرٌ كما 
جاءث وتغبت علئ ظواهرها بألفاظها. وتثبت دلالة ألفاظها علئ حَقَائَقهاء 
وياننياه تمك المرزاف كه على ماقليق الله كله:وذلك كالقول ف لذ اك سواه 
مع تفويض الكيفيّة » ونفي الشبيه والمثال » والتنزيه عن التعطيل . 

و 

وهذا موجب النصوص والعقول وفطر الخلائق السليمة » وكانت الحال 
كذلك في صدر الأمّة في أمور التوحيد كافة» لا يشوبهم في ذلك شائبة ٠.٠‏ إلخ . 
© فالجوات: 

كلامه هذا فيه خلط وتخليط » كيف يقول بأن آيات الصفات تثبتٌ على 
ظواهرها وتثبت دلالة ألفاظها على حقائقها ومعانيهاء وتعّن المراد منها ثمّ تفوّض 
الكيفيّة مع نفي التشبيه والتنزيه عن التعطيل! ؟ 
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و 
إذا أثبت ظاهرٌ الألفاظ وحقائقهاء وأثبت معانيها ثم بِيّن المراد منها. فما 
الذي بقي من التكييف حتى يُمَوّض! ؟ 
ثم كيف تنسب هذه الطريقة إلى الصحابة والتابعين كافة بدون أي شائبة . 
مثلاً: الآيات المتشابهات التى فيها ذكر صفات الله تعالى » كيف تثبت على 
حقائقها وكيف تَعَيّن معناها ومرادها ؟ 


مثلا يقول الإمام ابن أبي زيد القيرواني في رسالته: (ولا يتفكرون في حقيقة 
ذاته)» ثم مِن المعروف أن الشيخ بكر ممّن يقول بأن القول في الصفات كالقول 
في الذات» فينتج منه أنه لا يتفكرون في حقيقة الصفات أيضاًء فكيف تغبت 

إذا كانت الآيات المتشابهات مما تعرف حقائقها ومعانيها وحتى مرادها 
فلماذا سميت بآيات متشابهات أصلا؟! 


أهجٌ ما يُوخذ علئ الشيخ بكر في هذا المقطع هو: السطحيّة في بيان التعامل 
مع آيات الصفات وعدم فهمه معنئ التفويض عند السلف الصالح» إذ يرئ الشيح 
بكر أن آيات الصفات تَمَرٌّ كما جاءث » وتثبت علئ ظواهرها بألفاظها» وتثبت 
دلالة ألفاظها على حَقائْقها ء وَمعانيهاء وتعيِّنْ المراد منها على ما يَليق بالله تبارك 
مع التنزيه ونفي التشبيه ثم يفوّض إلئ الله تعالى الكيف » ثم الادّعاء بأنَّ هذه هي 
طريقة الصحابة والتابعين وتابعيهم. 

والآن نذكر منهج السلف الصالح في التعامل مع آيات الصفات» والأحاديث 
الواردة في صفات الله تعالى» هل هو: إمرارها كما جاءت» وإثبات ظواهرها, 
ودلالة ألفاظها على حَقائْقهاء وإثبات معانيهاء ثم تعيين المراد منها مع التنزيه, 


طلس سل 8 فصل في بيان أخطاء الشيخ بكر أبو زيد © 
ننظر إلى ما كان عليه سفيان الثوري وهو من هو: 
قال الحافظ الذهبي في كتابه (العلو) في :)١55(‏ عن يحبئ بن معين» 
50 ل ل ا ا ا ار 
ا ومسعر يَرْوُون هَّذِه الأحاديث لا يُمَسّر وفوتها سنا 0 
خالد ومسعر. 
ما كان عليه إمام دار الهجرة مالك بن أنس: 


3 ع2 

قال الإمام الترمذي في جامعه بعد حديث (حَتَى إِذَا أوعِبُوا فِيهَا وَضمَّ 
الرحور ردقه فا )1 : َالمَذْحَبُ في هذا عند أَمْلٍ الهم مِنَّ اليم فل سُفَْادَ 
لور وَالِكِ بن أن » وَابْن الجارَك» وَابْنِ عي ووَكِيع وََبْهِمْ أنَّهُمْرَوَذا 
َه الأْميَاء» م الوا انررق كز الأحادييه رو نزي ركان ولا بقال: كن ؟ وَهَذَا 
نزي احا أل الحَرِيثٍ: أَنْ يَرْوُوا هَذِِ الَشّْيَاء كَمَا جَاءَتٌ وَيُؤْمَنُ بها وَلَا تُفَسّرُ 
وَل توه وَلَا يُعَال: كَبق ء وَهَذَا آَرُ آَهلٍ العم الذي اخْكارُوه وَدَمَبُوا إِلَْ. 

وقال الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء: قَالَ ابْنُ عَدِيّ: حَدَتَمَا مُحَمَدُ بن 
هَارُوْنَ بن حَسّان؛ حَدَئَنَا صَالِحُ بن نت ان 
مَالك » قَالَ: 


.)؟٠01/( جامع الترمذي‎ )١( 
(؟) وقال الحافظ ابن عبد البر في كتابه (الاستذكار) م/6١: وقد قالت فرقة منتسبة إلئن السنة:-‎ 


5 


قَالَ صَالحٌ : : قَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِيَحبَى بن بُكَيْر » فَقَالَ: كر الله ول انين 


مِنْ مَالِكِ 

8 ل 0 5 8 

فلك أغرف عالعا ,روعي مفيزة) والمشترط عَنْ مَالِكِ ‏ يله رِوَايه 
الوقوين فلم 1202 احاريد ب الصَّمَاتَء قَثَالَ: أمِرّهَا كُمَا جَاءتْ» بلا 
تَمْسير . 


منهج سفيان بن عيينة 


َه 7 0 .0ه + اوه 7 
ساد لبمار حا مُحَمَّدٌ بْنُ عَبْدِ الله الْحَافِظ » أخبَرَنِي مُحَمَّد بْنُ 
و 
ودتنة 0 يتختى ايراد َثول: ا ا سيعت 


25 


نَفْسِهِ في ي كياب فتفسيره لاو وَالشجُوثُ 0 
قول الإمام وكيع بن الجراح: 


كي ا ل 0 لدوري 
: د بْنّ معين يَقُول: بيات بْنَ عَدِيٌ سَأَلَ وَكِيعَ بْنَ الْجَرّاح قَقَالَ: 


ع 


َا أَا سُمَْانَ مَذِهِ الْأَحَادِيتُ يَعْنِي مِثْلَ: الْكَرْسِيٌٍ مَوْضِعَ الْقَدَمَيْنِ وَتَحْرٍ هَذًا؟ قَقَالَ: 


ل :كل قا صقن الث 


- إنه ينزل بذاته» وهذا قول مهجورٌ, لأنه تعالئ ذكرّه ليس بمحل للحركات ولا فيه شيءٌ من علامات 
المخلوقات. 

.)1١5/4( سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(؟) الاعتقاد والهداية إلئن سبيل الرشاد .)١١8(‏ 


عوم._ لد سس 9 فصل في بيان أخطاء الشيخ بكر أبو زيد #©» 


7 ِسْمَاعِيلَ بْنَ بي خَالِدِ وس سَفيَانَ وَمسْعرًا دون بِهَذهِ الْأَحَادِيثِ ولا 


سر 2 3 2# إن ءًّْ 5 2 اهس 2 و 
قال عا كعدو ادرو رسيت ا 


تس 


اع ا 0 0 
حل مِنْ أَهْلٍ لسن أَنَّهُ كَانَ يَقُولَ: هَذِهِ الْأَحَادِيتُ التي تَرْوَئ فِي الرُؤْيَة 
وَالْكَرْسَِ و م القَدَمَيْنِ وَضْحَكٌ ريا ين تُوط ادا وان بحي الي 
وَأَشْبَاهُ هَذْهٍ الْأَحَادِيثِ وََالُوا: | إِنَّ فُلَانَا ‏ 07 يق في قُلوين أن هَذِِ الأَحَادِيتَ 


0 سم بم 


3 2 1 
حَى . فقال: صَعفْتمْ عِنْدِي مره هذه الْأَحَادِيتُ حَقٌّ لا شََكّ فيهاء رَوَاهَا الثَقَاتٌ 


: 1 7 56 ل ليد عابي تشاع اما و ءءء 
عَنْ بَعْضء إلا أَنَا إِذَا سْيِلْنَا عَنْ تَفْسير هَذِهِ الأَحَادِيثِ لَمْ نَمَسّرْهَا وَلْمْ تذكز 


بن 
2 : ل ا ا ا 0 0 د 26ل ءا مور ب 01 
ا را حد أَحْمّد بْنْ خالد 3 
6ه 0 0 رص" انير - ل ل 
و لتتزل ل: أقرَ به ولا تحد فيه 
3 20 ضير 2 5 َك 1 و 
* 2 2 0 0 أ ٠.‏ 
م 000 وَحَدنْنَا أحمّد بن سعيد بن بشر قال: حد ١‏ 
أبي ذُلَيْمٍ قَالَ: حَدَثَنا ابْنُ وَضَاح قَالَ: : سَأَلْتُ يَحْبَى بْنَّ مَعِينِ عَنٍ التَّتَزّلِ ؟ فَقَال : 


)00( التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد .)١59/10(‏ وقد جمع فيه روايات كثيرة في بيان ما 
كان عليه السلف الصالح . 
6 التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (/از/زه١).‏ 
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قول الإمام المبجل أحمد بن حنبل: 

ذكر ابن قدامة المقدسي عن الإمام الحافظ أبي بكر الخلال أنه قال: أخبر 
الْمَرُوذِيَ قَالَ: تالت أبَا عبد الله عَن أَخْبَار الصّمَات ؟ فَقَالَ: نمرها كَمَا جات . 
قَالَ: : وَأَعْبِرِتِي عَليَ بن عِيِسَى أن حببلا حَدهمْ قَالَ: تانق آنا عزن اشاهه 
الْأَحَادِيث الْتِي تروئ إن الله ف ينزل كل لَبْلة إِلَى السماء الدّنيَاء وَأ الله يرئء 
َِن الله يضع قدمهء وَمَا أشبهه؟ قَمَالَ ُو عبد الله: ازؤفو انها وتضة :يها ولا 
كَيفٌ وَلا معن وَلَا نرد ينها شَيْئاء ونعلم أن مَا جَاءَ به الرَّسُول حق إذا ذا كانتت 
بأسانيد صِحَاح , ولا نرد على رَسُول الله كَل وله ولا توهنف: الله تكالى بأكتر 
مما وصف به نفسه أو وَصفه به رَسُوله بلا حد وَل غَابَةَ « ليس يو فن وَهْرَ 
لَمِيعٌ ألبصِيرٌ © [الشورى: "!]1١‏ 

ونستشهد بما أورده قال الإمام أبو الفضل عبد الواحد بن عبد العزيز التميمي 
الحنبلي المتوفئ سنة (١٠5ه)»‏ وكان رئيس الحنابلة في وقته » ودفن إلئ جانب 
الأمام أحمد» قال في كتابه (عقيدة الإمام المبجّل أحمد بن حنبل) في (791): 
جملة اعتقاد الإمام أحمد بن حنبل وَهيّه والذي كان يذهب إليه: أن الله و واحد 
لامن عددء لا يجوز عليه التجزؤٌ» ولا القسمةٌ؛ وهو واحد من كل جهة ؛ وما سواه 


. رواه أبو بكر الخلال في السنة » ونقله عنه ابن قدامة في ذم التأويل » وابن تيمية في رسالة التسعينية‎ )١( 
وقرأت دراسة لأحد الباحثين » حول ثبوت هذا النص عن الإمام أحمد» فقد حاول بتكلف ألا يغبت‎ 
٠ عنه» لكن لم يأت بدليل واحدٍ يرد به رواية حنبل‎ 
وقد قال هذا الباحث: أنهم (أي الأشاعرة) أخذوا بالمتشابه من كلام الإمام أحمد» وجعلوه قاضيًا على‎ 
المحكم والصريح من كلامه» ولا يخفئ ضعف هذا المسلك » ويُعده عن الإنصاف والصواب... إلخ‎ 
. فالأمر هنا بالعكس تماماء هم أخذوا ما هو مفسّر وتركوا ما هو مجمل‎ 
وأما قول الباحث: أنهم (أي الأشاعرة) لم يتتّعوا الروايات عن الإمام أحمد في المسألة » ومعلوم‎ 
ل ا ري ل 0 .الخ‎ 
فالجواب: حينما حينما أخذ الأشاعرة بما قاله الإمام أحمد مفسّراء هذا يعنى ي: أنهم رأوا كلّ ما جاء عن‎ 
: الأمام أحمدء لك اتكارو آنا هو الظامن الكن المقسر اذى :هو لاايخالداقوله المجمل المحتمم‎ 


7دطددلغ لل لل لله فصل في بيان أخطاء الشيخ بكر أبوزيد © 


واحدٌ من وجهٍ دون وجهء وأنه موصوف بما أوجبه السمع والإجماع » وذلك دليل 
إثباته وأنه موجود... إلخ 

وقال أيضا في :)١914(‏ 

ومذهب أبى عبد الله أحمد بن حنبل وه : أن لله يق وجها لا كالصور 
المصوّرة» والأعيان المخططة. بل وجةٌ وصفه بقوله: (كل شيء هالك إلا 
وجهه) » ومن غيّر معناه فقد ألحد عنه » وذلك عنده وجةٌ في الحقيقة دون المجازء 
ووجه الله باق لا يبلى » وصفة له لا تفنى» ومن ادّعى أن وجهه نفسّه فقد ألحدء 
ومن غيّر معناه فقد كفر» وليس معنى وجه: معنى جسد عنده» ولا صورة» ولا 
تخطيط » ومن قال ذلك فقد ابتدع . 

وكان يقول: إِنَّ لله تعال يدين وهما صفة له في ذاته» ليستا بجارحتين» 
وليستا دعر كني ولا جسم ولا من جنس الأجسام ) ولا من جنس المحدود 
والتركيب » ولا الأبعاض والجوارح ». ولا يقاس على ذلك » ولا له مرفق ولا عضد . 
ولا فيما يقتضي ذلك من إطلاق قولهم يدء إلا ما نطق القرآن به» أو صحّت عن 
رسول الله عَكلةِ السنة فيه . 

وقال أيضا في (95؟): 


الاستواء من صفات الفعل» وحكئ جماعة عنه أنه كان يقول: إن الاستواء من 
صفات الذات . 


وكان يقول في معنئ الاستواء: هو العلو والارتفاع » ولم يزل الله تعالئ عاليا 
رفيعاء قبل أن يخلق عرشه فهو فوق كل شيء» والعالي على كلّ شيء»ء وإِنّما 
خص الله العرشَ لمعنئ فيه مخالف لسائر الأشياء» والعرشنٌ أفضل الأشياء 


1/١ 


© فصل في بيان أخطاء الشيخ بكر أبوزيد * 
وأرفعهاء فامتدح الله نفسّه بأنه على العرش استوئ 2 أي عليه علا ولا يجوز أن 
يقال: استوئ بمماسّة ولا بملاقاة» تعالئ الله عن ذلك علوا كبيراء والله تعالئ لم 
يلحقه 5 دولا ذل ورولا تاندقه الحدوة قز علق الحرقن ولا يعد علق العرشن : 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلانى فى كتابه القيم (فتح الباري) ٠17//١‏ : : 
أخرج البيهقي من طريق أبى داود الطيالسي » قال: كان سفيان الثوري وشعبة وحماد 
بن زيد وحماد بن له وشريك وأبو عوانة لا يحدّدون ولا يشيّهون, ويروود 
هذه الأحاديث » ولا يقولون: كيف؟ قال أبو داود: وهو قولنا. قال البيهقي وعلى 
هذا مضى أكابرّنا. 

وكان [أي الإمام أحمد] ينكر على من يقول: إن الله في كل مكان بذاته» 
دن الأمكنة كلها محدودة... إلخ 

قول الإمام المبجّل أبي عبد الله البخاري: 

فقد ثبتَ عن الإمام البخاري تأويلٌ معنى (الضحك) بالرحمة » كما جاء في 
أصحّ نسخ الجامع الصحيح » وهي نسخة الإمام الحافظ رضي الدين الصغاني 


مرتحن راج جسيها ويس ةبت تت ا 


كع 0 1 6 1 1 


ساف ؤ» انسار 0 
را اك راسامرم راف لور 0 يي 
س0 101 دمل 


3 


و 11 
ب لانن 07 داو بحا ا لوصا وَسَلوو قها فم 200 


ماف نز عذال عل سل ب1زلمز (الأكر للغاريزكاله 
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77 
قول الإمام الحافظ العلم محمد بن عيسئ الترمذي: 


قال الإمام الترمذي بعد إيراده الحديث ١يَمِينٌ‏ الرَّحْمَن مَلأى سَحَاءُ لا 
ل 011 رَأَيْتُمْمَا أ أَنْقَىَ ما يد حَلىَ السّعَوَات وَالأَدْض ؟ فَإنَهُ 
م يا د00 , الميرَّان يَرَْعُ وَيَخْفِضٌْ): 
عَذانكرية كم صن : وَهَذَا الْحَدِيتُ في تَفْسِيرٍ مَذِهِ الآية: «ووَالتٍ الهو 


و 


45 َو مذة غلك لد وأ يا اا بل 015 موقت دن يق كك يكَل 4 [المئدة 
مكنا قَالَ ع غيْرٌ وَاحِدٍ مِن الأَيَمة : التَوْرِيٌ وَكَالِلك بن 0 وَابْنَ عيَيْئَةً) وَايْنْ 
الجُجارَك ؛ أَنَهُ ترْوَئ هَذِه الأشْيَاءُ وَيُؤْمَنُ بها ولا يُقَالُ كنف . 


قال الحافظ الذهبي: ابن سُرَيج » قَقِيه الْعرّاق: قَالَ الإمَام أَبُو الْقَاسِم سعد 
بن عَليَ الزنجاني: سَأَنتَ أيدك الله» بان مَا صَعّ لدي من مَذْهّبٍ الشّلف وَصَالِح 
اُخلف”" فِي الصّمّات » فاستخرت الله تَعالى» وأجبثٌ بِجَوَاب الْمَقَيه أبي الْعَتّاس 
ا ا 0 ا ا 
3-07 


حرّام على الْعُقُول أن تمثّل الله ؛ وعَلى الأوهام أن تحدّه» وعَلى الْأَنباب أن 
تعلك: إلا ما ضفب به تقس هافق كتابه» أو غلى لان وَشُوله: . وَقد صَحَّ عَن جَمِيع 


أس 
ص 
0 - 


أهل الدياتة وَالسّنة إلى رَمَاننا أن جَمِيع الآي وَالْأَخْبَار الصادقة عَن رَسُول الله عل 


(1) حتى في هذا العصر يسمي بعض العلماء بصالح الخلف. 


ريغف 
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بجب على المسلمين الإيمَان بكل وَاحِد مِنْهُ كَمَا ورد وَأنٍ السُوّال عن مَعَانِيَا 
بدعة0 4 '» وَالجَوَّاب كف وزندقةٌ : مثل قوْله اهَل يريت إلا أن عو أنه فى 

ّنَ ألْمَمَارِ * [البقرة: »]٠١‏ وَقوله # لمن عَلَ الْمَرْشٍ أَسَتَوكْ * [طه: 0]» 

00 00 
37 َي لمك صَفًّا صَفَا ‏ [الفجر: ؟؟] . 

3 0 ف خضي “عي كه 

ونظائرها مما نطق به المَرّان كالفوقية : وَالنفس » وَاليَديْن ع والسمعء 
اي وصعود الْكَلم الطيب إِلَيْهِه والضحك » والتعجب. وَالتُرُول... إِلَى أن 
َالَ: اعتقادنا فيه وَفِي الّآي الْمتَسَابهِ فِي الْقَرْآنَ أن نقبلها وَلَّا نردّها وَلَا نتأولها 
ايمر ويد وا امو م لوا 
غير العَرّ موك لخي الطافير وَالَدمَةَ الطاهن مولي 29 هين 

فلو كانت هذه الآيات معلومة المعاني فما المانع من تفسيره وترجمته إلى 
أي لغة أخرى ؟! 

قول الإمام أبى الحسن الأشعري: 

قال الحافظ ابن عساكر في كتابه (تبيين كذب المفتري) وهو يذكر عقيدة 
لمَعَالِي بن عبد ايك » وذكر با ْحسن الْأشعَرِي» قل : نر الله جه وق 
روحهء فَإِنَهُ نظر فِي كتب الْمُعْتَلَة والجهمية والرافضة» وَإنَهُم عطلوا وأبطلواء 
مل أ ل ل 0 ع يثنا ا -ه ل 000 
فقالوا: لا علم لله وَلا قدرّة وَلاا سمع ولا بصر ولا حَيّاة وَلا بَقاء وَل إرَادَة. وَقالت 
و لوكا نمسا حارم » وشهيره كوو ام الا كان اللمؤال ضنه ورغ اففنة تركو كر وز دف 


من تعليق مفيدنا الشيخ سيف العصري حفظه الله تعالى . 
ع6 العلو للعلي الغفار للحافظ الذهبي .)١٠١8(‏ 


:ام بلدطدططب للب ور فصل في بيان أخطاء الشيخ بكر أبو زيد ©» 


الحشوية والمجسمة والمكيفة المحددة إن لله علما كالعلوم , وقدرة كالقدرء 
وسمعا كالأسماع وبصرا كالأبصار. فسلك وه طريقّة بَينهمّاء فَقَال: إن لله يه 
علما لا كالعلوم ؛ وقدرة لا كالقدرة» وسمعا لا كالأسماع » وبصرا لا كالأبصار. 

وَكَذَلِكَ قَالَ جهم بن صَفُوَان: العَبْد لا يقدر على إِحْدَاث شَْء) وَلَا علئ 
كسب شَّئْء . وََالت الْمُعْتَلّة: هُوَ قَادر على الإحداث وَالْكَسْب مَعا. فسلك وه 
طَرِيقة بَينهمّاء فَمَالَ: العبْد لا يقدر على الإحداث وَيقدر على الْكسْب . وَنفى قدرّة 
الإحداث وَأئبت قدرّة الكسب. وَكَذَّلِكَ قَالَت الحشوية المشبهة: إن الله ف يُرئ 
فكينا محدوةا كسار المركاك» وَفَاليقَ 6 والجهمية والنجارية: إِنَّه سْبْحَانَه 
ا يرئ بحال من الْأَحْوَ مَوّال. فسلك ا له طريقّة نهم فقال: 010 
لاو ين ا ا و ا 0 
وَهُوّ غير مَحْدُود وَلآا مكيّف . 

وَكَذَلِكَ قَالَت النجارية: إن التارق سُبْحَاتَهُ َكل مَكَّانَ من غير خُلُول وَلا 
جه . َكلت الحشوية والمجسمة: إن بان حَالَ في الْعَْش» وَإن الع معان 

له وهو خالين عاد تنيلك طريقة تيهنا ».قال كان ول مكان + فخلق العَرشن 

لا لي ال از 


وََالتَ الْمُعْتَرْلّة: 1[ له تدع اند افد ونعمة ) يار جه وجود. قال 
الحشوية: يذه يَدَ جارحة , وَوَجِهُهِ وَجهُ صُورّة. فسلك ر#ة طريقّة بَينهمّاء فَفَالَ: 
يَده يذ صفة » وَوَجِهُه وَجِهُ صفة كالسمع وَالْبَصَر. 

وَكَذَلِكَ قَالَت الْمُعْتَرَلَة: الدروك :ونين أنافده ركاذ تكعورو ا لامعا 
بمعني الاسْتيكاء. وَقَالَت المشبهة والحشوية: الدُزُول: نزول دّاته بحركة وانتقالٍ 
من مَكَان إِلَى مَكَانء والاستواء: جُلومنٌ على الْعَرْشُ وحلولٌ فِيه. فسلك رط 


ا" 
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لَريقّة بَينَهِمَاء فََالَ: الترُول: صفةٌ من صِمَّاته » والاستواء... إلخ 

وغيرها من نصوص السلف الصالح والائقة المتقدمين ممن كتبوا في 
مقالات الملل وأصحابها . 
© خلاصة القول في المعاملة مع متشابهات الآيات والأحاديث 

ومن خلال هذه النصوص يتبين جلا بأن السلف ما كانوا يعيّنون معاني هذه 
الآيات والأحاديث » وما كانوا يثبتون ظواهرهاء فضلا من أن يعيّنوا المراد منها . 
وقد تقدّم لنا من أقوال السلف نصوصٌ مثل: :ارود ينها يا ؛ (ولا تُقَسَرٌ 
كا نوم وا يقال كَيِقٌ) ؛ (آمِرَهَا كُمَا جَاءثْ» بلا تَفْسِيْرٍ) ؛ (فَتَفْسِيره تلاوتة 
وَالسُّكَوتٌ عَلَبْه) (يحَدُونَ هه الأَحَادِيثٍ وَلَا بود عع » (إذَا سينا عن 
تير هَِهِ لأَحَادِيثٍ لَمْ ها وَكمْتَذكر أحدا يقس سُرَهَا) ؛ (نُؤمنُ به كَمَا جَاء مِنْ 
َبْر أنه 0 َُسَّرَ َو يُتوَهَّمَ» هَكَذَا قَالَ هَيْدُ وَاجْلَ من الأئكة : الَّوْرِيُ» وَمَالِكُ بْنُ أن نس » 
وَاْن ب » وَابِن مارك أنهو هَِ اهبا وبؤْمنُ بها ولا بال كنق) » (وَقد 
صَحَّ عَن جَمِيع أهل الدّيائّة وَالسَنّةَ إلى رَمَانئَا أن جَميع الآي وَالْأَخُبَار الصادقة عَن 
رَسُول الله يه يجب على الْمُسلمِين الْإيمَان بكل وَاجِد مِنْهُ كَمَا ورد وَأَن السّوّال 
عَن مَعَانِيِهَا بدعَةٌ» وَالْجَوَابِ كفدٌ وزندقةٌ) » (اعتقادنا فيه وَفِى الآي الْمُتَشَابهِ ني 
الْقّدآن أن نقبلها وَلَا نردّها وَلَا نتأولها يتأويل الْمُخَالفين» وَلَا نحملها على تَشْبِيه 
المشبّهين, وَلَا نترجم عَن صِفَاتِه بِلعَةٍ غير الْمَرَبيّة » ونسلم الْكَبَر الظاهر وَالْآَية 
الظاهر تنزيلها) ‏ وغيرها. 

وبهذه النقول الصريحة يظهر سطحية الشيخ بكر في بيان منهج السلف في 


بم ب ا تلجت ها فصيل ق باق أخطاء اليه بكر ابورين 8< 
9 تسرّع الشيخ بكر 


والذي ظهر لي وأنا أ قرأ وأطالع كتب الشيخ بكر 0 تي » هو: عدم التزامه 
واهتمامه بمدلولات الألفاظ . مع أنه أمد مهم جداء خاصة في ميدان النقد والرة . 


وكذلك تسرّعه في الاستنتاج بدون استقراء تام في المسألة التي يتكلم فيها"". 
مثلاً يقول الشيخ بكر في رسالته (عقيدة ابن أبي زيد) في (/45) بعد ذكر شرح 
المقبري والقاضى عبد الوهاب: 


وهذان الشرحان يلتقيان مع ابن أبي زيد القيرواني د تم على طريقة 
ماده قل انو القت عنهها .++ إل 


20 وهذا كلام خاطىئ من عذة وجوه: 


أولا: إتيائه بهذه النتيجة إن كان بناء على مجرّد نقل ابن القيِّم من هذين 
الشرحين » فكثيرًا ما ينقل ابن القيّم من كتب أمثال البيهقي والخطيب البغدادي 
وحتئ الغزالي » فهل يقول الشيخ بكر بأن الغزالي على طريقة السلف ؟! 

أمّا إن كان إتيائه بهذه النتيجة لأجل أن رأئ لابن القيّم كلامًا يفيد هذا 
المعنئ » فهنا يقع الشيخ بكر في التناقض » إذ طريقة القاضي عبد الوهاب البغدادي 
وسلفيته ليست مطابقة لسلفية ابن القيم. 


)١(‏ مثال آخرء قال الشيخ بكر في كتابه معجم المناهي اللفظية (ص787): أن (عبد المولى) يحرم 
التسمية به :شرع لآن (العوى) لين من أسماء الله النحطيية . مع أنه من الأسماء الحستئ 10 
جاء في الكتاب والسنة ما يبين ذلك » فمنه قوله تعالئ «ذَلِكَ أن أ أمَّهَ مَوْلَ ابنَ اموا وان فين 
لمَوَْلَ لَيْرَ * [محمد: ]١١‏ . وقوله «هْوَ ملكي عَم الْمَرْلَ وَعَمّ الكَصِيرٌ » [الحج: 078]ء وقوله 
علئ لسان المؤمنين - لاأَنْتَ مَوَلدءًا َأَنصْرَيًا © [البقرة: 4؟]» وفي السنة قوله يَكلُ: (قولوا الله 
مولانا ولا مولئ لكم) رواه البخاري (7/81/5). 


وغ ف 
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والدليل على ذلك نصوص كثيرة من كلام القاضي عبد الوهاب » منها ما قاله 
في شرحه علئ رسالة القيرواني في (5 )٠١‏ وهو يشرح كلام الماتن (كلم موسى 
بكلامه الذي هو صفة ذاته): فهو الكلام في أن القرآن غير مخلوق» وهو إجماع 
كافة أهل السنة وأئمّة الملّة قبل الجهميّة ومن نشأ بعدهم من أتباعهم المبتدعة . 

والدليل على ذلك: أنه لو كان مخلوقا لم يخل أن يكون جسماء أو جوهرًاء 
أو عرضاء لأن أجناس المخلوقات لا تنفكٌ من هذه الأقسام . 

ولا ككرة أن ركون حدما لان ذلك مركعب قيامه بنفسه ) أكون :مد 

ومثل ذلك يستحيل أن يكون جوهرًاء ولا يجوز أن يكون عرضاء لأنه لو 
كان عرضاء لم يخل أن يكون مفعولا في محدث أو في ذات القديم ‏ تعالئ - أو 
لا فى محلّ» ولا يجوز أن تكون ذات القديم محلا للحوادث» وأن لا يكون لا 
فى محل » لأنّه يخرجه عن جنسه » ويوجب قيام الصفات به... إلخ 

ويقول فى مواضع: فقد استدل أصحابنا المتكلمون. ٠٠‏ إلخ 

وهكذا ينقل فيه عن الإمام أبى الحسن الأشعري. 

فابن القيّم لا يرئ هذه الطريقة سلفيّة تبعا لشيخه ابن تيمية. والشيخ بكر لا 
يعدّها طريقة سلفيّة تبعًا لهماء وبذلك يظهر الخللٌ وعدم الدقة والاستقراء فى كلام 
الشيخ بكر السابق ذكره. 
© تناقضٌ كلام الشيخ بكر 

يقول الشيخ بكر في مجموعته (الردود) ص “اه م, (ومن مستندات 
المنشقين الجرّاحين: تتبّمٌ العَثّرَات وتلمّسٌ الزّلات والهمّوات). 


لد دلبلل هه فصل في بيان أخطاء الشيخ بكر أبوزيد © 
بشع اد لفن عه اشع له تل عن المتلدي ‏ 500 

فكيف عرف ذلك بدون التتبع ؟ 

ويقول في مجموعته أيضا: إِنّه من التلميذ: (الصمتٌ الطويل٠0٠)‏ 2 

فكيف عرف أنه صَمَتَ » وأنَّ صمئته طويلٌ ؟! لا يعرف ذلك إلا بالتتبع! ؟ 

وهكذا يقول بعد صفحة: (فمْن ذا الذي سَلِم من الخطأ ‏ غير أنبياء الله 
ورسله -» وكم لبعض المشاهير من العلماء من الزلات » لكنها مغتفرة بجانب ما 
هُمْ عليه من الحق والهدئ والخير الكثير) انتهئ 

إذا كانت مثل هذه الأخطاء مة مغتفرة بجانب ما هم عليه من الحقٌّ والهدئ, 
فلِمَ لمْ يتعامل الشيخٌ بكر مع الشيخ عبد الفتاح بهذا الأسلوب والمنهج""! 

ثم يقول في نفس الصفحة وهو يتكلم عن ظاهرة تصنيف الناس : 

ومن طرائقهم: (ترتيب سوءٍ الظن» وحمل التصرّفات قولاا» وفعلا على 

لكن الشيخ بكر بنفس هذه الطريقة شع على الشيخ عبد الفتاح أبوغدة. 

وهكذا يقول الشيخ بكر في مجموعته (الردود) ص :١‏ احذر لفظأ نصف 
بلاء العالم منه: 

انال ضفو فى قوللت: اجعا ثنااء توا ترعيش ا إلن أخرهة 


غ0( آم كولةا في مجمرعه في الردود يانه كان براي هده« التتخر باتي لك كان يجين الغان ويعول» لمله 
زلة كريم يغتفر له» ثم وجدته حديث المجالس ... فكلامٌ فيه مشاغبة . 


الى 


© فصل في بيان أخطاء الشيخ بكر أبوزيد * 
ثم يأتي ويقول في رسالته (تصنيف الناس) ص 417: (ها أنا ذا أقول...). 
وهكذا يقول بأنَ الكوثري سَلَمَ 774 عالما تقريباً؛ ونسي أنه حينما بدع 

الجاع وق ماهم دوه القول» كان سلحْه للأئمة ارين حلم الكوتري 

لكن لا يغَفُلٌ الديّان» ولا تُهْمَلٌ إنسانٌ» بل سيُوضّع الميزانٌ» وكما تَدِينٌ تُدان. 

©) نقدكلام الشيخ بكر أبو زيد في اعتقاد الحافظ ابن جر العسقلاني 
ال لوك الم ه الجَار 

00 مد نا 
(إنَّ الحافظ في غالب أمره على الجادّة» وقد يقعُ في بعض التأويلات في 

الضفاته واه إن غاء الله معدوة ا ذلك لعددته الحز اولان غالب :شوح 

ومجتمّعه على ذلك الاعتقاد؛ وأن مصرّ في عصر الحافظ لم يكن فيها من يظهر 

الاعتقاد الصحيح إلا إذا اسْتَمَْئِنَا المفريزي » مع أنه قد عَلَبٍ عليه فنْ التاريخ) . 
ولعلّ القارئ فى أُوَّلِ وَمْلَةٍ لا يرئ بأسًا بهذا الكلام الذي أطلقّه الشيخ بكر 

خاصّة إذا كان القارئٌ سَطْحيًا في قراءته أو ضَعيفا في علم الآلة والأضْلَيْن» لكن 

الذى يعرف مدلولات الألفاظ بأنواعها وأقسامها التفصيلية » فلا يخفئ عليه ما فى 

كلام الشيخ من الخلل الكبير والتناقض العجيب . 
فنقول في بيان ذلك: 


ما قوله: (إن الحافظ في غالب أمره على الجادّة» وقد يقع في بعض 
التأويلات فى الصفات) » فمعنئ كلامه أن الحافظ وإن كان فى غالب أمره على 


كدددطدغغغغغمللبل لبهي فصل في بيان أخطاء الشيخ بكر أبوزيد © 


الحنٌّ والصواب, إِلَا أنَّهَ خرج في أمور عن الحٌّ والصواب» وأبهم هذه الأمور, 
ثم أفصح عنها وقال: (وقد يقعٌُ...) ؛ وكلمةٌ (قد) هنا تفيد التقليل» إِذْ اسْتَعْمِلَت 
مع المضارع الخَالي عَن النواصبء ثمّ قيّد الشيح بكر قلةَ وقوع الحافظ في 
التأويلات بكلمة (بعض) ؛ فصار مفاد كلامه أن الحافظ لا يقول بالتأوبل في كثير 
من الآيات وأحاديث الصفات؛, وهو خلاف الواقع» وبعبارة أخرئ» هو بهتان 
عظيحٌ على الحافظ , لأنه لم يخرج في الصفات عن قو لِيْ أهل السنة(" » والشواهد 
على ذلك كثيرة. 
يد منها: 

تأويله لكل من اليد والقدم والساق والعين والنزول والإتيان والاستواء 
والوجه والرحمة والعلو والمجيء والمناجاة والقرب والعندية والاستحياء 
والغضب والرضا والعجب والضحك والغيرة والفرح والنظر والمحبة والسخط 
والكره والعندية والعلو والفوق واللإتيان والأصابع والدنو والمعية والرداء وغيرها 
من التأويلات التي ذكرها في كتابه القيم النفيس (فتح الباري) . 

ولم يخالف الحافظ الأشاعرةً في مسألة واحدة مخالفة كليّة » بمعنئ أنه مثلا 
يخالف في مسألة بما يقوله إمامٌ الحرمين» لكن يوافق في نفس المسألة بما يقوله 
الحافظ البيهقي » وكلاهما من الأشاعرة» وهكذا . 


2 ل 2 ل م - ع ور ف كل بن 

النزول 

0 1 ب ابي 7 9 - عم وى 7 
المذهبٌ الأول: وهو مدهب جمهور السلف وبّعض المتكلمين: انه يُؤْمن بالماسق عل هاقلي 
بالله تعالى» وأنّ ظاهرّها المتعارف في حَقَنا غيرٌ مُرَادء ولا يتكلمٌ في تَأُويلها مع اعتقادٍ تنزيه الله 
تعالى عَن صَِاتٍِ المخُلوق » وعَن الانْتِمَالٍ والحَرَكَاتِ وسَائِْر سِمَاتِ الخلق . 
والمذمّبٌ الثّاني: وهو مَذهبٌ أكثر المتَكلمِين وجماعات من السَّلَفِء وهو محْكيءٌ هنا عن مَالِكِ 
والأوْرَاعِىَ: أنّها يأرل على ما يليقٌ بها بحسب موّاطنها... إلئ آخر كلامه النفيس . 


اليا 
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و 5 5 0 - ع 

فكيف يقول الشيخ بكر بأن الحافظ لا يؤوَل في أكثر الايات والاحاديث التي 
وردت فى الصفاتء وإنَّما قد يؤوّل في بعضها , مع أنْ الحقيقة تخالفه وتناقضه! ؟ 

ما قوله: (وأنه إن شاء الله معذورٌ في ذلك لتحرّيه الحقّ) فكلامٌ يُوْحَذْ عليه 
ويُرد عليه » لأن مفادٌَ كلامه: أن من تكلم في العقائد وتحرّئ الح فهو معذورٌ, 
فيكون كثيرٌ من أصحاب الملل معذورين لتحرّيهم الحق . 

و 

ثم كيف يكون الحافظ معذورًا ولا يكون الإمام البيضاويّ وإمام الحرمين 
والغزالي والسبكي وغيرهم من الأشاعرة مَعذورين !؟ وكيف يُعرَف من يتحرّئ 
الى فون لل 4 ثم الحقٌ الذي يراه فلانٌ حا ويتحرّاه لا يكون حقا في نظر 
الأقر له افيووزنا التو كو رن لبانق جلمد 6 ليان عل ف 
وا عقيف + اهو لأخل كونه جنا أء لقي آخوة بح تحكه عله حك 
عصر الحافظ لم يكن فيها من يُظهر الاعتقاد الصحيح إلا إذا اسَْثْتينا المقريزيً ) 
مع أنه قد غلّب عليه فنُ التاريخ)» فغفلةٌ من دونها غفلاتٌ» لا تغسلها لا النيل 
ولا الفرات » فكأنه لم يُلقٍ بَالا لما يدل عليه كلامّه هذاء ولم يتنبّه أنه بقوله هذا 
بقدح في الحافظ وشبوخه وتلاميذه ومن في مصرّ من العلماء , ويرميهم بالاعتقاد 
الباطل . وكتمان الحقّ » والخيانةٍ في العلم » والنفاق في مسائل الإيمان» وبالدعوة 
إلى اعتقادٍ غير صحبح » وغيرٍ ذلك من الأمور المخرّبة لأمانتهم وصدقهم . 

مغلا التحافظ اين ختتر انيوخ كذيرة دا وقد جمعهم فن كتاية: (المَحمم 
المؤسّس للمعجّم المفهرس)» ورتبهم علئ حروف المعجم ؛ وهم نحو )565٠(‏ 
شيحًا بالسّماع والإجازة الخاضّة دون العامّة . 


وقد عَدّهم الحافظ السّخاوي فبلغ خالص عِدّتهم (170) دون المكرّر . 


رمد دلبب هي فصل في بيان أخطاء الشيخ بكر أبوزيد © 


فمن أشهرهم: الشيخ إبراهيم بن أحمد بن عبد الواحد التنوخي رت ٠.لمه):‏ 


والإمام الحافظ أبو الفضل العراقي زين الدين عبد الرّحيم بن الحسين 
(تت 5١م‏ ص). وقد لازمه عشرةً أعوام . 


والحافظ علي بن أبي بكر الهيثمي (ت 6١17‏ ه) . 


والإمام عمر بن رسلان البُلقيني (ت ه٠مص):‏ لازمه الحافظ ابن حجر 
مدّة» وقرأ عليه عدّة أجزاء حديئيّة » وسمع عليه أشياء وحضر دروسه الفقهيّة : 
وقرأ عليه الكتب من (الررّوضة)» ومن كلامه في حواشيهاء و(دلائل النبوة) 
للبيهقى» وقرأ عليه (المسلسل بالأوليّة)» كما قرأ عليه جزءا من (الحلية)؛ 
والجزء الثاني والعشرين من (آمالي الضبّي) ) وسمع عليه الكثير من (صحيح 
البخاري) و(صحيح مسلم) 4و الك مق( سفن ابي داود) » و(مختصر المزني) ٠.‏ 

والإمام ابن الملقن عمر بن علي بن أحمد (1771- 5 .)8٠١‏ قرأ عليه الحافظ 
ابن حجر قطعة كبيرة من شرحه علئ (المنهاج) . 

والإمام محمّد بن أبي بكر بن عبد العزيز بن محمّد ابن جماعة (59 - 
5 ص). لازمه الحافظ ابن حجر في غالب العلوم التي كان يُقرئها من سنة 
(740ه) إلى أن مات سنة (619 ه) في (شرح منهاج البيضاوي) وفي (جمع 
الجوامع) و(شرحه) للشّيخ » وفي (المختصر الأصلي) لابن الحاجب » والنصف 
الأول من (شرحه) للقاضي عضد الدّين» وفي المطوّل) للشّيحْ سعد الدّين» وغير 
ذلك . 


حتئ قال الحافظ السخاوي في كتابه القيم النفيس (الجواهر والدرر في ترجمة 


الذكلا 


5 فصل في بيان أخطاء الشيخ بكر أبو زيد 
شيخ الإسلام ابن حجر) 2/١‏ : 


واجتمع له من الشيوخ الذين يُشار إليهم ؛ ويُعوّلُ في حل المشكلات عليهم 
ما لم يجتمع لأحد مِنْ أهل عصره» لأنّ كل واحدٍ منهم كان متبحرًا ورأسا في فله 
الذي اشتهر بهء لا يلحق فيه» فاليُلقيني في سَعَةٍ الحفظ وكثرة الاطلاع» وابن 
الملقّن في كثرة التصانيف ء والعراقيَ في معرفة علم الحديث ومتعلقاته » والهيثمي 
في حفظ المتون واستحضارهاء والمجد الشيرازي في حفظ اللغة واطلاعه عليها 
والغْمَاري في معرفة العربية ومتعلقاتهاء وكذا المحب ابن هشام؛ كان حسنّ 
التَصرِّف فيها لوفور ذكائه» وكان الغماري فائقا في حفظهاء والأبناسي في حسن 
تعليمه وجوْدَةٍ تفهيمه » والعز ابن جماعة في تفثنه في علوم كثيرة» بحيث إنه كان 
يقول: أنا أقرئ في خمسة عشر علما لا يعرف علماءٌ عصري أسماءهاء والتّنوخيٌ 
في معرفته القراءات وعلقٌ سنده فيها. وهم مع ذلك في غاية التّبجيل لصاحب 
الترجمة » والتكريم والتحرّز عن مخاطبته بغير تعظيم) بل ربما راجعوه للتفهيم . 

وك خط ناج الفرضيية اذى سحي السعة القمرا دي من ( د بلاطل 
الحفاظ) ما نصه: وهو آخرٌ الرُؤوس الذين أدركناهم موتا» فإني أدركت على رأس 
القرن رؤساء في كلّ فنٌّ» كالبلقيني, والعراقي» والغماري» وابن عرفة» وابن 
الملقن؛ والمجد هذا. انتهى 

قبَعدَ كلّ هذا كيف يقول الشبحُ بكر بأن كلَّ هؤلاء الأئمة الأعلام ومن بمصرٌ 
من الفقهاء والأعيان» لم يكونوا يُظهرون العقيدةً الصحيحة ؟! 

أليس كلام الشيخ دل على أن أغلبَ شيوخ الحافظ كانوا يُبطِنون العقيدة 
الصَّحيحةً ويُظهرون العقيدة الباطلة ؟ ومن المعروف أنَّ هؤلاء الأعلام كانت تعقدٌ 
لهم المجالسٌ العلميّة ؛ تحضرها الجمهرة الكبيرة من العلماء وطلاب العلم . 
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وكذا كان الحافظ ابن حجر يدرّس التفسيرٌ في المدرسة الحسينية » والقبة 
المنصورية » والحديتٌ في كثير من المدارس وكانت الشيُحُونية هي أوّل مكان 
ولي فيه تدريس الحديث» وبليها قبة الخانقاه البيبرسية» والمدرسة الجمالية 
المستجدة : والجامع 5 والقبة المنصورية» كما ولي مشيخة الحديث 
بالمدرسة الزينية سنة ١68/ه»‏ ومشيخة إسماع الحديث بالمدرسة المحمودية؛ 
وولي أيضا مشيخة دار الحديث الأشرفية بدمشق» ثم درس الفقه في كثير من 
المدارس والمجامع وفي كثير من البلاد والبلدان» وكانت له تعقد مجالس الإملاء 
في الحديث » وغيرها مما يطول الكلام عنها . 


هل يُعقل بأن الحافظ ابن حجر في كل هذه المجالس والدروس لم يكن 
يظهر الاعتقاد الصحيح! ؟ 

أم كان الحافظ وشيوخه وعلماء عصره لا يعرفون العقيدة الصحيحة حتئ 
يظهروها! ؟ 


وي اف رار ااام ارايت بو" لاد 
السخاوي في كتابه النفيس (الضوء اللامع) 5 ما نصه: 
وَكَانَ كثير الاستحضار للوقائع القَدِيمَة في الجَاهِليّة وَعَيرَهَاء وَأما الوقائع 
الإسلامية وَمَعْرِفَة الرّجَال وأسمائهم وَالجرْح وَالتَعْدِيل والمراتب وَالسير وَغير ذَلِكْ 
من أسرار التاريخ ومحاسيه فُغيرٌ ماهر فيو» وَكَانَت له معرئّةٌ قَلِيلَةٌ بالفقه والحَديث 
والنحو, واطلاع على أَقُوَ وَال السلف »2 وإلمام يمذهب أهل الكتاب . 0 


() أما الحافظ ابن حجر العسقلاني فقد قال عنه في (إنباء الغمر بأبناء العمر) 141/5 : حفظ كتاباً في 
مذهب أبي حنيفة تبعا لجذه لأمّه» الشيخ شمس الدين بن الصائغ , الأديب المشهورء ثم لما ترعرع - 


>80 
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ولنا أن نقول باختصار شديد: كلام الشيخ بكر صريحٌ في أن هؤلاء الأئمة 
| 58 5 3 205 و ٍٍّ 
قد خانوا الله ورسوله يِه يكثمانهم العقيدة الصحيحة, أو أنهم جَهلوا العقيدة 
5 5 : 1 .5 
الصحيحة التي عرفّها في عصرهم الشخص الوحيد ألا وهو المؤرّخ أحمد بن علي 
ثم قوله: (ولأن غالبَ شيوخه ومجتمّعه على ذلك الاعتقاد » وأن مصرّ في عصر 
الحافظ لم يكن فيها من يُظهر الاعتقادَ الصحبح إلا إذا اسْتَثْنَنا المقريزيً ٠.‏ .) فإليك 
ما فيه من تناقض : 
أولا: يقول بأن غالب شيوخ الحافظ ‏ وليس الكل على عقيدة الأشاعرة. 
ثم يقول بعذله: (لم يكن فيها من يظهر الاعتقاد الصحبح) ) ولا يستثني إلا 
المقريزي , والسؤال هنا: أين تلك الاقلية من شبوخ الحافظ ؟ 
فلماذا لم يذكر إلا المقريزي! ؟ 
ولنا أن ننتقد كلامه هذا من ناحية أخرئ, أخذا بمضمون الدلالة» مثلا: إذا 
كانت عقيدة الحافظ وأئمةٍ عصره ومصره غير صحيحة » فمعناه أن كل عقيدة توافق 
عقبدة الحافظ وشيوحّه وآثمة عصره كذلك غير صحيحة , وينتج منه بأن عقيدة 
العلامة البلقيني وابن دقيق العيد والعز بن عبد السلام والحافظ ابن عساكر 
- وجاوز العشرين ومات أبوه سنة ست وثمانين تحول شافعياً» وأحبٌّ إتباع الحديث فواظب على 
ذلك حتئ كان ينهم يمذهب ابن حزم , ولكنه كان لا يعرف به » ونظر في عدّة فنون» وأولع بالتاريخ 
فجمع منه شيئاً كثيراً وصلّف فيه كتباً. وسمع من شيوخنا وممن قبلهم قليلاً كالطبردار» وحدّث 
ببعض مسموعاته؛ وكان لكثرة ولعه بالتاريخ يحفظ كثيراً منه» وكان إماماً بارعاً مُفنناً مُتقئاً ضابطاً 
ديّناً خيّراً محرا لأهل السنة» يميل إلئ الحديث والعمل به. 
ثم ذكر الحافظ نناقضّه وتردّده في إثبات نسبه. إنما ذكرثُ ما قاله السخاوي لأن ترجمته للمقريزي 
ترجمة مطولة مع النقد العلمي كما هي عادته في (الضوء اللامع) . 
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والخطيب البغدادي والباجي والقاضي عياض وغيرهم ممّن يطول ذكرهم كذلك 
غير صحيحة» إذ لا فرق بين عقيدتهم وعقيدة الحافظ ابن حجر» ذتيل : 

وبهذا التحليل يتبدّى للمُخْلِص المنصف ما في كلام الشيخ بكر من التناقض 
وعدم الدّقّة » والوقوع في الغفلة والزلة » غفر الله لنا وله 

وممًا يُؤسف جدًا أن بعض من له اطلاحٌ أسَاءَ الكلام في حقٌّ الشيخ 
عبد الفتاح وشنّع عليه ؛ لكن عمدثّه في تلك الإساءة وقدوّه في ذلك التشنيع هو 
الشيخ بكر أبو زيد» وما أحسن أبيات الفقيه أبي المنصور مَنْح بن علي الدمياطي 
الشافعي في قصيدته التي تحكي حال هذا المقلّد والمقلّد به! 
لوعن لوال تناه ليجل 1 ليقت : فالسطييت متلسل 
كتبيير الكيصالم اسعج ا نه إِنْمَمَا أَصبحَ فِي الْخَلقٍ مَكَلْ 
ال كه 0 وَدَز 
امل يسم على رقي عه بَلْ بِهَا يَمْصَلُ فِي الْعلم الْخَلَل 
إذ كم سمحائة تميتهخترة له فوس قد الله :والتشاس تبلل 


00 
١ 
21 
# 


وإلئ ذكر شيءٍ من إساءة هذا المقلد. . 
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تعقبات على الشيخ 
أبي عبيدة مشهور بن حسن”" 
حك ا 
وممن جانبٌ في حقٌ الشيخ عبد الفتاح أدب الخلاف» وتكلم فيه بدون 
تحقيقٍ وإنصاف » وأطلقٌ عليه شرّ الألقاب والأوصاف: الشيخ أبو عبيدة مشهور 
بن حسن آل سلمان. 


فقد سَاءَنِي في 3 ل البُرهَان خلوٌه؛ وأَرْعَجَنِي موقفه, وفي 
الء اهم دمي إن الأقيصاء راطو تور ادير ريلد 


وبيان ذلك كالتالى: 


قال الشيخ مشهور في كتابه (كتبٌ حذر منها العلماء) في )704/١(‏ عن 
الشيخ عبد الفعاح ما نصّه؛ 
و 
ثم جاء بعد نفاق هذا الكوثري تلميذه وربيبه » رباه علئ نسقه وصنعه على 


(1) هو الشيخ مشهور بن حسن بن محمود آل سلمان» المكنئ بأبي عبيدة» ولد في فلسطين سنة 
(:8١ه)»‏ وهاجر إلى الأردن سنة 14177١ه»‏ واستقر في عمان البلقاء» وكانت دراسته الثانوية 
فيهاء والتحق بكلية الشريعة ؛ سنة (٠40١ه)»‏ في قسم (الفقه وأصوله)؛ فقرأ شطراً عظيماً من 
(المجموع) للنووي» و(المغني) لابن قدامة» و(تفسير أبي الفداء ابن كثير)» وتفسير القرطبي » 
وصحيح البخاري بشرح الحافظ العسقلاني » وصحيح مسلم بشرح النووي » وغيرها. كذا يقولون. 
تأثر بشي الإسلام» أبي العباس أحمد ابن تيمية » وتلميذه ابن قيِّم الجوزية » وله مؤلفات كثيرة» 
واعتناء بالمخطوطات» وهو ممن أثنى عليه الشيخ ناصر الدين الألباني والشيخ بكر أبو زيد » وما 
زال يلقي الدروس في مسجده ٠.‏ 
وقد حضرتٌ بعض دروسه في شرح صحيح مسلم لما كنت أدرسٌ في عمان سنة 1478 ه. 
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عينه » من إليه ينتسب » وعنه يذب ويدافعٌ » وهو عند كل صفيّ المنهج مشهورٌ, لا 
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عه نما لأ نه معدو ذو ترا 
وترئ فى كتاب (براءة أهل السنة من الوقيعة في علماء الأمة) لأخينا الكبير 
المفضال فضيلة الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد ما يعرّفك بحقيقة هذا التلميذ وشيخه, 
ويكشف لك ما حاولا تزيينه وزخرفته وإظهاره على غير حقيقته بالادلة الصريحة 
© فا لجوات: 

قوله: (بعد نفاق الكوثري ...) هذه كلمة كبيرة وسيّحاسّب عليها عند من لا 
يخفى؛ عليه كبيرة أو صغيرة ٠.‏ 

أما قوله: (تلميذه وربيبه ربّاه علئ نسقه وصنعه علئل عيّنه) » ف 5 فليس الشيخ 
الكوثري هو الذي ربّاه وصنعه» فشيوخه كثُّر » كما قال في كتابه (كلمات في كشف 
أباطيل وافتراءات) ص/": (فقد تلقيتٌ العلم عن نحو مائة عالم - والحمد لله - 
في بلدي حلب » وفي غيرها من بلاد الشام ومكة والمدينة المنورة ومصر والهند 
وباكستان والمغرب وغيرهاء فلي من الشيوخ قرابة مائة شيخ تلقيت عنهم, 
وأخذتٌ منهم » وكل واحدٍ منهم له مشربّه ومذهيّه » وما التزمثٌ قول أحلٍ منهم لأنه 
شيخى وأستاذي » بل ألتزم ما أراه صَواباً وأعتقده حقاً أو راجحاً) . 


ولما سّئل الشيخ عبد الفتاح في (الإثنينية7) عن أكثر الناس تأثيرًا في 


)02 وهي منتدئ يقام مساء كل اثنين بدار مُؤسّس الإثنينية الشيخ عبد المقصود خوجة في جدة ؛ بحضور 
جمع من رجال الفكر والصحافة والأدب» وقد أنجزت الإثنينية توثيقٌ فعاليات تكريم خمسمائة 
و مي جها » وكان تأسيسها سنة 7٠84١1ه.‏ وممن عر انها 
الشيخ الجليل عبد الفتاح أبو غدة ويل بحضور جمع من العلماء الأجلاء مثل الشيخ- 


احيين 
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حياته » قال: فأوّل ما درست تأثرت بفضيلة الشيخ عيسئ البيانوني » وكان من 
كبار شيوخي 9 ينك كان فقيها شافعيًا, أديبًا في أخلاقه وعلمه وتقواه» فتأثرت 
به» وكان من قرب بيتنا لبيته فائدة كبيرة» وكنت أصلي عنده وأستفيد منه» 
فتأثرت به كثيراً تم . 

وقال بعده: : وتأثرت أيضا بفضيلة الأستاذ الشيخ مصطفئ الزرقا فتعغلمت منه 
العلم والفقه والعقل» وهذا شيء لا يوجد في الكتب ؛ تعلّمُ الإدراك» وتعلم 
العم امقدانج عر انل تعلم بوررن: | لأموو نعل ربز اعانو ناد ارجنا: ٠‏ انتهئن 
١‏ لك . 

الذي كان الشيخ عبد الفتاح يحبه ويكثر من ذكره» والذي تعلم منه التواضع » 
وشيئًا من فن التأليف والتحقيق » واستمرّت علاقته به طوال الحياة. 

وبالجملة بلغ عددٌ شيوخه قرابة مئة وعشرين عالماء فما معنئ, حصر تعلمه 
وتأدبه بالكوثري ثم حصر تقليده به وتعصبّه له! 

وأمنا قوله: (من إليه ينتسب » وعنه يدت ويدافع), فمجرّد الانتساب إل 
شيخه والدفاع عنه ليس مما يُدمّ ويُرد ما لم يكن دفاعه عن الباطل أو عن رأي 
في مسألة لا يسوع فيها الخلاف. 

وأما قوله: (وهق عد ك1 بجالم صيرت لاحي اننا لاس د 
و 
ذو شّرر) فكلامٌ بعيدٌ عن الأدب والأخلاق وخروجٌ عن الموضوعية. ما له 
و للشهرة! هل إصاباته وإفاداته كثيرة أم شرره؟ 
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ومع ذلك أقول: لا يستطيع أحدٌ أن ينكر شهرةٌ الشبخ عبد الفتاح أبوغدة عند 
جميع علماء العصر وطلاب الشريعة» صفا منهجُهم أم لم يصفوء إِذْ طبعث كنب 
ورسائله وأعيدث بما يقارب عشرين مرة» بعضها مقرّرة في الجامعات» وبعضها 
مترجمة إلى شْنَّى اللغات , كالتركية والإنكليزية والروسية وغيرهاء هل كل هذا 


ادر دو ور 


ثم الشيخ علي الحلبي ؛ الذي يقول عنه الشيخ مشهور بن حسن: هو أفضلنا 
وأحسئنا وأعلمُنا. .. إلخ . يني على كُتبٍ الشيخ عبد الفتاح » ويقول: ال ةريم 
على قراءةٍ كتبه » ويقول: بأنّهِ قد قرأها كلهاء لما فيها من منفعة » لكن على شيء 
من الحذر . 

هذا أفضلهم وأحسنهم وأعلمهم بحرص على قراءة كلّ كتب الشيخ 
عبد الفتاح لما فيها من منفعة» وإن كانت قراءتّه على شيء من الحذرء ثمّ كيف 
يقول الشيخ مشهور بأنَ الشيخ عبد الفتاح (عند صفيٌ المنهج مشهورٌ لا لبُتبع وإنّما 
لأنه محذورٌ ذو شرر)! 

وأما قوله: وترئ في كتاب (براءة أهل السنة من الوقيعة في علماء الأمة) 
لآخينا الكبير المفضال فضيلة الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد» ما يعرّفك بحقيقة 
هذا التلميذ وشيخه» ويكشف لك ما حاولا تزيينه وزخرفته وإظهاره على غير 
حقيقته بالأدلة الصريحة والبراهين الساطعة والحُجج الجليّة من غير سرف ولا 
مخيلة) . 


© فا لجوابٌ عنه كا لتالى : 


إما أن يكون الشبخ مشهور قرأ ما في كتاب (براءة أهل السنة) ثم قابله بما 
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في كتب الشيخ عبد الفتاح فوجد الأمر كما قال الشيخ بكر وهذا ما لم يفعله 
الشيحٌ مشهورء لأننا بيّنا فيما سبق مدئ خطأ كلام الشيخ بكر في حقٌ الشيخ 
عبد الفتاح وظلمه له وعدم مطابقة كلامه لما هو في الواقع 

أو أنه قابله فوجد في كلام الشيخ عبد الفتاح بعض التصرّف عند النقل ورأئ 
ذلك تحريفا للكَلِم عن مواضعه وقال بما ذهب إليه الشيخ بكر ء فيقال له بما قلنا 
في مبحث بيان التحريفات وهو: (فهذا تمامٌ ثلاثين تحريفا'؟ وقعت للشيخ بكر 
أبوزيد في رسالة صغيرة لا تزيد على خمسين ورقة). فماذا يقول فيها الشيخ 
مشهور عفا اللّه عنه ؟ 

أو أن الشيخ مشهور قَبلَ بما عند الشيخ بكر بدون تثبّت تنيت ومقابلة » وقال 
000000 
كثيرًا من الأئمة الأعلام ما كانوا يلتزمون النصّ حرفيًًا عند النقل» وإنما كانوا 
يلتزمون بما لا يخل المعنى . 

ثم الشيخ مشهور بن حسن لما حقق حقق كتاب (إعلام الموقعين) لابن القيّم كان 
يوق قد احزام ابن الهم بالنصّ » وهكذا كان يرئ تصرفاته في العبارة عند النقل , 
فما باله يعلّق في الحاشية بأنّ في كلام ابن القيّم تصرّفاء ولا يقول بأنّه تحريف ؟! 


وإليك الأمثلة: 


المثال الأول: قال الشيخ مشهور في الحاشية من كتاب (إعلام الموقعين) 
فى (7/7): تصرّف المؤلف ‏ يتم في اللفظ شيئًا ماء انظر: «مسائل عبد الله) 


)00 أقوله بناء على طريقة الشيخ بكر أبو زيد التي انتقد بها الشيخ عبد الفتاح» أما في نظري فلا أعد 
كلها نينا ينكل بالا هانة: 


4# بل ل هي تعقبات على الشيخ ألي عبيد مشهور بن حسن‎ 4١ 
. وبذل ما بين المعقوفتين في (ق): «سبحانه)»‎ .)486 485 /55( 

المثال الثاني : قال فى :)75١//(‏ قلت: الكلام بطوله مع تصرف يسير جدا 
في «(مجموع الفعاوئ») »)55١ - ه٠ /٠٠١(‏ وانظر: «المعدول به عن القياس») 
(ص ؟"١-185١).‏ 

المثال الثالث: قال فى (1/7/0): (وقد تصرّف ابن القيم في بعض ما نقل») اه. 

المثال الرابع : قال في :)١51/5(‏ من هنا إلئ آخر الفصل تصرّف فيه ابن 
القيم كثيرا مع زياداته علئ كلام شيخه» فاقتضيىم التنويه والتنبيه ٠‏ 

المغال الخامس: قال في الحاشية :)١51//0(‏ كل ما بين المعقوفتين تصرف 
فيه ابن القيم مع شيء من الاختصار» فآثرث الإبقاء على ما هو عليه» مكتفيا 
بالاشارة هناء وفى (ك): «وإذا أن ذلك» وفى (ق): «وإذا عرف ذلك)27. 

المغال السادس: قال فى :)١51/0(‏ من هنا إلئ آخر الفصل تصرّف فيه كثيرًا 
ابن القيم ) وزاد على ما فى «بيان الدليل» . 

المثال السابع: في :)١187/0(‏ وما بعد ذلك تصرّف فيه كثيرًا ابن القيم» 
وقدّم فيه وأخرء فآثئرت الإبقاء والإشارة هناء منعًا من تثقيل الحاشية . 

المئال السابع: قال في (51/0 :)7١‏ من هنا إلئ آخر الفصل فيه تصرف وزيادة 
من ابن القيم » فانظره في «بيان الدليل») (ص .)7١7- 7٠١8‏ 

المثال الثامن: قال في (77/7): رحم الله الإمام ابن القيم » فقد تصرف في 
اللفظ » ودمج المسألتين مع بعضهماء فالنصف الأول هنا هى الرواية السابقة . 


. مراده بذكر (ك) و(ق) ذكر فروق النسخ‎ )١( 
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كل هذه الأمثلة مرّت على الشيخ مشهور بن حسنء ورآها بنفسه. ثم نيّه 
عليها وسطرها في الحواشي , لكن لم يقل في موضع واحد من هذه المواضع بان 
ابن القيّم حرّف فيه بالنقص والتبديل» فأين الإنصاف! 

والذي أتعجّب منه: إذا لم يكن الشيخ مشهور حسن قد قارن بين كلام الشيخ 
بكر وبين كلام الشيخ عبد الفتاح حتئ تكون الحقيقة واضحة أمامه؛ فكيف عرف 
بأن رد الشيخ بكر ظاهرٌ جلييٌ! أو كيف يقول بأنّه: (ردٌ بالأدلة الصّريحة » والبراهين 
الساطعة , والحجج الجليّة » من غير سرف ولا مخيلة! ؟). 

وبه يتبيّن بأن الشيخ مشهور مقلد لغيره فيما ساقه في حقّ الشيخ عبد الفتاح 
أبوغدة » وبأن ردَّه على الشيخ رد متهافتٌ » ولا وزن له في الميزان. 

: و 1 هعووور ًَُ 

وهذه طريقة يستعملها كثير ممن ينتسبون إلى السلف بأفّاههم واقلامهم 
وهم في الحقيقة لا يأخذون بمذاهب السلف في العمل والتطبيق: 

ينقل بعضهم عن البعض ما يُويَدُ مواقفّهم بدون تحقيق ومراجعة» اغترارا 
منهم بنوع من تقديس شيوخهم عن الخطا والسقط. 

5 .ٍ 

وكتابه (كتبٌ حذر منها العلماء) كتاب مفيد» لكن ظلم فيه لكثير من كتب 

العلماء . 


منها: كتاب قيّم نافع (أثر الحديث الشريف في اختلاف الأئمة الفقهاء ور ) 
للشيخ محمد عوامة حفظه الله تعالى . 


يقول الشيخ مشهور بن حسن عن هذا الكتاب (أثر الحديث...)(©: اسم 
هذا الكتاب ينب ويشير إلى أنْ الذنب كل الذنب للأحاديث الشريفة لا لمن لا 


)01 في صفحة .)154/١(‏ 


8 _سدب ا ال سم فق تعقبات على الشيخ أبي عبيد مشهور بن حسن‎ ١: 


يعمل بها من المقلدة. 

ويقول أيضا: أنَّ هذا الكتاب محاولة مُسْتميتة لإقناع الناس بمحض التقليد, 
وصدّهم عن قبول النصوص الشرعية» وزد علئ ذلك أنه يهمز ويلمز بمن يدعو 
إلى العمل بالحديث وترك التقليد الأعمى , ويرميهم بالجهل » ويدعي أن الدعوة 
إلى العمل بالحديث الآن تُعَدَّ هدم لبناء السنة. ٠.‏ إلخ 

سبحان الله! قرأتٌ كتاب الشيخ محمد عوامة مرّتين » من أوله إلى آخره. 
فما وجدتٌ فيه إلا عكس ما نسب إليه الشيخ مشهور ظلماً وبهتانا. 

والكتاب فى أصل تأليفه » يُبيّن بأنّ اختلاف الأئمّة سببُه اختلاف روايات 
الحديث» واختلاف دلالات الألفاظ.» والاختلاف في بعض شروط صحة 
الحديث » كمسألة اللقاء بين الراوي وشيخه » والاختلاف فيما يشترط في العدالة ) 

يشترط العدالة ظاهرا وباطنا؟» أم يكتفئ بالعدالة الظاهرة. وهكذا الاختلاف 
فى عدالة الراوي » هل يكتفئ بتعديل إمام واحد؟ أم لا بد من تعديل إمامين لكل 
راو... إلخ 

نقد عالج الشيخ محمد عوامة هذه الأسباب معالجة علميّة مع بيان مكانة 
السنة عند الأئمة ووجوب اتباع الحديث الصحيح . 

لذا نال هذا الكتاب شهرة واسعة, حتى قرّر فى بعض الجامعات الإسلامية 
للتدريس .ع ونال الثناء العاطر من فضلاء العصر. ومنهم العلامة الميحدث الشيخ 
محمد زكريا الكاندهلوي , والشيخ المحدث عبد الله سراج الدين والعلامة الأستاذ 
مصطفى أحمد الزرقاء والأديب القاضى الفقيه على الطنطاوى . 


لو كان الكتاب يصدٌ الناس عن قبول النصوص الشرعية لخرج بذلك مؤْلقُه 


تعقبات على الشيخ أبي عبيد مشهور بن حسن 4# -# سس 0 4 
عن ربقة الإسلام كما لا يخفى على ذي بصيرة . 

والشيخ محمد عوامة معروفٌ بخدمته لكتب الحديث وعلومه مثل كتاب 
(المصتف لابن أبي شيبة) » و(مسند أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز زلة) 
للباغندي » و(المدخل إلى السنن) للحافظ البيهقي » و(الشمائل المحمدية) للإمام 
للترمذي» و(سنن الإمام أبي داود)». و(تقريب التهذيب)» و(تلخيص نصب 
الراية) كلاهما للحافظ ابن حجر العسقلاني» و(الكاشف) للذهبي » و(القول 
البديع) للحافظ السخاوي » و(مجالس في تفسير قول الله تعالى: لا لَقَدَ من اله عل 
لْمُؤْمِِينَ إِذْ بَحَتَ يهم رَسُولا4 [آل عمران: 1+4]...) لابن ناصر الدين الدمشقي , 
و(تدريب الراوي) للسيوطي, و(من صحاح الأحاديث القدسية)» وغيرها من 
الكتب النافعة الماتعة. 

ولوكان يصدٌ الناس عن الحديث ونصوصه. ويدعو إلى تقليد المذاهب 
الفقهية المحضة لكانت خدمته واعتناؤه بكتب الفقه ومسائله» وليس يكتب 
الأحاديث وعلومه كما مرّء ولكن ذنب الشيخ محمد عوامة عند الشيخ مشهور ومن 
قبله الشيخ بكر أنه معدودٌ من تلاميذ الشيخ عبد الفتاح بتي وأطال في عمر الشيخ 


د عد عند 


13 ع“ ل سوه التعقيب ع ىكلام الدكتور مد لطفي صباغ الذي شنع به على الشيخ عبد الفتاح * 


التعقيب على كلام الدكتور مد لطفى صباغ'" 
الذي شنّع به على الشيخ عبد الفتاح أبوغدة 
ع 
وممّن شنّع علئ الشيخ عبد الفتاح بدونٍ عدلٍ وإنصاف» الدكتور محمد 
لطفي صباغ . 
يقولٌ ييه في مقدّمة تحقيقه لرسالة أبي داود إلئ أهل مكة: وقد وقفت علئ 
طبعة حديئة بتحقيق الأستاذ الشيخ عبد الفتاح أبوغدة » ودرستها فوجدته قد أفاد 
من طبعتي » وأخذ كثيرا من تعليقاتي وعبّر عنها بألفاظه» ولم يذكر أنه استفادها 
3 
وقرأت مقدمته فوجدت شيئًا عجبا ما كنت أتصوّر صدوره عنه » ومعرفتي به 
لديناة» تاوق الا عي معام وقد ا داقن كلك المقدمة إنتقاذا كتنهم #دوما كيت 
أظن أن هذا الرجل سينحدر إلى هذا المستوئ» لا سيما وأنا لم أواجهه بما 
يسوؤه» ولكني ذكرت الكوثري بما له وبما عليه» بإيجاز شديد» فساءه ذلك 
فانتصر لأستاذه بهذا اللأسلوب. 
وقال بعد أسطر: 


000( هو الدكتور محمد بن لطفي بن عبد اللطيف بن عمر الصباغ ) ولد بدمشق عام ١97١م»‏ وحفظ 
القرآن الكريم وهو في سن مبكرة برواية حفص عن عاصم وقد حصل علئ الإجازة بالإقراء من 
الصباغ من سوريا إلئ المملكة وعمل بها حتئ وافته المنية يوم الجمعة سنة 8579١ه.‏ وله من 
المؤلفات ما يزيد على ثلاثين كتابا ورسالة. 


2 التعقيب على كلام الدكتور مد لطفي صباغ الذي شنع به على الشيخ عبد الفتاح لل 38317 
وقد ملأ الأستاذُ الشيخ عبد الفتاح أبوغدة هذه المقدّمة سبابا وشتما وتنقصا 

لأخيه المسلم... إلخ. 

© فالجواج: 


أيها القارئ الكريم قبل كل شيء لا بذ وأن تقف علئ تفاصيل ما حدث في 
هلا الموضوع , حتئ تكون علئ بصيرة من أمره» وهذه التفاصيل يذكرها الك 
عبد الفتاح جوابا للأستاذ الصباغ بأسلوب بيّن وبأمئلة بيّنة حتئ تظهر الحقيقة 


للقارئ بما لا يدع الشك فى براءة بماة نمه وقيكي: 


يقول الشيخ عبد الفتاح في مقدمة تحقيقه ل(رسالة أبي داود إلئ أهل مكة) 

ردًا لكلام الأستاذ الصباغ ما نصه: 
و ع 

للقت طن 00 فنا قف لافار الروذ لف قن مظنعة الأنواز 
بالقاهرة سنة 2179 بتقدمة وتعليق شيخنا الكوثري تلفق . 

وكانت تلك الطبعة عن المخطوطة المحفوظة بالمكتبة الظاهرية بدمشق» 
برقم 5/7" حديث » وهى بخط الحافظ عبد الغنى المقدسى يليك » وقد حصلت 
علئن صورة من تلك المخطوطة » وهي مع كونها بخط المقدسي فيها وقفات » في 


(1) وبعد أن رد الشبح عبدُ الفتاح على كلامه هذا أخذ الدكتورٌ لطفي في التشنيع على الشيخ مرة ثانية » 
وذلك في الطبعة الرابعة من (رسالة أبي داود) بتحقيقه . 
وقد ببّن الشيح محمد آل رشيد ما في هذه الطبعة من زلات الدكتور لطفي بتفاصيل دقيقة » ورد 
علئ أباطيله » وذلك في تتماته الملحقة في آخر كتابه القيّم (إمداد الفتاح بأسانيد ومرويات الشيخ 
عبد الفتاح) ص 54/8 ٠‏ 

(؟) إنما أتيثُ بكلام الشيخ بدا من هنا حتئ يظهر للقارئ بأن الشيخ عبد الفتاح ما كان يخفئ عليه ما 
يتعلق بما هو فى صدد تحقيقه وخدمته من المعلومات » حتئ يقال بأنه نقل من تعليقات الصبّاغ ولم 


ينسب إليه! ! 


54+ ةع“ لله التعقيب ع ىكلام الدكتور تمد لطفي صباغ الذي شنع به على الشيخ عبد الفتاح #» 


مواضع عديدة » وكان شيخنا أثبت في تلك المواضع ما رآه أرجح وأوفق بالسياق » 
منيّها على ذلك في بعض المواضع وبدون تنبيه في بعضهاء وقد أشار إلى ذلك 
في خاتمة تحقيقه فقال: (منقولة من النسخة المحفوظة بظاهرية دمشق: حديث 18 ” 
(18)» وفي الأصل بعض وقفات مع كونه بخط الحافظ عبد الغني المقدسي) . 


ووقفت على صورة نسخة ثانية من رسالة أبى داود»ء بعد الفراغ من صف 
الكتاب قبل طبع أهداها إليّ أخ فاضل كريم» لم يسمح بذكر اسمه تواضعا منه» 
وهي أعلى إسنادا إلى أبي داود من نسخة الحافظ عبد الغنيى المقدسي النسخهة 
الدمشقية ؛ كتبت بخط مغربى سنة 084 » وهى نسخة تامّة كاملة» زُويت من غير 
الطريق الذي رويت به النسخة الدمشقيّة » ورمزت لها بحرف (ب)» واستفدت 
منها تصويب كلمات كثيرة » أشرت إليها فيما سيأتى » جاء فى أولها: 

(رواها أبو جعفر أحمد بن عيسئ بن ماهان الهمذانى ؛ قال: حدثنى حامد 
داود بخط يده كلك . 

قال أحمد: وحدثني حمدان بن أحمد أبو الحسن التمار» قال: كتب إليّ أبو 
داود وهو بمكة ‏ يزيد كلام بعضهم علئ بعض - سلام عليكم...). 

وأحمد بن عيسئ المذكور كان يعرف بالجوّال» قال أبو نعيم في (تاريخ 
أصبهان): (قدم علينا في سنة 789). ومن شيوخه الذين روئ عنهم هشام بن 
عمار الدمشقي ودحَيم الدمشقي: عبد الرحمن بن إبراهيم » المتوفيان سنة 50 7. 
ومن تلامذته: الحافظ الثقة أبو العباس الوليد بن أبان الأصبهانى » المتوفئ سنة 
"٠‏ فوفاة أحمد بن عيسئ بعد سنة 784 » والله تعالئ أعلم . 


وآابو عبد اللّه محمد بن أموة هو البجلي الرازي » المعروف بابن 
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الموقدى» الضادظ اننم شاه النقناتيتتم: نولل اعلوور امي المتكين ومو توق 
سنة 5 794. فهو من تلامذة أبى داود. فالنسخة عالية الإسناد. 


وسيأتي الكلام قريبا في ص 75 - 7١‏ على نسخة ثالثة من هذه الرسالة عند 
السيوطي » ونسخة رابعة عند صديق حسن خان » ونسخة خامسة عند الشيخ خليل 
السهارنفوري » وعلئ جمل منئقولة منها عند آخرين سابقين ولاحقين» فما زعمه 
الدكتور الصباغ في طبعته الأولئ والثانية تحت عنوان (توثيق الرسالة): (فإن 
المخطوطة النفيسة التي اعتمدناها للطبع والتى هي النسخة الوحيدة في العالم) ؛ 
فكلامٌ تافةٌ لا يُلتفت إليه » فإنَّ هذه الرسالة صغيرة جدا ‏ كتبت في بعض النسخ 
في صفحة ونصف - تكتب في نصف ساعة أو أقل من ساعة! فما أسهل نسخ مثل 
هذه الرسالة » التي هي صفحة أو صفحتان في خطوط الناسخين السابقين » فدعواه 
أنها (وحيدة في العالم) من التعالم» والتشبّع بما لم يعط. وقد ذكرت لها خمس 
نسخ كما سبق » ولصغرها تنغمس في المجاميع فلا ينتبّه إليها . 

ثم طبعت الرسالة في (مجلة أضواء الشريعة) التي تصدرها كلية الشريعة 
محمد بن لطفي الصباغ » عن مخطوطة الظاهرية بعينها؛ ثم صدرت طبعة أخرئ 
منها مستقلة بتحقيق الدكتور المذكور أيضا فى نفس العام» طبعتها دار العربية 
ببيروت » وطبعة أخرئ سنة ١5٠05‏ طبعها المكتب الإسلامي بتحقيق الدكتور 
المذكور أيضا. 

وهو يقول في مقدمة تحقيقه لها مجهّلا ومُحْوّنا الأمانة للكوثري: (نشرت 
هذه الرسالة أول مرة في مصر سنة ١754‏ ه في مطبعة الأنوار نشرة (محققة!) 
تصّف محمّقها فى نص الرسالة تصرفا أفسد به المعنى حيناء وخالف الأمانة 
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العلمية أحيانا» وليس ذلك بغريب عنه» لأن له سوابق في هذا المضمار. ٠.٠‏ إنه 
الأستاذ محمد زاهد الكوثري المتوفئ سنة ١1/١‏ ه غفر الله له. 

وقد علق عليها تعليقات يسيرة » ولكنه أطال في الدفاع عن أبي يوسف «هله 
إطالة لا تتناسب وطبيعة التعليقات في الرسالة» ونال من ابن المبارك أمير 
المؤمنين فى الحديث والإمام العملاق نيلا يدل على تعصّب وقلة إنصاف » وذلك 
عندما زعم أنه لم يكن متفرغا للعلم ففاته كثير مما أدركه غيره. 

أما تصرّفه فقد كان يتصرّف فى قراءة الألفاظ ولم يشر إلئ الأصل المخطوط 
إلا فى عدد قليل من هذه التصرّفات » أما معظمها فلم يشر إليه أيّة إشارة » فأوهم 
بذلك أن المنشور مطابق للأصل » وهذا أمدٌ لا يتفق والتحقيق العلمي الصحيح . 

من ذلك صنيعه فى ص 7 فقد كتب أقوم (أقدم) , وكتب وإنه (لأنه)ء 
وصنيعه ص 77 إذ كتب ومنه (وفيه) » ولم يشر إلئ الأصل » وصنيعه ص 5" إذ 
كتب بتة (عنه) . 


والرجل علئ معرفته بالكتب المطبوعة والمخطوطة » وعلئ اطلاعه الواسع 
في جوانب الثقافة الإسلامية لا يؤمن جانبه بحال...) إلى آخر ما أملاه الدكتور 
المذكوز فخ أذية وتها لني وتوناك هه ولكه عانت مهار 

ريعذاةالاي كاله سن الكافك مماد زه نيك لحاس الفط الحم عله 
الشيخ الكوثري» لا غير» والشيحٌ الكوثري يعرفه أهلٌ العلم بالتحقيق والأمانة 
والإتقان في خدمة التراث» ولم يصفه أحدّ بالخيانة فيما أخرج واعتنئ به من 
الكتب المخطوطة»؛ وهي بالكثرة الكاثرة» بل كان عمله وخدمته للمخطوطات 
موضع إعجاب لأهل العلم » وناهيك قول الإمام أبي زهرة فيه: 
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(ولقد عرفته ‏ أي الشيخ الكوثري ‏ سنين قبل أن ألقاه» عرفته في كتاباته التي 
يُشرقٌ فيها نور الحق » وعرفته في تعليقاته على المخطوطات التي قام على نشرها ‏ 
وما كان والله عجبي من المخطوط بقدر إعجابي بتعليق من علق عليه٠..).‏ 

وأما دعوئ هذا الكاتب أن الشيخ الكوثري ,يللي خالفٌ الأمانة العلمية في 
إخراج (رسالة أبي داود)» وأنَّه تصرّف فيها تصرّفا أفسد المعنى » فمجرّد دعوئ 
لا يعضدها دليل صحيح » ويكفي القارئ لمعرفة فسادٍ دعواه أن ينظر فيما ساقه 
الكاتبٌ تدليلا على تصرفات الشيخ المفسدة للمعنئ والمؤذية للخيانة العلمية 
بزعم حضرة الدكتور» فأوّل ما ذكره أن الشيخ كتب أقوم (أقدم). وذلك في عبارة 
الإمام أبي داود: (فاعلموا أنه كذلك كله إلا أن يكون قد روي من وجهين 
صحيحين » فأحدهما أقدم إسنادا» والآخر صاحبه قدم في الحفظ فرنها كدت 
ذلك). 


وقد علق عليه الشيخ الكوثري ما يلي: (وفي أصلنا (أقوم إسنادا والآخر 
صاحبه أقدم في الحفظ) » لكن في شرح السخاوي علئ ألفية العراقي (أقدم إسنادا 
والآخر قدّم في الحفظ)» فيكون قوله: (فربما كتبت ذلك) بمعنى ذلك الأقدم في 
الإسناد لعلو سنده مع تقدم الآخر في الحفظ ؛ كما وقع مثل ذلك في مقدمة 
(صحيح مسلم). انتهئ كلام الشيخ الكوثري . 

فذكر الشيخ مستنده فيما أثبته مع إيضاحه العبارة» ولا ريب أن ما أثبته أوفق 
بالمعنئ مما جاء في الأصل وأثبته هذا الكاتب» وهو كما يلي: (... من وجهين 
صحيحين » فأحدهما أقوم إسنادا والآخر صاحبه أقدم في الحفظ ...). ثم علق 
عليه الكاتب: (أي يكتب الحديث الذي صاحبه أقدم في الحفظ , وكأنه يريد بذلك 
ما عرف عند علماء الحديث بعلو الإسناد). انتهى . وهذا تفسير ساقط! 
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فهل عجز أبو داود عن أن يصرّح بعلو الإسناد فعّر بأقدم في الحفظ ؟! 

ومعلوم أن وصف القدامة أليق بالإسناد منه بالحفظ » وعلئ كل فإذا كان 
المعنئ علئ ما أثبته هذا الكاتب ‏ حسب شرحه ‏ عين المعنئ الذي ذكره الشيخ ؛ 
وأثبت العبارة بمقتضاه معتمدا على ما جاء في (شرح الألفية) للسخاوي مع التنبيه 
على ذلك» لا يمكن أن يعد هذا تصرفا مفسدا للمعنئ أو مخالفا للأمانة العلمية. 
وهذه الكلمة كذلك (أقدم) بالدال فى (شروط الأئمة الخمسة) للحازمي » وقد 
نقل بعض الرسالة بسنده إلى المصنف » والحازمي أتقن وأحفظ من عبد الغني 
المقدسي صاحب النسخة الأصل. وهي في نسخة ب (أقدم إسنادا) بالدال 
الواضحة البينة فنسفت فلسفة الكاتب! 

ثم ذكر الكاتب تدليلا علئن خيانة الشيخ المزعومة أنه كتب وإنه (لأنه). 
وذلك فى عبارة أبى داود: (ولم أكتب في الباب إلا حديثا أو حديثين » وإن كان 
فى الباب أحاديث صحاح لأنه يكثر). وأثبته الكاتب: (... فإنه يكثر) » وعلق 
عليه ما يلي: (في الأصل: وإنه). وفي (التوجيه) و(فتح المغيث): فإنها تكثر. 
وفى المطبوعة: لأنه. ورجحتثٌ ما أثبت لأنه أقرب ما يكون للأصل . واستأنست 
برواية (التوجيه) . انتهئ . 

فالكاتب نفسه رجح غير ما في الأصل ع ولفظا (لأنه) و(فإنه) كلاهما 
للتعليل » والمعنئ واحد في الوجهين» فأين التصرّف المفسد للمعنئ وأين الخيانة 
يا أمين ؟! 

ثم ذكر أن الشيخ كتب ومنه (وفيه) . وذلك في كلام أبي داود: (وما كان في 
كتابي من حديث فيه وهنٌ شديد فقد بيّنته» ومنه ما لا يصح سنده) . أثبته الشيخ 
(وفيه ما لا يصح سنده) » وهو كذلك في نسخة الرسالة المطبوع ملخصها فى مقدمة 
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(التعليق المحمود علئ سنن أبي داود) للشيخ المحدث الكبير فخر الحسن 
الكتكرهي , والعلامة شيخ الهند محمود حسن الديؤبندي » وعلى كل فالمعنئ 
متحد في الحاليّن. 

ثم قال الكاتب: إن الشيخ كتب بتة (عنه). وذلك في عبارة أبي داود: (مثل 
ما يروئ عن ابن جريج قال: أخبرثٌ عن الزهري ٠‏ ويرويه الْبْرسَانِي عن ابن جريج 
عن الزهري . فالذي يسمع يظن أنه متّصل » ولا يصحّ بتة فإنما تركناه لذلك) ٠‏ أثبته 
الشيخ (ولا يصح عنه) ؛ والضمير علئ هذا يرجع إلى الزهري» أي لا يصح 
الحديث عن الزهري » فإنها منقطعة بينه وبين ابن جريج » كما دلت عليه الرواية 
الاولئ » وما غاية الكوثري من هذا التحريف المزعوم ؟ 


وهذه الكلمة وقعثُ في الأصل المخطوط غير واضحة» انظر صورة الورقة 
الأخيرة من المخطوط في تقدمة الكتاب ص ٠١‏ من طبعته الثالئة» فق رأها الشيخ 
(عنه) » وما في المخطوط يحتمله» وجزمٌ الكاتب أن ما في المخطوط هو (بتة) 
يقينا: غير صحيح » وبالجملة إثباته (عنه) لم يغير الكلام عن مفهومه. وجاءت 

هذه هي النماذج التي ساقها الكاتب تدليلا على تصرف الشيخ التصرف 
المفسد للمعنئ والمخالف للأمانة العلمية » ولا ريب أن هذه المواضع الأربعة هي 
أوضح وأدل ما عند الكاتب على دعواه؛ ولذلك خضّها بالذكر» وحالها كما يراه 
الارع ردك ارك وك النعر 2 كيه عداذها يعارل اها الا ورا 


ف اذ الكاقت تنص ادو تتدعة" (مدو أن شا من التعري 
قد اعتراها ‏ أي الرسالة). وقال في ص :١5‏ (وقد استوقفتني بعض العبارات 
تحاورت ناذا من العلماء فن الغراد متها جرافيت: ما اضعه ان فن : تهبهها) :قال 
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فى ص ؟1: (ولقد قرأ هذه النسخة عدد من العلماء فصححوا فيها بعض الأغلاط 
التي هي من قبيل سبق القلم » واستدركوا على الهامش بعض النواقص) ٠.‏ انتهى . 

فصرّح أن الأصل المخطوط اعتراه تحريف » وأن فيه وقفات وأغلاط» ولا 
5 أن تصحيح أمئال هذه المواضع من المخطوط مما تختلف فيه الأنظار» فما 
يراه الواحد أوفق بالمعنئ أو السياق أو أقرب إلى ما وقع في المخطوط. لا يلزم 
أن يوافقه الكل في رأيه» كما لا يلزم أن ينبّه المعتني بالتصحيح في كل موضع 
عر ماق اضر مادام 'الدديراهمقلوطا أن مرجوساة» لاننيعا إذا لم يون ذلك 
علئ مقصد الكلام ومغزاه» وهذا واضح جداء وعليه عمل كثير من العلماء 
المحققين القدامى والمتأخرين. 

والغريبُ أن هذا الكاتب خالف في بعض المواضع الأصل المخطوط مع 
كونه صحيحا مطابقا للسياق» وأثبت ما أخرج الكلام عن مراده» وذلك في ص 
7 من طبعته الثالئة حيث جاء في (الرسالة): (فإذا لم يكن مسند ضد المراسيل » 
ولم يوجد المسند» فالمراسيل يحتج بهاء وليس هو مثل المتصل في القوة). أثبته 
الكاتب كما يلي: (فإذا لم يكن مسند غير المراسيل» ولم يوجد المسندء 
فالمراسيل يحتجج به...). ثم علق علئ قوله (غير): في الأصل: ضد . والتصويب 
من (توجيه النظر). وعلق علئ قوله (فالمرسل): في الأصل: فالمراسيل. 
والتصويب من (توجيه النظر) و(المنهل العذب). انتهئ . وجاءت الكلمة فى ب 
(ضد) واضحة جليّة كالشمس الساطعة. ْ 


والغرض من كلام أبي داود ‏ كما هو واضح أن المرسل يحتج به إذا لم 
يوجد في بابه غيره ولم يعارضه حديث مسند » فقوله (ضد المرسل) أئ أمامه 
وبمقابله. والكاتب أثبته (غير) ولم يتفطن أنه على هذا التقدير يكون قوله (ولم 
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يوجد المسند) تكرارًا مخضا للجملة السابقة» مع خروج الكلام عن الغرض 
المقصود منه. 

وأثبت في آخر الكتاب عبارة أبي داود هناك كما يلي: (فأما أحاديث كثيرة 
في الزهد والفضائل وغيرها من غير هذا فلم أخرجه). فتورّع أن يثبته (فلم 
أخرجها) حتئ يصح الكلام من جهة العربية » تقليدا للأصل » مع أنه خالف الأصل 
فأثبت قوله (في غير هذا): (من غير هذا)» تبعا لما جاء في (مختصر المنذري) 
لسئن أبي داود» وقوله (لم أخرجه) وهو (لم أخرجها) على الصحة في (مختصر 
المنذري)» ولكنه لم يتابع المنذري في الصحيح وأثبت الغلط!! وهكذا يقع في 
١‏ دشاني ب باط اشاس 40 رورس امعان لكر لي 
(من أعظم البلية تشييخ الصحيفة)!! 

ثم دعوئ هذا الكاتب أن الشيخ نال من ابن المبارك رطق وأنه زعم أن ابن 
المبارك لم يكن متفرغا للعلم» دعوئ باطلة » فإن الشيخ قال: إنه لم يكن متفرغا 
لاستنباط الأحكام وتطلب أحاديث الأحكام. انظر كلامه في ص 750 من طبعتي 
هذه» أو في ص * من طبعة الشيخ » والتفرغ لاستنباط الأحكام شيءٌ والتفرغ 
لمطلق العلم شيءٌ آخر»ء فقوّل الكاتبٌ الشيحَ ما لم يقله» وهذا من (تحريف 
النصوص»!! والأمانة العلمية للكاتب! 

ولا ريب أن الإمام ابن المبارك ريق على إمامته وجلالة قدره لم يكن متفرغا 
لاستنباط الأحكام: وكانت أشغاله متنوّعة» وأوقاته موزعة في شتئ الأعمال 
الخيريّة » من تجارة وجهاد وغزو وحج عاما بعد عام»؛ ومرابطة في بعض الثغور 
وتصنيف وتأليف ... » كما لا يخفئ على من طالع سيرته المباركة في كتب التراجم 


ل وي التعقيب عىكلام الدكتور مهد لطفي صباغ الذي شنع به على الشيخ عبد الفتاح » 

ومعذرة من القارئ الكريم من هذه الاستطراد هناء وإنما قصدت بها التنبيه 
علئ طعن هذا الكاتب علئ الشيخ الكوثري ,يق وإصراره على ذلك في جميع 
طبعاته للرسالة » والكوثري ‏ وهو عالم من علماء الأمة ‏ غير معصوم » وكل واحد 
منا يؤخذ من قوله ويترك » ولكن ذلك لا يسوّغ الطعن عليه بباطل وبمناسبة وغير 
مناسبة» ولا يفلح من استحلئ لحوم العلماء» وقانا الله تعالئن شر الحاسدين 
وحفظنا من مواقع الردئ. آمين. 

وقول الكاتب - كما سبق نقله - في الشيخ الكوثئري: (تصرف تصرفا أفسد 
المعنئن حيناء وخالف الأمانة العلمية أحيانا) » كذا قال الكاتب» ثم أتبعه بقوله: 
(وليس ذلك بغريب عنه» لأن له سوابق في هذا المضمارء إنه الأستاذ الكوثري) . 
يريد فيه بآخر كلامه: أن الوصف الذي وصف به الشيخ الكوثري وصف ثابت 
مشهور ‏ أي عنده وعند أضرابه - مفروغ منه معلوم: (إنه الأستاذ الكوثري). 
فادعئن الكاتب أن التحريف والتغيير للنصوص سمة معروفة من سمات الأستاذ 
الكوثري . 

وهذا منه بلاجة شنيعة » وبهتان عظيم » وقد عرف الأستاذ الكوثري في العالم 
الإسلامي بالعلم والأمانة والدين» والحفاظ علئ التراث الإسلامي عند كل 
العلماء المرموقين» فلا يؤثر فيه غمز وهمز هذا الكاتب » فإنه: 
كناطح صخرة يوما ليوهنها #ه فلم يضرها وأوهئ قرنه الوعل 

وال انين إليدكا أذ سين الكرزرى يالا كر فى اند عالت 
للرسالة ما نصه: (ومن أحسن شروح (سئن أبي داود) شرح الشهاب بن رسلان » 
وليس هو أحمد بن محمد المقدسي تلميذ المزي » وهو محفوظ في مكتبة (لا له 
ل في الآستانة في أزبع مجلدات تحت رقم 59/8 265٠01١‏ وفي شروح 
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وسقط لفظ (وليس) قبل (أحمد بن محمد...) من النسخة المطبوعة » وقد 
أضافه شيخنا بقلمه في النسخة التي أهداها إلى وغيرها من النسخ التي وقفت 
عليها» ولا بد من زيادة هذه اللفظة» فإن الشهاب بن رسلان هو شهاب الدين 
أحمد بن حسين بن أرسلان الرملي» المتوفئ سنة 4 85 يتلق » وليس هو صاحب 
المزي » بل لم يدركه البتة» وإنما صاحب المزي هو شهاب الدين أبو محمود 
أحمد بن محمد بن إبراهيم بن هلال المقدسي المتوفئ بالقدس سنة 2150 له 
(انتحاء السَّنن واقتفاء السَّنن) شرح به (سئن أبي داود) . 
بن أرسلان (ويقال: رسلان) الرملي, دون (انتحاء السّئن) للشهاب المقدسي 
تلد العو 

والغريب أن الدكتور محمد بن لطفي الصباغ لما تعرض في كتابه (أبو داود 
حياته وسننه) لذكر شروح (سئن أبن داود) ذكر برقم : (وشَرحَ الييدن أيضا 
شهات الدين أحين دن سين بن أرمتلان الرملي المتوفونل سنة :م (تاريخ 
التراث :١‏ 85 ومقدمة تحفة الأحوذي ص ؟7) ومخطوطاته موجودة في تركيا) . 

ثم قال برقم : (وشَرِحَ هذا الكتاب أيضا شهابٌ الدين أبو محمد أحمد بن 
6.. وسمّى شرحه (انتحاء السئن واقتفاء السنن)» ومخطوطته محفوظة في 


مكتبة (لا له لي) في أرْبع مجلدات تحت رقم 498 .)00١-‏ 


فأخطأ الدكتور الصباغ هنا في موضعين: 


ل هه التعقيب عىكلام الدكتور مهد لطفي صباغ الذي شنع به على الشيخ عبد الفتاح * 


الأول: أنه كنّى الشهاب المقدسى أبا محمدٍ تبعا لما في (كشف الظنون) ء 
والصحيح أن كنيته (أبو محمود) كما في ترجمته في (المعجم المختص) للحافظ 
الذهبي ‏ وهو ممن قرأ على الذهبي _» و(الدرر الكامنة) للحافظ ابن حجر . 


والثاني: أنّه ذكر أن مخطوطة (انتحاء السئن) للشهاب المقدسي محفوظة 
في مكتبة (لا له لي) برقم 44 - 501١‏ » والواقع أن المحفوظ في تلك المكتبة 
بذلك الرقم هو شرح الشهاب بن رسلان» كما ذكره شيخنا وكما في (تاريخ التراث 
العربي) للدكتور فواد سزكين الذي أحال عليه الدكتور الصباغ » ومأتئ هذا الخطأ 
في كلامه عدم تنبهه للخطأ الواقع في مقدمة شيخنا الكوثري من سقوط لفظ 
(وليس) كما أشرت إليه» فظن أن الكتاب الذي يذكر شيخنا موضعه هو كتاب 
يات لاسي والح تقويه وال لهتدلكى إن أن المعددسى لبس نهو ابن 
رسلان!! فاقتضئ ذلك التنبيه إليه. 

هذاء وقد وقفت على نسخة أخرئ لرسالة أبي داود هذه ضمّنها الحافظ 
السيوطي يليك » في بحث الحديث الحسن في شرح (ألفيته) في المصطلح 
المسمئ: (البحر الذي زخر)» وهو مخطوط محفوظ في المكتبة المحمودية 
بالمدينة المنورة برقم 2707 في 57 5 ورقة. 

وهذه الرسالة مطبوعة بتمامها ‏ سوئ الخطبة وكلمات الصلاة والسلام في 
آخرها - في كتاب (الحجطة في ذكر الصحاح الستة) للشيخ السيد صديق حسن خان 
القتُوجي ريق . كما أنها مطبوعة بتمامها في فاتحة الجزء الأول من (بذل المجهود 
في حل أبي داود) للعلامة المحدث الكبير شيخ مشايخنا في الهند الشيخ خليل 
أحمد السهارنفوري» المولود في نانوتة من أعمال سهارنفور سنة )»١519‏ 
والمتوفئ بالمدينة المنورة سنة ١75‏ راكع . 


التعقيب على كلام الدكتور مد لطفي صباغ الذي شنع به على الشيخ عبد الفتاح تك 10 

وقد تقل عن هذه الرسالة جل المؤلفين في علم المصطلح في النوع الثاني: 
مبحث الحديث الحسن» ونقل جملا منها الحافظ الحازمي في (شروط الأئمة 
الخمسة)» والحافظ ل ال اي داود)ء والحافظ ابن 


اا 


وكان الشيخ طاهر الجزائري ريييق وقف علئ ملخص الرسالة » - كما صرح 
بذلك - فأورد منه شيئا كثيرا في كتابه (توجيه النظر إلى أصول الأثر). وسبق أن 
قلتٌ: إن الرسالة مطبوعة بتلخيص في مقدمة (التعليق المحمود علئ سئن أبي 
داود) أيضا. 


فبذلت جهدي في تصحيح النص بمراجعة النسخ والمراجع المذكورة» ولم 
أنبّه على الفروق والمغايرات إلا نادراء وعلقت علئ الرسالة ما يشرح بعض 
الجمل الغامضة المراد» وما يوقف القارئ علئ خلاصة ما قاله الحفاظ الجهابذة 
فى شرط أبى داود على ضوء ما أفاده فى رسالته هذه» ولم أتأخر عن إطالة بعض 
السطلققايق: ز1ابواوته اليقاة اتن ندايعة إلى لاقيو افق د تملكاك يكنا 
الكوثري التي علقها على الرسالة في طبعة مطبعة الأنوار» ورمزت لها بحرف (ز) . 

هذاء وقد كنت قابلت هذه النسخة التي أقدمها إلى القراء ببعض النسخ 
المذكورة » مع شيخنا العلامة الجليل محدث الهند مولانا حبيب الرحمن الأعظمي 
كلك , بقراءتى عليه في مدينة لكنو بالهند» في رجب سنة 217949 كما قابلتها 
بنسخة (الحطة في ذكر الصحاح الستة) مع مولانا المحدث الشيخ عبد الستار 
أحسن الله تعالئ إليه فى لكنو أيضاء فاقتضئ ذلك التنبيه تنويها بفضلهماء جزاهما 
الله تعالى خير الجزاء» وصلئ الله تعالئ وبارك وسلم على سيدنا محمد وعلئ آله 


ل لللسسطك التعقيب ع ىكلام الدكتور مهد لطفى صباغ الذي شنع به على الشيخ عبد الفتاح 5» 

في الرياض ١١‏ من المحرم ١4١5‏ 

انتهئ كلام الشيخ عبد الفتاح » ولا يحتاج كلامه إلى التوضيح والبيان. 

وبه يتبين بأنْ ما قاله الدكتور محمد لطفى صباغ فيما يتعلق (برسالة أبي داود 
إل أهل مكة) وبمن اعتنئ بها سابقا ولاحقا إنما هو شيء لا يحمد ولا يليق 

١‏ 5 اع 

بالمحقق » وهكذا يتبين بأن ما يعرفه الصباغٌ شيءٌ وما يجهله أشياءٌ كثيرة . 

وقد أخذ يحفرٌ لأخيه المسلم ويُعيّره بقوله: (إِنّه الأستاذ الكوثري) فوقع في 
وادٍ ما كان فى حسبانه؛ ثم نسي تعييّره لأخيه المسلم وأخذ يشعكي عن رد الشيخ 
عبد الفتاح بقوله: (وقد ملا الأستاذ الشيخ عبد الفتاح أبوغدة هذه المقدمة سبابا 
وشتما وتنقصا لأخيه المسلم... إلخ). 


د 0 
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ع و 
اعتراصٌ أحدٍ الككْتّاب على الشيخ عبد الفتاح 
ب 

وقد اعترض أحد كتّاب جزيرة العرب على الشيخ عبد الفتاح بأن أهدئ كتابه 

(الإهداءٌ فيه ما فيه من التشبّه بالغرب » ومخالفة هدي السلف...) 

والمقصود هنا هو: الإهداءٌ الذي يُكتب في أَوّل الكتاب الذي ألفهء أو خدمه. 
© فالجوات: 

مما لا يخفى على الفضلاء أن هذه المسألة مما كثر حولها كلام الناس» 
بعضهم يرئا جوازّهء وبعضهم يرئ غير ذلك» لكن ما دامت المسألة خلافية لا 
معنئ لاعتراض من يريدٌ أن يُلزِم الشيحّ بما يراه هو» فإن كان المعتّرض له رأيّ في 
المسألة فللعلماء فيها آراء. 

والشيخ عبد الفتاح أبدئ رأيه في هذه المسألة حينما أفردٌ مقدمة كتاب (فتح 
الملهم) للشيخ شبّير أحمد » وطبعه بخدمته الفائقة » بعنوان (مبادئ علم الحديث 
وأصوله) وقد أهداها الروووع ييه العلا» الجليل محمد يونت البنوري »بويد 
علّق في الحاشية بما يدل صراحةً علئ موقفه في هذه المسألة » وإليك نض كلامه: 


قال الشيح عبد المتاح : 


قال العلامة الصَّئْعاني اليمانيٌ ريطي في (سبل السلام شرح بلوغ المرام) في 
أخر (كتاب الجنائز) 77//5: 


ا لل سس التعقيب ع ىكلام الدكتور مد لطفي صباغ الذي شنع به على الشيخ عبد الفتاح ع 


(ذهب جماعةٌ من أهل السئّة والحنفيّة إلى أن للإنسان أن يجعل ثوابٌ عمله 
لغيره صلاةً كان» أو صومّاء أو حجّاء أو صدقةء أو قراءة قرآن» أو ذكراء أو أي 
أنواع الأرضيةاوعذانعو القن الأرة ذليلة: 

وقد أخرج الدارقطني «(أن رجلا سأل النبي ‏ يك أنه كيف يبر أبويه بعد 
موتهماء فأجابه بأنّه يصلي لهما مع صلاته » ويصوم لهما مع صيامه». وأخرج أبو 
داود من حديث معقل بن يسار عنه ‏ يَلْةٌ - «اقرءٌوا على موتاكم سورة يس»» وهو 
شاملٌ للميّت» بل هو الحقيقة فيه. 


وأخرج الشيخان «أنه ‏ يك كان يُضحى عن نفسه بكبش وعن أمته يكبش) 
ونية قار لدان الإنسان ينفعه عمل غيره ) وقد بسطنا الكلام في حواشي (ضوء 
النهار”"2) بما يتضح منه قَوّةٌ هذا المذهب ٠.‏ انتهى ما نقله الشيخ . 


ويكرهه ولا يُجيزه» فلماذا يستعمل كلمةً (الدكتور) و(الدكتورة) في كتاباته 


وبحوثه! ؟ 


ثم إهداءٌ الكتاب أو الرسالة إلئ عالم» أو إمام أو حخليقة لبون أصلة مخ 


الترسية و ا دعق فق ريغا انيل مدل غلا 
بعض كتاباتهم إلى العلماء والأمراء» أو إلى الجهات الخيرية . 


ن علماعنا السابقين كانوا يتهدون 


منها مثلا: ما جاء فى كتاب (الأغانى) للأصفهائى”'' أن يحيئ بن مرزوق 
صنف كتابا فى (الأغانى) » وأهداه إلى عبد الله بن طاهر . 
)١(‏ وهو شرحه على كتاب (صفحات الأزهار) للعلامة الحسن بن أحمد الجلال المتوفئ ٠١87‏ من 


الهجرة. 
(؟) طبعة دار الكتب 5: ”"ا/ا١.‏ 
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ومنها: ما جاء في كشف الظنون”' من أن برهان الدين نفيس بن عوض بن 
والعلامات في الأمراض ومعالجتها) في جزئين » وأهداه إلى أولغ بك . 


ومنها: ما ذكره الرّركلى فى الأعلام عند ترجمة أبي الفضائل » عبد الله بن 
عبد الكريم الدهلوي » وهو فقيه» نحوي » من علماء دِهْلي بالهدد» من أن له كتاب 
(إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار) » وكتاب (المقصد في النحو)ء أهداه الى 
الملك الأشرف ... إلخ. 

ومنها: ما ذكره حاجى خليفة فى كشف الظنون7" من أن للشيخ علاء الدين 
على بن محمد» الشهير: بمصنفك » والمتوفئن سنة ١لام2»‏ كتاب (تحفة 
السلاطين)» ألفها ِرَسُْم السلطان ألغ بك بن السلطان. 

ومنها: ما جاء في كشف الظنون”" من أن أبا حامد محمد بن عبد الرحمن 
الأندلسي » صبّف في موضوع (عجائب المخلوقات) كتاباء وأنه ذكر فيه: أنه سأله 
بعضهم: أن يذكر له نسبه» وبلاده» وما شاهده من عجائب البلدان» فأجاب . 

قال: فرأيتٌ أن أسمّى هذا المجموع: (المُغرب » عن بعض عجائب المغرب) . 

وأجعله برسم خزانة مولاناء الوزير» عون الدين» يحيئ بن محمد بن هبيرة ؛ 
)١(‏ كشف الظنون :١‏ /الا. 
(0؟) ١/لاوم.‏ 


.١١71//5 )0( 
.١م"هم/9‎ ):( 
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من جواهر البحور) وهو شهاب الدين أحمد بن محمد الحجازي» الشاعر. 
المتوفئ: سنة 8076 » قال فيه: (وبعد» فإنه قد عنّ لي أن أستخرج من الكتاب 
سروه ها جا عار روا الأأ بعت اتفاقاء دقمنية ال أبن عدن كل بجر رن 
البحور بيتاء على ما عندي من القصورء عله بِرَسم قاضي القضاة» ابن حجر 
العسقلاني » كما ذكره) . / 

ومنها ما جاء في كشف الظنون”" أن موفق الدين ابن المطران: وهو طبيبٌ 
باحث » وجيه» من أهل دمشق » كان أسلمٌ في أيام صلاح الدين الأيوبي ؛ وعلتٌ 
مكانته عنده. واجتمعت له خزانة كتب حافلة » وصئّف كتبا قيمة » منها: (بستان 
الأطباء وروضة الألباء) » وكذا جاء فيه أنه ألف وَرَقَةَ برَسْم الملك الناصر صلاح 
الدين الأيوبي ٠.‏ وغيرها كثير . 

نم هذا الكاتب ممن يجلٌ الشيحٌ ابن باز» والشيخٌ ابن باز ممن يستعمل في 
ألقاب العلماء قله والاسرر )برس هري لاعت الى معتباامن الخرب اهنبال 
القت لا يعترضِ على الشيخ ابن باز كما اعترض علئ الشيخ عبد الفتاح ؟ 


وبهذا يندفع اعتراضُ هذا الكاتب» عفا الله عنه. 


وأما كلام الشيخ صالح بن فوزان وعبد العزيز بن يحيئ البرعي 
يجيي ب سكيد اراق عن اقل عق ضية لقاع | ررظدة الما تتريا 
حكاية لمقالات الشيخ بكر والألباني؛ كنت قصدث الكلام عن منشوراتهم لكن 
لم أجد كبير شيء عندهم مما لم يذكره شيوخهم» فعدلتٌ عن التعقيب علئ 
كلامهم » اكتفاء بما سبق لنا وبما سنتكلم عنه في الفصل الخامس . 


032 م‎ ١ 


() .ثم 
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الشيخ محمود سعيد بن مهد ممدوح المصري""" 
وكتابه: الشذا الفواح في أخبار الشيخ عبد الفتاح 
535 
ركب لق متو سي كانه هذاه تقذكه عن أرمية الول 
الأول: ذكرٌ فيه نبذة مختصرة عن حياة الشيخ . 
الثاني: تكلم فيه عن مؤلفات الشيخ . 
الثالث: تكلّم فيه عن نظرات في بعض كُتب الشيخ . 


00 ونوا الشث محووه ميدن دمن ممدوع ين عبد العميدايق محمد بن سليدان المضرق الشافعئ: 
وهو تركي الأصل من أبيه؛ وشريف حسيني من أمّهاته. ولد بالقاهرة» في حي كوبري القبة في 
شهر جمادئ الأولئ سنة ١1١ه.‏ دَرَسَ في المدارس الحكومية حتئ وَصَلّ إلى المرحلة الثانوية : 
ودخل كلية الزراعة وتخرج فيها؛ ولازم عددا من علماء مصرء وحضر مجالسهم واستفاد منهم. ثم 
أقام في الحجاز سنين» وحضر مجالس علمائهاء وأخذ عن كثير من أجلة علماء عصره كالشيخ 
السيد أحمد صقرء والشيخين المحدثين عبد الله وعبد العزيز الغماريين» والشيخ الجليل الشيخ 
عبد الفتاح أبوغدة» والشيخ محمد ياسين الفاداني وغيرهم كثير » ثم أخرج من مكة المكرمة » فسافر 
إلئ دبي» ثم عاد إلى مصرء وله مؤلفات ورسائل» أكثرها فيما يتعلق بالحديث» ومنها المناقشات 
والردود. 
وبعد تدرجه فى الدّراسة والطلب والتأليف حَصَلَ على الدكتوراه من جامعة الملك محمد الخامس 
المتر ج بي كله الأدانب شن 6,»: وكان عنوان رسالته «الاتجاهات الحديئيّة في القرن الرابع 
عشر)» وكان المشرف عليه الدكتور فاروق حمادة. 
رأيته والتقيتٌ به في أوّلِ زيارتي له سنة ١‏ ١ه‏ في بيته في القاهرة» فقد أكرمني وأحسن ضيافتي » 
وأجاز لى إجازة خاصّة بمرؤياته وبمؤلفاته» وكتب ذلك في الصفحة الأولى من كتابه (الاتجاهات 
الحديئيّة) » الطبعة الثانية من دار العلوم الدينية . وهو في الحقيقة كتابٌ مفيدٌ » خاصة انتقاداته وتعقباته 
علزوسة رك راتكه اعدو برو امهيا كروت ان الك م ون موا إلة ان انمه 
بعض الأمور في تعصبه للغماريّين» وردوده علئ بعض الفضلاء من العلماء. عفا الله عنا وعنه . 
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الرابع : كان كلامّه فيه بينَ الشيخ عبد الفتاح وبعض المعارضين له . 
أما المقدمة: 

فقد ذكر فيها أنّه لما بدأ الشيخ بكر أبو زيد حملته الظالمة على الشيخ 
عبد الفتاح قبل وفاتِه بحَوالي ثلاثةٌ عشر عامّاء وقد سكت تلامذة الشيخ وأصحاله 
اكتف بالألم لمَا أصابٌ الشيخ, طلب منه الشيحٌ أنْ يرد على بكرء فألف كتابه 
(إحكام القَيْد على بكر أبي زيد) وذلك في سنة ١41‏ ه ثم أنه أرسلّه إلى الشيخ 
فسرٌ به وطليب منه تقديمها للطباعة» لكن لكن الشيخ محمود سعيد لم يفعل ذلك, 
وقال: لم أفعل لسَبِبِيْن: 

3 ك2 5 8 ًَ 2 ِ 5 0 

الآول: أن الشيخ حوٌٍ ممتّع بحواسّه» وهو يكتبٌ ويحقق » وهو يعرف كيف 
يناقش مخالقه . 

ع و ع 

والثاني : قال فيه بأن للشيخ تلاميذ وأصحاتٌ كثيرون في الحجاز والشام 
والهند أقدَمُ وأطول له صحبة منه؛ وأقرب إليه مذهيًا » فبناء عليه توقف عن فكرة 
طبع كتابه (إحكام القيد) . 

ثم قيّد بعده وقال: (بعدَ أخذٍ رأي مَنْ طاعته 1 

ثم قال فيه أنه: لما توفي الشيخ أراد أن يبرئ ساحة الشيخ من دعاوئ بكر 
فتعيّن عليه نصرته» لأنه هو الذي كان بإمكانه أن ينتصر لعلمهء أمّا أصحابه 
وتلاميذه فسيسكتون ما بقى البترودولار» وقد بتكتو إل هكذا تكلم في 
الوق وله والختصها نسو 
(1) يعني به الشيخ عبد العزيز الغماري وفك ؛ ولا أدري ما الذي كان يضر الشيخ عبد العزيز تجا 


الشيخ عبد الفتاح » حتى يُصرف الشيحَ محمودً من طباعة ردّه على بكر أبو زيد! مع أن الشيخ 
عبد الفتاح لم يظهر منه في حقهم إلا الحبٌ والتقدير. 
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ولي بعض الملاحظات على كلام الشيخ وهي: 
ٍ أولا: ما كلام الشيخ محمود سعيد من أنّه توقف عن طباعة رده على 
الشيخ بكر بناء علئ أن الشيخ عبد الفتاح حي » وبأن له تلاميذ أقربٌ إليه منه ففيه 


ال ل ال ؛ ثم ذافع عنه 


ألمْ يكن الشيخ محمود يعرف قبل تأليف كتابه بأن الشيخ حي وبأن له 
تلامذة أقرب إليه! 

عه 3 

ثم ما علاقة الشيخ عبد العزيز الغماري في الموضوع حتئ يطلب من الشيخ 

ا ل ا 
ورفع الظلم 520 علئ الآولوئات؟ بععتة ١‏ أنه إذا أخخطا د . من الناس وتنيه 
لجروني نك الفح و وخ ع دزي كار تاريستا 
أو تلميدا وصديقًا هُمْ إليه أقرب منه! 

هل هذه طريقة ردٌّ الظلم والاغتداء! 

0000 ع 7 و 

ثم قوله وبتكرار: (أن تلامذةً الشيخ سَيَسْكتون عمًا نسب إلى شيخهم مَا بَقي 
الببْرودُولار... وقد سَكَنُوا) » فاتّهامٌ وإسَاءة الظنّ » وبيان ذلك كالتالى: 

مثلاً: تلامذة الشيخ إِمّا أن يردُوا على المعتّرضِين في حياةٍ الشيخ أو بعدَ 
وفاته) فإن كانوا قد سَكتوا والشيح حييٌ» فقد شارك الشيح محمود معهم في 
السكوت بدليل امتناعه عن نشر الكتاب » وإن كانوا قد سّكتوا بعد وفاة الشيح 
فِالآسْبِابٌ لذلك كثيرة » منها مثلا: 
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الاكتفاءٌ بما كتبّ الشيح في رسالتِه (كلمات في كشف أباطيل وافتراءات)» 
إذ دافع الشيحٌ فيها عن نفسه جُملة . 

ع عِ و 

عدم معرفتهم واطلاعهم بما في نفس الأمرء وعدم دراستهم لما نسب إلى 
الشيك»: 

ين الوقت عندهم لوجود المشاريع التي تواعدوا على إتمامها مع دور 
الشير.: 

انََّاءُ الشرٌ والظلم مِن قبل هؤلاء المتعصّبين الظالمين. 

الاكتفاء بكتاب (الشذا الفوّاح) للشيخ محمود سعيد» إذ هو من أوائل ما 

أمَا حصرٌ العلة والسبب ب١البترودولار)‏ على سبيل الغمز واللمز بتلامذة 
الشيخ عمومًا بما يشتمل الشيحَ الجليل محمد عوّامة» والشيخ الكريم محمد بن 
عبد الله آل رشيد» ونجليه الباريْن الشيحَيْن محمد زاهد وسلمان» وغيرهم من 
أكابر تلامذة الشيخ كالشيخ الجليل مجد مكي فإساءةٌ إليهم وسوءٌ القول في حقهم 
وأمانتهم . 

لو قال الشيخ محمود بأنَ تلامذة الشيخ إِنّما سكتوا اتّقاء من سَطو هؤلاء 
المتعصّبين ومن شرٌ حملتهم الظالمة» لكان فيه شيغ من الحق» إذ اتقاء الشرّ 
والظلم والبطش غير اكتساب المال وتقديم البترودولار. 

ثم كبار تلامذة الشيخ الذين يرجى ويظن بهم الدفاع عن الشيخ كانوا مقيمين 
في جزيرة العرب بخلاف الشيخ محمود سعيد!". 


(1) على كل حال جزا الله الشيخ محمود سعيد خير الجزاء علئ كلّ كلمة سطره دفاعا عن الشيخ 
عبد الفتاح . 
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ثم لما تكلّم الشيخ محمود عن كتابات الشيخ عبد الفتاح » وقال في صفحة 
(70) ما نصه: 

ولقد استوققَنِي في مقدمة المقدمات أنينُ الشيخ (يعني به الشيخ عبد الفتاح) 
وتألمّه من التطاول على شيخه (أي الكوثري) فأبدئ في (ص: )١‏ انزعاجه من 
غمزات توجّه للكوثري اعتمادًا على كتاب (التدكيل) للمعلمي» ثم ذهب الشيخ 
يردّد في (ص: 8) ثناء المعلمي على الكوثري » وهذا لا نزاع فيه» ثم حاول الشيخ 
انتزاع تأسف المعلمي علئ تنكيله وندمه عليه» وأنه كان محمولا عليه وهو ما 
حاول أن يثبته آخرون في تقدمته لتأنيب الخطيب (ص: أ» ب). 


ثم قال بعد السطرين: وجعلٌ المعلميّ نادمًا على (التنكيل)؛ كما ادعئ 
بعضعٌ من يتشيّع للكوثري لا مجال له في سوق البحث العلمي» و(التنكيل) ‏ 
ببحوثه الكثيرة المتنوعة » كان الموقف الصحيح منه هو مباحثة (التدنكيل) ولكن 
السكوت له أسباب كثيرة... إلخ 
© فا لجوا: 

أولا: هذا الذي نسبه الشيحخ محمود سعيد إلى الشيخ عبد الفتاح ليس 
بصحيح , وليس الشي عبد الفتاح هو الذي كتب المقدّمة لكتاب (مقدّمات العلامة 
الكوثري)» إنمًا هو تلميذه الشيخ الجليل محمد عوامة حفظه الله » أخبرني بذلك 
فضيلةٌ الشيخ مجد مكي » الذي كان مشاركًا له في جمع هذه المقدّمات . 

ثانيا: رجعث إلى الكلام الذي كتبه الشيخ محمد عوامة في تقدمته لمقدمات 
الشيخ الكوثري , فوجدت كلام الشيخ متّزنا ورأيثُه يتكلم عن الكوثري والشيخ 
المعلميّ بكلام علميّ» ثم أبدّى رأيّه في كتاب (التنكيل)» ولم يقل الشيخ بأن 
كلامه هو القول الفصل بين الكوثري والمعلميّ » ثم أبدئ رأيه فيه على ما ثبت 
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عنده ظاهرًاء وأسند معرفة تفاصيل ذلك إلى مستقبل الزمان بين الكوثري 
والمعلمي . 

وكلام الشيخ في هذا الموضوع مفيد جدَّاء لا يُوجِدٌ إلا في هذه المقدمة» 
وأرئ فى سياقتها فائدة وإليك نصّ كلامه من الصفحة المشار إليها» قال الشيخ 


محمد عوامة: 
5 و 3 
وني صدري كلمة تنازعني فلا بد لي من كتابتها . 


لقد طلبثٌ العلم في بلد من البلاد العربية» فراعتني عَمَدَاتَ توحة للوإمام 
الذي أنشرّفٌ بتصحبح مقدّماته» ويتوكاً أصحابها على كتاب طبع في مجلدين في 
الردّ على أحد كُتب الإمام الكوثري» فنظرت في هذا الردٌ نظرة عجلئ » ثم نظرت 
الا ااي 


وق د عا مك الى ديلو ري م م 
0 كر اناد حا شق العا سانا رض قد اوترون 
على طرف اللسان أو القلم ينثرها نثرًا! 

ثم رأيتُ أن كاتب ذلك الرد قد أشفق عازن انقنقية و رحديا» و شان يخفاء إلرة 
مكانة الإمام الكوثري عنده» وكأنه أراد أن يغسل عن نفسه عار ذلك الرد الذي 
خُمل عليه حملاء “نات عن الكوترض اقناء بالق متا رين انر يتهماةا امن 
المكَدّرين صفو الأخوة بين العلماء » فقال فى آخر مقدمته ل( تقدمة الجرح 
والتعديل) لابن أبي حاتم , صفحة (كو): (وقد كان لفضيلة العامة الكبير الأستاذ 
محمد زاهد الكوثري مدّ الله في أيّامه » فضلٌ كبير يتَنْبيهه على وجود نسخة التقدمة 
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في مكتبة مراد ملاء وإرشاده إلى نسخ كثير من الكتب » هذا ء مع عنايته بمطبوعات 
الدائرة» شكر اللْهُ سعيّه ووفق الجميع للاستمرار على خدمة العلم ونشره) . 

وقد صدر هذا الثناء منه بعد كتابته الردّ بزمن طويل» وتاريخ هذه الكتابة 
7 شوال ١00/١‏ ه أي قبل وفاة الأمام الكوثري بستة وعشرين يوماًء بعد أن ألف 
كتابه (التنكيل) » وبعد أن طبع منه مقدمته التي سمّاها (طليعة التدكيل)» ووقف 
عليها الكوثري » ورد عليها بكتابه (الترحيب بنقد التأنيب) . 

وأنا أسأل كلّ قارئ لذاك الردّ ولهذا الثناء: هل يتصوّر أن كاتبهما واحدٌ؟! 

والرد لم يبق بينه وبين التصريح بالكفر إلا كما بين العين وحاجبها أو 
جفنها ) وهذا يدعو له بطول العمر والبقاء وشكر المسعئ الحميد, والاستمرار 
على خدمة العلم ونشره!! 

وعلمت حينئذ: لِمَ طَبَع (الطليعة) ؛ ثم أمسك الردّ الأصلي عنده ولم يطبعه » 
ولم يدفعه للمتحمّسين المحسنين ليطبعوه مع توفرهم! 

فلو كان المعلمئّ يعتقد أن ما كتبه عن الكوثري حقٌ وصدق فهل يسوغ له 
شرعا أن يدعو له هذا الدعاء ؟! ويصفه هذه الأوصاف! 

فالمعلمئ يِيِقٍ هنا أحد رجلين: إما آثم بالدعاء أن يطيل عمر الكوثري في 
الضلال والإضلال؛ وإما أنَّه كان محمولا مغلوبًا على ما كتب في (التنكيل) وندم 
على ما فعل» وأراد أن يغسل عنه ما تلبس به. 

وهذا الاحتمال الثانى هو الواقع لأمورء منها: أنه ليست بين الكوثري 
والمعلمى أية صلة ومراسلة علمية » ليدله على مخطوطة كتاب يحققه » إنما الصلة 
القوية والمراسلات العلمية كانت بين الكوثري ودائرة المعارف العثمانية بحيدر 
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آباد الدكن التي طبعت (الجرح والتعديل) وغيره. 

فالكوثري دل القائمين عليها علئ مخطوطة الكتاب» وهم سعوا للحصول 
عليهاء وأخبروا المعلمرت بذلك وهو فى مكة فسُرّ بذلك» وكتب ما نقلته كلمة 
شكر للكوثري » وانتهزها فرصة للاعتذار إليه عن بُعْدء لعله يصل إلى الكوثري 
ويقرؤه قبل أن يتوفى » لكن ما قدر ذلك . 
(الأنوار الكاشفة) ص ١750‏ وصفه فيه ب(العلامة) وبسعة الاطلاع على كتب 
الحنفية وغيرهم . وكان تأليفه لكتابه هذا سنة 100/4 ه أي بعد وفاة الكوثري بسبع 

وهذا الثناء من المعلمي جاء وهو ينقل عن الكوثري من كتابه (الترحيب) 
الذي ردّ به الكوثري على المعلمي » وهذا من إنصافه . 

وبهذه المناسبة ألَفتٌ النظرّ فأقول: مهما يكن من أمر خفي مستور: يكشفه 
مستقبل الزمن بين الكوثري والمعلمي . 

وختاما أقول: إن المنهج العلمي الذي اختطه الكوثري الإمام لنفسه ‏ بعد أن 
أخذ من العلوم العقلية والنقلية رحيقها ‏ منهج لا يدرك غوره ولا يستطيعه إلا من 
طلب العلوم طلَبّه » وأوتي من المواهب مثل ما أوتيه! وأنئ ذلك إلا بمنن من الله 


الكريم الوهاب. 
وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ؟5/977/5١541١ه‏ انتهى كلام الشيخ 
محمد عوامة . 


ويتبيّن من كلام الشيخ أنه نظر في (التنكيل) وأبدئ رأيه عن منهج المعلمي 


وكا 
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ومرتبته ومنهج الكوثري ومنزلته, ثم تكلم عن واقع الحال كما فهمه وكما يراه ؛ 
واستدل له بالحوادث والتواريخ ؛ وفع ذلك علق معرفةً حقيقةٍ الأمر بما وقع بين 
العلامتين إلى أجل آت . 

ولم يقل بأنَّ كلامه هذا هو البحث العلمي والميزان العادل لما في الكتابين ) 
ولاستي عله كياف يكون البححت العلمي)اولعين من طبيعته إدا رأي واحدا يرد 
على شيخه أو على شيخ شيخه أن يرد عليه فوراء كما هو حال الكثيرين ؛ استجابة 
لرغبات النفس » واندفاع الغضب . 

ولا يبخوض في الخلافات كلّما خاض الناس» كالذي يهيجٌ صدرّه لكل قولٍ 
وقيل انتصارًا لنفسه وهواه7". 

ا 0 
الكوثري . ٠.‏ إليع 

وفي صفحة (4”) أخذ الشيخ محمود سعيد على الشيخ خدمته لكتاب 
(المصنوع) للشيخ الملا علي القاري» وتلقيب الشيخ له بالمحدّث» وقال بأنَ 
خدمته لكتاب القاري ما يراه إلا لكونه حنفيا عع : 


(1) وممايدلٌ على ذلك ما كان يقول به شيحُه ومربّيه الشيخ عبد الفتاح أبوغدة في مقدمته لكتاب (كشف 
الالتباس) للغنيمي (ص) 50 بعد ذكر موقف البخاري مع أهل الرأي: وبعدء فإن هذا النقاش 
العلمي بين الأكابر كيفما صدر عنهم لا يزيدهم في نفوسنا إلا إكبارا وتبجيلا . 
فهم أوتاد العلم وأركان العلم فلا يصح أن يتخذ من اختلافهم أو كلام بعضهم في بعض مدعاة 
م ا م ل 0 
فالمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره» وكل واحد منهم قام بنصرة الدين وتمكين العلم من 
حيث ما تمكن... إلخ 


1 هد لل 89 الشيخ محمود سعيد المصري وكتابه: الشذا الفواح في أخبار الشيخ عبد الفتاح ©©» 
© فالجوات: 

لا يخفى على الشيخ بأن العلامة القاري » ليس من فرسان الحديث » وهكذا 
ينبغي أن يُعرف بأن الشبخ الملا القاري لا تقل درجتّه عن كثير ممن ذكر الشبخ 
محمود في كتابه (الاتجاهات الحديثية) ولقبهم بالمحدّث» وتلقيبٌ الشيخ 
عبد الفتاح للقاري بالمحدّث إِنّما هو من هذا الباب. 

إذا لم تكن خدمة الشيخ لكتاب القاري إلا لأجل كونه حنفيًاء كما لا يرئ 
الشيخ محمود لها علة إلا اتفاقية المذهب» فماذا نقول عن خدمة الشيخ لكتاب 
(المنار المنيف) لابن القيّم! ؟ 

ثم اعترض الشيخ محمود علئ الشيخ عبد الفتاح في ص 55 وقال: بأن 
الشيخ أغرب» لأنه مرّة دافع عن الحافظ الذهبي» ثم في موضع آخر قال: ولشيخنا 
الكوثري كلمةٌ جامعة فى حال الذهبي » ثم أحال إلى تعليقه على رد السبكي على 

أمّا دفاع الشيخ عن الذهبي: إنما كان فى أصل قضية اذعاء السبكى أن الذهبى 
ينتقص الأشاعرة والماتريدية والصوفية وأتباع المذاهب الأربعة» فدافع الشيخ 
عبد الفتاح عن الذهبي بما يراه صوابا. 

أما إذا أحال الشبح إلى كلام الكوثري فقد أراد معرفةٌ حاله في أحاديث 
الصفات » وهو تخصص الكوثري وميدانه» ولذا أحال إليه20 . 
(1) وقد بحثتٌ ما جرئ بين الإمامين الذهبي والسبكي بحثا موسّمًا في دراسة خاصّة, سمَيئُها ب(البَسْط 


النّامٌ لما قاله التاجٌ السبكيٌ في حقٌّ شيخه الذهبىّ من المَذَامٌ) ألحقتُها بآخر كتاب (معيد النعم ومبيد 
النقم) , طبعته (دار الضياء) أضاء الله مسيرها في خدمة التراث الإسلامي . 


2 الشيخ محمود سعيد المصري وكتابه: الشذا الفواح في أخبار الشيخ عبد الفتاح #- ل 0نم 
ثم قال الشيخ محمود وفقه الله تعالى في ص 51 ١١‏ تنبيه: 
فإذا رأيتَ الشيخ عبد الفتاح بعد يني على ناظم النونيّة» أو على شيخه 
ويلقبه يشي الإسلام فهذا من باب المجاملة أو الملاينة ومن أثر المجاورة(" فإن 
الجمع بين الكوثري وابن تيمية هو جممٌ بين النقيضين» والشيخ ماتريدي في 
الأصول حنفي في الفروع » معظم للصوفية » لا يقول بالتجسيم ولا بما أثر عن ابن 
أقول في الجواب: 


أما قوله بأن الشيخ يثني على صاحب النونية» فصحيح, لكن هو لا يُثني 
و 
على نونيّته» هو يُثنى على إصاباته وهى الأكثرء أمّا إذا جاء منه الخطأ فالشيخ 
يعلق عليه ويبيّن خطأه بكلام علمى, لا مجاملة فيه ولا الشدّة والغلظة» ومثاله 
5 5 ع 7 0 
تصحيحٌ ابن القيّم لحديثٍ جاء على مشربه ثم أخذه في تفخيم أمره ثم تعقيب 
وأمّا تلقييه ابنّ تيمية بشيخ الإسلام فقد لقبه به من هو أعلى وأجل من الشيخ 
عبد الفتاح ‏ وفيهم من كان ينتقد شذوذاته بالشدةع ومع ذلك كان يلقبه بشيح 
وهو أمر لا بأس به, ما دام لا يرجح مخالفاته وبعض ما أخطأ فيه . 


وليس هو من المجاملة والملاينة» ولا من أثر المجاورة» والذي ظهر لى بعد 
5 ْ ل 0 20 
التتبّع لمواضع من كتب الشيخ هو أن موقف الشيخ من ابن تيمية وابن القيّم موقتف 
ظاهد وواضحٌ , لا فرق بين ما كتبه قبلّ المجاورة وبين ما كتبه بعد المجاورة » وقد 


)١(‏ يعني به: ذهابه إلئ الرياض وإقامته بجوار أتباع ابن تيمية. 


613 .دبل #8 الشيخ محمود سعيد المصري وكتابه: الشذا الفواح في أخبار الشيخ عبد الفتاح 
جاء تلقيبُه لابن تيمية بشيخ الإسلام في حاشيته علئ (الأجوبة الفاضلة) في صفحة 
(؟4) وهي مما كتبها الشيخ قبل المجاورة» والشيخ محمود سعيد يعرف ذلك , 
ومما يشير إلى ذلك ما أخبر الشيحٌ عادل فارس() عند كلامه عن الشيخ أنه: من 
الكتب التي كان الشيخ عبد الفتاح يوصي بها كتاب (اقتضاء الصراط المستقيم 

وسمعتٌ من أحد تلامذة الشيخ عبد الفتاح أنه قرأ على شيخه عيسى 
البيانوني مجموعة أوراق من تفسيرات ابن تيمية؛ والشيخ عيسئ البيانوني ممّن 
أخذ الشيخ عنه قبل المجاورة. 

وموققّه منه هو: تجنّبُ شذوذاته وأخطائه؛ والاستفادةً من إفاداته وإصاباته 
وهي الأكثير . 

والدليلٌ على ذلك ما قاله فى حاشيته على الرفع والتكميل في ص ٠‏ 77: وقد 
نقل عنه عقائد فاسدة شنّع عليه بها اليافعي وابن حجر المكي وغيرهماء وهو بشْرٌ 
له ذنوتٌ وخطأ» فليتئته الإنسان على خطئه» وَليُّقرّ بمهارته وفضله... إلخ 

ولهذا كان يقول في مثل هذه المواقف: (خذّ ما صَقَى وَدعٌ مَا كدر) » وبهذا 
المنهج كان الشيخ يسير مع جلّ العلماء » مع حُسن الأدب وجميل الذكر. 


ع اه 


000 وهو من تلامذة الشيخ الذي كان يحضر دروسه التي تعقد في المدرسة وفي يومي الاثنين والخميس» 
ويحضر مجالسه وخطبه في حلب ء وقد قدر لقاءاته مع الشيخ بما يقارب ألف مجلس . 


يخون 


اعتراضات الشيخ محمود سعيد فيكتابه (الاتجاهات الحدينة) على الشيخ عبد الفتاح #* 


اعتراضاتٌ الشيخ محمود سعيد في كتابه (الاتجاهات الحديثيّة) 
على الشيخ عبد الفتاح أبوغدة» والجواب عنها 
ا 
لما ذكر الشيخ عبد الفتاح في حاشيته علئ كتاب (المصنوع) لملا علي 
القاري (ص )5١‏ أن لفظ (منكر) كيرا ما يطلقونه على (الموضوع) ؛ وذكرٌ أسماء 
الكتب التي استعمل فيها إطلاق لفظ (منكر) بمعنئ الموضوع, وأشار إلى ما 
يقارب خمسين موضعا استعمل فيه هذا الاصطلاح » قال بعده: 


وهذا البحثٌ مما يستفاد » ولم أر من كتب فيه من قبلٌ » فالحمد لله على فضل 


قال الشيخ محمود سعيد في كتابه (الاتجاهات الحديئية)(2 معترضًا على 
الشيخ: وما ذكره الشيخ عبد الفتاح من كونه لم يسبق إليه » فيه نظرٌ» فقد سبقه إليه 
غيره. 

ثم ذكر أمثلة أحال إليها الشيخ عبد الفتاح من تعليقات الشيخ عبد الله 
الغماري » مثل قوله: (والحديثٌ رُغْم هذا منكرٌ موضوع)» (والحديثان منكران 
موضوعان) وزاد مثالين من كلام أحمد وعبد الله الغماريّين» ثم قال بعده: فعلم 
مما سبق أن الشيخ عبد الفتاح مسبوق ببيان أن المنكر قد يرادف الموضوعَ » من 
مشايخه الغماريين » فضلا عن بعض الحفاظ . 


." 7/١  ةينيدلا الطبعة الثانية من دار العلوم‎ )١( 


77 


يا اعتراضات الشيخ محمود سعيد في كتابه (الاتجاهات الحديئة) على الشيخ عبد الفتاح # 


أقول في الجواب: 

كلام الشيخ عبد الفتاح لا غبار عليه» وهو صادق فيما قال» ومصيب فيما 
ساق » والشيخ محمود لم يدقق في عبارة الشيخ . 

إذ عبارة الشيخ جاءت كالتالي: وهذا البحثٌ مما يستفاد» ولم أر من كتب 
فيه من قبل ٠‏ . 

هو يقصد أنه لم يَرَ مَن كتبّ فيه بحثاً يبيّن فيه بأن لفظ (منكر) قد يراد به 
(الموضوع)» ولا يدخل في البحث ذكرٌ قول أو قولين ساقهما بدون شرح وبيان. 
مثل قولهم: (والحديث منكر وموضوع)» وإلا لما كان معنئ لبحثه ؛ ؛ إذ الشيخ 
نفسّه ينقل من الذهبي وغيره مثل هذه الإطلاقات » ولم ينكر أن أحدا استعمل هذا 
الاصطلاح» ثم هو لم يقل: أنه لم يسبق إليه ولم يكتب فيه» بل قال: لم أرء 
والفرق بينهما ظاهة . 

وبه يندفع اعتراض الشيخ محمود سعيد. 

ومما أخذ الشيخ محمود وارحي لا ترا م 
(الاتجاهات الحديثية) في (ص )0 وهو يكلم عن خدمة الشيخ لكتاب (ظفر 
الأماني)» قال فيه بعد أن ذكر ستة عشر نوعًا من الأحاديث: سكت الشيحٌ عليها 
ولم يُبْدِ نظره فيهاء ولم ينشط لتحقيق أسانيده. وقال في ص :7”٠0/8‏ وكان على 
الشيخ أن يبِيّنه لكنه سكت . 
© فا لجوات: 


هذه الأحاديث التي ذكرها الشيح محمود مثل: حديث صلاة التسبيح » وحديث 
التوسعة علئ العيال في يوم عاشوراء » وحديث: طلب العلم فريضة على كل مسلم ‏ 


ارون 


وي اعتراضات الشيخ الناقد عَدَاب الحمش * 


وحديث: من زار قبري وجبت له شفاعتي ) وحديث ليلة النصف من شعبان » 
وأحاديث صلاة الرغائب ١‏ وأحاديث إحياء والدي المصطفى تكد . وأحاديث القراءة 
على الإمام ‏ وأحاديث رد الشمس وغيرهاء فهى أحاديثٌ قد أخرجت طرفها من 
مصادرهاء وبِّنتْ مراتبٌ رُوّاتها وصنّفت التصانيف في تخريج أكثرها على جدة. 
ثم كتاب (ظفر الأماني) كتاب كبير ضخم » وتخريج هذه الأحاديث في 
عن ا ل ٠‏ مع كثرة كلام الحقّاظ عليه ؛ ومع وجود مؤلفات 
مستقلة في بيانها وتخريجها أمدٌ لا يقبله ذوقٌ الشيخ وطريقه . 
©) اعتراضاتٌ الشيخ الناقد عَدَابِ الحَمَشُ7"): 
وممّن اعترض علئ الشيخ عبد الفتاح أبوغدة الناقد البصير الشيحٌ عَدَابِ بن 
محمود الحَمْشُء وذلك في رسالته (رواة الحديث الذين سكت عليهم أثمةٌ الجرح 
والتعديل ‏ ب بين التوثيق والتعديل)» قرأتها كاملة » فوجدتها : في أصل موضوعه بحثا 


٠0١ وهوالشيخ المعتني بالحديث وعلومه ؛ عداب بن محمود الحمش » ولد في سوريا بحماة سنة‎ )١( 
ه ثم غادر من سوريا عام 1914م عندما كانت السلطات السورية تلاحقه بتهمة انتمائه إلئن جماعة‎ 
الإخوان المسلمين. وأقام في السعودية وأكمل دراسته الجامعية ثم دراسة الماجستير وعمل مدرسا‎ 
فيهاء ثم ذهب إلئ العراق وأقام فيها عدة سنوات وعمل أستاذا في جامعة صدام للعلوم الإسلامية‎ 
ببغداد وخطيبا في بعض المساجد. ورٌدِّت أطروحة الدكتوراه التي تقدم بها بعنوان (الوحدان من‎ 
رواة الصحيحين ومروياتهم في الكتب الستة الأصول) بعد مناقشتها من قبل اللجنة المناقشة يرئاسة‎ 
. الأستاذ الدكتور حارث الضاري لعدم قناعة بعض أعضاء اللجنة فضلاً عن رئيسها بمنهجه العام‎ 
وقد طلب الباحث من اللجنة عرض الرسالة على مختصين في علم الحديث نظراً لدقة موضوع‎ 
الرسالة وتخصصها في علمي الرجال والعلل » ولكن لم يتم ذلك . واستطاع المؤلف في فترة وجيزة‎ 
من كتابة أطروحة جديدة بعنوان (الإمام الترمذي ومنهجه في كتابه الجامع) ؛ وتم مناقشة الرسالة‎ 
من قبل لجنة أخرئ برئاسة الأستاذ الدكتور عبد الستار حامد الدباغ ؛ وحصل علئ العالمية في‎ 

_ ع 
الحديث بامتياز. وهو الناقد البصير المتمكن في علم الحديث» وعنده جرأة في إظهار ما يراه حقا 
وصوابًا وإن كان ذلك يخالف جُل العلماء. 


.سم املس سس هي اعتراضات الشيخ الناقد عَدَاب الحمش #» 
مفيدًاء قد أجاد فيه » مثلّ تعقبه على الحافظ الذهبي لعذه كتابّ (الأحكام) الذي 
تكلم غنها الضافظا نظ ابن القطان ' في كتابه (بيان الي 0-7 لواقعين في كتاب 


تمه في بحث السائل لحي خاصة في تلك المرحاة ا كات بده 


وقد أصاب الشيح عداب في بعض مؤاخذاته علئ الشيخ عبد الفتاح ولم 
بصب فى بعضهاء ونذكر هنا بعض مؤاخذاته التى لم يصب فيهاء إذ موضوعنا: 

قبل أن ندخل فى ذكر المؤاخذات والجواب عنهاء أريد التعريف بأصل 
المسألة التى حصل فيها الخلاف بين الشيخين الشيخ عبد الفتاح أبوغدة وعداب 
الحمش . 

لما حمق الشيخ عبد الفتاح أبوغدة كتاب (الرفع والتكميل) للعلامة اللكنوي 
ووصل إلئ بحث (المجهول) وبيان الفرق بين المحدثين وأبي حاتم الرازي عند 
إطلاق لفظ (المجهول) علئ الراوي » كتب الشيحٌ في الحاشية بحثًا في بيان حال 
الرواة الذين جاء ذكرهم في كتب المتكلمين في الرجال ولم يذكروا فيهم جرحا 


عقد الشيخ له عنوانا كما يلى: 


١ 


هي اعتراضات الشيخ الناقد عَدَابِ الحمش * 


سكوتٌ المتكلمين فى الرّجال عن الرّاوي الذي لم يُجْرَح» ولم يأتِ بمتن 
مُدكر: يُعد توثيقا له. 

ثم ذكر الشيخ وِجْهَة نظره؛ وَتَتِيجَةَ بَحِْهِ في المسألة بعد أن نقل كلام ابن 
أبي حاتم الرازي» وهذا نص كلامه: قال (أي ابن أبي حاتم) ,تليق في (الجرح 
والتعديل) :1/١‏ 8" (علئ أننا قد ذكرنا أسامي كثيرة مهملة من الجرح والتعديل ) 
كتبناها ليشمل الكتابُ على كلّ من روي عنه العلم» رجاء وجود الجرح والتعديل 
فيهم » فنحن ملحقوها بهم بعد إن شاء الله تعالئ). انتهئ كلامه . 

وهو لا ينفي أن يكون سكوته عمَّن سكت عنه يعتبر تعديلا ضمنيًا - وهو 
دون التعديل الصريح طبعا ‏ لأنه لو وجد فيه جرحا لذكره. وقد يقال بمقابل هذا: 
وكلامه أيضا لا ينفى أن يكون سكوته عمن سكت عنه يعتبر تجهيلا ضمنيًا » لآنه 
لو وجد فيه تعديلا لذكره. 


قلتُء (أي الشيخ عبد الفتاح): نعم» ولكن إذا لم يذكروا في الراوي 
جرحًا ء ولا ذكر فيه غيرُه جرحا » فالبراءة من الجرح هي الأصل » ولا يغبت الجرج 
إلا بجارح » ولم يذكر جارح » فلذا يعتبر سكوته عنه من باب التعديل الضمني له) 
ولو كان ابن أبي حاتم يرئ السكوت: جرحا في الراوي أو تجهيلا له لما قال: 
(إرجاء وجود الجرح ٠...‏ فيهم) فيستفاد من هذا أنّ سكوته ليس تجهيلا ولا جرحا. 
واعتبارٌ السكوت تعديلاً أولئ من هَذْرِه أو اعْتبَاره تجهيلا؛ لأنَ أقَلَ ما يقال في 
الراوي الذي سكت عنه؛ ولم ينقل عن غيره فيه جرح » ولم يذكر في مروياته شيء 
يشمو فيةة إتميا قطن أضل البزاءة الت لا زول إلا بعبوت تقل الجر :ول تقل : 


علئ هذا: فيكون اعتبار السكوت من باب التعديل أولئ من اعتباره من باب 
التجهيل » وهو الذي مشئ عليه جمهور كبار الحفاظ الجهابذة المتأخرين . انتهئ 


إخرضس 


فلمًا رأ الشيخ عداتٌ بححكه وهو ملم بهذه المسألة غيل في رده وكتب 
. 5 .اع 

رسالته المشهورة (رواة الحديث الذين سكت عليهم أئمة الجرح والتعديل ‏ بين 
التوثيق والتعديل) وأتى في آخره بما حاصله: 

إن الرواة المسكوت عنهم لا يجوز أن يطلق عليهم حكم ماء أي حكم كان» 
فلا نقول هم ثقات ولا هم مجاهيل » ولا هم مستورون» وإِذَّما نقوم بتطبيق القواعد 
التقديّة الْحَدِيئِيّة » فمن انطبقت عليهم شروط الثقة فهو ثقة » ومن لم يتوفر له صفات 
المعرفة الذاتية أو الحديثية أخذ الحكم الذي يستحقه دون وكس ولا شطط ٠.‏ 


هيا اعتراضات الشيخ الناقد عَدَاب الحمش #» 


ولما رأئ الفضلاءٌ بحتّهماء مال بعضهم إلى قول الشيخ عداب وبقي بعضهم 
على رأي الشيخ عبد الفتاح » وبعضهم جمع بينهما وقرّب بحثهماء بناء على أن ما 
يقول الشيخ عداب من تطبيق القواعد النقدية الحديثية في الراوي المسكوت عنهء 
معناه: 


أنه يجب البحث عن الراوي عند الآخرين » هل جرّحَه أحد أم عدّله» ثم إذا 
9 5 : ا 5 
لم يُعمّر على كلام فيه» يُبحتُ عن مرويّاته» هل أتئ بما يخالف الثّقات أو بما 
ينكره الثقات » وبه سيكون إما مُعدَّلا أو مجهولاً أو مجروحاء كما علم بالاستقراء. 


وبه يتبين بأنَّ ما يقوله الشيخ عبد الفتاح من أنَّ الراوي المسكوت عنه إذا لم 
ينقل عنه جرح » ولم يذكر في مرويّاته شيءٌ يغمز فيه: إنه باق علئ أصل البراءة التي 
عو س له 


إذْ لا يقول الشيخ عبد الفتاح أنَّ كلَّ من سكت عنه المتكدّمُ في الرجال يكون 
عأدلاً :لخر 


ع 
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عند ذكر بحث الشيخ في الرواة المسكوت عنهم ورد الشيخ عداب عليه بما نصه: 

وأرئا ‏ والله أعلم ‏ أنه لا تنافي بين بحثى الشيخين الشيخ عبد الفتاح 
وعداب 2 للآتى : 

١‏ أن عنوانَ بحث الشيخ عبد الفتاح هو (سكوتٌ المتكلمين...) فغرض 
الشيخ السكوتٌ الكليئٌ لا الجزئييٌ » فمن سكت عنه البخاري وتكلم عنه غيرٌه جرح 

؟ - والشيخ عداب لما رأئ الشيخ عبد الفتاح يحكي سكوت البخاري أو 
ابن أبي حاتم» نظر في بعض التراجم فوجد أصحابها موثقين أو مجروحين في 
مكان آخر» فانتقد على الشيخ » وسببٌ انتقاده هو: أن بعض الأمثلة التي أوردها 
الشيخ غير مطابقة للدعوئ » بمعنئ أنه مسكوت عليها في كتاب » وتكلم عليها في 
مكان آخر» فهي لا تدخل في البحث . 

أن توثيق المتفق على السكوت عنه قائم على بحثي العدالة والضبط » 
فإن كان الأصل في المسلم العدالة كما هو مذهب الكثيرين» وتم سَبْرٌ مَرْوِيّاتهم 
من النقاد العارفين ووجدت مستقيمة فحديئه يدخل في دائرة القبول» والله أعلم . 


.87١ المجلد الأول من الطبعة الجديدة في صفحة‎ )١( 
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(الذين بحثوا في الرواة المسكوت عنهم) 

وأذكر هنا بعض النتائج التي توصل إليها الباحئون في دراساتهم للرواة 
المتكرك عدي 

منهم : 
© (خالد الدرويش) 

ومّن كتب في الرواة التي لم يذكر فيهم الجرح الشيحٌ خالد الدرويش في 
كتابه (الحديث الحسن لذاته ولغيره)» فقد أتئ بنتيجة قريبة لما ذهب إليه الشيح 
عبد الفتاح » لكن بحثه خاصٌ بما عند البخاري في التاريخ » فقد أتي فيه بنص من 
(كتاب التاريخ الكبير) للبخاري بواسطة الحافظ المزي وابن يربوع الإشبيلي» 
وهو في الحقيقة بحتٌّ مهمّ ومفيد في هذا الموضوع » وأنقله مع بعض الطول فيه: 

إذا ترجم البخاري في (تاريخه الكبير) لراوٍ ولم يذكر فيه جرحاء فإنه يكون 
عنده ممن يحتمل حديثةُ » قال الحافظ الحجة أبو الحجاج المزي في آخر ترجمة 
عبد الكريم بن أبي المخارق: «قال الحافظ أبو محمد عبد الله بن أحمد بن سعيد 
بن يربوع الإشبيلي: بيّن مسلمٌ جَرحَهُ في صدر كتابه » وأما البخاري فلم ينبّه من 
أمره على شيء» فدل أنه عنده علئ الاحتمال» لأنه قد قال في التاريخ: (كل من 
لم أبين فيه جُرْحَةَ فهو على الاحتمال» وإذا قلت: فيه نظرء فلا يحتمل) [تهذيب 
الكمال: »]١70/14‏ وفي موضع آخر قال ابن يربوع في عثمان بن عمر التيمي: 
هو على اصل البخاري محتمل . السابق ٠ 5١5/١9‏ 


وابن يربوع الإشبيلي الذي نقل هذا النص من كلام البخاري في تاريخه ولد 
سنة 5 5 5هء وتوفي سنة هء وقد قال فيه تلميذه ابن يشكوال: «كان حافظا 


ن*؟م 
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العديك وهلل» عار فا بلأسماء ريجاله وتقاهه يتضر"المعد لين تيج والمعد حيخ: 
قابطا لنا به واثقة فيما رؤاة ون بيغطه علمًا كنا «وسحب أبااعلى العساتن 
كثيرًا واختص به وانتفع بصحبته » وكان أبو علي يكرمه ويفضله» ويعرف حقه» 
ويصفه بالمعرفة والذكاء» وجمع أبو محمد هذا كتبًا حساناء منها: كتاب الإقليد 
في بيان الأسانيد» وكتاب تاج الحلية وسراج البغية في معرفة أسانيد الموطأء 
وكتاب لسان البيان عما في كتاب أبي نصر الكلاباذي من الإغفال والنقصان » 
وكتاب المنهاج في رجال مسلم بن الحجاج » وغير ذلك . [الصلة لابن بشكوال: 
88/١‏ ؟]. 

وقال:انة الأباراقيهة ##المافظ سنح نجولة انرا لفن فقيدة كان هري 
المذهب» [المعجم لابن الأبارء ص5١‏ ” » وقال الذهبي: (الأستاذ الحافظ المجوّد 
الحجّة) (النبلاء: 017/8/19)»؛ وفتشتٌ عن مصنفاته في فهارس المخطوطات فلم 
أقف له على شيء موجودء فيا للأسف والحسرة علئ ضياع مثلها. وعلئ أية حال » 
أردت من ذكر كلام أهل العلم في الحافظ ابن يربوع أن أبيّن أنه من أهل الاعتناء 
الشديد بعلم الجرح والتعديل كما يظهر من كلام تلميذه ابن بشكوال» ومن أسماء 
مصنفاته التي تدل دلالة واضحة على تخصصه في هذا الشأن» فنقل مثل هذا 
الحافظ المحقق يعتدٌ به إن شاء الله » لعدم وجود طعن في صحة النقل » وإن كان 
هذا النص غير موجود في كتاب التاريخ الكبير المطبوع » فإني قرأته بأكمله ولم 
أقف على هذا النص» ومن هنا أصبح من الملحّ أن ننظر في بعض القرائن التي 
تجعل ثبوت ذلك النص ممكنا وغير مدفوع » فمن ذلك 

ين الاعيالاف القرية هذا .أن ركو أبن يربو الاسييلى تقل ذلك 
النضّ عن البخاري عن إحدئ روايات التاريخ الكبير التي لم تعتمد في النسخة 
المطبوعة » والأندلسيون يروون كتاب التاريخ الكبير من ثلاثة طرق عن البخاري 
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[ فهرسة ابن خير الإشبيلي » ص؛ ٠١5 » ٠١‏ ]» هي: رواية محمد بن عبد الرحمن 
بن الفضل الفسوي . ورواية محمد بن سليمان بن فارس الدلال. ورواية محمد 
بن سهل بن عبد الله المقرئ» والمطبوع اعتمد في طبعه علئ عدة نسح | انظر: 
التاريخ الكبير: 44/75 - 5٠٠‏ و507/8 خاتمة الطبع ] » ولم يذكر المحققون له 
إلا رواية محمد بن سهل (انظر: التاريخ الكبير »7/١‏ ”"). ومما يؤكد اختلاف 
نسخ التاريح الكبير ورواياته أنه في المطبوع ما صورته: «عبد الرحمن بن عائش 
الحميري» [ التاريخ الكبير: 6 فقط » ووجدت البيهقي يذكر بسنده إلئ أبي 
أحمد محمد بن سليمان بن فارس قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل البخاري قال: 
((عبد الرحمن بن عائش الحضرمى » له حديث واحد إلا أنهم يضطربون فيه») 
[الأسماء والصفات للبيهقى» ص١٠8"]‏ » فهذه الزيادة المهمة وردت في رواية 
ابن فارس ولم ترد في المطبوع » فإما سقطت من إحدئ النسخ » أو من رواية ابن 
سهل المقرئ » أو يكون البخاري حذفهاء ولكن الشاهد أن هناك زيادات وإضافات 
في روايات أو نسخ التاريخ الكبير... وبما تقدم يقوئ الظن بأن ما نقله ابن يربوع 
من كلام للبخاري يكون وجده في رواية من روايات التاريخ الكبير أو في نسخة 
من نسخه » والرجل كما ذكروا عنه من أهل التحقيق والإتقان والشهرة بالضبط . 


؟ - رأيت البخاري استعمل مصطلح (الاحتمال) الذي ذكره في كلمته 
السابقة» فقد قال في ضعفائه الصغير في عبد الله بن أبي لبيد المدني: «وهو 
محتمل» [الضعفاء الصغير»ء ص59]» وعبد الملك بن أعين: «يحتمل في 
الحديث» [السابق» ص75] » وعبد الوهاب بن عطاء الخفاف: «ليس بالقوي 
عندهم . . . وهو محتمل» [السابق » ص ٠١‏ ] » ومُحل بن محرز الضبي: «قال يحيئ 
القطان: لم يكن بذاك » قال ابن عيينة: لم يكن بالحافظ » وهو محتمل» [السابق, 
ص7١١1].‏ ووجدته يقول في كتابه (القراءة خلف الإمام) في عبد الرحمن بن 


خض 
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إسحاق بن عبد الله المدني: «وليس هو ممن يعتمد علئ حفظه إذا خالف من ليس 
بدونه » وكان عبد الرحمن ممن يحتمل في بعض) [جزء القراءة» ص78 9] ؛ 
وقد قال عنه أيضا في العلل الكبير للترمذي: «هو ثقة» [ العلل الكبير» ص74١])‏ 
وقال في التاريخ الكبير: «ربما وهم» [التاريخ الكبير: ]١54/‏ 


فهذا الاصطلاح يستعمله البخاري » ولا يعني به التوثيق المطلق كما ظهر لنا 
من النصوص الخمسة السابقة » وإِنّما يقوله في حقّ الرجل الذي له أوهام ولا يسقط 
حديئه ويضعف مطلقًا» وربما كانت قريبة الشبه بمرتبة (صدوق يخطى)» والله 
أعلم . 

وعلىن أيه ا استعمال بقاري اللككزة لاما امنا ود بعال أ 
ليس في النص الذي نقله ابن يربوع ما يستنكر أو يخالف منهج البخاري 
واستعمالاته للمصطلحات . 


٠‏ من خلال اطلاعي علئ كتاب التاريخ الكبير لاحظت أن نصوص 
البخاري في تعديل الرواة وتوثيقهم قليلة جدا» بل نادرة» إذا ما قورنت بنصوصه 
التي ينتقد فيها الرواة بمثل قوله: «فيه نظر) و«منكر الحديث» ولا يتابع عليه) و(لم 
يصح حديثه) » ونحو هذه العبارات التقدية» وكنت قبل أن أطلع علئ ما نقله ابن 
يربوع أسائل نفسي: لماذا يكثر البخاري من جرح الرواة» ولا يكاد يوثق في تاريخه 
الكبير الكثير من ثقات المحدثين ومشاهيرهم؟ فلما وقفت على كلامه التي فيها 
طعن وجرح لبعض الرواة؛ ولعل في هذه الأمور ما يجعل القلب يركن إلى ثبوت 
الكلام الذي نقل عن البخاري في بيان منهجه في كتابه التاريخ الكبير» ويظهر أن 
قول البخاري: 


اومن لم أبين فيه جُرْحةَ فهو علئ الاحتمال» يدخل فيه الثقة ومتوسط الحفظ 


وكل راو ضعّف ولم يشتد ضعفه» ويوصّح الأمر أكثر ويفسر مقصوده أنه قد قال: 
كل من لا أعرف صحيح حديثه من سقيمه فلا أروي عنه) » فغير المحتمل عنده 
من يترك هو الرواية عنه؛ وكل من تميّرّ صحيح حديثه من سقيمه فهو يروي عنه. 
وهو المحتمل عنده فيما يظهر لي » والقاعدة السابقة لم أر من نبّه عليهاء وإنما 
رأيت لبعض المشتغلين بالحديث وهو الشيخ عبد الفتاح أبوغدة رسالة مضمنة في 
تعليقه على كتاب الرفع والتكميل» ص١١‏ - 2558 وعنوانها: (سكوت 
المتكلمين في الرجال عن الراوي الذي لم يجرح ولم يأت بمتن منكر يعد توثيقًا) 
يذهب فيها إلى أن الرجل إذا سكت عنه المتكلمون في الرجال كالبخاري وأبي 
حاتم وابن عدي يُعَدٌ سكوتهم توثيقًا له. 

وهذا كلام فيه نظر(""» وقد تولئ غير واحد من الباحثين الرد علئ الشيخ 
عبد الفتاح » ولم أرَ أحدا من الطرفين وقف علئ نصّ البخاري السابق » وهو فيما 
أظنٌ يحسم النزاع؛ إذ إِنَّ لفظ الاحتمال لا يعني التوثيق المطلق» بل هو أعني 
النص السابق المروي عن البخاري ‏ أشبه ما يكون بقول أبي داود في سننه: «وما 
كان في كتابي من حديث فيه وهن شديد فقد بينته » ومنه ما لاا يصح سئده » وما لم 
أذكر فيه شيئًا فهو صالح » وبعضها أصمّ من بعض) رسالة أبي داود لأهل مكة ص 
0 18 . ولا يخفى أنَّ حديثنا عن البخاري فقط » ولا يدخل ابن أبي حاتم ولا 
غيره معنا.. انتهئ كلام الشيخ خالد الدرويش . 


ومو لخي 


)00 لو أطلق الشيخ عبد الفتاح هذه العبارة ثم اقتصر عليه لكان فيه نظر كبير» لكن الشبخ ذكر لها قيوذا 
تبين ما ذهب إليه. 


احيضنا 
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في رسالته (المسكوت عنهم من شيوخ الإمام البخاري)» ذكر فيها من رجال 
البخاري ثمانية وعشرين راويًا لم يذكرهم أحد من المتقدمين بجرح أو تعديل» ثم 
١‏ -إن الرواة المسكوت عنهم لا يجوز أن يطلق عليهم حكم ماء وإنّما نقوم 
بسبر مروياتهم » فمن انطبقت عليهم شرائط الثقة» فهو ثقة» وإلا أخذ الحكم الذي 


ستحقه . 


؟ - عدد شيوخ البخاري الذين روئ عنهم ممّن هو مسكوت عنه تسعة شيوخ . 

م٠‏ - لا يوجد لأحد منهم ذكد في كتب الضعفاء . 

؛ - كانت روايته لهم جميعا في المتابعات. 
© وممن كتب في الرواة المسكوت عنهم: الشيخ إدريس بن محمد بن علي 

لكن بحثه كان مقتصرًا علئ الرواة المسكوت عنهم في كتاب (الجرح 
والتعديل) لابن أبي حاتم » وهي رسالة له تقدم بها لنيل درجة العالمية » واسمها: 
الرواة المسكوت عنهم في كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم . 

ذكر فيه ما يقارب ألم راو سكت عنه ابن أبي حاتم ؛ لكن أغلبهم ثقات عند 
ابن حبان» وقلّما يُوجد فيهم من هو مجروح عند الحافظ ابن حجر . 


وى 


0 فى الحديث وعلومه» حصل علئ العالمية من الجامعة الأردنية بتقدير (ممتاز) سنة 
4+ ٠وكم.‏ 
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بدر منير شأه 

في رسالة لهما بعنوان (الرواة الذين سكت عنهم البخاري في تاريخه الكبير 
ولهم روايات في جامعه الصحيح) فكانت خلاصة بحثهما أن من الرواة المسكوت 
عنهم جرحأ وتعديلاً في التاريخ خ الكبير منهم من قد أخرج لهم في صحيحه, ولا 
يدل سكوته عنهم على جرحهم ولا على تعديلهم ؛ ولخدا في كتابه أنه أراد 
استيعاب الرواة الذين روي عنهم العلمٌ دون الحكم عليهم . 
© وممن كتب فيه الشيخ أحمد السيد الجداوي") 

فى رسالته (صفة الرواة المسكوت عنهم وموقف المحدثين متهم دراسة 
تفصيليّة) قال في ص (47 0): 

تعتبر رواية الصحيحين للمسكوت عنهم تعديلا ضمتئيًا لهم » عند جمهور 
له متابعة » واستشهاداً» فالأول ثقة يحتج به» والآخر حصل لهم اسم الصدق 
واندفعت عنهم الجهالة, وقد يمر ذلك ابن الصلاح وتبعه النواوي والمنذري 
والذهبي وابن حجر والسخاوي وابن دقيق العيد. ٠٠‏ الخ 

ثم قال في آخر البحث: 

١‏ هناك فرق بين المسكوت عنه وبين المجهول ء فالأول متوقف فى حاله 
وفي حديثه ) والئاني محكوم بجهالته وبضعف حديثه. 

١‏ المسكوت عنه لم يحتج به في القرآن والسنة لا شهادة ولا رواية. 


)١(‏ الأستاذ المساعد بقسم الحديث وعلومه بكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر. 
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3 


 '"“‏ ظهر القول بالاحتجاج بالمسكوت عنه في عصر التابعين , واتسع 
لأن العدالة لا تغبت له بذلك . 


ه ‏ المسكوت عنه إذا روئ عنه من لا يروي إلا عن ثقة» فإن كان صرّح 
بنفسه بذلك » فروايته عن المسكوت عنه تعديل له» لأنه بمثابة قوله: هذا 
المسكوت عنه عند غيري » عرفت حاله فهو ثقة عندي » وإن لم يصرّح بنفسه» بل 
نسب له العلماء بأنه لا يروي إلا عن ثقة بل تفيد روايته عنه العدالة لأن الساكت 
لان ينسب له قول » ولا نلزم العالم إلا بما قاله هو. 

١‏ - من حكم من الأئمة على حديث بالصحة أو الحسن فهو يقتضي قبول 
وتعديل جميع رواته بما فيهم المسكوت عنه فكأنه عدله. 
© وممّن بحث في الموضوع الشيخ على بن نايف الشحود() 

في كتابه (الحافظ ابن حجر ومنهجه في تهذيب التهذيب) 

و 

قال في فصل: القول الفصل في الرواة المسكوت عنهم: 

أقول: لقد تبيّن لدي بالاستقراء أن كل راو سكت عنه الإمامٌ البخاري في 
التاريخ وأبو حاتم الرازي في (الجرح والتعديل) » وقال عنه الإمام الذهبي: (وَثقَّ) 
أو الحافظ ابن حجر: (مقبول) أو كانوا من الطبقة الثالثة حتئ السادسة ممن قيل 


)١(‏ تخرّج من جامعة دمشق سنة 191815١م»‏ درس الفقه على الشيخ وهبة الزحيلي والشيخ محمد فتحي 
الدريني» والشيخ الجليل محمد سعيد رمضان البوطي ؛ وأحذ الحديث وعلومه عن الشيخ شعيب 
الأرناؤوط » والشيخ عبد القادر الأرناؤوط » والشيخ نور الدين عترء والشيخ محمد عجاج 
الخطيب. 
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أو ينكر عليه. 

وهو الذي يحسّنٌ له عادة الإمامٌ الترمذي» أو يصحّح له ابن حبان» أو ابن 
خزيمة» أو الحاكم في المستدرك» ويحسَّنْ له الإمام المنذري في (الترغيب 
والترهيب)» أو الإمام الهيئمي في (مجمع الزوائد)» أو الحافظ العراقي في 
(تخريج أحاديث الإحياء): وهو عادة يكون من الرواة المقلين» فليس له سوئ 
© وممن بحث في الرواة المسكوت عنهم 

الشيخ نشأت بن محمود الكوجك 

قال الشيخ نشأتُ في رسالته (الرواة المسكوت عنهم في كتاب الجرح 
والتعديل لابن أبي حاتم الرازي)7 في خاتمة بحفه: 

فإن الرواة المسكوت عنهم لا يجوز أن يطلق عليهم حكم ماء أي حكم كان» 
النقدية الحديثية » فمن انطبقت عليهم شروط الثقة فهو ثقة » ومن لم يتوفر له صفات 
المعرفة الذاتية أو الحديثية أخذ الحكم الذي يستحقه دون وكس ولا شطط . 

ثم ذكر أن فيهم الثقة والصدوق والمستور والمجهول بنوعيهما والفرق في 
الجهالة » والضعيف, والواهي. وأن هناك من سكت عنهم البخاري في التاريخ 
الكبير قد ضعفهم في كتابه الضعفاء الصغير وأمثاله... إلخ 

ويظهر من كلامه أنه مقلدٌ للشيخ عداب لأن كلامه هذا هو نصّ كلام الشيخ 


(1) وبحثه مختصٌ ومقتصر على حرف العين» الذي تقدّم به لنيل درجة العالمية في سنة ١1417‏ ه. 


#ي تعقيب الشيخ محمود سعيد ممدوح على الشيخ عداب الحمش في مسألة المسكوت عنه »ل 4#" 


© رأيُ الشيخ الشريف حَاتَم بن عَارِف العَوؤني7) 


في الخلاف الواقع بين الشيخين 
لما كنت أكتبٌ هذا البحث سألتٌ الشيحَ الشريفٌ حاتم العوني عن الخلاف 


الواقع بين الشيخين الشيخ عبد الفتاح وعداب في مسألة المسكوت عنه فكان 
١ 0‏ 
جوابه كالتالى: قول عداب الحمش هو الصوات9'؟. 


©؛ موقف الشيخ الجليل أحمد شاكر”" فيمن سكت عنه البخاري 


0 


)0( 
ف 


وهو مجيزنا ومُّفيدنا الشيخ المحدّث حاتم بن عارف بن ناصر بن هزاع بن ناصر بن فواز بن عون» 
الذي ينتسب إليه آل عون من العبادلة الأشراف الحسنيين» أي من ذرية الحسن بن علي بن أبي 
طالب وم . ولد في الطائف سنة ١85‏ هء والتحق بجامعة أم القرئ بمكة المكرمة » واختار قسم 
الكتاب والسنة بكلية الدعوة وأصول الدين؛ فحصل على البكالوريوس سنة )١5٠08(‏ هء ثم 
الماجستير سنة )١518(‏ هء ثم الدكتوراه سنة )١54171(‏ هء وهو الآن يعمل أستاذا مساعدا بقسم 
الكتاب والسنة. 

وله كثير من التحقيقات والبحوث والمؤلفات » وهو ملتزم بمنهج أهل السنة ؛ متمكن في الحديث 
وعلومه , ذو معرفة وخبرة في القضايا المعاصرة » خاصة بالمسائل المشهورة التي كثر حولها الخلاف 
والنقاش » ومن قرأ كتبه ك(تكفير أهل الشهادتين)» و(الولاء والبراء)؛ و(اختلاف المفتيين). 
و(شرح الحديث النبوي كَلةِ), وغيرهاء عرف قدرٌ عِلمِه وسَلامةٍ فَهُْمه وفقهه. واتزان عقله 
واستقامة طريقته» حفظه الله تعالى. 

وذلك فى ١9‏ محرم من سنة 44 ١4‏ ه 

وهو العلامة المشهور المحدّث» أبو الأشبال» الشيخ أحمد بن محمد شاكر بن أحمد بن 
عبد القادر. ولد سنة 09٠١ه‏ بمنزل والده بالقاهرة» ثم ارتحل مع والده إلئ السودان حيث كان 
قد عُين قاضياً فيهاء درس الشيخ أحمد شاكر في السودان بكلية (غوردن)؛ ثم بعد رجوعه إلئ 
مصر درس بالإسكندرية » ثم التحق بالأزهر الشريف الذي صار والده وكيلاً لمشيخته سنة 
8ه ء وانتقال الشيخ إلى الأزهر كان بداية عهدٍ جديد من حياته » فقد استطاع أن يتصل بكثير 
من العلماء وطلبة العلم الموجودين في القاهرة» ثم بدأ ينتقل في مكتبات القاهرة ويستفيد- 
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يقول الشيخ عبد الفتاح أبوغدة في تعليقه على كتاب (قواعد في علوم 
الحديث) للتهانوي » ص 9 5 0 ما نصه: 


وقد مشئ العلامة الشيخ أحمد شاكر ريق في تعليقه علئ مسند أحمد على 
أن سكوت البخاري علئ الراوي في تاريخه أمارة التوثيق له» وذلك في مواضع 
كثيرة من تعاليقه » انظر منها 7/0/6 . 

والذي أراه بعد أن قرأت كلام الشيخ عبد الفتاح وكلام الشيخ عداب 
ومباحتٌ كثير مِن العلماء سكين بالصنية هر أن ماقمب له لسع 
عبد الفتاح هو أقرب إلى الصواب” والله أعلم . 


© التعقيبات على اعتراضات الشيخ عداب 


وممّا اعترض به الشيخ عداب الحمش على الشيخ بعدما نقل وصف الحافظ 
9 7 و 
الذهبى لابن القطان بالتعئت والتشدد قوله فى صفحة (86/8): 


وأمّا ما وُصفّ به ابن القطان من التعنّت والتشدد في الرجال » فوفك نار 
التقليدٌ لمن سبق» وإلا فلو تجشّم الباحث (يعني به الشيخ عبد الفتاح) مطالعة 
كتاب (الوهم والإيهام) لوجد فيه دررًا نادرة » وغررًا تَضيءٌ صحائفًٌ علم الجرح 
والتعديل أمامً السالكين فيه. 


- من العلماء ويكثر من المطالعة. وقد حاز على الشهادة العالمية من الأزهر سنة 1411م وعمل في 
التدريس لمدة أربعة أشهر فقط , ثم عمل في سلك القضاء حتى أحيل على التقاعد سنة ١98١م»‏ 
ولم ينقطع خلال فترة اشتغاله بالقضاء عن المطالعة والتصنيف» بل إنه أثرئ المكتبة الإسلامية 
بأبحاثه القيمة وتحقيقه لأمهات الكتب المفيدة» وهو من شيوخ الشيخ عبد الفتاح أبوغدة :8 » 
وكانت وفاة الشيح أحمد سنة /ا/81١ه‏ ريق . 

)١(‏ ثم سألتُ الشيخ الفاضل المتفئّن حمزة البكري حفظه الله تعالى عن رأيه فيما جري بين الشيخين 
عبد الفتاح أبوغدة وعداب الحمش » فقال: الصواب مع الشيخ عبد الفتاح أبو غدة يك . 


تن 


2# تعقيب الشيخ محمود سعيد ممدوح على الشيخ عداب الحمش في مسألة المسكوت عنه #» 
وتشدذه قن بعضى الرو اه مدفامل فلن المنة لأ ردل قن العف اتعهود 
وقبل أن أبدأ بالجواب أرجو من القارئ الكريم أن يكون متيقظًا ومتركرًا 

على دلالات ألفاظٍ المعترض ومتعلقات كلماته وضمائره» حتئ يتبيّن ما تتضمن 

و 
ما قوله (فمنشأ هذا هو التقليد لمن سبق): 
إِمَا أن يكون أراد تقليدٌ الحافظ الذهبي لمن سبق» أَوْ تقليد الشيخ عبد الفتاح 
لمن سبق » والذي يفهم من سياقه ولحاقه, أنه أراد به تقليد الشيخ عبد الفتاح لمن 
سيق ٠‏ 


فيقال له: كيف 3 تعترض على الناقل بعدّ ثبوت نص ما نقله عن المنقول 
(الحافظ الذهبى) وصحته عنه! 


إِنّما يكون الاعتراضُ هنا على الذهبى لأنه هو الذي وصفه بالتعنّتٍ والتشدد. 

وأمّا قوله: (وإلا فلو تجشّم الباحث مطالعةً كتاب (الوهم والإيهام) لوجد 
فيه دررًا نادرة » وغررًا تضيء صحائف علم الجرح والتعديل): 

فكلام فارغٌ , لأَنّهِ يقول بأن الوصفٌ بالتعئّت كان منشؤٌه التقليدٌ لمن سبق » 
توتر لضن الناعك بأنه لو طالع كعات (الوهم والإيهام) لوحن فيه ذووا نادرة ) 


كا علاقة وجود النازن فية! فيل كان النائحت ينكر وجو الدرن:والءر رافيه! 6 طيعا 
و 


ثجّ ما معنئ قوله: (وإِلَا فلو تجشم...)؟ وإلا ماذا سيكون؟ وما معنئ هذا 


8*5 © تعقيب الشيخ محمود سعيد ممدوح على الشيخ عداب الحمش في مسألة المسكوت عنه © 


الاستثناء! ؟ هل يُريد به أن الباحث لو قرأ كتاب (الوهم والإيهام) لما وصف ابن 
القطان بالتعيّت والتَشدّد!؟ 


ها هو الحافظ الذهبي قر أ كتاب (الوهم والإيهام) وأثنئ , عليه وعلئ مله 
كثيراء» باعتراف المخالف والموافق» ومع ذلك وصف الذهبيئٌ مؤلّقَه ابنّ القطان 
بالتعتت والتشدد! 

ففي كلام الشيخ عداب هذا خللٌ وقصورٌ كما بِيّنّاه. 

ومما اعترض الشيحٌ عداب على الشيخ عبد الفتاح قوله في ص 9١‏ : 

وفضيلة الباحث حفظه الله جعلَ الحافظ ابن عدي صاحب دعوئ باطلة, 
لأنه قال عن أبي حنيفة: لا يصحٌ له في جملة ما روئ إلا بضعة عشر حديثا . وراح 
يسعدل على ردّه بأدلة أؤْمَى من خيوط العتاكب » مِن أبرزها أن أبا حنيفة له سبعة 
مكبر سب إل 
© فالجواب: 

لما ذكر العلامة اللكنوي في كتابه (الرفع والتكميل) بعض من ينتقد الومام 
أبي حنيفة وأقاويل بعضهم فيه وذكرٌ منها قولهم: : وكان (أي أبو حنيفة) لا يعمل 
بالحديث . علق الشيخ عبد الفتاح في الحاشية بما نضّه: 

مثل هذه الدّعاوّئ البَاطلة» دعوّئ ابن عدي أن الإمام أبا حنيفة لم يرو إلا 
ثلاث مئة حديث» ودعوئ ابن خلدون في مقدمته» إِذْ قال فيها عن أبي حنيفة: 
(يقال: إنه إنما بلغثٌ روايته إلى سبعة عشر حديثا أو نحوها إلئ خمسين)؛ كما 
0 المحفوظة في الآستائة» وقد صلحها بنخطً يدهء وتوجة 


يدن 
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بولااق ص 7١٠7‏ وغيرها من الطبعات: ويقال: بلغت روايته إلئن سبعة عشر حديثا 


فى سين أن مسنائيد أبى حقيفة تيك بعلن سينعة عظز بدا كما فى (تأنيين 
الخطيب) لشيخنا الكوثري ص 5 6 ١وغيره...‏ وقد استوفئ المؤلف اللكنوي يتلق 
إبطال دعوئ ابن خلدون في مقدمة كتابه (عمدة الرعاية فى حل شرح الوقاية) :١‏ 
5 » /ا”» وفى كتابه (تذكرة الراشد) ص 7١7/8 ٠777‏ » أفضل استيفاء فانظرُهما. 
وانظر معهما لزاما ما علقه شيخنا الكوثري ريل على شروط الأئمة الخمسة 
للحازمي ص . انتهئ كلام الشيخ . 

والذي يفهمٌ من كلام الشيخ » هو رده قولٌ ابن عدي الذي يقول فيه: لم يرو 
الإمام أبو حنيفة إلا ثللاث مئة حديث » لأنه ظاهرٌ البطلان» ومع ذلك أشار إلى 
المصادر التي بحث فيها الموضوع . 

تعال ننظر ماذا يقول ١‏ للكنوي في (عمدة الرعاية): قال فيه ص :١67‏ 


3ت 3 نفس (تاريخ ابن خلدون) المطبوع: أبو حنيفة يقال: بلغت رواياته 
إلى سبعة عشرٌ حديئاً ٠‏ انتهىا . 


وهذا القول قد اغترٌ عليه كثيرٌ من عوّام الزمان» وفتحوا لسان الطعن على 
الإمام العظيم الشأن» وقالوا: لم يكن له بالحديث عرفان» ولم يرو ِل سبع عش 
حديثاً كما صرّح به ابن خلدون المؤرّحٌ الكبيرٌ الشأن؛ ولا عجب منهم ؛ فلم يزل 
من شأن الجهلاءٍ الطعنٌ على العلماء» وهذا أمدٌ ناله العلماءٌ بوراثتهم عن الأنبياء» 
فكما طعنّ معاصرو الأنبياء ومّن بعدهم ممّن لم يعرف قدرهم ولم يدرك رتبتهم 
الرسلٌ والأنبياء» كذلك يطعن جهلاءٌ كلّ عصر على مَن يعاصرهم ؛ ومن سلفهم 
من العلماء المتدينين والأئمّة المجتهدين. 
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نما العجبٌ من العلماء حيث ينقلونَ هذا القولٌ المردود القبيح » ويقرٌونه 
ويسكتون عليه ولا يتعرّضون بالتغليظ والتقبيح » وقد نقله بعضُ أفاضل عصرنا في 
كتابه: (الحطة بذكر الصحاح السيّة"2)؛ وسكت عليه؛ ومنه أخدّ بعضُ أتباعه 
ومقادية هذه الكلمة وأشاعهاء وظنَّ صدقها وروَّجَها مع أنه يحرم علئ العالم 
لمعيف د كان نط وهنا وعليه رفن انيس ده كي دعيو 
وتغليطهاء ونحن نقول: 

أوَلاً: إِنَّ هذا القولّ إن لم يكن غلطاً وزلَةٌ من ابن خلدون» أو من كتّاب 
(تاريخه) » أو من مهتمي طبعه » فهو قولٌ مخالف للثقات الذاكرين تعداد الروايات 
للإمام الأعظم ذي الكرامات» فيكون شاذاً مردودا. 

وثانياً: إِنَّ ابنَ خلدون وإن كان ماهراً في الأمور التاريخيّة إلا أنه لم يكن 
ماهراً بالعلوم الشرعية. كما نصّ عليه شمس الدين السَّخَاوِي في ترجمته في 
(الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع) ) ؛ فكيف يكون قولهُ مقبولاً في هذا المرام؛ 
فإنّ مَن لا مهارةً له في العلوم الشرعيّة لا يقف على مراتبٍ الأئمة الأعلام فيما 
فغلت _الأقون النقاقةء كلذ قر قولف لاعن إذا كان مالفا ليرد 


:د وثالثاً: كرابن كفا وة :كانه الذار قل مستد وعد حصو 
إذعانه به» ولم يجزم به » فكيف يحتج به . 

ورابعاً: إن الأمورٌ التاريخيّةَ والحكايات المنقولة في الكتب التاريخيّة لا 
عد ون بميزانٍ العقول» فمااختالفه الزر افير القطفتة العقلثة. أن النقليةواثرة 
عند أرباب امقر ل سد مل ذلك ول ان اخلدون في مفتح (تاريخه): كار 
إذا اعتمد فيها علئ مجرّد النقل» ولم 6 أخيول العادة » وقواعد السّياسة» 


() للشيخ صديق حسن خان القنوجي. 


احاق 
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وطبيعةٌ العمران والأحوالٌ في الاجتماع الإنساني , ولا قيس الغائب منها بالشاهدء 
والحاضر بالذاهب» لتخا يوعن بام العنوه ومزلة القدم والحيد عن جادة 
الصدق » وكثيراً ما وقعٌ للمؤرّخين والمفسّرين وأئمّة النقل المغائطً في الحكايات 
والوقائع ؛ لاعتمادهم فيها على مجرّد النقل غثًا أو سميناً» لم يعرضوها على 
أصولها؛ ولا قاسوها بأشباههاء ولا سبروها بمعيار الحكمة » والوقوف علئ طبائع 
الكائنات » وتحكيم النظر والبصيرة في الأخبار, 0 عن الحقّ»؛ وتاهوا في 
بيداء الوهم والغلط » سيّما في إحصاء الأعداد من الأموال والعساكر إذا عرضت 
في الحكايات» إذ هي مظنة الكذب, ومطيّة الهذرء ولا بُدٌ من عرضها على 
الأصول » وعرضها علئ القواعد. انتهئ كلامه. 

إذا عرفت هذا فاعرف أن هذه الكلمة: إن روايات أبي حنيفة بلغت إلئ سبعةً 
شرٌ ؛ مخالفة للدلائل القطعيّة المؤيّدة بالأمور النقليّة اليقييّة » وللمشاهدة البييّة ؛ 
وذلك لأن مَن نظرٌ تصانيف تلامذة الإمام الذين أسندوا الروايات فيها إلى أستاذهم 
وأسندوها إلى الرسول ‏ يك - بإسنادهم» ك(موطأ الإمام محمّد)؛. وكتاب 
(الحجج) له» وكتاب (الآثار) له» و(السير الكبير) له» وكتاب (الخراج) للإمام 
أبي يوسف » وغير ذلك» وجدً فيها روايات الإمام اشع لشب ين 
معنئ كون رواياته سبعة عشرٌ فقط . 

وأيضاً: مَن نظر (مصئّف ابن أبي شيبة) » و(مصئّف عبد الرزاق) ؛ وتصانيف 
الدَارَفَطنِيَ » وتصانيف الحاكم » وتصانيف البَئهَتَيَ ؛ وتصانيف الطحاويّ ك(شرح 
معاني الآثار) » و(مشكل الآثار) » وغير ذلك وجد فيها روايات كثيرة لأبي حنيفة 
مرويّة من طرقي مرضيّة » فكيف يلم كونها سبعةً عشرٌ فقط . 


وأيضاً: كل أحدٍ يعلم أن زمان الإمام كان آخر زمان الصحابة» وأوّل زمان 
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التابعين» وكان ذلك العصر عصر شيوع العلم وإشاعة الأخبار النبويّة» وكان 
أصاغرٌ ذلك الزمان أيضاً تبلغهم الأحاديث الكثيرة ) فمع ذلك كيف يجوّرٌ العقل 
أن الةاجلة أبااعديفة الاسيعة عكر 


وأيضاً: قد انّمَقت كلماتٌ الفقهاء والمحدّثين والمؤرّخين » بل جميع العلماء 
المعتئرين على أنْ أبا حنيفةَ كان مجتهداًء وإجماعهم وال فل أنّه بلغته أحاديث 
كثيرة » فمن الظاهر أنَّ من لم تبلغه من الأخبار النبويّة إلا سبعةٌ عشرٌ كيف يجتهد 
وكيف يستنبط . 

فإن قلت: نحن نلتزم أنّه لم يكن مجتهداً . 

قلت: فحينئز يكون قولٌ المحدّثين والمؤرّخين وسائر العلماء المعتيرين أنه 
من المجتهدين » وذكرهم له في أثناء ذكرهم» وذكر قوله ومذهبه عند ذكر أقوالهم 
ومذاهبهم » وإشاعة قوله فيما بينهم ردَاً وقبولاً كاذباً وباطلاً» ومن التزمٌ ذلك فهو 
أجهل الجاهلين باليقين. 

وأيضاً: قد أجمعت كلماتهم علئ أنْ أبا حنيفةً » كان من الفقهاء» حتى قال 
محمّد بن إدريس الإمامٌ الشافعيّ: إِنَّ الناس في الفقه عيال علئ أبي حنيفة » ولم 
يذكره أحدٌّ من المؤرّخين والمحدّثين إلا وصفه بفقيه أهل العراق. ومن المعلوم 
أنَّ هذه الصفة لا توجدٌ بدون قرّة الاجتهاد. فإنّه يشترط في حصول الفقه مَلَّكة 
الاستنباط والاجتهاد كما هو مصرّح في كتب أصول الفقه؛ ولذلك صرّحوا أن 
المقلّدَ الذي ليس له مَلكَةُ الاستنباط ليس بفقيه» بل هو حاك وناقل» فلو لم يكن 


تبلعُهُ إلا سبعةً عشرّ حديئاً كيف يصمّ حكمهم ذلك » وكيف يصح حكمُ الشافعي 
فيما هنالك . 


حك ا 
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وأيضاً: المسائل الفرعيّة فى العبادات والمعاملات التي نقلت عن الإمام في 
و(السير الكبير)» و(السير الصغير)» و(المبسوط)», و(الزيادات)» و(كتاب 
الأثار) » له و(كتاب الحجج) له وكتاب (الخراج) لأبي يوسف, و(الأمالي) له. 
و(المجرّد) لابن زياد » ونحو ذلك أكثر ون تشقن كبا لنت قوف ف 
القرآن» ولا ثبتت ثبتت بإجماع » وأكثرها مما لا تدركٌ لمجرّد القياس والرأي » فإن كان 
لم تبلغه أحاديث فكيف أفتى بهاء ومن أين استخرجهاء وحكم بهاء ومّن لا تبلغه 
من الأحاديث إلا سبعةً عشرٌ كيف يفتى بهذه الأحكام المتكثرة . 

فإن قلت: يمكن أن تكون مسموعاته سبعةً عشرٌ فقط » واطلع علئ أحاديتٌ 
كثيرة من غير رواية » فاستخرج منها الأحكام. 

قلت: : لم تكن كتب الحديث في زمانه مدوّنة» ولم يكن للاطلاع على 
الأحاديث فيه سبيل أ السمّاع عن أفواه ا الشريعة. 


وأيضاً: مشايخه في العلم على ما ذكره ابن حجر وغيرُه أربعة آلاف» وعد 
منهم في (تهذيب الكمال) وغيره من كتب نقاد الرجال نحو سبعينَ شيخاً» فإن 
كان سمعَ من كلّ واحدٍ من شيوخه حديثاً واحداً فقط تبلغ مرويّاته سبعينَ أو أربعة 
آلاف » فما معنئ كونها سبعة عشر. 

واف لجالا لعن اريف سيد سن لايد قن اقفن يارت 
عن أن يدرج في عداد الحفّاظٍ المتّقين» مع أنّهم عدُوه في الحفّاظ , كما لا يخفئى 
علئ مَن طالع (تذكرة الحفاظ) . 


2 ع ف 4 ع - 
فإن قلت: إدراجه فى الحفاظ لا يثبتٌ منه أنه حافظ فى نفس الأمر أيضاً . 
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000 امح كيان ا يه 
الحديث » وكشفوا عن أحوالهم بالكشف الحثيث. 


وأيقياً : كلام ابن خلدون بعد ذكر عبارة وقعت فيه هذه الكلمة » وهو ما نقلناه 
سابقاً فى بحث قلة الرواية شاهدٌ على أَنّها ليست منه أو هي وقعت زلة منه» فإنه 
قد شهدَ فيه بأنّ أبا حنيفةٌ من كبار المجتهدين فى الحديث » فلو كان عنده أنه لم 
تبلغه من الأحاديث إلا سبعة عشرٌ لم تصمٌ منه هذه الشهادة . 

وبالجملة ؛ فتلك الكلمة: يعني بلغت رواياته إلى سبعةً عشرٌ قد كذبتها عبارة 
ابن خلدون نفسه» وكذشيا عبارات غيره ) وشهدت بيطلانها دلالة إجماع 
المحدّئين والمؤرّخين » ونادت بكونها غلطاً مطالعة كتب أبي حنيفة وتلامذته 
المتقين» وحكمت بعدم قبولها معاينة كلام غيرهم من المجتهدين » ومع هذا كله 
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فلا يؤمن بها إلا المعتدي المهين لا العاقل الفطين» وما مثلها إلا كما لو قيل في 
حنٌّ البخاريّ رئيس المحدثين إِنْه بلغته من الأحاديث ثلاثة أو عشرون فقط » وإنه 
لم يكن من الفقهاء ولا كان من المجتهدين قط » ولا ريب في أن مثل هذه الكلمات 
التى تشهدٌ ببطلانها شهادةٌ الوجود» ودلالة الإجماع » ويحكمٌ بكونها غلطاً العقل 
والنقل بلا دفاع » لا تقبل عند أحدٍ بلا نزاع » فاحفظ هذه كله فإنّهِ ينفعُك في دنياك 

أما مسانيد الإمام أبى حنيفة: 


الموسوم: بجامع الومام الأعظم خمسة عسشر من مسانيده التي جمعها له جر 
علماء الحديث وهى* 


وحد ان 
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الحارث الحارثى المعروف بعبد الله الأستاذء رحمه الله رحمة واسعة. 

الثاني: مسند له جمعه الإمام الحافظ أبو القاسم طلحة بن محمد بن 
جعفر » الشاهد العدل » ولك . 

الثالث: مسند له جمعه الإمام الحافظ أبو الحسين محمد بن مطهر بن 
موسئا بن عيسئن بن محمد ء رتك . 

الرابع : مسند له جمعه الإمام الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد 

الخامس: مسند له جمعه الشيخ الإمام الثقة العدل أبو بكر محمد بن 
عبد الباقى ابن محمد الأنصاري » ولتخم . 

السادس: مسند له جمعه الإمام الحافظ صاحب الجرح والتعديل أبو 
أحمد عبد الله بن عدي الجرجانى » بيلق . 

السابع: مسند له رواه عنه الإمام الحسن بن زياد اللؤلؤي » يمك 

الثامن: مسند له جمعه الإمام الحافظ عمر بن الحسن الأشناني » رطق . 

العاشر : مسند له جمعه الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن الحسين بن 


الحادي عشر: مسند له جمعه الإمام أبو يوسف القاضي يعقوب بن إبراهيم 
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الأنصاري » يليل ورواه عنه يسمى: نسخة أبى يوسف . 

الثاني عشر: مسند له جمعه الإمام محمد بن الحسن الشيباني » وتلق ورواه 
عنه يسمىا : نسخة محمد » مطبوع ومتداول . 

الثالث عشر: مسئد له جمعه ابنه الإمام حمّاد بن أبي حنيفة ورواه عن 
أبيه » رضى اللّه تعالى عنهما. 
التابعين » ورواه عنه يسمئن: الآثار. مطبوع ومتداول . 

الخامس عشر: مسند له جمعه الإمام الحافظ أبو القاسم عبد الله بن محمد 
بن أبى العوام السغدي ء كلك . 

هذا لت ا ان ل المسانيد الإمام الخوارزمي ورتبها علئ 
أبواب الفقه في مجلدين طبعا في الهند بمطبعة دائرة المعارف في حيدر آباد الدكن 
سنة 17707 ها 

2 5 -ه و 3 1 1 عاج 

وبعد كل هذا كيف يقول عداب الحمش بان آدلة الشيخ عبد الفتاح اوهئ 
ونح اول الكتاكنيد ميوت رز ثهانآن أباخلنة الى سيعة عدي ييه 01 

ومِن الخطأ البيّن مَا نسبه الشيخ عداب إلى الشيخ عبد الفتاح وهو يناقشه 
على طريقة المَنْمَلّةَ في ص (494)» قوله: 


)01 رأيت مؤخرًا كتابًا اسمه (مشايخ الإمام الأعظم) للشيخ عبد الستار المعروفي المتوفئ سنة ١4١5‏ ه. 
ذكر فيه شيوخ الإمام أبي حنيفة فبلغ عددهم إلى ما يزيد عن ثلاثمئة شيخ » وذكر أقوال أئمة الجرح 
والتعديل في كل واحد منهم , وهو كتاب جيّد في الردّ على مثل هذ الدعاوي . 
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الذي يُعمَدٌ بقوله عندك ؟ انتهئ 

إذ لا يخفى ما فى هذا الإطلاق من تجاوز الحذء وبه يُستغنئ عن التعقيب 
والردّ. 

وممًا نسب الشيخ عداب إلى الشيخ عبد الفتاح ما جاء في ص 2٠١5‏ وهو 
قوله: 

مع أن الباحتٌ (يعني به الشيخ عبد الفتاح) حفظه الله تعالئ يأبئ أن يرد عليه 
أحدٌّء أو يخالفه فى شىء » فإن فعل فهو عنده قليل أدب . انتهئ 
© فالجوات: 

والذي يُعْرفُ عن الشيخ أن كل من تكلم معه تأييدا له؛ أو ردًا عليه بدون 
فرق بينهماء إذا كان بعيدا عن الأسلوب العلميّ والأدب الإسلاميّ فالشيخ ينيّهه 
عليه بأسلوب جميل ليّن وكلام حَسَنٍ هَيّن. 

6 و 

وعلى سبيل المثال اسوق هنا كلام الشيخ عداب الحمش وهو يخاطب به 
الشيخ عبد الفتاح» الذي يحسبٌ عداب نفسّه مِمّن تَربّى على كتبه وتعليقاته, 
واستفاد منها. ويعده شيخا له: 


يقول في صفحة ١6‏ وهو يرد علئ الشيخ ريظللكل : 


وقد أتيتُ على دعوّاك بدليل هش عريض! ونحن تَقذف في وجه دعْوَاك 
هذه بِأدلّةِ كثيرة لا يَسعُْك أن تنقض واحدا منهاء ولو أَجْلبْتَ علينا بحَبْلِك 
وَرجُْلك » فأنْصِث باهْتِمَام بالغ » والتقط أنفاسّك الحرّى. انتهئ 


والقارئ المَهِمُ يُدرك ما فى هذه الكلمات من سوءٍ الأدب » خاصة فى كلمته 
(فأَئْصِت بِاهْتِمَام بَالغ) » كم هي خالية عن الأدب والذوق! 


لان 


© تعقيب الشيخ حمود سعيد ممدوح على الشيخ عداب الحمش في مسألة المسكوت عنه ©© 


ثم لما وصف الشيخ عبد الفتاح لمن خاطبه بهذا الأسلوب البَعِيدٍ عن الأدب 
الإسُْلامي أنّه قليل الأدب» لا يرضئ به الشيحٌ عداب » ويذكره على سبيل العيب 
والعتاب! وقد تناسئ أنه بمثابة تلميذ من تلاميذه في السنُ والعلم» وإن فاتته فيما 
يبدو التلمذة علئ الشيخ في التواضع والسكينة وعدم الغرور. 


ومما أخطأ الشيخ عداب وهو يردٌ على الشيخ عبد الفتاح » إتيائه بمغال خارج 
الموضوع الذي يقول به الشيخ عبد الفتاح ولا ينكره. وبيان ذلك: 

ع و ع 4< 

أراد الشيخ عداب نقض قول الشيخ من أن ابن القيّم يرئ تعديل من سكت 
عنه البخاري جرحا وتعديلا: وأتى بمثال يبت بأن ابن الَف تشعف دهن سكف 
عنه البخاري » وذكر له مثالا » وهو قوله: 

لقد ترجم البخاري لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وسكت عليه » وقد ذكر 
ابن القيم حديث أبي سعيد الخدري (من نام عن الوتر أو نسيه فليصله إذا أصبح ) : 
ثم قال ابن القيّم: ولكن لهذا الحديث عدّة علل . 

ع ع ع و 

أخده» أنه من رواية عبد الرحمن بن زيد بن اسلمء وهو ضعيف . انته 
© والجواب: 

ووجه الخطأ فيه, أن ابن القيّم لم يضعّف عبد الرّحمن بن زيد بناء على أن 
البخاري سكت عليه» بل لثبوت جرحه عن البخاري » كما ذكره الإمام الترمذي 
في (جامعه) بعل ذكر حديث الوترع قال فيه: متف أيا داود السّجُزي يعنى 
أسلم ؛ فقال: «أخوه عبد الله لا بأس به)» وسمعتٌ محمدا (يعنى البخاري) يذكر 


لاه" 


© تعقيب الشيخ محمود سعيد ممدوح على الشيخ عداب الحمش في مسألة المسكوت عنه * 

وكلامٌ الشيخ عبد الفتاح في تعديل المسكوت عنه مقيِّدُ بعدم ثبوت الجرح 
عنه » وبعدم إتيانه بما فيه الشذوذ والنكارة» ومثال الشيخ عداب بعبد الرحمن بن 
لبدلا تلم له فقي فيه التدري» 

قال السخاوي عن الكامل (أكمل الكتب المصتّفة قبله وأجلهاء لكنه توسّع 
لذكره كل من تكلم فيه وإن كان ثقةء مع أنه لا يحسن أن يقال (الكامل) 
للناقصين) . 

علق عليه الشيخ عداب بقوله: قلثُ: السخاوي نفسّه قد وصف الكامل بأنه 
أكمل الكتب المصثفة قبله » فناقض نفسه في سطور... إلخ 
© الجواب: 

لو كان السخاوي قال: بأنه لا يجوز أن يوصف الكاملٌ بأكمل الكتب.. لصح 
الاعتراض عليه 

لكن كلامه واضح وصحيح » هو يصفه بأنه أكمل الكتب المصئّفة قبله... 
وهو يعترف ويقول بأنه: لا يحسن أن يوصف بذلك . 


ين كف 


4“ #8 ! الفصل الثالث: التعقبات على الشيخ حمود التويجري في رده على الشيخ عبد الفتاح © 


القَصْلُ الشالث 
التعقبات على الشيخ حمود التويجى *" 
في ردّه على الشيخ عبد الفتاح أبوغدة 
ب 
هناك رسالةٌ صغيرةٌ للشيخ عبد الفتاح لوقدة ابسنها مسال حلي القرآن 
وأثرّها في صفوف الرّوّاة والمحدثين وكتب الجَرّح والتغديل) . 


وهذه الرسالة في أصل تأليفها» كان قصّدٌ الشيخ منها ذكر منشأ هذه المسألة 
وتاريخها باختصارء والإشارة إلى أثرها من الناحية السياسيّة والاعتقاديّة» ثم 
التوسع في بيان أثرها في كتب الجرح والتعديل» إِذ بسببها امتجن الناسٌ » وحبسوا 
وضربوا وعدّب وقتلوا» حت صارث هذ الفتنةٌ هي الشغل الشاغل للدولة والثان 
خاصتهم وعامتهم , وأصبحت حديث مجالسهم وأنديتهم , وبعد انطفاء نار هذه 
الفتنة اتتخذت هذه المسألة طابعَ شَئَآن يميز به بين القائلين بها وغير القائلين بهاء 


)١(‏ وهو الشيخ الداعية حمود بن عبد الله بن حمود بن عبد الرحمن التويجري » ولد في مدينة المجمعة 
عاصمة سدير؛ وذلك في عام ١774‏ ه» وفي صباه شرع يقرأ في كتّاب المربي - أحمد الصائغ - 
وتوفي والده بعد ذلك بأيام قليلة» فتعلم مبادئ القراءة والكتابة في الكتاب» ثم حفظ القرآن 
الكريم » وهو لم يتجاوز الحادية عشر من عمره. ولما بلغ سن الشباب لازم حلقة الفقيه قاضي بلدان 
سدير الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري » واستمر في القراءة عليه ربع قرن» قرأ عليه فيها شتئ 
العلوم من التوحيد والتفسير والحديث والفقه وأصولهاء ثم قرأ علئ الشيخ محمد بن عبد المحسن 
الخيال» وعلئ الشيخ سليمان بن حمدان» أحد قضاة مكة المكرمة » وروئ عنه مسلسل الحنابلة 
بالاولية. 
وله من المؤلفات والرسائل ما يبلغ خمسين كتاباً في مختلف الموضوعات . توفى فى مديئة الرياض 
في 141/197/0ه. 00 


م الفصل الثالث: التعقبات على الشييخ حمود التويجري في رده على الشيخ عبد الفتاح ## حلب 768 
6 ع ع و 
ثم أصبحت هذه المسألة سببا من أسباب الجرح والتعديل» التي تضعف بها 


الأحاديثٌ وتصحّح» وجُرح بها أقوامٌ من العلماء والمحدثين والفقهاء والرواة 
الثقات الأثبات حتئ أولئك الذين توقفوا فيها لم يقولوا شيئا. 


ثم توسع نطاقٌ الجرح بهذه المسألة» حتئ تناول الإمام البخاري وشيوخه 
الأجلة » كيحيئ بن معين وعلي بن المديني ويزيد , بن هارون وغيرهم من الأئمة 
الأفذاذ» كما ذكره الحاكم في (تاريخ نيسابور) » عن حاتم بن أحمد بن محمودء 
قال: سمعتٌ مسلم , بن الحجاج يقول: لما قدم محمد بن إسماعيل البخاري 
تنا نوو ها رابك و اليا :ولا عالما هاه اها فهانود ا !قدلا يده عقا مه 
مرحلتين من البلد» أو ثلاث. وقال محمد بن يحيئ الذهلي في مجلسه: من أراد 
أن يستقبل محمد بن إسماعيل غدا فليستقبله» فإني أستقبله » فاستقبله محمد بن 
يحيئ وعامة علماء نيسابور» فدخل البلد فنزل دار البخاريين » فقال لنا محمد بن 
يحيئ: لا تسألوه عن شيءٍ من الكلام» فإنّه إن أجاب بخلاف ما نحن عليه وقع 
ووه + رشيف بنااكل ااصلة اوراقى جهن وفرضين قوسا" 


قال: فازدحم الناس علئ محمد بن إسماعيل حتئ امتلأت الدار والسطوح , 
فلما كان اليوم الثاني » أو الثالث من يوم قدومه» قام إليه رجل فسأله عن اللفظ 
بالقرآن؟ فقال: أفعالنا مخلوقة وألفاظنا من أفعالنا. قال: فوقع بين الناس اختلافٌ 
فقال بعضهم: قال: ا 0 

اي ات د ا د 0 
بن إسماعيل لما ورد نيسابور واجتمع الناس عنذه ) حسده بعض شيوخ الوفت 
فمَال لأصحاب الحديث: إن محمد بن إسماعيل يقول: لفظي بالقرآن مخلوق. 


.++ ل هل الفصل الثالث: التعقبات على الشيخ حمود التويجري في رده على الشيخ عبد الفتاح » 


فلمًّا حضر المجلسّ قام إليه رجل فقال: يا أبا عبد الله » ما تقول في اللفظ بالقرآن 
مخلوق هو أو غير مخلوق؟ فأعرض عنه البخاري ولم يجبه ثلاثاء فألح عليه 
فقال البخاري: القرآن كلام الله غير مخلوق» وأفعال العباد مخلوقةٌ والامتحان 
بدعة . فشغب الرجل وقال: قد قال: لفظي بالقرآن مخلوق . 

وقال الحاكم: حدثنا أبو بكر بن أبي الهيئم» حدثنا الفربري قال: سمعت 
فيخم ةبق سيناغيل يقول؟ إن أفعال العناد :مكلوق + فقك حدفنا على :بن عند الله 
حدثنا مروان بن معاوية » حدثنا أبو مالك عن ربعي بن حراش عن حذيفة قال: قال 
رسول الله تلِ: إِنَّ الله يصنع كل صانع وصنعته. قال البخاري: وسمعت عبيد الله 
بن سيعة يض أب اقدانة الى عزقر 3151250 تضم أمبهاننا يقرلوة: إن 
أفعال العباد مخلوقةٌ. قال محمد بن إسماعيل: حركاتهم وأصواتهم وأكسابهم 
وكتابتهم مخلوقةٌ » فأما القرآن المبين المثبت في المصاحف الموعّئ في القلوب 
فهو كلام الله غير مخلوق » قال الله تعالئ: (بل هو آيات بينات في صدور الذين 
أوتوا العلم). قال: وقال إسحاق بن راهويه: أمّا الأوعية فمن يشك أنها مخلوقة ؟! 
وقال أبو حامد بن الشرقيى: سمعت محمد بن يحيئ الذهلي يقول: القرآن كلام الله 
غير مخلوق» ومن زعم لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدعٌ » ولا يُجالّس ولا يُكلّمء 
ومن ذهب بعد هذا إلى محمد بن إسماعيل فانّهموه» فإنَّه لا يحضر مجاسّه إلا من 
كأن غلن عدهية: 


وقال الحاكم: ولمًا وقع بين البخاري وبين الذهلى فى مسألة اللفظ . انقطع 
الناس عن البخاري إلا مسلمٌ بن الحجاج » وأحمد بن سلمة » قال الذهلي: ألا من 
قال باللفظ فلا يحل له أن يحضر مجلسنا. فأخذ مسلجٌ رداءه فوقٌ عمامته وقام على 
رؤوس الناس » فبعث إلى الذهليّ جميع ما كان كتبه عنه علئ ظهر حمّال. قلتٌ: 


# الفصل الثالث: التعقبات على الشيعخ حمود التويجري في رده على الشيخ عبد القتاح ## سب 731١‏ 
وقد أن نصف مسلم فلم يحدّث في كتابه عن هذا ولا عن هذا(". انتهئ . 

. 2 : 2 َ 

فلما كانت الفتئة قد وصلت إلى هذا الحد. لفك ا يلمر 
وقد بنيت عليها أحكام بالقبول والرد ومضئ عليها زمان» رأئ الشيحٌ عبد الفتاح 


أن يتكلم في هذه المسألة بإلقاء الضوء عليها من ناحية الجرح والتعديل افق 
وذكر في ذلك الخلاف المذهت الوقيط ‏ والقرل العدل. وهو قولهم: 


أن القر اشكاوة غير مكار ف يوان انان اماق وبتا قا بع كاي 
وأصواتهم وأكسابهم وكتابتهم مخلوقة » فأمًّا القرآن المبين المثبت في المصاحف » 
والموعئ في القلوب » فهو كلام الله غير مخلوق . 

وهو نصّ كلام الإمام البخاري ويلع » ولأجل هذه المسألة تركه الرازيان, 
مع أن اليم تفن عد العا لتايم الأيام البخار. 

فلما كان التدقيق في هذه المسألة بما يتعلقٌ اللفظ والملفوظ مما يعسر فهمه 
على الناس » مع قولهم بأن القرآن غير مخلوق» وأخذ البعضٌُ يرد بها على أركان 
الإسلام» قال الشوكاني في كتابه (إرشاد الفحول) ما نصه: بل مله الْخَِافِ في 
كلام الله كان وَإِنَ طَالَتْ ا وَتَمَكَقَ لاس فبهًا فِرَقَاء وَامْمْحِنَ بها مَن 
تين » من أل الهم عن طن نان فم مسال ُو ال لي 
َهَا (كبير) فَائِدَةِ بَلْ هِيَ مِنْ فُضصُولٍ الْعِلمء وَلِهَذَا صَانَ لله سَلَفَ مَذِ الم ين 
الصَّحَابَة: والتابعين : وتابعيهم عن التكلم فيها. ص 8. 


إلى أن : ختم الشيح رسالته ببيان غرضه منهاء وهو: أنّه ليس ما اختلفوا فيه 
مما يقطع الألفةً ولا مما يُوجب الوحشة» لأنهم مجمعون علئ أصل واحد» وهو: 


000( فتح الباري .140/١‏ 


ل به الفصل الثالث: التعقبات على الشيخ حمود التويجري في رده على الشيخ عبد الفتاح #» 
القرآن كلام الله غير مخلوق). 

6. 0-3 0 - 

وإنما اختلفوا في فرع لم يفهموه لغموضه ولطف معناه؛ كل ادعئ شيا او 
انتحل نحلة » حتئ بُلِىَ الواقف الشالكٌ المستبصر بإكفار بعض هذه النحل وبإكفار 
من شك في كمره. 

ثم أتبعه الشيحٌ استنتاجا مما مضىئ : : ومن هذه اللمحات الكاشفة: : يتبدّئ لنا 
سداد موقف الإمام البخاري وسداد موقف تلميذه ه الإمام مسلم يتيك إذ نرئ كلا 
منهما لا يمتنع أن يروي في صحيحه عمّن رمي بمثل هذه الجروح المجروحة بوزد 


هذا هو مقصد الشيخ من رسالته باختصار. 


9 بيانُ اعتراض التويجري والجواب عنها 

وقد كتب الشيحٌ التويجري رسالة اسمهاء (تنبيةٌ الإخوان علئ الأخطاء في 
مسألة خلق القرآن) » يعترض فيها على الشيخ في بعض النقاط » منها قول الشيخ 
عبد الفتاح: (وقد ظهرت هذه الفتنة بعض الظهور في زمن الإمام أبي حنيفة فقال 
فيها قولاً فصلاً ورد علئ ناشريها فأسكتهم إلئ حين) . 

وقد اعترض عليه التويجري بقوله: (لا يخفئ على من له فضل اطلاع ما في 
م ل ل اك ا ا “وقد :رأيتٌ غدذا من الكذتب 
التي ذكر فيها الردٌ على الجهميّة » وما رأيت أحداً من أهل السنَّة ذكر عن أبي حنيفة 
أنه رد على الجهميّة بشيء » فضلاً عن أن يكون قال قولاً فصلاً أسكت به الجهميّة 
الذين نشروا فتنئة القول بخلق القرآن) . انتهى 


© الفصل الثالث: التعقبات على الشييخ حمود التويجري في رده على الشيخ عبد الفتاح ## ب 135" 
© فالجوابٌ: 

أمنا'قولةة :(ونا اران أحدا مق ال البلة :نكر عن أبن تعنيقة انرود علي 
الجهميّة بشيء)» فلعله لم ير ذلك» لكن ليس معناه أنه ليس له رد عليهم في 
الحقيقة» وممًا يدل عليه ما قاله الإمام عبد القاهر البغدادي في كتابه (أصول 
الدين) ص8 ”١0‏ وهو يذكر أئمة متكلمي أهل السنة بالترتيب بدأ من أولهم: وأوّل 
متكلميهم من الفقهاء وأرباب المذاهب: أبو حنيفة... فإن أبا حنيفة له كتاب في 
الرد علئ القَدَرية سمّاه (الفقه الأكبر)» وله رسالة أملاها فى نصرة قول أهل 
ابد إل 


وما لا يخفى أن مسألة خلق القرآن وما نتج من آثارها كان في زمن الإمام 
أبي حنيفة» فلا يستبعد أن يتكلم أبو حنيفة فيهاء ومما يلمح إلئ ذلك ما ذكره 
الحافظ الخليلي في كتابه (الإرشاد في معرفة علماء الحديث) عند ترجمة القاضي 
أبي يوسففء قال فيه: (وَكَانَ شَّدِيدا عَلَى الْجَهُِية) . 

وما يدل على أنَّ أبا حنيفة ردَّ علئ الجهمية» ما ذكره الخطيبٌ البغدادي 
في تاريخه بإسناده قال: 


ٍِ 


َالَ أَبُو حنيفة: أتانا من المشرق رأيان خبيثان: جَهُمٌ مُحطل » ومقاتلٌ مُنَيّهِ. 

وهكذا ذكر فيه الخطيب بإسناده عن بِشْر بن الوليد أنّهِ قال: سَمِعْتٌ أبَا يُوسّفء 
00 07ظ 0 275 0 - كِ 
يقول: قال أبو حنيفة: صنفان من شر الناس بِحْرَاسَانَ: الجهمية والمشبّهة. وربما 
قال والجقاتلية” 

وفيه روايةٌ أخرئ كفر الإمامٌ أبو حنيفة فيها جهماً. 


وبه يتبيّن ما ذهب إليه الشيخ تبعا لشيخه العلامة الكوثري . 


+ لل بط الفصل الثالث: التعقيات على الشيخ حمود التويجري في رده على الشيخ عبد الفتاح 0 


ثم ما نقله الشيح عن شيخه الكوثري من أن الإمام أبي حنيفة لما انتشرت: 
فتنة الجهميّة» تدارك الأمر وقال: (ما قام بالله غير مخلوق» وما قام بالخلق 
مخلوقٌ) » فلم أهتد إلى مصدر هذا الكلام» ولم يذكر الشيخ الكوثري مرجعهء 
لكن على كلَّ حال» هذه المقولةٌ هي قاعدة عظيمة » وتفسيرٌ الكوثري لها مطابق 
لما عليه جمهور متكلمي أهل السنة» كالإمام المبجّل ناصر السنة القاضي أبي بكر 


ولا ينكرٌ ذلك إلا من يجهل ما هو كلامٌ الله تعالى في الحقيقة » وما هو القران 
عند من يقول بخلقه وعند من يقول بعدم خلقه» وإليك مختصرٌ القول فيه''' كما 
ينه أبو القاسم سلمان بن ناصر الأنصاري المتوفئ سنة 017 من الهجرة» في 
كتابه القيِّم (شرح الإرشاد) » يقول فيه وهو يعرّف الكلامٌ بعد ذكر مذهب المعتزلة 
وأقوالهم: 

وأكا ميته قد صازنا أن لكوم كس تانوسوةاك تكد لين 
يروت بولا أصوات » وإنما هو القول الذي يجده 0 
لوم وز سان عابي : بالعبارة مرة» وبالكتابة مرة» وبالرموز والإشارات 
التي تقع عليها المواضعة أخرئ . 


و ع ١‏ 7 و و 
والكلامٌ عند أبي الهذيل والشحًام والجبّائي هو: حروف مفيدة مسموعة مع 
الأصوات » غير مسموعة مع الكتابة والحفظ . 
ثم يأتي السؤال: فما هي العبارة التي تعبّر عن الكلام الذي هو معنئ قائم 
بذات المتكلم؟ 


)١(‏ وممن تكلم في مسألة كلام الله تعالئ بأجلئ بيان وأوفئ كلام: الإمام القاضي أبو بكر الباقلاني في 
رسالة طبعت بعنوان (سؤالات أهل الري عن الكلام في القرآن العزيز) وهي من إملائه ييفغ » طبعته 
دار الفتح بتحقيق الشيخ محمد فكري . 
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فالجواب: معظمٌ أئمة أهل السئّة يقولون بأنه دلالات علئ الكلام؛ وليست 
بكلام علئ الحقيقة » وهو المشهور من مذهب أبي الحسن . 

وقال في (أجوبة المسائل المصريّات): الكلام اسم يطلق علئ الذي في 
النفس وعلئ العبارة جميعا على التحقيق . 

ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى: لاوَيَوَْ ف رجز ول يدبا مهما مول 4 
[المجادلة: 4] » وقوله تعالى: 9 يمون رهما في لوه 4 [آل عمراذ: ٠]‏ 

ثم بين الأنصاري بأن الله تعالئ متكلّمٌ بكلام» وكلام الله تعالى مكتوبٌ في 
الحم تعان نا باد في الصدورء وليس حالا في مصحف ولا قائما بقلب» 
بمعنى أنَّ ما في المصحف كتابةٌ دالَةٌ على كلام الله تعالى . 

وبين نذاغثب الناش "فق التزاء#روقال# ومتههاة أن المفروة رغراءتتاهر 
الكلام القديم بذات الله تعالى » وقراءتنا ا لي 

ثم يقول إمام الحرمين: بأنْ القراءة عند أهل الحق: 0 د00 
ونغماتهم » وهي أكسابُهم التي يؤمرون بها في حال: إيجاباً في بعض العبادات ‏ 
وندباً في كثير من الأوقات ؛ ويزجرون عنها إذا أجُنبواء ويتابون عليهاء ويُعاقبون 
على تركها . 

وهذا مما أجممَ عليه المسلمون» ونطقت به الآثارء ودل عليه كني من 
الأخبار. ولا يتعلق الغوابٌ والعقاب» إِلَّا بما هو من أكساب العباد. ويستحيلٌ أن 
يُناط التكليف والترغيب والترهيبٌ والتعنيف بصفة أزليّة خارجة عن المُمْكنات 
وقبيل المقدورات. 


)١(‏ هكذا نقله الأنصاري » ولفظ الإرشاد (أصوات القرّاء). 
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5 و 

والقراءةٌ هى التى تُسْتطاب مِن قارئ» وتُسْتَبشُْع من آخرء وهي الملحونة ؛ 

والقَويمّة » وتَبَتَزّهُ عن جميع ذلك الصفة القديمة . 
22 مس 8 8 2 

ولا يخطر لمن لازم الإنصافّ أن الأصوات التي يَبحّ لها حَلقَه » وتَنْتَفِحَ على 
مُستقرٌ العّادة أَوْداجُه» ويقع علّى حسب الإيثار والاختيار» محرّفاء وَقَومياء 
وَجهُوَرِيًا ورخيما ‏ نفس كلام الله تعالى!" . 

فأمًا المقروءٌ بالقراءة فهو المفهوم منها المعلوم» وهو الكلام القديم الذي 
تدل عليه العبارات » وليس منها. 

2 7 عو 5 1 9 س0 

ثم المقروءٌ لا يحل القارىً ولا يقوم به» وسبيل القراءة والمقروء كسَبِيلٍ 
الد كوو المد كوو 

والذكرٌ يرجع إلئ أقوال الذاكرين» والرّبٌ المذكورٌ المسبّح المجمّد» غير 

كما أن من روئ خبرًا عن النبي كَلِ: أن المفهوم منه كلام النبي جَكَِةْ على 
الحقيقة » وأن رواية الراوي وأصواته ليست أصوات النبي كلد » وإن كانت دالة 
ع0 

ولذا يقول الإمام البخاري فى كتابه (خلق أفعال العباد): والقراءة فعل 
الخلق نوهو طاعة انه والقرآن الس :هو بظاغة إتماتهو' الأمرٌ ببالطاعة 6 وزدليلة 
قوله: اوَمَانًا مَقِكهُ تراه عَلَ الئاس عل مُكْتِ © [الإسراء: 1٠0١‏ » وقال: 8 إِنَّ ألَذينَ 
يتَلْونَ كتنب أنه © [فاطر: 5] . 


)١1(‏ النص الذي نقله الأنصاري عن الإمام يختلف بما في الإرشاد اختلافا يسيراً 
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وهكذا نقل الحافظ أبو عبد الله الحاكم النيسابوري بإسناده عن أحمد بن 
حنبل في كتاب (تزكية أهل الحديث) وكذلك في (تاريخ نيسابور) أنه قال: (ألفاظ 
الآدميين كيفما ذكرت مخلوقة » وكلام الله تعالئ ليس بمخلوق)7) 

لغ انق الأنضارق :بان كلوه :اله تعاله صقة ولسنة ل عمد د روزن عد دك 
التسميات ؛ فلا يوصف بالعربي أو الفارسي أو سرياني أو عبراني » لكن العبارات 
تتعدد وتختلف » فإذا قرأ كلام الله تعالئ بلغة العرب سمّي قرآتاء وإذا قرئ 
بالعبرانية أو السريانية سمّي توراة وإنجيلا... إلى آخر شرحه وبيانه. 


وبهذا التفصيل المختصر يتبيّن صوابٌ ما ذهب إلي الشيخ الكوثري » ويظهر 
أن كلامه مطابق لما عليه أهل السنة . 


أما قول التويجري عن كلام الشيخ عبد الفتاح في ص 5: 

(وفي هامش صفحة؟١»‏ ذكر المؤلف (أي الشيخ عبد الفتاح) أن البخاري 
قرّر فى كتابه (خلق أفعال العباد) أنْ المداد والرق ‏ أي الوّرق - والكتابة والحفظ 
للقرآن وأصوات العباد به كلها مؤلفة مخلوقة من فعل المخلوقين » وأنْ القرآن صفة 
الله تعالئ » وهو قول الجبار أنطق به عباده» وكذلك تواترت الأخبار عن النبى يكل 
أن القرآن كلام الله . 


وأقول (أي التوسترى )هذه الجملةً قد لخصّها المؤلف من عدَّةٍ مواضع 
من كتاب «خلق أفعال العباد» وأدخل فيها أحرّفا ليست في كلام البخاري . منها 
قوله: (للقرآن) بعد قوله: والحفظ . ومنها قوله (به) بعد قوله وأصوات العباد. 
ومنها قوله: (كلها مؤلفة من فعل المخلوقين). وكان ينبغي للمؤلف أن يلتزم الأمانة 
في إيراده لأقوال البخاري بحيث لا يدخل فيها ما ليس منهاء ولاسيما إذا كان 


.884 شرح الإرشاد لأبي القاسم الأنصاري ص‎ )١( 
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المزيد مما يفسد الكلام ويغيّر معناه. وهذه الأحرف المزيدة في بعضها إفساد 
لبعض كلام البخاري » وتغيير لمعناه وإحالة له إل قول من يقول من الجهميّة أن 
اللفظ بالقرآن مخلوق . 

فمن هذه الأحرف قوله (به) أي في قوله وأصوات العباد به أي بالقرآن - 
كلها مؤلفة مخلوقة من فعل المخلوقين. وهذه العبارة لا فرق بينها وبين قول من 
فلكيو لعي أن النافا بن لراك عدار يفن كان المؤآلف قد أدخل هذا 
الحرف في كلام البيخاري مقعملا فنا أعظم ذلك وأبشعه!! وإن كان قد أدخله 
0 أو لخدم غاجه هنا يدن ملتدون إعالة المح إل قزل اللفظية فينبغي له أن 
يستدرك ذلك وينبّه عليه... إلح 


أقول في الجواب: 


بعد المراجعة والمقارنة وجدت الشيخ عبد الفتاح نقلّ من كتاب (علن 
أفعال العباد) للإمام البخاري بنضّه وفصّه» حرقا بحرف . وإليك النص: 

قَالَ ١‏ المْحَارِي: مدي ار م 1 لك ارين رك 
مَا زِلْتُ أ.' ا ان : إن أفعَال العباد فق كال لخكوين امشاعل : 

عع محمد بن 2 

حَرَكَائُمْوأضْوَائهُمْ وأعْسَابهُم وكِتَبنُُمْ مخلوقة . َآَىَا العذآن المبية المعدكفن 
المعاجي الموع :د في الُْلُوب ‏ َهُوَ كام الله غير مَخْلُوق » قَالَ لله تَعَلَى: 0 
هُوٌ آيَاتٌ بَيتَاتٌ في صُدُورِ الّذِين 1 العلم) . انتهئن 

وبهذا اللفظ. حرفا بحرف نقله الحافظ ابن حجر في (فتح الباري) 
48/1 5). ولذا قال في الهامش: هذا نصّ كلام البخاري في كتابه (خلق أفعال 
العباد) (ص 17) 


© الفصل الثالث: التعقبات على الشيخ حمود التويجري في رده على الشيخ عبد الفتاح الاش اين 
ما في (هدي الساري) (440/1) فقد نقل بزيادة لفظة (المتلو...) 


ما تعليقٌ الشيخ عبد الفتاح في الحاشية » وهو الذي يعترض عليه الشيخ 
التويجري » فهومن كلام الشيخ عبد الفتاح الذي فهمه من كلام الإمام البخاري , 
وساقه بعبارته. وليس هو مما يغيّر المعنى » كما يقول التويجري» إذ الكلام هنا 
غن فز افكنا: اران و القاظنا والقر اقنه و أ ضراقهة الث اونو لك رذ معدي لكر هنا 
البحث والجهد » إذ لا يشكٌ أحدٌ أن كلام الخلق وألفاظهم وأصواتهم في الخطاب 
مع الناس مخلوقٌ . 

والبحثٌ حول هذا المسألة ذو جوانب متعدّدة » لكن أظنٌّ أن هذا القدر يكفي 
لبيان الحقّ والصواب الذي يقول به الكوثري» وهكذا لبيان إصابة الشيخ 
عبد الفتاح في رسالته (مسألة خلق القرآن) » وهو مذهب أهل السنة من الأشاعرة 
والماتريدية» وأصحاب الفقه والحديث . 
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الفصل الخامس 
بيان خطأ الشيخ الألباني في حقي الشيخ عبد الفتاح أبوغدة 
ده 

وممّن اختلف مع الشيخ عبد الفتاح أبوغدة الشيخ المعتني بالحديث محمد 
ناصرٌ الدين الألباني يكى» فقد حصلت بينهما بعضُ الاعتراضات والردودء 
وكانت هذه الردودٌ أكثرها كتابةً » وفي مسائل متعدّدة» أصاب الشيخ الألباني منها 
في مسألة أو مسألتين» ولم يصب في بقية المسائل» لكن ما أنصقّه الألبانيٌ حتئ 
وهو يُّرّر ما أصاب هو فيه ؛ ولم تكن أخلاقٌ السّلف حَليفَة له فيهء وإن أظهر نفسّه 
من الدعاة إلى مذهب السّلف . 

وأمامي طريقتان في التعقيب علئ اعتراضات الشيخ الألباني: 

إقا أن أووهاقصّ اعتراهاتة علع ظولداقة أت بالتعقبب عليه 

أو ألخّص اعتراضاته علئ الشيخ ؛ ثم أذكر الجواب عنها . 

أمَا طريقةٌ التلخيص فكثيرًا ما ينتقدها المخالف بدعوئ عدم الإتيان بكلام 
المنتقّد كاملا » أو بدعوئ بتر كلامه » أو إخفاء شيء من سياقه . / ١‏ 

أمَا الطريقة الأولئ فهي أقربٌ إلى الإنصاف» وأبعدٌ عن الاعتراض» أَبْينُ 
للقارئ» ولذا فضَلتُها واتخذثّها منهجًا في الجواب على اعتراضات الشيخ الألباني . 

وكان بإمكاني أن أختصر كثيرًا من اعتراضات الشيخ الألباني نظرًا إل 
مقدماته غير الصحيحة التي يبني عليها اعتراضاته بدون ذكر أيّ شيء على كلامه ‏ 
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وذلك بناء علئ أنّه إذا بطل ما بُنى عليه اعتراضه بطل معه ما اعترض به . 
كاعتراضاته الكثيرة على الشيخ بما يقول شيخْه الكوثري . 
وكقوله دفاعا عن تقيطة آله سوق فيه:«وأنهليسن أزل هق :يفول نه 
و الناس بالتعصّب وإكثاره ذلك مع أنّهِ أكثرُهم تعصّبًا لآراء معيّنة . 
وكنسبته العداوة إلى أشخاص لأنهم خالفوا عالمًا أو عالميّن من القرن 
وا و ا ااي 


لاني لاش عد حت الف 


سن أوغة» وتم عله ينانا نوصل وتذكر 
ور 0 
عليه ونذكر ما أخطأ الألبانيئٌ فيه على حسب ما نراه: 
ا التعقيب على اعتراضات الشيخ الألباني 

وقبل أن نبدأ به» أريدٌ أن أعرّف سببَ هذا الخلاف والرّدود فأقول: 

يقول الشيخ عبد الفتاح أبوغدة في رسالته (كلمات) وهو يُوضح ما حصل 
بينه وبين الشيخ ناصر الدين الألباني: 


و ع 
قد يتساءل القارىٌ العارف بما كان بيني وبين الشيخ ناصر الالباني وزهير 
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العاويان واتؤييوا رايد بو ويراقا عن ملي لجان بيعيا كني ايان روم لامر 
إلى هذه الهجوم الشديد العنيف على » فأذكر السبب الفلاه لكر تلن اعليدة را رجرة 
كن غيره من الأسباب إلى وقت آخر إن شاء اللّه تعالئ . 


السببُ: بان رأيي في مسألة علميّة خالفتُ فيها الألباني» وذلك حين طلَبِتْ 
مني عمادة كلية7" الشريعة بعة التي كنت أدرّس فيها الرياض سنة 2185٠‏ أن أبيّن 
ران :فى »صطع الالباتى قنها غلنهتغان قترن الفقيلة ة الطحاوية) لابن أبي العز 
الذي طبعه الناشر زهير الشاويش صاحبه (سابقا) » وكان هذا الشرح مَُقَرّرًا تدريسه 
في الكلية . 

فقد علّى الألباني في حاشية هذا الكتاب» على كل حديث عزاه المؤلف إلئ 
الشيخين البخاري ومسلمء وروياه في (صحيحيهما): أو رواه أحدهما في 
(صحيحه)» بقوله: (صحيح)» قاصدا بيان مرتبة الحديث وإبداء حكمه بثبوته 
وصحته عنده» فأبديت رأيي أن هذا المسلك في التعليق علئ أحاديث 
(الصحيحين) خطأ كبير» وفيه إيهام خطير للطلبة الناشئين في العلم» بأنّ في 
(الصحيحين) أحاديث غير صحيحة » وفي ذلك تشويش لأذهانهم » وتشكيكٌ لهم 
في صحّة أحاديث (الصحيحين) » ونقض لثقة المسلمين بهذين الكتابين الجليلين. 

وت رأيي هذا لعمادة الكليّة مكتوبا كما 57 مني ) د بآخر هذا 
التوضيح صورة من كتاب عمادة الكلية إليْ بذلك » فقامت قيامة أولئك » وسمّوًا 
بياني لعمادة الكلية (تقريرًا سرّيّاء خلسة)» وعدٌوا عملي هذا تجمّساء ونبزوني 
بأشنع الأوصاف المُقذعة, إلئ آخر ما نقلت بعضه ‏ وسيقف القارئ عليه - في 
رسالة (كلمات). 


(1) يلاحظ هنا بأن العمادة هي التي طلبث من الشيخ » وليس الشيحٌ هو الذي رفع القضية بنفه أَوَلا. 
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وقد كانوا سمعوا مني هذا الرأي والنقد مرات كثيرة في سنوات سابقة » فلم 
يكن منهم معي خصومة ولا مقاطعة » فلم قدّمنّهِ لعمادة الكلية اتخذوه سبيّا» وقاموا 
بهذا الرد الشنيع والهجوم العنيف والعداء الصارخ . 

وإليك قصة تعليقات الالباتن هذه» وما دار بيني وببن زهير الشاويش 
والألباني والأستاذ الشيخ يوسف القرضاوي بشأنهاء وإصرار الألباني على طريقته 
المستنكرة فيها: 

حين صدور كتاب ( شرح العقيدة الطحاوية) في الطبعة الثالثة سنة ١/5١‏ 
كنت في دمشق » فأهدئ إليّ الناشر زهير نسخة منه فأخذته وشكرته» ثم نظرت 
فيه ليلا فرأيت فيه تصحيح الألباني على البخاري ومسلم» فأنكرت ذلك في 
نفسي. 

ومررثٌ في اليوم التالي بزهير» فبدأته بالحديث عن تعالي الأدباء 
المعاصرين علئ الأدباء المتقدّمين مثل الجاحظ وطبقته» ثم عن تطاول المؤرّخين 
الحدثاء على المؤرّخين القدامئ » ثم عن الشعراء كذلك » ثم قلت له: ومثل ذلك 
فاون ب بيحطى: اليك افع النبعاسدريين مطلن الجلةابالمي قر للد ميو اليا رهن 
ومسلم وأمثالهما. 

اا ب تعر عابيو دضو كنت له السدقن المعاصردة: 
تحرك في نفسه التساؤل: من أعني بذلك ؟ وهل أنا جادٌ أم مازح ؟ فسألني فقلت: 
أنا جادّ لا مازح. فلما رأئ أنَّ الحديث جدَّ» قال: هذا غريب! مثل من فعل أو 
يفعل ذلك ؟ 

قلت: الشيخ ناصر . فأبدئ عجبا واستغرابا كثيرا أن يكون وقع منه ذلك , ثم 
قال: وأين وقع منه هذا ؟ قلت: في الكتاب الذي أهديته إليّ بالأمس (شرح العقيدة 
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الطحاوية) » هاته حتئ أريّك الذي أنكرته موجودا فيه فى مواضع كثيرة جدا . 

فجاء بنسخة من الكتاب » فلمًا رأئ ذلك بعينيه ‏ شهد الله الذي هو على 
كل شيء شهيد ‏ أنكر ذلك الصنيع كلَّ الإنكار» ولكنه قال: أنا أستبعد أن يكون 
هذا من الشيخ ناصر. قلت: لا معن للاستبعاد والاستغراب أن يقع منهء فإنّه لا 
يفعل هذا إلا محقق الكتاب . 

و 

قال: أقدر أنه من المصححين فى المكتب الإسلامى؟ لا منه. قلت: هذا 
بعيد » فلا دخل للمصححين بالحكم علئ (الصحيحين) أو غيرهما في الأحاديث . 
قال: نرئ نسخة الأصل المطبوع عنها. قلت: هاتها. فجاء بها فإذا تلك 
التصحيحات على أحاديث البخاري ومسلم في (صحيحيهما) هي بخط الشيخ 
ناصر» ولا دخل لغيره فيها» فسّقط فى يد زهير عندئذ وسكت27©. 


ثم فى صيف سنة ١7/14‏ كنت في بيروت » وذهبت لزيارة زهير فى منزله , 
فرأيت عنده الأستاذ الشيخ يوسف القرضاوي يراجع بعض المسائل » فجلست معه» 
وبعد قليل جاء الشيخ ناصر الألباني فجلس » وكان زهير معنا في الغرفة أيضا ‏ 

فبدأ الأستاذ يوسف القرضاوي بالحديث مع الشيخ ناصر» متلطفا جدًا قائلا 
له: بعض الإخوة الأساتذة المحبين أبدوًا ملاحظة على بعض تعليقاتكم على 
(شرح العقيدة الطحاوية)» حول أحاديث البخاري ومسلم في (الصحيحين)» إذ 
أنكم في تعليقاتكم تصححون على الصحيحين حين يقول المؤلف: روئ البخاري 
ومسلم في صحيحيهما. فتعلقون علئ الحديث بقولكم: (صحيح) ‏ وعدوا هذا 
)١(‏ ويقول الشيخ القرضاوي بأن الشيخ زهير الشاويش كان ينتصر للألباني في هذه القضية ؛ وسيأتي 


كلام الشاويش في الألباني » وكلام الألباني في الشاويش وصنيعهما في عالم النشر مما يبلل الثقة 
في مطبوعاتهم ومقالاتهم في الشيخ . 
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فسأله الشيخ ناصر: من يقول هذا؟ قال الأستاذ القرضاوي: والله أنا سمعت 
هذا النقد فى قطر من بعض الأساتذة » وأجبت عنه بأنه يحتمل أن يكون الباعث 
للشيح ناصر علئ هذا» أنه يريد أن يبين أن هذا الحديث 555 من الأحاديث 
المنتقدة على الصحيحين » إذ من المعلوم أن بعض أحاديث فيهما انتقدت عليهما 
ناصرا أراذ بهذا أن الحديث المذكور ليس .من تلك الأحاذيث المنتقدة» فهو 


فإذا بالشيخ تار بي ويحمرٌ وجهه»ء ويقول: لاء هذه طريقتي في 
تعليقاتي : فأنا بقولي بعد ذكر الحديث عن الصحيحين: (صحيح) ) أقصد بيان 
صحّته» لا نفي أن يكون من الأحاديث المنتقدة عليهما. فدخلت أنا في الحديث 
وقلت: لكن هذه طريقة غير سليمة » وهم الشك في أحاديث (الصحيحين) حتئ 
يُكشف عنها . فازداد غضبه وتضايقه وتويّر”"" المجلس جدًا » فسكثٌ حتئ لا نخرج 
إلئ جوّ آخر لا تَحْمّد عقباه. انتهئ كلام الشيخ عبد الفتاح رتليق . 

هكذا يحكي لنا الشيخ عبدٌ الفتاح خلاصةً ما حصل بينه وبين الشيخ ناصر 


فيما يتعلق بتصحيح أحاديث الصحيحين ورَفْع قضية شرح العقيدة الطحاوية إلئ 
العمادة. 


ومن الإنصاف أن نستمع الآن إلى الشيخ ناصر الدين الألباني حتّئ نعرف 
رؤيته لما وقع بينهما. 
يقول الشيخ الناصرٌ في تعليقه على (شرح عقيدة الطحاوية) وهو يذكر صنيعه 


(0) أي: جاء ومالإلن«القدة بعد اللين: 
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بأحاديث الصحيحين: 
5 2 5 5 ع 2 و 58 5 0 

وكان مما فاتني يومئذٍ (أي حينما طبع أؤلا) توحيد طريقة التخريج في 
أحاديث الكتاب التى أخرجها الشيخان أو أحدهماء فقد جريث في كثير من 
إليها التحقيق » سواء كان مما أخرجه الشيخان أو أحدهماء فأقول مثلا: صحيح ع 
أخر جه الشيخان أو صحيح ) أخر جه البخاري . أو صحيح ) رواه مسلم ونحو 
ذلك» ولكن لم يطرد لي ذلك في كل أحَاديئهماء بل وقع هذا التصريح في بعضها 
دود بعض ٠‏ 
ذلك على أن كتبت كلمة في المقدمة التى سبقت الإشارة إليهاء أدفع بها 
الاستشكال المشار إليه» فقلت فيها ما نصه: 

يلاحظ القارئ الكريم أن كثيرًا من الأحاديث التى جاءت في الكتاب معزوة 
إل الصحيحين أو أحدهماء قد علقنا عليه بقولنا: صحيح . وتارة نقول: صحيح » 
متفق عليه » أو صحيحٌ , رواه البخاري » أو صحيحٌ » رواه مسلم . وذلك حين يكون 
الحديث غير مخرّج في الكتاب » فالذي نريد بيانه حول ذلك» أنه يقول قائل: إن 
الجمع بين صحيح ومتفق عليه ونحوه» اصطلاحٌ غيرٌ معروف» وقد يتوهم فيه 
البعضّ أن أحاديث الصحيحين كأحاديث السك وغيرها من الكتب التى تجمع 
الصحيح والضعيف من الحديث ولم يفرد للصحيح فقط . 

إن الذي دعانا إلى هذا الاصطلاحء إِنَّما هو شيء واحدء ألا وهو رغبتنا في 
إيقاف القارئ بأقرب طريق على درجة الحديث بعبارة قصيرة صريحة » مثل قولنا: 
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(صحيح) ؛ جرينا علئ هذا في كل حديث صحيح » ولو كان من المتفق عليه؛ لما 
ذكرناء ولسنا نعني بذلك ما أشرنا إليه مما قد توهمه البعض » كيف والصحيحان 
هما أصمٌ الكتب بعد كتاب الله تعالئ باتّْاق علماء المسلمين من المحدثين 
وغيرهم » فقد امتازا على غيرهما من كتب السنة بتفردهما بجمع أصح الأحاديث 
الصحيحة» وطرح الأحاديث الضعيفة والمتون المنكرة» علئ قواعد متينة» 
وشروط دقيقة » وقد وُفِقوا في ذلك توفيقًا بالغًا لم يوفق إليه مَنْ بعدهم ممِّن نحا 
نحوهم في جمع الصحيح ؛ كابن خزيمة » وابن حبان» والحاكم » وغيرهم حتئ 
ضان كرفا غانا أن /الدوف إذا ريه العيغان' أن احدهها نقد هاو النتطرةة 
ودخل في طريق الصحة والسلامة» ولا ريب في ذلك» وأنه هو الأصل عندناء 
وليس معنى ذلك أن كل حرف أو لفظة أو كلمة فى الصحيحين هو بمنزلة ما في 
القرآنء لا يمكن أن يكون فيه وهم أو خطأ فى شيء من ذلك من بعض الرواة» 
كلا فلسنا نعتقد العصمة لكتاب بعد كتاب الله تعالئ أصلا » فقد قال الإمام الشافعي 
وغيره: أبئ الله أن يتم إلا كتابه . ولا يمكن أن يدعي ذلك أحد من أهل العلم ممن 
درسوا الكتابين دراسة تفهّم وتدبّر مع نبذ التعصب» وفي حدود القواعد العلمية 
الحديئة» لا الأهواء الشخصيةء أو الثقافة الأجنبية عن الإسلام وقواعد علمائه 
فهذا مثلا حديثهما الذي أخرجاه بإسنادهما عن ابن عباس أن النبي ‏ وك تزوج 
ميمونة وهو محرم» فإن من المقطوع به أنه يد تزوج ميمونة وهو غير محرم » ثبت 
ذلك عن ميمونة نفسهاء ولذلك قال العلامة المحقق محمد بن عبد الهادي في 
تنقيح التحقيق ١/٠١ 5/١‏ وقد ذكر حديث ابن عباس: 

وقد عد هذا من الغلطات التي وقعثُ في الصحيح » وميمونة أخبرت أن هذا 
ما وقع » والإنسان أعرف بحال نفسه ... انظر الحديث 1037 من (إرواء الغليل 


في تخريج أحاديث منار السبيل) . 
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وعلئ الرغم من هذا البيان القاضي علئ الإشكال » فقد علمثٌ في هذه الأيام 
أن أحد أعداء عقيدة أهل السنة والجماعة من متعصبة الحنفية ‏ قد رفع تقريرًا إلى 
بعض المراجع المسؤولة في الدولة السعودية التي هو مدرّس في بعض معاهدها ؛ 
يحط فيه من قيمة هذا التخريج » وينسب إليّ ما لم يخطر لي علئ بال» فرأيت أن 
ألخّص هنا مآخذه على » لأعود بعد ذلك» فأكر عليها بالرد والنقض» ويمكن 


تلخيصها في خمسة أمور. 
0 قولي فيما عزاه ال المصنف للشيخين ؛ أو د بع دقوي 


7 2 ا ا ا د 


ما لم يقل فيه ذلك يكون متوقّفًا فيه تحت النظر والمراجعة له فيه» حتئ يأتي 
هو بحكمه» فجاء بشيء لم يسبقه إليه المتقدمون ولا المتأخرون. 

الثانى: قولى فى بعض الأحاديث والآثار: لا أعرفه . ويرد عليه بقوله: فكان 
ماذا إذا عرفه غيره كالشارح أو غيره مثلاً! وقال في أثر ابن مسعود: مَلّكَ مَنْ لَمْ 
2 ا رده ِ 
يكن لَهُ كَلْنٌ يَعْرفُ به المعروف والمنكر . الذي قلت فيه: لا أعرفه . فقال فى ذلك: 
فهل المراد من هذا أنه لا يعرف المعروف من المنكر»ء أو لا يعرف كلام عبد الله 
بن مسعود!! 


الغالث: أخذ عليّ قولى في حديث صحيح مستدركا على الشارح عروه إياه 
ل(الصحيحين) » لكن لم يروه أحد من أهل الصحيح والمراد به البخاري أو مسلم. 


الرابع: قال: استدرك بعض المصححين حديثًا نفاه [كذا الأصل] أن يكون 
وتوا في كتب السنة التي اطلع عليهاء وقال: لا أصل له باللفظ المذكور في 


00 يعني به الشيخ عبد الفتاح أبوغدة . 
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تت عدن كن البننة التق وقفت عليها وأظنه وهما من المؤلف . فإذا به قد رواه 
الترمذي في سننه وابن جرير أيضًا كما قد نبهه إلئ ذلك أحد المصححين في 
المكتب الإسلامي وأن الحديث بلفظه الذي نفاه جاء في مشكاة المصابيح برقم 
5 73 فيها . 


الخامس: أخذ علي أيضا قولي فى حديث: (من عادئ لي وليّا. ..) رواه 
البخاري , وفى سنده ضعف , لكن له طرق لعله يتقوئ بهاء ولم يتيسر لي حتئ 
الآن تتبّعها وتحقيق الكلام عليها. 

هذه هى الأمورٌ الهامة التى أخذها علي ذلك المتعصب » وثمّة أمور أخرئ 
ل هد انكر قيريك الناللك افر عه عا 

ولما كان كلامه قد ينطلي على البعض.ء لا سيما الذين لم يتح لهم الاطلاع 
علئ المقدمة الملحقة بالطبعة الثالثة» كان لا بد من أن أكشف النقاب عما فيه من 
رفع تمريره إليهم ء والطعن في محرج الكتاب بغير حق ») ظلمات بعضها فوق 

)١(‏ إن قولى فيما رواه الشيخان أو أحدهما (صحيح)؛ وكنت قدّمت 
الجوات عنة :فى العقدية الجلحقة الشنان إلبها انا وهو افولهافيينا: 


رغبتنا في إيقاف القارئ بأقرب طريق علئ درجة الحديث بعبارة قصيرة 
صريحة. واطرادا لطريقتي في تخريج الأحاديث حسبما شرحته في مطلع هذه 
المقدمة ؛ غاية ما في الأمر أنّه لم يطرد لي ذلك في بعض الأحاديث للسبب الذي 
متق يانه قحا ء هذا التععطني قا ,للك دلا عد عد نقيية ]زو وله كانه 
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وغيظه » فقال كما تقدم نقله عنه: 


(وما لم يقل فيه ذلك يكون متوقفا فيه... إلخ) ثم أعاد هذا فقال: ص ؛ عن 
تقريره متسائلا » مجيبًا نفسه بنفسه: 

فهل الحكم لهذا الحديث بالصحة آت من حكمه هو له» أو من إخراج مسلم 
لهذا الحديث في صحيحه » وحكمه له بالصحة الجواب أن الصحة لهذا الحديث 
وأمثاله آنية من حكمه هو له بالصحة ؟ وليس من حكم الإمام مسلم » بدليل أنه علق 
على غيره مما أخرجه مسلم بقوله (صحيح) وتارة يقول: صحيح » متفق عليه . 


فأقول» وبالله أ ستعين : 


(195 اللخوانت لفق أ عات انيه الزى عع اذ م بواعدا يوان كل 
من شم رائحة العلم بالحديث الشريف يعلم بداهة أن قول المحدّث في حديث 
ما: رواه الشيخان» أو «البخاري أو مسلم)» إنما يعني أنه صحيح فإذا قال في بعض 
المرات: (صحيح ء رواه الشيخان) أو (صحيح » رواه البخاري) أو (صحيح » رواه 
مسلم») أو نحوه»ء فلا ينافي أنه صحيح » غاية ما في الأمر أن التعبير مختلف 
والمعنئ متحد » فأي شيء في هذا الاختلاف في التعبير ؟ وإنما أتي هذا المتعصب 
من جهله بهذا العلم» وضيق فكره وعطنه » إن سلم من سوء قصده » وفساد طويته ) 
الذي يدل عليه بعض أقواله المتقدمة مما سيأتي التعليق عليه » ولفت النظر إليه؛ 
وإنما قلت: «من جهله) ؛ لأني لا أستبعد على مثله أن يخفئ عليه مثل هذا التوجيه 
بين التعبيرين ؛ لأن الجمود علئ التقليد الذي ران علئ قلبه» لا يفسح له المجال 
أن يتفهم الحقائق الظاهرة لكل ذي لب وبصيرة» إلا أن يلقنها إياه شيخ مقلد مثله 
وهيهات! وظني به أنه يجهل أن قولي: (صحيح » رواه الشيخان) ونحو مما تقدم, 
قد سُّبِقتٌ إليه» وإلا لم يبادر إلئ الإنكار وإلئ هذا الافتراء الذي نسبه إلى من أني 
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إذا قلت: (رواء الشيخان) فأنا متوقف فى ضحته زعم ناولّما قال أيضًا م سبق 

وقد سبقني إلى ما ذكرتث إمامٌ كبير من أئمة الحديث وحفاظه» ألا وهو شيخ 
الإسلام محيى السنة أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي » مؤلف الكتاب 
الجليل (شرح السنة) » الذي يقوم بطبعه المكتب الإسلامى لأول مرة» فقد جرئ 
فيه مؤلفه ريق علئ مثل ما جريت أنا عليه في تخريج هذا الكتاب: (شرح 
الطحاوية) » فهو تارة يكتفي بعزو الحديث إلى الشيخين أو أحدهماء وتارة يضم 
إلئ ذلك التصريح بالصحّة » والاستعمال الأول» لا شبهة فيه عند صاحب التقرير 
الجائر» ولذلك فلا فائدة من تسويد الورقة بنقل الأآمثلة عنه فيه» وإنما المستنكر 
عنده الاستعمال الآخر: الجمع بين التصريح بالصحة مع العزو إلى الشيخين أو 
أحدهما(""» فهذا الذي ينبغي ضرب الأمثلة له من الكتاب المذكور» لعل ذلك 

لقد رأيتٌ للحافظ البغوي في المجلد الأول من كتابه المذكور أنواعا من 
التعابير» أنقلها مع الإشارة إلى أحاديث كل نوع منها برقمها. 

انظر أحاديث ” (6 278 17)» وقد يقول: صحيح » أخرجاه رقم 4 16. 

الثاني: حديث صحيح » أخرجه محمد يعني الإمام البخاري.... إلخ 

3 ذكر الأمثلة وأحال إلئ أرقام الأحاديث » ثم قال: 

الخامس: ورأيته مرّة قال: هذا حديث حسن» أخرجه مسلم فلم يصححه. 


(1) سيأتي الجواب عن اعتراضاته . 
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وظني أن عنده أمثئلة أخرئ من كل نوع من هذه الأنواع الخمسة ولا سيما الرابع 
منها» ولكنّى لا أطول الآن بقية الأجزاء » وفيما ذكرنا كفاية لمن أراد الله له الهداية . 

وبهذا البيان يتبيّن للقارئ الكريم بوضوح تام بطلان”1" ما رماني به المتعصب 
الجائر في قوله السابق: فجاء بشيء لم يسبقه إليه المتقدمون ولا المتأخرون. انتهئ 
كلام الا لباني . 


هكذا بيّن الشيخ الألبانئٌ موققّه وصنيعه لشرح عقيدة الطحاوية . 


© فنقول في بيان أخطاء الشيخ الألباني التي وقع فيها: 

عندما يرئ القارئٌ أوّلاً كلام الشيخ عبد الفتاح » يظنٌ أن الحقٌّ معهء ثم إذا 
قرأ كلام الألباني ثانياً يظنّ أن الذي يقوله هو الحقٌ؛ وهو في الحقيقة ظنْ من لم 
يقرأ ما كتباه ولم يقارن بينهماء أو رأي من ليس عنده شيءٌ من النظر النقدي » أمّا 
الذي قرأ كلامهما وقارن بينهما بالرجوع إلى الأصول» أو الذي عنده النظرٌ النقدي 
فلا بدّ من أن يطلع على خلل في كلامهما أو في كلام أحدهماء أو أن يجد فيه 
التناقض » أو المخالفة المنهجية» أو الخروجٌ عن الموضوع » أو الغفلةَ والخطأء 
بقصدٍ أم بدون قصد. 

فنقول فى بيان ذلك كله: 

أما قوله: (وكان مما فاتنى يومئذٍ توحيد طريقة التخريج في أحاديث الكتاب 
التي أخرجها الشيخان أو أحدهماء فقد جريتٌ في كثير من تخريجاتي وتأليفاتي 
على التصريح في أول التخريج بمرتبة الحديث التي ينتهي إليها التحقيق » سواء 


(1) سيتبينٌ للقارئ الكريم بوضوح تامٌ تسرّعٌ الشيخخ الألباني في الاستشهاد يصتيع الإمام البغوي يلقل . 
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كان مما أخرجه الشيخان أو أحدهماء فأقول مثلا: (صحيحٌ . أخرجه الشيخان» أو 
ااصحيح ‏ أخر جه البخاري) : أو ااصحيح ) رواه مسلم) ونحو ذلك ولكن لم 
يطرد لي ذلك في كل أحَاديئهماء بل وقع هذا التصريحٌ في بعضها دون بعض) 
انتهئ 
© فالجوات: 
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إذا كان الآلبانيئٌ قد فاته أمران» توحيدٌ طريقة التخريج » الذي هو أصل عَمَّلِه 
وتخصّصه كما يدّعي » ثم عدمٌ اطرادٍ منهجه عند ذكر مرتبة الحديث الذي هو مقصد 
عمله وجهده» مع أنْ ما فاته ليس في الطبعة الأولئ ولا في الطبعة الثانية بل ولا 
فى الطبعة الثالغة حتىئ يُعذر له» فما عيب من أخذ عليه هذه الطريقة الغريبة فى 
التتخريج ؟! 

ثمّ ما الذي جعله يُقَدّم عملّه إلى الناشر بدون إحكام عمله وإتقانه!؟ 
فالجواب عند الالباى نفسهء إِذْ يقول في أَوّلِ مقدمة تحقيقه ل( شرح العقيدة 

(فلقد يسّر الله َه للأخ الفاضل الأستاذ زهير الشاويش27 أن يُعيد طبع 
الكتاب العظيم (شرح العقيدة الطحاوية) طبعة رابعة مهذبة» فرأيتٌ أنا بدوري أن 
أعيد النظر في تخريج أحاديثه» وأستدرك ما كان قد فاتني من تحقيق القول في 
بعضهاء أو سهو وقع لي في بعض أفرادهاء وأن أنسّق الكلام عليهاء فإن التخريج 
بأوّلِ أمره كانَ أشبه شيءٍ بالتعليقات السريعة التي من طبيعتها أن لا تمكن صاحبها 
من مراجعة الكتب من أجلها إلا قليلا» ولا من إعادة النظر فيهاء لأنى كنت يومئذ 


2١ 0 1 1‏ و ع م _- 5 9 
000 هكذا يقول هنا ء لكن بعده كل من الا لباني وزهير نَسَبٌ بعضهم إلى البعض أمورا عظيمة تخل بأمانة 


العلم. 
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علئ سفر» والمكتب راغبٌ في سرعة طبع الكتاب )٠‏ انتهئ 


ما معنى قوله: أنه جاء دورُه لإعادة النظر فى تخريج أحاديثه والكتابٌ قد 
طبع ثلاث مراث! 

هل كان يرئ في أَوّلٍ أمره أن تخريجّه يحتاج إلئن المراجعة أم لا؟ فالسياق 
يدل على أنه كان يرئ ذلك» إذ يقول بأنه كان فى السفر ولم يمكنه المراجعة..٠2‏ 
فلماذا سَمّحَ بإعادة طبعته ثلاث مرات بدون إعادة النظر! ؟ 

ثم ما معنئ قوله: أَنّْ جاء دوره لإعادة النظر في التخريج؟ ألم يكن دور 
المخرّج للحديث قائمًا عند ما أخذ فى طباعة الكتاب لأَوّل مرّة بدون التساهل 
والتسرع! 

ثم كيف يقول بأن تخريجه للأحاديث كان أشبة شىء بالتعليقات السريعة» 
والكتاب كتاب العقيدة! 


ثم كونه في السفر أو في الحضر لا يعطيه رخصة للتسرّع في إخراج الحديث 
والحكم عليه. 

ورغبة المكتب الإسلامي في تعجيل طباعة الكتاب والحصول على الربح 
مد طبيعي » فكيف الشيحٌ الألبانيٌ يراعي مصلحة ربح المكتب بدلٌ أن يراعي 
الأمانة تقوم ا حاقة لكريم أحاديث كتاب في العقيدة! كان ينبغي 
له أن لا ينقاد وراء رغبات المكتب(2"» وأنْ لا يتسرّع في طباعة الكتاب ما لم يتن 


)١(‏ ومثله ما فعله الألباني بسكوته على التدليس والكذب من قبل (دار المكتب الإسلامي)» ثم 
الاعتراف به: 
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عمله مع بيان المنهج المسِّع فيه. 


ثم إذا فهم الآخرٌ من تعليقاته السريعة ما لم يخطر بباله (كما يدّعي) يرميه 
بالتعصب والكذب. 


وأما قوله (إن الذي دعانا إلى هذا الاصطلاح ؛ إنما هو شيءٌ واحدء ألا وهو 
رغبتنا في إيقاف القارئ بأقرب طريق على درجة الحديث بعبارة قصيرة صريحة» 
مثل قولنا: (صحيح) ؛ جرينا على هذا في كل حديث صحيح » ولو كان من المتفق 
عليه » لما ذكرناء ولسنا نعني بذلك ما أشرنا إليه مما قد توهمه البعضٌ» كيف 
والصحيحان هما أصحٌ الكتب بعد كتاب الله تعالئ باتفاق علماء المسلمين من 
المحدثين وغيرهم» فقد امتازا على غيرهما من كتب السنة بتفردهما بجمع أصح 
الأحاديث الصحيحة » وطرح الأحاديث الضعيفة والمتون المنكرة» على قواعد 
متينة » وشروط دقيقة » وقد وفِقوا في ذلك توفيقًا بالعَا لم يوفق إليه من بعدهم ممّن 
نحا نحوهم في جمع الصحيح » كابن خزيمة » وابن حبان» والحاكم» وغيرهم» 
د ضنان عر ذا غانا' آن«الجديق إذ أخرده القيضاة أن اخنهماء انق نهار * 
القنطرة » ودخل في طريق الصحة والسلامة) . 
© فالجواث: 

ليس من أصول تخريج الأحاديث أن يوقف القارىّ على درجة الحديث 


وهو اعترافه في مقدمة (صفة صلاة..) أن العبارة التي وضعت على كتاب تخريج أحاديث كتاب 
(الحلال والحرام) للشيخ يوسف القرضاوي؛ ونصه: خرّجه فضيلةٌ المحدث محمد ناصر الدين 
الألباني) ؛ ليس له» وبأنه كلام مزوّرٌ» وأنه ليس له في تخريج ذلك الكتاب حرفٌ واحدء لم يُظهر 
ذلك للقرّاء إلا بعد أن فسد ما بينه وبين الشاويش » وإن كان تكلم معه فيما بينهم. ومن اطلع إلى 
مقدمة الشبخ الألباني لكتابه (صفة صلاة النبي كَلّ) ربما تسقط الثقةٌ بمطبوعات المكتب 
الإسلامي , أو علئ الأقل تتولدُ الرّيبٌ في أعمالهم . 
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بأقرب طريق » خاصّة باستعمال طريقة ذات احتمالات» مع أنه كان بإمكانه أن 
يُوقف القارئً على صحة الحديث بإثبات كلمة أو كلمتين» ك(صحيح مسلم) 
بعده أو ( صحيح البخاري) أو (في الصحيحين)» إذ يحصل به المراد» كما 
غكرف الأ لنانى بذللف تقوله لحت ضنارعر ناغاًا أن الحديف إذا أخرجه الشينتان 
أو أحدهماء فقد جاوز القنطرة» ودخل فى طريق الصحّة والسلامة). 

ثم نفيّه أن يكون قصدّ ما فهمه الشيحٌ عبد الفتاح » فهنا وقفة: 

سبق لنا ما ذكرّه الشيخ عبد الفتاح من أنْ الألباني حينما يُعلق علئ أحاديث 
الصحيحين مراده القغررت بأن هذا الحديث صحيح . 

ويأتى هنا سؤالٌ يفصّل ما بين الشيخ عبد الفتاح والألباني» وهو: 

هل هذه النتيجة التى يُعلنُّها الألباني بقوله (صحيح) بعد أحاديث الصحيحين 
حاصلةٌ بتخريجه وحكمه هوء أم هى مبنيّة على كونه من أحاديث الصحيحين! ؟ 

هذه هى نقطة الخلاف الحقيقيّة » وهو الذي يعدّه الشيخ عبد الفتاح أمرًا غريبا. 

فبماذا يقول الشيخ الألباني ؟ 

و َس 5 و : 
قوله هنا من أن (الصحيحين) هما أصح الكتب بعد كتاب الله تعالئ باتفاق 


علماء... إلخ 
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يشيرٌ إلى استقامته7'", لكن في الحقيقة لم يلتزم بقوله وناقض نفسه وخالف 


)١(‏ وجاء في كتاب (الاتجاهات الحديثية في القرن الرابع عشر) للشيخ محمود سعيد محمد ممدوح أن 
للشيخ الألباني موقفين متغايرين من أحاديث الصحيحين» الموقف الأول هو المشي على طريق 
الحفاظ الأئمة من صحة أو أصحية ما فيهماء والموقف الثاني هو أن أحاديثهما قابلة للتصحيح 
والتضعيف .» وهو الأخير منه» وذكر الأدلة والأمثلة على ذلك باختصار .805/١‏ 
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قوله» وأتى بما يُفصح من مراده وهو يعلق على حديث من أحاديث البخاري أو 

مثاله: ما قاله فى (السلسلة الضعيفة)() تعليقا على حديث (إنى لأفعل ذلك 
أنا وهذه ثم نغتسل » يعني الجماع بدون إنزال): ضعيف مرفوعاً . أخرجه مسلم. .. 
إلح 

قصدي من هذا المثال بغض النظر عن صحة قوله أو عدم صحته هو: بيان 
مراد الشيخ الألباني من تعليقه ب(صحيح) أو (ضعيف) علئن حديث من أحاديث 
الصحيحين إنما هو بيان النتيجة التى انتهئ إليه هو » بمعنئن: مبنى صحة الحديث 
إِنّما هو من عند الشيخ الآلباي :وليين وزوة الحديت 'فق: ميم سلي: 

ومثال آخر: من كتاب (ضعيف الجامع الصغير وزيادته)» يقول الألباني في 
(240/1): قال الله تعالئ: ثلاثة أنا خصمُهم يوم القيامة: رجل أعطئ بي ثمّ غدر, 
ورجل باع حرا فأكل ثمنه ‏ ورجل استأجر أجيرًا فاستوفئ منه ولم يعطه أجره'" . 

(أحمد والبخاري) عن أبي هريرة. ذ ضعيف . 

مثال آخر: وهو ما قاله في ضعيف الجامع الصغير وزيادته )/9/1١(‏ حديث: 
(إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين فيب 210) 

وبهذه الأمثلة يتبيّن أن الشيخ الألباني حينما يكتب (صحيح) أو (ضعيف) 
)١(‏ صفحة(/05٠:»عل/ا١:)‏ 


(؟) صحيح البخاري (/5711). 
() أخرجه مسلم (07/54). 
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بعد أحاديث الصحيحين » يريد به إثبات حكمه هو على الحديث » لا الإخبار بأنه 


صحيحٌ لوروده في أحد الصحيحين . 
وهذا المنهج في تخريج أحاديث الصحيحين هو الذي استغربه الشيخ 
أمَا قوله: 


(حتئ صار عرفا عانًا أن الحديث إذا أخرجه الشيخان أو أحدهماء فقد 
جاوز القنطرة, ودخل فى طريق الصحة والسلامة ) ولا ريب في ذلك » وأنه هو 
الأصل عندناء وليس معنئ ذلك أن كل حرف أو لفظة أو كلمة في الصحيحين هو 
بمنزلة ما في القرآن لا يمكن أن يكون فيه وهم أو خطأ في شيء من ذلك من بعض 
الرواة » كلا فلسنا نعتقد العصمة لكتاب بعد كتاب الله تعالئن أصلاء» فقد قال الإمام 
الشافعي وغيره: أبى اللّه أن يتم إلا كتابه) . 
© فا لجوات: 

أما كلامه عن أحاديث الصحيحين من أنه جاوز القنطرة ودخل فى طرق 
الصحة والسلام فليس موضع إشكال هناء وإن كان هو أتئ بخلاف ما قال. 

وأما الاعتقاد فى أحاديث الصحيحين بما نعتقده فى الآيات القرآنية » فلا 
أظن أن أحدا يقول ذلك . 

وأما كلامه عن إمكانيّة وقوع وهم في الصحيحين من قبل بعض الرواة» فهو 
من حيث الإمكانية جائرٌ » أمّا ادعاء وقوعه فعلاً بما يلغى صحته أصلا » فهذا الذي 
ينكره العلماء. 
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اما قوله: 

(فهذا مثلا حديثهما الذي أخرجاه بإسنادهما عن ابن عباس أن النبى كه 
تزوج ميمونة وخر محر فإن من المقطوع 0 أنه صَكِلةْ تزوج ميمونة وهو غير 
ا نفسهاء ولذلك قال العلامة المحقق محمد بن 
عبد الهادي في تنقيح التحقيق 7/٠١١ 54/١‏ وقد ذكر حديث ابن عباس: 

وقد عد هذا من الغلطات التي وقعثُ في الصحيح » وميمونة أخبرت أن هذا 

1 و 
ما وقع » والإنسان أعرف بحال نفسه... انظر الحديث 1037 من (إرواء الغليل 
في تخريج أحاديث منار السبيل) . 
© فالجوات: 

قال الحافظ الزيلعي في كتابه (نصب الراية)("© بعد أن ذكر حديث زواج 
ميمونة والنبي وَكدٌ محرم: 


57 م‎ 2 ٠. 
كلك رؤاة اليم السَنَهُ في كنيهِمْ عَنْ طَاوْس عَنْ | بْنِ‎ 
. رَسُولُ الله يَكهِ مَيْمُونَةَ وَهَوَ محرم» انتهئ‎ 


2 5 


' زوج 


6١ 
5 


6 


أ[ له 


5 عر ابعر ب در اصن سات ©6 2 
وزاد الْبْحَارِي : وَبَتى بها وَهوَ حلال» وَمَاتت بسَرف . انتهى . 
رءهر سم ت2, راس ه م اله 2ه يك در 2 هه َلا واو ٠‏ لس زر 
وَأخْرّجَ أيْضا عن عكرمَّة عن ابْنِ عبّاس » قال: : تَرَوْجَ النبِي َيِل مَيْمُونَةَ وَهوَ 
2 ار 2 م 5 2 
مَحرِم ‏ وَبَى بها وَهرّ حَلال» وَمَاتت بسَرِف . انتهى . 
وله عَنْهُ أننضاء قال: ترّوّجَ التي كلل مَيِمُونَة في عَمْرَةِ الْقَضَاء. وَلَمْ يَصا 


(1) لو قال بأن للعلماء فيه كلام بدل أن يقطع الخلاف فيه لوجد لكلامه آذانا صاغية . 
.)١70/8( )0(‏ 
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سَنَدَهُ بو دَكَرَمَا في عُمْرَةٍ اله لقضاء. ار وَابْنْ مَا جَهْ في (التكاح), 
َالَْافُونَ في (الْحَحٌ)» وَأَخْرَجَ الدَارَمُطُْ مِنْ طرِيق ضَعِيفي عَنْ أي هرَيرةٌ أن لضي 
و0 وأو لي 0 


2 


إِنَّمَا أَرَادَتُ يكح ميشوئة» ليها َم متها" ل 


ا 


قي الْخْصُومٍ الْمُعَارِضةٌ: رَوَئ مُسْلِمء وأبُو دَاوْد وَالتَرْمِذِيَ» وابن 
مَاجَهِ عَنْ يَزِيدَ ؛ ْن الْأَصَمٌ كَالَ: : حَدَكَدْنِي مَيْمُونَةٌ بدت الحارث أن رَسُولَ الله وَل 
وها 013025 


)١(‏ قال ابن الهمام في (الفتح)» :١‏ ه/الا: وما جاء - عن يزيد بن الأصم أنه تزوجهاء وهو حلال 
لم يقو قوة هذاء فإنه مما اتفق ق عليه الستة» وحديث يزيد لم يخرجه البخاري» ولا النسائي » وأيضاً 
لا يقاوم بابن عباس حفظاً واتقاناً» ولذا قال عمرو بن دينار للزهري: وما يُدري ابن الأصم كذا 

- لشيء قاله ‏ أتجعله مثل ابن عباس ؟! وما روي عن أبي رافع أنه يَكيْهْ تزوجها وهو حلال» 
وبنئ بها وهو حلال» وكنت أنا الرسول بينهماء لم يخرج في واحد من (الصحيحين)» وإن روي 
في (صحيح ابن حبان) فلم يبلغ درجة الصحة, ولذا لم يقل فيه الترمذي سوى: حديث حسن » 
قال: ولا نعلم أحدآ أسنده غير حماد عن مطر» وما روي عن ابن عباس #5 أنه يك تزوج ميمونة 
وهو حلال» فمنكر عنه» لا يجوز النظر إليه بعدما اشتهر» إلى أن كاد يبلغ اليقين عنه في خلافه, 
ولذا بعد أن أخرج الطبراني ذلك عارضه بأن أخرجه عن ابن عباس و#؛ من حمسة عشر طريقاً: : أنه 
تزوجها وهو محرم؛ وفي لفظ: وهما محرمان» وقال: هذا هو الصحيح» وما أرلااية ويك ابن 
عباس بأن المعنى وهو في الحرم» فإنه يقال: أنجد» إذا دخل أرض نجد» وأحرم إذا دخل أرض 
الحرم » بعيد» ومما يبعده حديث البخاري: تزوجها وهو محرم» وبنئ بها وهو حلال ٠‏ انتهئ 
والحاصل أنه قام ركن المعارضة بين حديث ابن عباس » وحديثي يزيد بن الأصم ء وأبان بن عثمان 
بن عفان» وحديث ابن عباس أقوئ منهما سنداً» فإن رجحنا باعتباره كان الترجيح معناء ويعضده 
ما قال الطحاوي: روئ أبو عوانة عن مغيرة عن أبي الضحئ عن مسروق عن عائشة .8ه » قالت: 
تزوج رسول الله يَكيْهْ بعض نسائه وهو محرم قال: ونقلة هذا الحديث كلهم ثقات يحتج بروايتهم ) 


3 ٠ انتهئ‎ 
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قَالَ: : تت 00 وَخَالة ابْنِ عباس . الْتهَى بِلَفْظٍ مُسْلِم . وَفِي لَْظِ لَهُ: 

م 5 00 سام ل 1 صََلاقَ رع مير 

أبِي داوْد قالث: تَرُوْجَنِي رَسَول الله جَيِيْهِ ؛ وَنَحْنْ 

ا شرك اتهورة راد أب َمل الْمَوْصِلِيُ في (مُسْنَدِهِ) بَعْدَ أن رَجَعْنَا مِنْ 


ا بو دَاوْد عَنْ سَعِيد بْنِ الْمُسَيْبِ قَالَ: او از كاير الي ررم 
مَيْمُونَة » وَهوَ مُحْرِمٌ ٠‏ انْتَهَى . ا الطّحَاوِيُ عَنْ عَمْرِو بْنِ ديار حَدَدَنِي ابْن 
شِهَابٍ عَنْ يَزِيدَ ب نن الْأصَمَ أنه لا تكح مَيمُوئَ» وَهُمَا حَلالَانِ» كَالَ عَدْوو: قلت 


للزّمْرِيَ: وَمَا يَدْرِي ابْنٌُ الْأصَمٌ أَعَرَابي بَوَالُ عَلَى عَقِبَيهء أَتَجْعَلَهُ مِدْلَ ابن 
- ومحصل كلام الطحاوي في (شرح الآثار) 47/١‏ 4 » والذين رووا: أن النبي كيه تزوجها وهو 
محرم» أهل علم» وأثبت أصحاب ابن عباس: سعيد بن جبيرء وعطاء» وطاوس» ومجاهدء 
وعكرمة» وجابر بن زيد» وهؤلاء كلهم أئمة فقهاء» يحتج برواياتهم وآرائهم» والذين نقلوا عنهم 
فكذلك أيضاًء منهم: عمرو بن دينار» وأيوب السختياني » وعبد الله بن أبي نجيح » فهؤلاء أيضاً 
أئمة يقتدئ برواياتهم » ثم قد روي عن عائشة أيضاً ما قد وافق ما روي عن ابن عباس » وروئ ذلك 
عنها من لا يطعن أحد فيه: أبو عوانة عن مغيرة عن أبي الضحىئ عن مسروق » فكل هؤلاء أئمة 
يحتج برواياتهم ؛ فما رووا من ذلك أولئ مما روئ من ليس كمثلهم في الضبط ء والثبت» والفقه» 
والأمانة» وأما حديث عثمان فإنما رواه نبيه بن وهب » وليس كعمرو ابن دينار» ولا كجابر بن زيد» 
ولا كمن روئ ما يوافق ذلك عن مسروق عن عائشة » ولا لنبيه موضع في العلم » كموضع أحد ممن 
ذكرناء فلا يجوز إن كان كذلك ‏ أن يعارض به جميع من ذكرنا ممن روئ بخلاف الذي روئ» 
انتهئ كلامه. 

ثم أخرج الطحاوي في آخر الباب آثاراً عن ابن مسعود» وابن عباس » وأنس أنهم كانوا لا يرون 
بأساً أن يتزوج المحرمان» انتهئ . وقال الشيخ محمد عوامة: قال شيخنا حجة الإسلام إمام العصر 
(محمد أنور الكشميري)» يق - في إملائه علئ جامع الترمذي ‏ الموسوم (بالعرف الشذي) 
أقول: يلزم عليه» [أي قول الترمذي: إنه # تزوجها في طريق مكةء وظهر أمر تزويجها وهو 
محرم» ثم بنئ بها وهو حلال بسرف] أنه نل تجاوز عن الميقات بلا إحرام» وهو يريد الحج, 
لأن في الروايات أنه ليل نكح بسرف » وهو بين مكة» وذي الحليفة» وكانت المواقيت مؤقتة» 
5 
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عَّاس ؟! انتهئن . 


ديع هه . 1 مم شرم 6 شق سا6 5 3 سن 0 به مَكَيلاقَ 
تشوتة ؛ لأ ل وها في ريق ؛ كال بهم وها حلالاء طهر أ 
قير 2 


تومجها» وهو ُخرم مب ها وَطْوَ حَلَالَ سرف في طَرم مكة وََاث نموا 


آذه 


د ع 2ه > له 0 0 2 


وَكَال أئن حتان: وَلَيْسَ فِي هَذِهِ الْأَخبَارٍ تَعَارْضْ وَلَا أن اماس وعم 
أنه أمظ وَأَعْلَمُ من عر وَلَكِنْ عندِي أذ انرز لي الكو فشر واأئ 
َال فِي الْحَرَمٍ» كَمَا يقَالَ: لدو ادا محل هذا + وتكامة وَذيِك أن 
الي يي رم على الْشوُوج إلى عع في ماقا كبعت من الْمَدية ااي 
وَرَجُلَا مِنْ الْأَنصَارِ إِلَى مَك لِيَخْطبَا مبِمُوئةَ لَه كم خَرَجَ وَأَحْرَمَ فَلَما دَحَلَ مكة 
شاقة لقعي ورك بو كقزيية 21 ه11 انام رفك مترقاء 3 اله أغل هك 
الحرو لدو حا ب كرحم في ارقم 0 عَبَّاسِ 
تفي الْعَقن ‏ وشكت كتمرنة قن تلييها النمة َقِصٌَّ عَلَى وَجْهِهَاء وَهَكَذَا أَخبَرَ بو رَافِع. 
صمحو ع 
صِحَة مَا ادَعَيْتَاه ٠‏ انْتَهَئ كَلامَهُ 
حييكت ١‏ لسري لعي حدثنا أحمد بن عمرو البزار» ثنًا 
ا ل 
عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابن عَبَّسٍ أن البَيَّ كله تَرَوّجَّ ميِمُوة» وَهْوَ حَلَالٌَ. انْتهى . ثم 
َخْرّجَهُ عَنْ ابْن عَبّاسِ مِنْ حَمْسَةَ عَسَرَ طَرِيقًا أَنْ الَيّ يل تَرَوَّجَهَاء وَهْوَ مُحْرِمٌ. 
وَفِي لَفْظ: وَهُمَا حَرَامَانِ . وَقَالَ: هَذَا هوّ الصَّحِيحٌ ٠‏ انْتَهَى 
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وبه يتبين خطأ كلام الشيخ الألباني الذي يقول فيه: (فإن من المقطوع به أنه 
يك تزوّج ميمونة وهو غيرٌ محرم)» إذ ليس هو من المقطوع به كما قال. 

أما قوله: 

(وعلئ الرغم من هذا البيان القاضى على الإشكال» فقد علمتٌ فى هذه 
الأيام أن أحدّ أعداءِ عقيدة أهل السنة والجماعة من متعصبة الحنفية - قد رفع 
تقرير إلئ بعض المراجع المسؤولة في الدولة السعودية التي هو مدرّس في بعض 
معاهلها ؛ يحط فيه من قيمة هذا التخريج » وينسب إليّ ما لم يخطر لي على بال) . 
© فالجواب: 

الشيخ الألبانيٌ يذكر صنيعّه في التخريج ويبيّنُ قصده ومراده» لكن هو ليس 
يقضي علئ الإشكال كما يقول» لأن الإشكال باق لم يزل» وأهمٌ نقطة الخلاف 
والإشكال هو: هل يريد الألبانى بقوله (صحيح) بعد أحاديث الصحيحين إثباتَ 
حكمه هوء أم إثباتَ صِحَّته لأجل وروده في الصحيحين! ؟ 

لم يُفصح الألباني عن هذه النقطة» أما توضيحه لمنهجه فهذا ظاهر لمن يقرأ 

ثم قوله (أحد أعداء أهل السنة والجماعة من متعصبة الحنفية) فكلمة كبيرة 
سطرها قلمُ الألباني» وقد اتهمه الآليائئ بالتعصب الشديد وعيّره به وشتّع عليه 
بتكرار ذكره في مختلف كتبه ورسائله ؛ وهكذا فوك: اله العف «الحليه يع 
أتباعه تبعا له . 


© فالجوات: 


يقول الشيخ عبد الفتاح جوابا له ولمن تبعه في (كلمات): 
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وصرت أنا فى هذه (المقدمة) وما كتبوه قبلها من سنة 46 المتصف 
بهذه الثلاثين وصفاء من: (التعصب» وتعمّد الكذب» والتزويرء والافتراء. 
والجور» والظتلال::. :إلن؟ المخبر»: والجاسوس )+ وكنت: قبل اشسنة” م١‏ 
عندهم أنفسهم كما كتبوه إليّ 50 المحفوظة عندي: (فضيلة أستاذنا 
الجليل...؛ فضيلة الأخ المكرم...)» وكما طبعوه في بعض كتبهم مثل كتاب 
(الكلم الطيب) لشيخ الإسلام ابن تيمية» الذي بيروت سنة 21786 وقالوا فيه 
في حاشية ص ١١‏ من مقدمتهم للكتاب بالحرف الواحد: (... تحقيق الاستاذ 
الفاضل الشيخ عبد الفتاح أبوغدة) » ومثل تفسير ابن الجوزي (زاد المسير) الذي 
طبعوه بدمشق سنة 2186 فقد قالوا في مقدمته :5/١‏ (... نُقدّم خالص شكرنا 
وجزيل امتناننا للعالم الفاضل الأستاذ الشيخ عبد الفتاح أبوغدة) . 

فكنت عندهم (فضيلة أستاذنا الجليل.... وفضيلة الأخ المكرم.... 
والأستاذ الفاضل ... والعالم الفاضل...)» فلما وقعت الواقعة في سنة ١4٠‏ 
صرت صاحب الثلاثين وصفا... إلثه07 . 


(1) اعترض الشيخ الألباني في رسالته (كشف النقاب) على كلام الشيخ عبد الفتاح بما نصه: تعرّفت 
علئ الشيخ عبد الفتاح أبوغدة في بلده حلب منذ أكثر من عشرين سنة تقريبًا. وقد عرفثٌ فيه رجلا 
متعصبًا للمذهب الحنفي تعصّبًا أعمئ» في درس له في مسجده في حلب قرر فيه جواز التداوي 
بالخمر بإرشاد طبيب حاذق مسلم» فقلت له: هذا لا يكفي » بل لا بد أن يكون عالمًا بالسنة. ففي 
السنة مثلا وصف الخمر بأنها داء وليست بدواء. فكيف يعقل لطبيب مسلم عالم بشرعه أن يصف 
دواء وصفه نبيّه يله بأنه داء ؟! ‏ (فسيأتي الكلامٌ عن سوء تعليقٍ الألباني بما يناقضُ لما جاء في 
الحديث الصحيح قبيل آخر الكتاب  )»‏ فقال: لعل الحديث ضعيف لا يصح! قلت: كيف وهو في 
(صحيح مسلم». فقال: نراجع لنتأكد من ذلك . 
فقال له أحد الحاضرين وهو صديق للفريقين: فإذا تأكدت من صحته أتأخذ به أم بالمذهب ؟ فقال: 
بالمذهب! وتأكدت بعده من تعصبه الشديد مما كان يبلغني من حملاته في خطبه ودروسه علئ 
السلفية والدعاة إليهاء ومن أجل ذلك كان بعض إخواننا في حلب يسعئ حثيثًا لعقد اجتماعات 
بيني وبينه لمناقشته في تعصبه على السنة وشرح الدعوة له» فكان لا يستجيب لأي اجتماع - 
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يدعئ إليه ولو علئ الانفراد» اللهم إلا علئ طعام! ولكنه لا يفسح المجال لأي بحث حول الدعوة 


السلفية بل يطعم ثم ينصرف! وهو مع ذلك مستمر في الغمز واللمز والتشهير شأنه في ذلك كشأن 
غيره من الخطباء الجهلاء الحاقدين. 

ثم أخذت الأيام والسنون تمضي» فإذا بأبو غدة يعين مدرسًا في كلية الشريعة في الرياض» وفي 
العطلة الصيفية كان يقضيها في لبنان » ويتردد كثيرًا على بيت ومكتبة أخينا الأستاذ زهير الشاويش» 
وصديقه يومئذ » فكنت ألتقي معه فيها أحيانًا وهو مصرٌ على موقفه السابق من الامتناع عن الدخول 
في أي نقاش أو بحث علئ الرغم من توسط الأستاذ زهير ودفعه إياه لقبول البحث » ولكن عبمًاء 
ولقد كان من سياسة الأخ زهير وحكمته يومئذ معه أنه كان يقدمه أحيانًا ليصلي بناء ليريه عمليًا أن 
ما يشيعه هو وأمثاله من التكفير باطل » بدليل صلاتي خلفه » مع أن صلاته مخالفة للسنة الصحيحة 
في كثير من أحكامها! وكان يبدو عليه الاغتباط بهذا التقديم» فيتقدم دون أي تردد أو اعتذار أو 
تقديم منه لغيره! كأنه لا يريد بالمقابل أن يثبت لنا أنه يرئن صحة صلاته خلف هذا الذي يصلي 
خلفه!! 

وبينما كانت ظواهر الأمور تدل علئ أن أبوغدة في الآونة الأخيرة رجل مسالم إلى حد أنه يفرّ من 
الدخول في مناقشة علمية هادئة» بله مخاصمة مذهبية حامية » قانع بتعصبه (لإمام الأئمة» ومقدم 
الأمة أبى حنيفة وله ...). 

السك ان تحت جلد الضأن قلب الأذؤب» وأن (الطبع غلب التطبع»... إلخ . 
فالحواب: 

خلاصةٌ كلام الألباني يدل على أنه كان يعرف الشيخ عبد الفتاح قبل عشرين سنة حتفيا متعصبا 
شديداء مستمرا في الغمز واللمز» ولا يقبل النقاش » ثم بعد ما رفع قضية تخريج كتاب شرح عقيدة 
الطحاوية » انكشف أمرٌه. 

والسؤال هنا باختصار: ما الذي انكشف عنه؟ وما الذي ظهر منه مما يخالف لما كان عليه الشيخ 
عبد الفتاح من قبل؟ هل صار الشيحٌ يقول بما يخالف قولّه في الفروع أم في الأصول؟ هل غيّر 
موققّه أو مذهبه أو اعتقاده؟ ما الذي ظهر ؟ ما حصل من هذه الأمور شيء »ء وليس له إلا أن يقول 
بأنّه ظهر تعصبّه برفع القضية التي أغضب الألباني , فالجواب عنه كالتالي : 

أما دعوئ ظهور التعصب . فالشيحٌ الألباني يقول بأنه تأكد من تعصب الشيخ عبد الفتاح قبل عشرين 
سنة , فما معنى انكشافه الآن! ؟ 

ثم كيف يقول الألبائريٌ بأن الظواهر كانت تدلّ على أن الشيخ عبد الفتاح رجل مالم مع أنه يقول- 
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وأمّا نسبةً ما لم يخطر علئ باله إليه » فالأمرٌ هنا ليس بما خطر في باله» إنما 
الأمر فيما سيخطر في بال القراء من أجيال قادمة عندما يرون صنيعه وهو يخرج 
أحاديث الصحيحين . 

ا د ابو 0 : 

ما قوله بعد أن لخصّ ما أخذ عليه في خمسة مسائل : 


- ويُكرّر بأنه كان يبلغه حملائه على الوهابية في خطبه. 
وزيادة على ما مضى أنبّه على نقطة مهمّة وهي: أنا أدعي بأن الألباني متصنَّعٌ في كلامه الطويل هذاء 
الذي يريد أن يُظهر من خلاله بأنَّ ظواهرٌ الشيخ عبد الفتاح كانت تدلٌ علئ أنه رجل مسالم» ثمّ 
غلب الطبعٌ على التطبع » والدليلٌ على ذلك هو: 
معرفةٌ الشبخ الألباني بأنّ الشيخ عبد الفتاح تلميذٌ الكوثري من زمان» ثم اعتقاده بأنه يتبعه مائة في 
المائة» وبأنه لا يستطيع أن يخالف شيحّه » حتى يقول بعبارة: (يستحيل أن يخالفه) , كل هذا تدل 
على أن الشيخ الألباني إمّا تقوّل هناك وصدق هناء أو صدق هناك وتقوّل هنا . 
وأما مسألةٌ رفع القضية, فالشيحٌ ليس هو الذي رفع القضية ابتداء إنما هو أجابَ لما طلبّت منه 
العمادةً إظهارَ رأيه بناء على أن الكتاب مقرّرٌ في الجامعة والشيخ عبد الفتاح مدرّسٌ فيهاء وقد 
أجاب الشيخ بما أدئ إليه نظره. وأثبت نصّ رسالة العمادة في (كلماته) . 
أما عدمٌ الدخول في النقاش », فالذي يظهر من الشيخ أنه ما كان يحب النقاشات » نظرا إلى ما يورثه 
النقاشٌ بين العالمين » وبما كان يراه من النتائج السيئة في أغلب النقاشات التي جرت في عصرهم ء 
خاصة إذا كان أحد المناقسّين معروفا بإطلاق لسانه في الأعراض » وقد اضطرٌ الشيخ إلى المناقشة 
مع الألباني في بيت الشيخ زهير مع حضور الشيخ يوسف القرضاوي كما سبق ذكرٌّهء ورأى بما 
صارت إليه المناقشة في النتيجة. 
وأما الغمز واللمزء فكلمتان مجملتان يحتاج إلئ بيان المراد منها حتئ يجاب عنه » قِيَمن كان اللمرٌ ؟ 
وبما كان الغمز؟ 
أما التقدم للصلاة. . . فاسترسال بما لا يليق بالعلماء. 
مثلاً إن كان الألباني قد رأئ صلاةً الشيخ عبد الفتاح مخالفة للسنة الصحيحة في كثير من أحكامها. 
فلماذا لم يبدها للشيخ بعد الصلاة؛ مع أن الواقعة قد تكرّرت كما يُفهم من سياقه! 
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(إن هذا الجواب الذي أجاب به نفسّه لهو محضصٌ تخرص واختلاق ؛ لأن 
كل من شم رائحة العلم بالحديث الشريف يعلم بداههةً أن قول المحدّث في حديث 
ما (رواه الشيخان)» أو (البخاري) أو مسلم إنما يعني أنه صحيح فإذا قال فى 
بعض المرات: (صحيح) رواه الشيخان أو) صحيح). رواه البخاري أو صحيح » 
رواه مسلم أو نحوه فلا ينافي أنه صحيح غاية ما في الأمر أن التعبير مختلف والمعنئ 

ع 1 0 2 
متحد » فأي شىء فى هذا الاختلاف فى التعبير ؟ وإنما أتى هذا المتعصب من جهله 
بهذا العلم»؛ وضيق فكره وعطنه » إن سلم من سوء قصده» وفساد طويته) انتهئ . 
© فالجواب: 

كما قلنا فيما مرّ » ونعيده هنا: إن نقطة الخلاف والإشكال هنا إنما هو: هل 
يريد الألباني بقوله (صحيح) بعد أحاديث الصحيحين إثباتَ حكمه هو ؟ أم إثباتَ 
صحَّته لأجل وروده في الصحيحين! ؟ 

لم يُفصح الألباني عن هذه النقطة» وسبق لنا التمغيل على أنْ الشيخ يقصد 
به ما انتهئ إليه حكمه هو ليس إلا . 

ثم قوله: (إن سَلِم من سوء القصد...) بعد أن حصر مَأَتَاه بقوله: (إنما 

وأما قوله: 


(وقد سبقني إلى ما ذكرت إمامٌ كبير من أئمة الحديث وحفاظه ألا وهو شيخ 
الإسلام محيي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي مؤلف الكتاب 
الجليل: (شرح السنة) الذي يقوم بطبعه المكتب الإسلامي الأول افر ةا قد حرق 
فيه مؤلفه ريق على مثل ما جريت أنا عليه في تخريج هذا الكتاب (شرح 
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الجائر» ولذلك فلا فائدة من تسويد ا المستنكر 
عنده الاستعمال الآخر: الجمع بين التصريح بالصحة مع العزو إلئ الشيخين أو 
أحدهماء فهذا الذي ينبغي ضرب الأمثلة له من الكتاب المذكورء لعل ذلك 
المتعصب يرتدع عن جهله وغيه) . ثم ذكر الأمثلة وأشان إلرة أرقام الأحاديث . 
© فالجواب: 

ما قام به الإمامٌ البغوي وما قال به الألبانييٌ ليس على منهج واحد» وليستٌ 
طريقة الإمام البغوي في تخريج أحاديث الصحيحين كصنيع الألباني . 

أما طريقة يقة الألباني فقد بيناها بأمثلة بما يظهر مراده ومصدر حكمه على 
أحاديث الصحيحين . 

أما منهج الإمام البغوي في كتابه (شرح السنة) فمختلف عنه» إذ يقول في 
مقدمته وهو يبيِّنُ منهجه الذي سار فيه: 

(وَلم أودع هَذَا الكناب :ين حاوف إِلَّا مَا اغْتَمده أَِمَة السلف الذين هن 
أهل الصّْعّة» الْمِسَلَُ لهم الأمر من أهل عصرهم...) 

ويقول بعده: (وَإِني في أكثر مَا أوردته بل فِي عامّته متبع ؛ إلا القليل الَذِي 
لاح لي بتع من الدّليل» في تأويل كَلَام مُختمل» أو ! ا 


قَول على آخرء إِذْ لعلماء السّلف رتلي سعوم كَامِلٌ في تأ تأليف ما جَمَعوه» وَنظد 
صَادق للخلف فى أذَاء مَا سَمعوه. ) انتهئ . 


ويفهم من كلامه أنه لا يحكم علئ الأحاديث بحكمه هوء خاصة على 
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أحاديث الصحيحين » إذ يصرّح بأنه متَبعٌ فيه» وأنه يعتمد أهل الصنعة المسلم لهم 
١ 7 4‏ 0 0 
الامرء والسيرٌ على منهاج معيّن لتخريج الحديث شيءٌ» واتفاق حكم لحديث أو 
0000 3 0 / 
حلكين سوا ار 
9 0 و 3 5 
ثم لم يكن الالباني يعرف بمنهج البغوي إلا بعد أن اعترض عليه الشيخ 
عبد الفتاح » حتئ يوهم القرَّاءَ بأنّه إنّما فعل ذلك تبعا للآخرين. 
© نقطة مبمة 
وهنا تظهر غفلةٌ الشيخ الألباني» وعدم دقّة فهمه بما اعترض عليه الشيحٌ 
ن0'. - 7 7 ان 
عبد الفتاح وبما سّار به الإمام البغوي في كتابه شرح السئة . 


وبيانها كالتالي: 


أولا: أذكر نص اعتراض الشيخ عبد الفتاح الذي قدمه في تقريره إلئ العمادة 
وهو قوله: يرئ الناظرٌ في شرح الطحاوية أن الشارحَ لها من أهل التوثيق والضبط 
والإتقان فيما ينقله من الأحاديث الشريفة وغيرهاء فتراه يعزو الأحاديث إلى 
مخرجيها إلا في النادر جداء فيعزو الحديث إلى الصحيحين إن كان في 
الصحيحين , أو يعزو إلى أحدهما إن كان في أحدهما بعبارة واضحة» لا لبس فيها 
ولا غموض»ء وبأمانة ملموسة مشهودة'"'. ومع هذا ترئ الألباني فيما علقه عليه 
يتعقبه في كلّ حديث » فيعلق على قول الشارح: (رواه البخاري ومسلمء أو رواه 
البخاري, أو رواه مسلم) يعاق الألبانيٌ على مثل هذه العبارات بقوله: (صحيح) 
وهو يريد بهذا بيان أن الحديث صحيح لا ضعيف أو موضوع...). 


اعتراضصٌ الشيخ عبد الفتاح ظاهرٌ وصريحٌ , لأن تصحيحٌ الألباني للأحاديث 


() وسيأتى الكلام عن هذا النص عند بيان استدلال الشيخ الألباني به في غير موضعه. 
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التي قال عنها الشارح (أي ابن أبي العز): رواه البخاريٌ ومسلم» أو أحدهماء هو 
منهج غريبٌ ؛ وهذا لا يعني أنه يسلّم لكل أحد ما ينسبه إلى الشيخين أو إلى غيرهما 
من الأحاديث بدون المراجعة والتثبت » ثم المراجعة والتثبثُ » وبيان الخطأ في 
نسبة حديث إلى الصحي لصحيحين هو شيةٌ» أما تصحيح أحاديثهما مع ثبوت نسبتها إلئ 
الصحيحين بقوله (صحيحٌ) هو شيء آخرء وهو الذي استغربه الشيخ عبد الفتاح 
أبو غدة . 

أما استدلال الشيخ الألباني بصنيع الإمام البغوي في كتابه (شرح السنة) 
فتسرع أو غفلة منه » أو عدم فهمه نقطةً الخلاف والاعتراض ء إذ كلام الإمام البغوي 
الذي نقله الشيخ الألباني وهو: (ورأيثه مرّة قال: هذا حديث حسن» أخرجه 
مسلمء فلم يصحّحه) لا علاقة له بما نحن فيه لأن الإمام البغوي يسوق حديثاً 
بروايته وطريقته» ثم يقول عنه: حسن» ثم يقول بعده: أخرجه مسلمٌ عن فلان 
وفلان» وليست هي رواية الإمام البغوي . 

وإليك المثال: يقول الإمامٌ البغوي في كتابه (شرح السنة) :١715/١‏ أخبرنا 
أحمد بن عبد الله الصالحي ؛ أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري » أنا حاجب بن 
أحمد الطوسي » نا محمد بن حمادء نا أبو معاوية » عن الأعمش » عن أبي سفيان , 
عن أنس بن مالك » قال: كان رسول الله يَكْكَ يكثر أن يقول: «يا مقلب القلوب 
ثبّت قلبي على دينك)» » قالوا: يا رسول الله » آمنا بك وبما جئت به » فهل تخاف 
علينا؟ قال: «القلوب بين إصبعين من أصابع الله يقلبها»)» هذا حديث حسن», 
أخرجه مسلم » من رواية عبد الله بن عمرو نإ#؛ 


انتهئ كلام البغوي . 


وبه يتبيّن أن تحسينَ الحافظ البغوي إنما هو لرواية أخرجها هو عن أنس بن 
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مالك» وليس لحديث مسلم الذي أخرجه في صحيحه من رواية عبد الله بن عمرو 


ويحسن هنا ذكر المثال من صنيع الشيخ الألباني وهو يخرج الحديث الذي 
نسبه شارح العقيدة الطحاوية إلى صحيح مسلم» وإليك النص: جاء في ص 01794 
من الطبعة الخامسة ما نصه: (وفي صحيح مسلم . عن ابن عباس 885 » قال: وضع 
عمر على سريره» فتكنفه الناس يدعون ويثنون ويصلون عليه قبل أن يرفع » وأنا 
فيهم » فلم يرعني إلا برجل قد أخذ بمنكبي من ورائي » فالتفت إليه » فإذا هو علي 
فترحَّم على عمر» وقال: ما خلفت أحدا أحب إليَّ أن ألقى الله بمثل عمله منك, 
وايم الله » إن كنت [ لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك » وذلك أني كنت] كثيرا 
ما أسمع رسول الله كَكةٌ يقول: جئت أنا وأبو بكر وعمرء ودخلت أنا وأبو بكر 
وعمرء وخرجت أنا وأبو بكر وعمرء فإن كنت لأرجوء أو لأظن أن يجعلك الله 
معهما. انتهئ. وهنا في آخر الحديث وضع الشيخ الألباني علامة وعلق في 
الحاشية بقوله: (صحيح). 

وبهذين المثالين يظهر ما بين تخريج الإمام البغوي ومنهجه وبين صنيع 
الألباني من فرق كبير. 

وهكذا باقي الأمثلة التي أشار إليها الشيخ الألباني . وبه تظهر براءة الشبيخ 
عبد الفتاح ومصداقيّة كلامه» وموضوعية اعتراضه . 

أما قوله: (ورأيبّه مرّة قال: هذا حديث حسن » أخرجه مسلم فلم يصححه) ) 
فبعد المراجعة وجدثّه يقول في موضعين: هذا حديث حسن » أخرجه مسلم . 


عو و 
الأول: بعد حديث (يا مصرّف القلوب...370'؛ والثاني: بعد حديث ( سَيَكون 


)١(‏ وقد سبق إليه الإمامٌ الترمذي في جامعه» وحسنه فيه. 
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لكن تحسينه إنما هو لرواية أخرجها هو عن فلان في كتابه» وليس لروايةٍ 
أخرجها الإمامٌ مسلم عن فلان آخرء كما بيّنا بالأمثلة . 

حتئ ولو كان الأمر كما قال الألبانى (وهو ليس كذلك كما مرّ) لما كان 
الشيخ عبد الفتاح مخطنًا في وصفه لصنيع الشيخ الألباني » لأنْ اتفاق هذه الطريقة 

وبناء عليه يتبيّن جليًا أن وصفّ الشيخ عبد الفتاح لطريقة الألباني بالغرابة 
وص صادق عليها. 


وأما قوله في صفحة (١؟69):‏ 


جاء في (المصنوع) حديث رد الشمس علئ علي 5 ويه ليصلي العصر بعد أن 
غربت ولم يصل » فذكر المتعصب في التعليق عليه: جماعة من العلماء قالوا بأته 


ا 
أ[ دس 


حديث موضوع» وآخرون ذهبوا إلئ تصحيحه منهم شيخه الكوثري» فضل 
المتعصبٌ بين هذين الحكمين المتناقضين ) ولم يستطع ‏ وهو الأمر الطبيعي 
الملازم له0)! أن يرجح أحدهما على الآخر, ولكنه حاول بادئ الرأي أن يرجح 
التصحيح بدون مرجّح ‏ وإِنَّما تقليدا منه لشيخه الكوثري » فقال: (ص 0١١؟):‏ 
(وقد جاءت كلمته يليل على وجازتها ملخصة المسألة أحسن تلخيص» 
قال: (ولا كلام في صحّة الحديث من حيث الصناعة » لكن حكمه حكم أخبار 
)١(‏ وصححه الحاكم في (المستدرك) »)76١1(‏ وقال: (هَذَا حَدِيتٌ ذَكَرَهُ مُسَلِمٌ في خطبة الْكِتَابٍ مَمَ 
الْحِكَايَاتِ وَلَمْ د ُحرَجَاهُ في أَبْوَابٍ الْكتابٍ ؛ وَهْوَ صَحِبحٌ عَلَى شَرْطِهِمًا جَويعًاء وَمُحَْاج إل في 


الْجَرْح وَالتّمدِيلٍ وَلَا أَغلَمُ لَه عِلَه) ٠‏ انتهئ . 
(؟) وسيأتي الكلام عنه بالتفصيل ٠.‏ 
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الآحاد الصحيحة في المطالب العلمّة » فأفاد بهذا الإيجاز البالغ أن الخبر على 
صحته لا ينهض في بابه وموضوعه ؛ لأنه من المطالب العلمية التي تتوقف على 
اليقينيّات وما قاربهاء فلا بد على هذا من تأويل الخبر مع قولهم). هكذا قال هذا 
المسكين» ولم يدر أنه بهذه الفلسفة التي تلقاها من شيخه يجعله كما تقول العامة: 
(كنا تحت المطرء فصرنا تحت المزاريب) , لأنّه فت علئ نفسه بابا للشباب الذين 
لا علم لهم بالسنة أن يردوا كل حديث صحيح ورد في الأمور التي ليست من 
الأحكام » وإذثما هي في المعجزات أو بدء الخلق والجنة والنار» وبكلمة واحدة 
في الغيبيات التي تتوقف على اليقينيات بزعمه ويعني بذلك الأحاديث المتواترة» 
بل 


الب اوس اويا ووو 
عنده فلا بد من تأويله بزعمه» وليت شعري كيف يؤول مثل هذا الحديث الذي 
يتحدث عن واقعة معينة؟ اللهم إلا بإنكار معناه وتعطيله حتئ يتفق مع العقول 
المريضة والقلوب العليلة » تماما كما فعلوا في آيات الصفات وأحاديثها! ثم إن 
المتعصب المذكور يبدو أنه بعد أن كتب عن شيخه ما كتب وقف على كلام شيخ 
الإسلام ابن تيمية في هذا الحديث فألحقه بكلام شيخه قائلا: 

(علئ أن الذي يقرأ كلام الشيخ ابن تيمية يجزم بوضع الحديث)! 

هكذا قال بالحرف الواحدء فليتأمّل القارئ كيف حكم في أول الأمر بصحة 
الحديث» ثم ختمه بهذه العبارة التي توهم أنه قد مال أخيرا إلئن أن الحديث 
موضوع! والحقيقة أنه لضعفه في هذا العلم لا يستطيع أن يقطع فيه برأي » هذا إذا 
أحسئًا الظنّ به» وإلا فمن غير المعقول أن يخالف شيخه الكوثري إلى رأي ابن 
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تيمية الذي حكم عليه شيخه بأن أكبر بلية أصيب المسلمون بها إثما هو ابن تيمية! 
© فالجوات: 


لما رجعت إلئ كلام الشيخ عبد الفتاح وجدته علق فيه علئن حديث رد 
الشهشن يما 0 


قلتٌ: خبرٌ رد الشمس لسيدنا علي يليه بدعاء النبي يليه » أصح ما ورد فيه ؛ 
حديث أسماء بنت عميس 85 » وقد تفرّدت به» وكثر كلام العلماء فيه بين مثبت 
له وناف. 

فممّن نفاه: الإمام على بن المديني كما في ترجمته في (طبقات الشافعية 
الكبرئ) للتاج السبكي ».١15٠0/7‏ والإمام أحمد فقالا: لا أصل له. وتبعهما ابن 
الجوزي في الموضوعات 2705/١‏ 7017 والشيخ ابن تيمية » وأطال في ذلك أيما 
إطالة في كتابه (منهاج السنة النبوية) 5 /18265- ١45‏ » وتابعه في ذلك من تلامذته 
الحفاظ الآئمة: الذهبي كما في (تنزيه الشريعة المرفوعة) لابن عراق 194/١‏ 
وابن القيم في (المنار المنيف في الصحيح والضعيف) ص 8ه » وابن 
كثير كما في (البداية والنهاية) 7/١‏ و(شرح المواهب اللدنيّة) للزرقاني 
5, والحافظ الدلجي وغيرهم. 

كفن أنفه وفتح: الإمام أحمد بن صالح المصريء والإمام الطحاوي 
في (مشكل الأثار 28/5 »)١١‏ وجمع طرق هذا الحديث وحكم عليه بالصحّة أبو 
القاسم العامري » والحاكم النيسابوري » والبيهقي في (دلائل النبوة) » والقاضي 
عياض في (الشفا)» والحافظ الهيثمي في (مجمع الزوائد 91//4؟)» والحافظ 
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العراقي في (طرح التثريب 41/17 ؟7)» والحافظ ابن حجر العسقلاني في (فتح 
الباري) في كتاب فرض الخمس ء في (باب قول النبي يَكِ: أحلت لكم الغنائم) : 
5 إلئ أن ذكر منهم شيخه الكوثري في مقالاته عند ذكر مصنفات 
الطحاوي ص :7٠١‏ » ثم قال بعد أن نقل كلام الحافظ في معنئ حبس الشمس 
لنبي الله يوشع بن نون ع ما نصه: 

ثم قال الحافظ ابن حجر: وروئ الطحاوي والطبراني في (الكبير) » والحاكم» 
والبيهقي في (الدلائل) عن أسماء بنت عميس أَنَّه كل دعا لما نام على ركبة علي 
ففاتته صلاة العصرء فردت الشمس حتى صلئ علي» ثم غربت. وهذا أبلغ في 
المعجزة. 

وقد أخطأ ابن الجوزي بإيراده حديث رد الشمس لعلي ‏ في (الموضوعات) 
وكذا ابن تيمية في كتاب الرد على الروافض في زعمه وضعه... إلخ 


ولم أجد فيه ما ذكره الشيخ الألباني » ولعل كان ذلك في الطبعة الأولى» ثم 
لما أعاد الشيخ الطبعة الثانية أو الثالثة » أثبت هذا البيان. 


ثم رجعت إلئ ما قاله الكوثري في مقدماته فوجدت هناك ما نصه: 

وما ذكره ابن تيمية في حقه (أي في حق الطحاوي) عند توهين ايت 
أسملاء | لمااهو :معنا رقة امن داز فائة ويد أدل غلرة :ذلك يق الاطلاع غلم كتيه: 
وما كتبه كفي من الحفاظ في حديث أسماء بزعم ابن تيمية الذي ألف في أغلاطه 
في الرجال خاصة أبو بكر الصامت الحنبلي عا ]هودق لمقلة أن 0 ولا 
يتكلم في مثل ذلك . 


)١(‏ بمعنى أن يتخلف وينزوي. 
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ولا كلام في صحّة الحديث من حيث الصناعة الحديثية » لكن حكمه حكم 
أخبار الأحاد الصحيحة فى المطالب العلمية » ومعرفة الطحاوي بالعلل لا يتجاهلها 
إلا من اعتل بعلل لا دواء لهاء نسأل الله السلامة(1©. انتهئ . 

أمّا قوله بأن الشيخ عبد الفتاح حكم أولا بصحة الحديث » فليس بصحيح , 
لأنه إنما ذكر قول من يراه صحيحا وهو الكوثري ؛ ثم ذكر قول من يراه موضوعا 
وهو ابن تيمية . 

وأما قوله بأن الشيخ ضل بينهماء وأنه لا يستطيع الترجيح بينهما لعدم أهليته 
فتقوّل عليه وزعمٌ بلا دليل ‏ وتحكمٌ يبطله الواقعٌ ‏ لأن الشيخ عبد الفتاح أكثر 
التعقيبات فى المسائل الدقيقة على كثير من العلماء الأعلام فيهم من هم أجل 
بكثير من الشبخ الألباني , حتى بلغت تعقباته في كتاب واحد(" إلى أربع مئة 
تعقيب على جلة من العلماء والأعلام ؛ من المتقدّمين والمتأخرين » ومن معاصريه . 

فمن المتقدمين مثلا: 

الإمام الجليل المفسر ابن جرير الطبري » والعقيلي » وابن عدي » وأبي علي 
النيسابوري» وابن أبى حاتم ) وابن حبان» وابن قطان» والإمام الباقلانى, 
والحافظ الأزدي» والخطيب البغدادي » والغزالي » وغيرهم 


ومن المتأخرين: 


ابن الجوزي » وابن الأثيرء وأبي يعلى» والجوزجاني » والنواوي» وابن 
دقيق العيد» والرازي » وابن مالك النحوي ع والمزي ,2 وابن تيمية » وابن القيم ) 


)1١(‏ ص 5١١‏ » طبعة دار السلام 
(؟) وهو (لسان الميزان) للحافظ ابن حجر العسقلاني. 


© الفصل الخامس: بيان خطأ الشيخ الألباني في حق الشيخ عبد الفتاح أبوغدة آ# لب ٠١8‏ م 


والحافظ العراقي» والبلقيني» والزركشي» والطيبي» والذهبي» والعسقلاني» 
والعيني» والسخاوي» والسيوطي» والزرقاني» واليافعي» وابن الأكفاني» 
والقاري , والخزرجي »؛ وابن عراق» والشوكاني ) وشاه ولي اللّه الدهلوي ‏ 
واللكنوي » والقنوجي » وطاهر الجزائري » والقاسمي وغيرهم. 


فكم و تعقّب علئ فرسان المحققين وكبار الكتاب والأدباء في عصره» 
مثل شيخه العلامة الناقد الكوثري» وشيخه محمد راغب الطبّاخ » والمحدث 
الجليل أحمد شاكر» والشيخ محمود طحان» والغماريين» والكتاني (صاحب 
فهرس الفهارس)» والشيخ المعلمي اليماني» وحبيب الرحمن الأعظمي» 
وأنورهاه الكشميري » وأحمد شبّير العثماني » وعاشق إلاهي » والزركلي » ومحمد 
فؤاد عبد الباق » ومحمد حامد الفقي» ومحب الدين الخطيب» ورشاد سالم» 
وإسماعيل الأنصاري» وأكرم ضياء العمري» وعطية الجبوري» ورشاد 
عبد المطلب » وإبراهيم السامرائي » وأحمد محمد الحوفي» وفضل الله الجيلاني : 
وعلي البجاوي » ومحمود حداد المصري » ونور الدين عتر» وغيرهم كثير. 

ومن كان على هذا القدر من التمكن في العلم» لا يصعب عليه (إن أراد أن 
يتظاهر على الأعلام بأنه الناقد الخبير » وبأن عنده فصل الخطاب والمقال في مثل 
هذا الأمر) أن يقول فيه قولا واحدا بدون مبالاة بكل ما جرئ حول هذا الحديث 
من خلاف , وهو ما يفعله كثير من صغار طلبة الحديث بل حتى من طلبة الطب 
والهندسة وهم يحققون بعض الكتب العلمية. 

ثم كان بوسعي أن أرد كلام الألباني بمثال واحد» ولكفى ذلك المثال 
الواحد» وهو رد الشيخ عبد الفتاح أبوغدة على الألباني في قوله بسنيّة خطبة 
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الحاجة في بداية الكتب والمؤلفات» لأنّه يتجلى فيه تمكن الشيخ في الرد 
والمناقشة والترجيح » ومن قرأ هذه الرسالة يتبيّن له خطأ كلام الألباني'" . 


أمّا قوله7"): 


هو الشيخ عبد الفتاح أبوغدة الحنفي الحلبي» المعروف بشدّة عدائه لأهل 
السنّة والحديث”"., لا سيما في بلده (حلب)2 حين كان يخطب علئ منبر 
مسجده يوم لخبي كي ويستغله للطعن ذ فى أهل التوحيد المعروفين في بلده 
تداس سكاس دق أذ دعي دوع بوشيروع لابن رقم بلقن 
الوهابية عامّة» ويعلن عداءه الشديد لهم» ويصرّح بتضليلهم بقوله: إن الاستعانة 
ل ص ري ا 
أنها شرك أو كفر فهو كافر» ويتهمهم جميعا بشتئ التهم » التي كنا نظن أن أمرها 
قد انتهى ودفن ؛ لآن الناس قد عرفوا حقيقة أمرهم, وأن دعوتهم تنحصر في 
تحقيق العبادة لله تعالى » وإخلاص الاتباع لرسول الله كِكْةٌ - وإذا بأبي غدة هذاء 
وطح حل حاكن وي و كاد معاون الحيم خريم اومتها عي » بل ويزيد 
عليها ما لم نسمعه من قبل» فيقول من علئ المنبر: (إنّ هؤلاء الوهابيين تتقزز 
نفوسهم أو تشمئز حينما يذكر اسم محمد يَلِْ) . (سبحانك هذا بهتان عظيم) إلى 
)١(‏ وسيأتي الكلام عن هذه الرسالة بالتفصيل . 
(0) قاله في مقدمة تعليقه على شرح عقيدة الطحاوية » ص 4 : . الطبعة الرابعة. 


(0) أما أن يكون معروفا به عند الألباني وأتباعه من غير المنصفين فمن الممكن » أما عند الآخرين 
وحتئ عند بعض تلامذة الألباني المنصفين فهو رمرٌ الأدب والعفة والعدل والإنصاف ؛ ومثالٌ وحدّه 
في دقة ما يحققه؛ كما اعترف به الشيخ علي الحلبي» وهو أحسنهم وأعلمهم » كما قال الشيخ 
مشهور حسن ٠‏ 

(:) مدينة حلب وأهلها يفتخرون بالشيخ عبد الفتاح إلا المتعصبين من أتباع الألباني ريك . 

)2( لم يغبت عنه » وقد أنكر ثبوته الشيخ عبد الفتاح وتحدّئ أن يأتي بدليل يغبت ذلك . 
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غير ذلك من التهم الباطلة مما سمعه منه أهل بلده الذين حضروا خطبه بذلك, 
وغيره مما جاء فى التعليق على كتاب الأستاذ الفاضل فهر الشقفة: (التصوف بين 
الحق والخلق) ص 75١١‏ الطبعة الثانية ٠‏ انته 
© فا لجوات: 

ذكر الشيخ عبد الفتاح في رسالته (كلمات)» بيانا لحقيقة هذه التهم 
ومصدرها» وحقيقة ما جاء فى كتاب (التصوف بين الحق والخلق) لمحمد فهر 
الشفقة » ومن نقل عنه أو أحال إليه كما فعل الشيخ الألباني هنا. 

وأرئ أن أشير هنا إلى بعض ما نشروه لهذه الغاية السيئة» لأكشف للقارئ 
صنعوه» جاهلين أو متجاهلين أن أولي العلم بما آتاهم الله تعالى من نور الحق 
والمعرفة » وبصيرة التغْبّت والاستيقان سيرّدون عليهم باطلهم ولو زوقوه وزخرفوه) 
وأن الوك الع فالا معي الا ولسعيهاا التنتره ود ل سودة الف رمينة ا ازنة الع 
سبحانه: فى أنْ كل باطل صدر عن المبطل يصدر ويكون معه دليل بطلانه » يُبصره 
من أوتي المعرفة والبصيرة » وقد يَخفَى على غيرهم من الناس . 

١‏ فمن تلك النشرات والمطبوعات: كتاب الأستاذ محمد فهر الشقفة: 
(التصوف بين الحق والخلق) الطبعة الثانية مزيدة ومحققة. فقد طبعوه في دمشق 
سنة 214٠‏ في 75٠‏ صفحة» ودسوا فيه زورا وبهتانا: كلاما حولي وحول غيري 
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من العلماء» ومنهم الشيخ الجليل أبو الحسن الندذوي فقد رمؤه بالكفر! كما في 
ص 77١‏ من الكتاب المذكور » والمؤلف لا يعلم بشيء من ذلك ولا يرضئ بهء 
ا 1 10101010 
ليحققوا به قصدهم السيّء مني بوجه خاص . 

فما أن عَلِم مؤلّمَه بذلك الدسّ» حتئ اشتاط غضبه عليهم وغيظه منهم. 
وبّعث إليّ برسالة منه بخطه» يُعبّر لي فيها عما يُكنّه نحوي من تقدير واحترام» 
ويستنكر ما فعلوه من تزوير عليه» وإساءة إلى وإليه؛ بما اقترفوه من الأكاذيب. 
وقد ذكر في رسالته إلى أنه هدّدهم بتقديمهم إلئ القضاء ليُحاكموا على تزويرهم 
ودسّهم وتقويلهم له ما لم يقله» ما لم يُثبتوا على كل نسخة مما بقي لديهم من نسخ 
الكتاب: عبارة تدل علئ أن الزيادات التي طعنوا فيها بي وبغيري من العلماء ومنهم 
علماء لم يعرفهم المؤلف ولم يُسمع بهم كما قال ذلك في رسالته إليَ» إِنّما همي 
من صنيعهم وحدهم » وليس للمؤلف أيّ علم بها. 
© اعتراف بالدس: 

وقد أذعنوا لطلب المؤلف هذاء ووضعوا علئ الكتاب المذكور العبارة 
التالية: (ملاحظة: من صفحة 1850 إلى النهاية بعض آراء شرت بدون علم 
المؤلف). وعدد صفحات الكتاب الذي طبعوه 75٠‏ صفحة» فقد زادوا فيه دون 
علم مؤلفه هه صفحة, لينالوا بها من شخصي وغيري من العلماء» ولدي من 
الست القن انكو اهليها نهل العباره ارارق شي 
© رسالة تحذير: 


كما أرسل إلي المؤلف أيضًا صورة عن الكتاب الذي بعث به إلئ كل من 
بلغه أنَهم أرسلوا إليه كتابه المذكور » وهذا نص كتابه: 


الفصل الخامس: بيان خطأ الشية الألباني في حق الشيخ عبد الفتاح أبوغدة آ# حب 4١١‏ 
(المحامى: محمد فهر الشقفة ‏ دمشق - بوابة الصالحية ‏ بناية الهلال 


الالجمن تدتطابق أول رقم .)١‏ 


الهم 

الفاضل السيد المحترم 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته » وبعد بلغني أنه وصلكم نسخة من كتابي 

و 

(التصوف بين الحق والخلق) الطبعة الثانية . وتبيانًا للحقيقة فإني أعلمكم أن تلك 
الطبعة مزْوّرة» وقد دسٌ على الناشر فيها أقوالا لم أكتبهاء تتعرض لبعض علماء 
هذا العصرء لغاية فى نفسهء» وعلئ ذلك اقتضى التنويه ) والسلام . دمشق 
٠‏ المحامي محمد فهر الشقفة. انتهى . 

ويجد القارئ الكريم في آخر هذه (الكلمات) صورة كتاب الأستاذ محمد 
فهر الشقفة إلى بخطهء وصورة كتابه إلى الذين بلّغه أنه أرسلوا كتابه إليهم من 
العلماء فى المملكة . 


افتراء كبير: 


وممًّا في تلك الافتراءات التي دسُّوها في الكتاب قولهم في ص 7١١‏ منه: 
ومن خصوم أهل الحديث السلفيين في سورية: الشيخ عبد الفتاح أبوغدة» فهو 
حا في التقرب إلئ العامة والغوغاء» ليكسب عطفهم وتأييدهم » يعمد إلئ الطعن 
في هؤلاء السلفيين » حسدًا وحقدًا » فقد خطب مرة في أحد مساجد حلب » فتطرّق 
إلى الكلام علئ السلفيين ؛ فأسماهم (الوهابيين) تقليدا للعامة والرعاع » وكان مما 
قاله: (إن هؤلاء الوهابيين تتقزز نفوسهم أو تشمئز حينما يسمعون بذكر النبي وك 
ممًا لا يَجِسْر على القول به أكذب الناس ...) انتهئ كلامهم . 


1 ل وي الفصل الخامس: بيان خطأ الشيخ الألباني في حق الشيخ عبد الفتاح أبوغدة © 
© سقوط المهتان: 

وأقول: الذي تتقرّز نفسّه بذكر محمّد يكِ خارج عن الملة بيقين» ومن قال 
هذا في هذه الأيام عن أهل هذه الديار المقدّسة» التي يدخلها كل عام مئات 
الألوف من حجاج العالم الإسلامي» فقد حكم علئ نفسه بالجنون المطبق 
والتكذيب من كل من سمعه» فقد اتصل الناس بعضهم ببعض ودخل أهل كل بلد 
البلد الآخرء وماتت تلك الدعايات التي يَتذرّع بها هؤلاء لمآربهم المعلومة» ولم 
يبق إمكان عند أحد من الناس أن يُصدّق مثل هذه الأكاذيب » بعد ذيوع المذياع ‏ 
واتصال البلدان» واختلاط الناس وتعارفهم عن لقاء وقرب ومعاشرة» فسبحان 
الله! إن هؤلاء يكذبون كذبا مجنوناء ويظنون أن الناس لا عقول لهم ولا عيون 
لديهم » ولا موازين عندهم» وأنهم يصدقونهم بكل ما يَهْرِفون ويئهتون7" . 


)١‏ اعترض الشيخ الألباني على هذا الجواب في رسالته (كشف النقاب) » واستدل على ذلك بكلام 
الشيخ المسجّل في الشريط ونصّه: (من جملة هذه الأخطاء أنهم يُصَغْروا (كذا) شأن النبي يك 
فيجعلوه (كذا) أحد الناس بعد مماته وحين حياته» لا يتميز عن أحد من البشرء وهو كذلك إلا 
فيما أكرمه الله ويك » وقد أكرم الله وك رسوله يله كرامات وأي كرامات ء فالنبي 8# حي بعد مماته 
الذي انتقل به من الدنيا في قبره» فإن الأ نبياء أحياء في قبورهم » فالذي يزعم أن الأنبياء موتى 
كحال موتئ الناس: هذا إنسان ما يفرق بين الحي والميت» ولا النبي ولا المتنبي » فحقه أن يعيد 
دراسته من ألفها إلى يائهاء لأن رسول الله كك دلنا أن الشهداء أحياء في قبورهم! وسيدنا رسول 
الله كد فوق الشهداء منزلة وتكرمة ومقاما وتعظيمًا. فلذلك فتصغير شأن الرسول #©# بدعوئ تنزيه 
العقيدة خطأ وانحراف... 
ثم يقول الألباني: ففي الوقت الذي يريد أبوغدة أن يثبت أنَّ ما نسب إليه من الاتهام إِنّما هو افتراء 
عليه إذا به يدين نفسه بنفسه » ويحقق هو التهمة بشخصه, مصداقًا لقوله تعالى: «وَلا ين لسر 
ألمي إلا ملم 4 [فاطر: *4] وتحقيقًا للمثل القائل: «قَرَّ من الموت وفي الموت وقع» و«علئ 
نفسها جنت براقش») وصدق رسول الله كله إذ يقول: «من قال في مؤمن ما ليس فيهء أسكنه الله 
ردغة الخبال» حتئ يخرج مما قال؛ وليس بخارج» وهو حديث صحيح مخرج في «الصحيحة) 
(*) و«إرواء الغليل» (77177)» وردغة الخبال هي كما في حديث آخر: عرق أهل النارح- 


مي الفصل الخامس: بيان خطأ الشيعخ الألباني في حق الشيخ عبد الفتاح أبوغدة ## ع ب 417١‏ 


ومن المعلوم أن الصلاة على النبى يَكِلةِ ركن من أركان الصلاة عند السادة 


الحنابلة » وتبطل صلاة المصلي إذا ترك الصلاة على النبي كَلْهِ في التشهدء 
والناس في البلاد السعودية يتبعون مذهب الإمام أحمد بن حنبل يه » وفي 
مقدمتهم إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وليل » فما أقبح الكذب وما 
أسرع انكشافه ؟! 


20 افتراء يد عل افتراء: 


١‏ - ومن المنشورات التي وزُعوها أيضا ودسّوا فيها أيضاء وتلاعبوا بها كما 


شاءت لهم أنفسهم المريضة: رسالة أسموها: (السيف الصقيل العبقري على 


أو عصارة أهل النار . والعياذ بالله منها ومن أسبابها والآخذين بها! 

وإذا كان أبوغدة قد صرّح بقوله المتقدم نقله عنه: «الذي تتقزز نفسه بذكر محمد يله خارج عن 
الملة بيقين» وهذا في نفسه حقٌّ لا ريب فيه وكان لا يزال يتهم السلفيين بالتقزز المذكور على ما 
سلف بيانه وإدانته به؛ فينتج من هاتين المقدمتين أن السلفيين عنده كفار خارجون عن ملة الإسلام 
يقينًا. وقد يصرٌ بعض القراء علئ تبرئة أبي غدة من اتهامه للسلفيين بالتقزز المذكور على الرغم من 
عدم إنكار أبي غدة ذلك لو وجد سبيلا إليه ‏ لفحش التهمة وفظاعتها وسوء ما نتج منها من التكفير 
ولكن ماذا يقول القراء في تهمته الأخرئ إياهم وهي: «إنهم يصغروا (كذا) شأن النبي يها هذه 
التهمة المسجلة في شريط محفوظ عندي كما تقدم؛ ونحن مستعدون أن نسمع من شك في ذلك 
صوت أبي غدة بذلك بالحرف الواحد مع لحنه المشار إليه (!) وهي لا تقل عن سابقتها في الفحش 
والفظاعة... إلخ 

فالحواب: 

يذكر الشيحُ في خطبته بأن هناك أنامتٌ يحسبون أن النبي كَل بعد موته كأيّ إنسان عادي قد مات 
بدون أى تمبيز:بيتيما؛ ويقول بن الأنبياء أحياة يور فون» وير الشيخ في موقفهم هذا تصغيرا 
لشأن النبي كك » وإن كان بدعوئ تنزيه العقيدة . وهذا الكلام لا غبار عليه » والشيخ صادق فيه. 
وأما كلام الشيخ عمن يتقرّز عند ذكر النبي يك » فكذلك كلام صحيح ؛ لكن محاولة الشيخ الألباني 
على تصويرهما وسياقتهما مساقا واحداً حتئ يستنتج له ما يريد على حدّ قوله (وهي لا تقل عن 
سابقتها في الفحش والفظاعة) فكل ذلك باختصار شديد» قياسٌ مع فارق كبير» ومع ذلك ينفي 
الشيخ صدور هذا الكلام عنه. 


1 دل و الفصل الخامس: بيان خطأ الشيخ الألباني في حق الشيخ عبد الفتاح أبوغدة 6 


أباطيل تلميذ الكوثئري)» وقد طبعوها في بيروت قبل شهر رمضان من سنة 
» في 4٠‏ صفحة , طبعوها باسم (عبد الكريم الربيعان) علئ وجه الغلاف , 
وباسم (محمد الربيعان) على الصفحة الأولئ من الرسالة» ونقلوا فيها جُل 
العبارات التي دسّوها في كتاب (التصوف بين الحق والخلق)» وزادوا عليها 
وصفي: بالنفاق والاندساس في صفوف الدعوة الإسلامية » مع فساد العقيدة. 


والتعثر في الحركة الإسلاميةع إنما كان بسبب هذه العناصر الملوثة . التي 
استطاعت بنفاقها أن تكون في صفوفهاء وأبوغدة واحد من هؤلاء المخرّفين الذين 
اندسّوا في الصف الإسلامي...). انتهئ كلامهم » ثم طلبوا من القارئ بقولهم: 
انظروا تعليق الأستاذ فهر الشقفة من كتابه (التصوف بين الحق والخلق)» الذي 
قضح فيه أبا غدة وبطانته ٠‏ انتهئ كلامهم . 


فصار كذبهم السابق مصدرا ومرجعا لكذبهم اللاحق» وقد ورّعوا هذه 
الرسالة بحسب ما قدرواء وعند من قذروا أنها تقنعهم وتحرّكهم» لتحقيق ما 
يقصدون من وراء إذاعتها ونشرهاء ومن قرأ الصفحات الأولىئ من الرسالة 
المذكورة أدرك الغرض من طبعها وتوزيعها ونحلها لاسمين مختلفين» لا وجود 
لهما لدئ العارفين بالناس هنا... إلخ 

وأما قوله: 


(وإن تعليقات أبي غدة الكثيرة على الكتب التي يقوم بطبعها » والنقول التي 
يودعها فيها من كلام الكوثري ؛ كل هذا وذاك ليدل دلالة واضحة علئ أنه معجب 
به أشن الإعجاب »2 وأ كوثري المشرته: وكيفت له وهو يضفى عليه الألقاب 
الضخمة , التي لا يطلقها عليه غيره» فيقول: (العلامة المحقق الإمام) ص58 »2 


الفصل الخامس: بيان خطا الشين الألباني في حق الشيخ عبد الفتاح أبوغدة ## ب ١9‏ 
من التعليق علئ (الرفع والتكميل) بل يقول قبيل مقدمته عليه: 


(الإهداء إلى روح أستاذ المحققين الحجة المحدث الفقيه الأصولي المتكلم 
النظار المؤرخ النقاد الإمام(©) وقد بلغ من شدة تعلقه به أن نسب نفسه إليه فهو 
الشيخ عبد الفتاح أبوغدة الحنفي الكوثري » وأن سمئ ابنه الكبير باسم: زاهدء 
تبركا به وإحياء لذكره! فهو إذن راض عنه وعن أفكاره وآرائه مائة في المائة'"!! 
فهو مشترك معه في تحمل مسئولياتهاء ويؤكده أنه لم يبد أي نقد أو اعتراض في 
شيء منها في أي تعليق من تعليقاته الكثيرة» بل هو متأثر به إلئ أبعد حد» فإنك 
تراه بينما هو يضفي عليه ما سبق من الألقاب الضخمة » يضن على شيخ الإسلام 
ابن تيمية ببعضهاء فهو إذا ذكره لا يزيد علئ قوله: (الشيخ ابن تيمية) ص ه ه » 
١‏ - الرفع والتكميل» مع الاعتراف بأننا لا ندري علئ وجه اليقين بقصده 
ب(الشيخ) هناء هل يعني في العلم والفضل » أم في العمر والسن» أم في الزيغ 
والضلال» وكان المفروض أن لا نتوقف في حمله علئ المعنئ الأول» ولكن 
منعني من ذلك علمي أن أبا غدة (كوثري) كما عرفت » والكوثري يرمي ابن تيمية 


)00 وقد وُصف الشيحُ الألباني بأبلغ من هذا بكثير في كتاب طبع تحت إشرافه هو ولم يعلّق عليه بشيء. 

)١(‏ هذه مبالغة شديدة» لو قال الشيح الألباني بأن الشيخ عبد الفتاح معجبٌ ب بالكوثري أَشدٌ الإعجاب 
لوجد لكلامه أسماعا صاغية. أما أن يقول بأنه تابع له مئة في المئة» أو مئة إلا واحداء كما في 
(كشف النقاب) فمبالغة لا يقبلها العقل» ولذا يقول الشيخ في (كلماته) جوابا عنه: وقد تلقيثُ عن 
أحد شيوخي الكبار في بلدنا حلب ورِيظلقق » وكان شيخي هذا يحب شيخ الإسلام ابن تيمية يلق حيًا 
لم أر عند أحد من علماء العصر مثله » ويتابعه في كل شيء» وكان يقول: (لو لم تكن النبوة مختومة 
لكان ابن تيمية نبيًا) . فلا بهذا أخذثٌ ولا بذاك أخذت, والحمد لله على ما رزقنى من الاعتدال 
والإجلال للأئمة والعلماء» والاستفادة منهم والتأدب معهم . ْ 
والحمد لله الذي وهبني ما أميز به , بين المقبول والمردود» فأرتضي ما أراه ‏ بحسب فهمي - مقبولا 
ولو صدر من أقل الناس » وأترك ما أراه بعيدا عن القبول ولو صدر من أكبر من الشيخ الكوثري من 
الغلماء المشهورين + 


5 ل وه الفصل الخامس: بيان خطأ الشيخ الألباني في حق الشيخ عبد الفتاح أبوغدة » 
في كثير من تعليقاته بالزيغ والضلال! بل لقد قال في كتابه (الإشفاق) ص88 : 


(إن كان ابن تيمية لا يزال يعد شيخ الإسلام؛ فعلئ الإسلام السلام)! 
وغالب ظني أن هذه الكلمة ‏ وأبو غدة متأثر بها قطعا لأنها من شيخه (أستاذ 
المحققين الحجة...) ‏ هي السبب في اقتصار أبي غدة علئ لفظ (الشيخ ابن 
تيمية) دون (شييخ الإسلام) لأنه لو فعل لكان عاقًا لشيخه» وذلك ما لا يكون منه 
إلا أن يشاء الله هدايته"! أقول هذا مع علمي أنه أطلق مرة هذا اللقب عليه في 
تعليقه على (الأجوبة الفاضلة) ص97 » فإن كان ذلك عن اعتقاد منه يما كتب 
ورام» ولم يكن منه رمية من غير رام» ولا علئ سبيل ما يعتقده الناس في بلد إقامته 
الموقتة (الرياض) ولا من قبيل الزلفئ به إليهم » أو غير ذلك من الاحتمالات التي 
قد تخطر في البال» فيكون أبوغدة بإطلاقه المذكور» قد أعلن براءته من شيخه 
الكوثري في كلمته السابق» فلعل عنده من الشجاعة الأدبية ما يتجرأ به على أن 
يعلن صراحة أنه كتب ذلك عن قناعة واعتقاد فقط » وأن ابن تيمية هك هو شيخ 
الإسلام حقاء وأن كلمة شيخه الكوثري المتقدم في رد ذلك هو كافر بها ومتبرئ 
منهاء فإن فعل» وذلك مما أشك فيه » سألت الله لنا وله التثبيت! 


ومهما يكن قصد أبي غدة من قوله: (الشيخ ابن تيمية) » فالذي لا نشك فيه 
أنه تلميذ الكوثري حقيقة ومذهباء وإذا كان كذلك فلا يمكن أن يكون سلفي 
المذهمب في التوحيد والصفات » كما كان عليه ابن تيمية وابن القيم وابن 
عبد الوعاتن"5 :رضي الله . 
(1) وقد كان ذلك علئ خلافي كلّ الاحتمالات ‏ مع التناقض فيها ‏ التي ذكرها الشيخ الألباني » فتبين 
خطأ كلامه. 


(؟) كم رمئ الشيحٌ الألبانيٌ الشيحّ عبد الفتاح بالتعصب ء لكن إذا نظرنا إلئ مقالات الشيتخ الألباني 
نجدها تنضح بالتعصب والغلو؛ لأنه يجعل ابن تيمية وتلميذه وابن عبد الوهاب معيارات- 


الفصل الخامس: بيان خطأ الشينخ الألباني في حق الشيخ عبد القتاح أبوغدة # ب ١7‏ 
© فالجواب: 


يقول الشيخ عبد الفتاح في رسالته (كلمات) وهو يجيب علئ الشيخ الألباني 
ومن قال بمقالته تبعا له أو على غيره ما نصه: 


وأتحدئ أن يُقبت أحدٌ أني ذكرته (أي ابن تيمية) في كتاب من كتبي بإساءة 
أو انتقاص » ودعوئ أولئك التي زعموا فيها أني كفرته: ساقطة إلى الأرض» ولم 
تصدر إلا منهم » يكذبون علئ الناس » وينحلون الكتب لغير أصحابهاء ثم يرمون 
غيرهم بالبهتان والأباطيل » ويّنسؤن: أن لعنة الله على الكاذبين. 


شيعن الإسلام: 


وأما الشيخ ابن تيمية يِليقْ » فهو شيخ الإسلام وإمام من كبار أئمة الدين» 
ووطوف أولتلك الكانذيق أنضنا أ كترتةودي ذها لين كاذهها ومضد ريهاة .ها 
شحنت به كتبي وتعليقاتي من النقول الكثيرة عنه مع وصفي له بالإمامة والتكريم 
والإجلال» والاعتداد بأقواله وآرائه» مع الترحم عليه عند ذكره» ودفاعى عنه عند 
من أخطأ فى التعبير عن مقامه العلمى » وإيرادي لذكره فى بعض كتبى علئ أنه 
النموذج الذي جدّد سيرة السلف الصالح بسيرته الفذة. وكل هذا موجود في كتبي 
المطبوعة المنتشرة » بين أيدي القراء فى داخل المملكة وخارجهاء قبل شنّ أولئك 
-0 لتمييز العقيدة السلفية» ولا يعدٌ أحدا سلفيًا إلا إذا كان يعتقد بما يقول به ابن تيمية» مع أن هناك 

مئات من العلماء بدءا من القرن الأول» هم أئمة في الفقه والحديث وأصول الدين» ولا يقولون 

بكثير من مقالات ابن تيمية» بل هناك شموس من الأئمة يستغني بهم الشيخ وأمثاله من هل العلم 
فى أصول الدين عن ابن تيمية وتلميذه فضلا عن ابن عبد الوهاب» وهؤلاء الأئمة أقرب إلى 


السلف» وإليهم تميل القلوب» وعلئ مقالاتهم تطمئن التفوسء ومع ذلك لا يتكلم الشيخٌ في حي 
ابن تيمية » فما بالكم بدعاوئ الألباني ومشايعيه الباطلة . 
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وأنا أحيل القارئ الكريم إلئ بعض كتبي » لينظر فيها ذكري لشيخ الإسلام 
ابن تيمية رِيطيِ بما ذكرته آنفاء فلينظر القارئ تعليقي على كتاب (الأجوبة الفاضلة 
عن الأسئلة العشرة الكاملة) للشيخ محمد عبد الحي اللكنوي الهندي » وهو مطبوع 
بحلب من عشر سنوات سنة ١1884‏ » فلينظر منه الصفحات التالية » وفيها تعليقاتي 
واستشهاداتي بكلام شيخ الإسلام» مع الإجلال والتوقير والترحم عليه كما الشأن 
في الأدب مع كل عالم وإمام» وتلك الصفحات هي 4 )2 8لاء 297569768٠‏ 
لا وف 11ل ١111914‏ 17. 


ولينظر القارئ الكريم أيضا تعليقاتي على كتاب (المنار المنيف في الصحيح 
والضعيف) للإمام ابن القيم تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية ريلك » وقد حققته 
وخدمته وفرغت منه في ١7‏ من رجب سنة 2117289 وتم طبعه سنة 14٠‏ في 
بيروت» وهو في أيدي طلاب العلم في مكة والمدينة والرياض وغيرها من مدن 
المملكة يباع ويوزع» فلينظر القارئ الكريم منه ما ذكرته عن شيخ الإسلام ابن 
تيمية في ترجمة مؤلفه الإمام ابن القيم» ولينظر منه أيضا الصفحات التالية ص 


مه 2 9ه ؟فأكىك م٠‏ لك 5ل”ال20 ه"؟3 ١‏ . 


ولينظر القارئ الكريم أيضا تعليقاتي على كتاب (قواعد في علوم الحديث) 
للعلامة الشيخ ظفر أحمد التهانوي » وهو مطبوع في بيروت » وقد بدئ بطبعه سنة 
8 وفرغ من أوائل سنة 147 فلينظر القارئ فيه المواطن التالية ص 2٠٠١‏ 
ال ال ا ا اا ا 


)١(‏ اعترض عليه الشيح الألباني في رسالته (كشف النقاب) بقوله: تقول إنك أثنيت علئ الشيخين 
يتفي : فالجواب أن مثل هذا الثناء عليهما الذي سوّدت صفحات عديدة من «كلماتك» فى النقل- 
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وأكتفي بهذه الإحالات إلى مواطن ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية مبجّلا 


معظما مقتدئ به(22 فى الكتب الثلاثة السابقة الذكر من كتبى الكثيرة دفعا 
للإطالة » وأنقل للقارئ الكريم بعد قليل نصين من كلامي وتعليقاتي في بعض 
كتبي قبل سنوات عديدة؛ ليعرف كل من وقف على هذين النصين مقام شيخ 


000 


من تعليقاتك علئ بعض الكتب مما لا يدل عند أهل المعرفة والعلم أنك حسن الاعتقاد فيهما وأن 
لا انحراف برأيك في علمهماء وهذا هو موضع النزاع بين السلفيين أمثالنا والخلفيين أمثالك» 
بدليل أن كل تلك الكلمات ليس فيها جملةٌ واحدة بل ولا قطعة واحدة يستشم منها تقديرك إياهما 
في عقيدتهما وأنهما غير منحرفين في علمهما. هذا مع ملاحظة أن عامة تلك التعليقات إنما نشرتها 
وأنت موظف في المملكة السعودية وتعيش بين قوم يعرفون فضل ابن تيمية وتلميذه ويتبعون 
عقيدتهما فلقائل أن يقول: إن ذلك إنما صدر منك للاستهلاك المحلي! وقد قيل فعلا. .. إلخ 
قالحواب: 

لما كان اتهامٌ الألباني وغيره علئ الشيخ بأنه عدقٌ لابن تيمية وتلميذه» أتئ الشيحٌ بما يغبت أنه ليس 
عدرًا لهماء والشيخ الألباني عاد الآن يخصّص اتهامّه ويقول بأن الشيخ عبد الفتاح لا يثني على 
عقيدة ابن تيمية. 

فالحواب: 

إذا كان الشيخ عبد الفتاح اعترف بفضل ابن تيمية وعلمه, ونقل عنه في بحوثه » ووصفه بالشيخ 
وبشيخ الإسلام؛ وترحم عليه بعد ذكره. ولم يتعرض لعقيدته لا بالثناء ولا بالنقدء هل يسوغ 
للشيخ الألباني بعد هذا أن يصفه وبتكرار كثير بأنه عدو لابن تيمية بحجة أنّه لم يُدْنِ على عقيدته ؟ 
أما كلامه عن التعليقات: لو كان الشيحٌ يثبت في الحواشي ما لا يعتقده ولا يؤمن به طلبًا للوظيفة , 
أو نظرا إلى الدولة التي هو مقيم فيهاء لأجاب إلى ما كان يطلبه بعضٌ كبار علماء السعوديّين» ألا 
وهو التبري من الكوثري جملة وتفصيلاء لكنه لم يفعل» لأنه لا يرئ القضية بمنظارهم الضيق . 
اعترض عليه الشيخ الألباني في (كشف النقاب) بأنه اطلع إلى هذه الصفحات فلم يجد هناك ما 
ادعئ الشيحٌ من التعظيم . 

فالحواب: 

عندما يعالج الباحثٌ المسائلٌ الخلافية وينقل في بيانها عن كتاب معيّن» معناه: أنه يرئ ذلك 
الكتاب ومؤلقّه مرجعا من المراجع العلمية » ويرئ ل قوله معتبر في 
المسائل الخلافية » أو علئ الأقل في تلك المسألة ؛ وكل هذا إنما يدل على تعظيم ذلك العالم» 
وهذا ما فعله الشيخ . 
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الإسلام ابن تيمية عند كاتب هذه السطور» ولينكشف له إلى ما سبق ذكره من 
الأدلة: تزوير أولئك المختفين وراء الأسماء المستعارة والكتب المنحولة 
والأساليب الملتوية» أنقل إلى القارئ الكريم النصين اللذين أشرت إليهما بعد 
هذه الكلمات التالية . 


© انتصاري لشيخ الإسلام في أحرج الظروف: 

لما كنت في (المعتقّل) في سنة 185 في السجن الحربي في بلدة تدمرء 
قرب مدينة حمص من بلاد الشام» مع من اعتقل من رجالات البلاد السورية , 
طالعت كتاب (قواعد في علوم الحديث) لمؤلفه الشيخ ظفر أحمد التهانوي» أحد 
كبار علماء الهند الذي يعيش إلى يومنا هذاء فرأيته كتابا مفيدا جديرا بالخدمة 
والنشر. 

وأثناء مطالعتي له وأنا في (المعتقل) » وقفت علئ عبارة نافرة قالها المؤلف 
في مقام عِلّم شيخ الإسلام ابن تيمية يع » فاستكبرتها وأنكرتها مع علمي بالمراد 
منها في تعابير علماء الهند» فظاهرها التصغير» وواقعها المراد بها: التفضيل لغيره 
عليه » فكتبت إلئ الشيخ المؤلف رسالة بشأن تلك العبارة من داخل (المعتقل) , 
وسلمتها بطريقة خفية لبعض المحبين الذين زاروني في (المعتقل)» ليرسلها إلئ 
المؤلف في كراتشي حيث يقيم» ففعل . 

وجاءني الجواب والاعتذار عنها من المؤلف وأنا في (المعتقل) » فأثبته في 
تعليقاتي علئ الكتاب المذكور » دفاعا عن مقام شيخ الإسلام ابن تيمية في نفسي ) 
فأنا أنقل عبارتي التي علقتها منذ ثماني سنوات» من كتابي المطبوع المتداول 
داخل المملكة وخارجهاء واسمه (قواعد في علوم الحديث) للعلامة الشيخ ظفر 
أحمد التهانوي» من ص :١‏ : » وإليك نص تعليقي فيه بالحرف» والكلام أولا 
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قلت القائل المؤلف: ومما رده ادفقجة ف الأعاديت الجياد» في كتابه 
(منهاج السنة) حديث رد الشمس لعلى وه » ولما رأئ الطحاويً قد حسنه وأثبته؛ 
علم الحديث فوق آلاف من مثل ابن تيمية ) وأين لابن تيمية أن يكون كتراب 
نعليه ؟ فمثل هؤلاء المتشددين لا يحتج بقولهم إلا بعد التثبت والتأمل » والله تعالى 
أعلم) انتهئ كلام المؤلف التهانوي . 

وقد علقت على هذا النص بما يلى: قولة المؤلف فى حق الإمام ابن تيمية 
بالنسبة للإمام الطحاوي رِ#تقك: وأين لابن تيمية أن يكون كتراب نعليه؟ هي من 
كلمات علماء الهند ولهجتهم كما سمعتها منهم مراراء يقولونها في بيان التفاوت 
بين شخصين فاضل وأفضل » ولا يقصدون بها الإزراء بالمفضل عليه والانتقاص 
له كما يتبادر لفهمها نحن معشر العرب في الشام ومصر وغيرهما. 

وسيأتى في المقطع ١١‏ ص :5١‏ من هذا الفصل قول المؤلف عن نفسه في 
جانب بيان فضل ابن القيم تلميذ الشيخ ابن تيمية: (فوالله لأن نصير تراب نعليه 
أرفع لمرتبتنا) ٠‏ انتهئ . 

ومع معرفتي بعادة علماء الهند وقصدهم من هذا التعبير » كتبت إلى المؤلف 
من (المعتقل) بواسطة بعض أصحابي الذين زاروني فيه» بشأن كلمته هذه في 
الشيخ ابن تيمية ,تلفق » فكتب إلي رعاه الله بخط يده ما يلي : 


(وقد كنت أمرت بعض أصحابي أن يضربوا على هذه العبارة في حق الإمام 
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ابن تيمية ريق » ولكنه نسي وأنساني الشيطان أن أذكره» فاضربوا أنتم على هذه 
العبارة » واكتبواذ في الهامش : : إن المؤلف رجع عن تلك العبارة » وكانت من هموات 
القلم» وهو ير أله ويتوب إليه من سوء الأدب في حق أئمة الإسلام» ومنهم 
الإمام ابن تيمية الحراني شيخ الإسلام ء ريل وأدخله وإيانا دار السلام) . 


انتهئ ما علقته وأنا في (المعتقل) في سنة ١785‏ علئ كتاب: (قواعد في 
علوم الحديث) » وهو مطبوع متداول» فهل يفعل هذا من (المعتقل) من يكفر شيخ 
الإسلام ابن تيمية17؟! (سبحانك هذا بهتان عظيم) . 


(1) اعترض الشيخ الألباني على هذا الكلام في (كشف النقاب) بقوله: ثم ركز أبوغدة كلامه علئ قول 
التهانوي: وأ ين لابن تيمية أن يكون كتراب نعله» وانتقده في هذه العبارة وكتب إلئ التهانوي 
بذلك حتئ رجع عنها. 
فيلاحظ القارئ الكريم أن أبا غدة إنما عني بناحية شكلية متوسلا بذلك إلى إظهار توقيره لشيخ 
الإسلام ابن تيمية وعدم تكفيره إياه» وفاته أن الأولئ بانتقاده للتهانوي هو زعمه أن درجة الطحاوي 
اكيم لويس او حل ل 0 
عن انتقاده في هذين الأمرين لهو أكبر دليل علئ موافقته إياه فيهماء ويؤيده ما سبق نقله عن أبي 
غدة من حشره لابن تيمية في زمرة المتشددين تبعا لشيخه الكوثري فأيق :ما زغمة من الإاجلال 
والتوقير لابن تيمية وهو ينظر إليه بتلك النظرة المزرية المنحطة في الحديث » وأنه من المتشددين ؟! 
انتهن 
فالحواب: 
أخذ الشيخ الألباني على الشبخ عبد الفتاح أبوغدة في هذه الفقرة أمرين » وهما: عدمٌ اعتراض الشيخ 
على قول التهانوي: (أن درجة الطحاوي في علم الحديث فوق آلاف من مثل ابن تيمية) » وقوله 
فيه: (إِنّه من المتشدّدين) ؛ أما درجةٌ الإمام الطحاوي فهي أعلئ وأجل بكثير من شيخ الإسلام ؛ ٠‏ من 
حيث كونه من < خير القرون» ومن حبث علمه , الذي كان يحفظه عن ظهر قلب » وشهادة الحفاظ له 
بذلك , وهكذا من حيث اتفاق كلمة العلماء والفقهاء والمحدثين على جلالة قدره ذ في العلم » والفقه 
والحديث » وعدم اختلاف الأئمة في علمه وعقيدته كما يقول السبكي في كتابه القيم البديع (معيد 
النعم ومبيد النقم) ص 57: : (وهذه المذاهب الأربعة ولله الحمد في العقائد واحدة» إِلَا من لحق 
منها بأهل الاعتزال والتجسيم » ٠‏ وإلا فجمهورها على الحق , يقرون عقيدة أبي جعفر الطحاوي- 
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هذه العبارة الأولئ أو النص الأول من النصين اللذين وعدت القارئ الكريم 
بنقلهما له ؛ ليدرك منهما مقام شيخ الإسلام ابن تيمية ريق عندي » إلئ جانب 
تلك النصوص التي أشرت إلى مواطنها في بعض كتبي إشارة فقط 


النص الثاني من تعليقاتي وثنائي علئ شيخ الإسلام ابن تيمية» أنقله من كتابي 
المطبوع المتداول أيضا من سنوات عديدة» وهو (رسالة المسترشدين) للمحاسبي 
في طبعته الثانية سنة 124١‏ في بيروت» فقد قال المحاسبي في رسالته المذكورة في 
ص 2٠١7” 0-٠١”‏ وهو يتحدث عن صفات المؤمن العالم العاقل المخلص » 
المختشي من الله تعالئ » الصادق مع الله تعالى في السلف المتّقين» ما يلي : 

(وعلامة ذلك في الصادق: إذا نظر اعتبر» وإذا صمت تفكّر» وإذا تكلّم ذكرء 
وإذا مُتع صبر» وإذا أعطي شكرء وإذا ابتلي استرجع » وإذا جُهل عليه حلم » وإذا علم 
ترافع #وإذا غلم .ولق م وإذا سكل يدل فقا للخاصة عون للسكرشن» خفن 
صدق» وكهف بر» قريب الرضا في حق نفسه؛ بعيد الهمة في حق الله تعالى . 


نيته أفضل من عمله » وعمله أبلغ من قوله » موطنه الحق ع ومعقله الحياء ) 
الاي و 0 من العلم 


- التي تلقاها العلماء سلقًا وخلقا بالقبول؛ ويدينون الل برأي شبخ السئّة أ بي الحسن الأشعريّ الذي 
لم يعارضه إلا مبتدع)؛ وكونه موضع اتفاق عند الجميع , خاصةً في أصول الدين , هذا يجعله فوقٌ 
الكثيرين من معاصريه أهل القرن الثالث فضلا عن أهل القرن السابع . 
أما عد ابن تيمية من المتشددين؛ فلعله أراد أنه شديدٌ في الردٌ على مخالفيه؛ بناء على أن له 
اختيارات مخالفة لما عليه المذاهب الأربعة , وحينما يخوض ذ في الرد عليها يكون شديداء ولذا قيّد 
الشبحٌ التهانوي, وهو أمر معروفٌ, ولذا لم يعلّق عليه الشبح ؛ أما مقارئة * شيخ الإسلام بتراب نعل 
مع أنه ليس له شيءٌ ع مما ذكرنا فُمِنَ المبالغة الشديدة, والمقايسةٍ البعيدة» مع فارق كبير ٠‏ وإن كان 
التهانوي إنما جاء بها على طريق المجاز » فناسب التنبيه. 
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(وتطالة اسع كيدين ) واقه علقك عله ماانان بالعرت: 


ما أجمل هذه الصفات وأجلها ؟ وما أعظمها مجتمعة متحققة في العبد المسلم ؟ 
وقد كان في سلفنا الصالح من هذا النوع النفيس أعداد لا تتحصئ . 

ورحم الله تعالى شيخ الإسلام ابن تيمية» إذ جدد بعظيم سيرته تاريخ 
الأسلاف فى هذه الصفات» فإنه لما نزلت به المحنة . وحبس في قلعة دمشق ‏ 
وقطع عن الناس » وسجن معه تلميذه ابن القيم منفردا عنه حتئ مات الشيخ في 
السجن: كانت حاله في ارتياح وسرور ورضا غامر» وكان كما قال المؤلف تق : 
بصائر من النور يُبصر بها ء وحقائق من العلم ينطق منهاء ودلائل من اليقين 
يعبّر عنها) » فكان السجن له خلوة » وكان يشكر الله علئ ذلك شكرًا عظيما. .. 

يصف ابن القيم في كتابه (الوابل الصيب) ص 77-57 حال الشيخ وحال 
نفسه آنذاك فيقول: قال لي مرة: ما يصنع أعدائي بي ؟ أنا جنتي وبستاني في صدري 
- يعني بذلك إيمانه وعلمه - أين رحت فهي معي لا تفارقني. إِنْ حبسي خلوة» 
وقتلي شهادة » وإخراجي من بلدي سياحة. وكان يقول في محبسه في القلعة: لو 
بذلت ملء هذه القلعة ذهبا ما عدل عندي شكر هذه النعمة. أو قال: ما جزيتهم 
على ما تسبّبوا لي فيه من الخير. 

وكان يقول في سجوده وهو محبوس: اللهمٌ أعني على ذكرك وشكرك وحسن 
عبادتك ‏ ما شاء الله أى كثيرًا جدًا . 

وقال لي مرة: المحبوس من حبس قلبه عن ربه تعالئ » والمأسور من أسره 
هواه. ولما دخل القلعة وصار من داخل سورهاء نظر إليه فقال: (فضرب بينهم 
بسور له باب باطنه في الرحمة » وظاهره من قبله العذاب) . 

وعَلِمَ اللهُ: ما رأيت أحدا أطيب عيشا منه قطء مع ما كان فيه من ضيق 
العيش » وخلاف الرفاهية والنعيم بل ضدهما ؛ ومع ما كان فيه من الحبس والتهديد 
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والإرجاف ». وهو مع ذلك من أطيب الناس عيشا» وأشرحهم صدراء وأقواهم 
قلباء وأسرهم نفساء تلوح نضرة النعيم علئ وجهه. 

وكنا إذا اشتدٌ بنا الخوف » وساءت منا الظنون» وضاقت بنا الأرض» أتيناه» 
فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه» فيذهب عنا ذلك كله» وينقلب انشراحًا وقوة ويقيئًا 
وطمأنيئة » وكان يقول: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. 

فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه» وفتح لهم أبوابها في دار العمل» 
فأتاهم من روّحها ونسيمها وطيبها ما استفرغ قواهم لطلبها والمسابقة إليها. انتهئن 
النص الثاني الذي أشرت إليه وعلقته علئ (رسالة المسترشدين) للمحاسبي 
المطبوعة من أربع سنوات » وقد سقت هذا النص لبيان صفات السلف التي تحدث 
عنها المحاسبى » وجددها شيخ الإسلام ابن تيمية في سيرته ركع . 

فأين دعوئ أولئك الكائدين أنى أكفره؟ حاشاه من هذا ورحمه الله تعالئ , 
ورزقنا التأسّي به فيما يلم من محن وابتلاء واعتداء وافتراء"'". انتهئ . 


() اعترض الشيخ الألباني علئ هذا الجواب بقوله في (كشف النقاب): والدفاع عنه فهو من هذه 
الحيثية. وهذا بطبيعة الحال لا ينافي أنه يعتقد فيه أنه ضال منحرف عن العقيدة كالتجسيم وغيره 
مما يتّهمه به شيحُه الكوثري » فهذا شيءٌ وذاك شيء آخرء وقد يلمح المتأمل في كلامه شيئًا من 
هذاء فقد نقل ص 78 - 74 من كلماته تعليقًا له في بعض الكتب في الثناء على ابن تيمية وصبره 
في سجنه وعقب على ذلك بقوله: 
««ورحمه الله تعالئ ورزقنا التأسي به فيما يلم من محن وابتلاء واعتداء وافتراء»؛ فلم يطلب أن يرزق 
التأسي به أيضا في دعوته لعقيدة السلف وحسن فهمه للشريعة » لأن ابن تيمية لا يصلح فيهما عنده قدوة 
للناس » وهذا ما لا يجرؤٌ أبرققة انيف يه ولذراك ترس يجادك و يكابر بود ارا ٠‏ انتهئ . 
قالحواب: 
أيها القارئ الكريم , إذا كان كلامٌ الشيخ عبد الفتاح عن فضل ابن تيمية وعلمه في التفسير والحديث 
والأصول وغيرها من أخلاقه شيئاًء وكلامه عن العقائد المنسوبة إليه كالتجسيم والقول بالحد شيئا 
آخرء ئم إذا كان الألباني لا يستبعد صدور الكلام الأول عن الشيخ عبد الفتاح , فلماذا لا يصرّح 
الألبانيغ باختصارء بأن الشيخ عبد الفتاح لا يقول بالعقائد المنسوبة إليه ولا يقرّهاء بدل أن- 


احردة 
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ثم قال الشيخ عبد الفتاح بعده وهو يبين موقفه من ابن القيم الجوزية: 


يقول أنه عدوٌ شديد لابن تيمية! ؟ 

ثم قوله: (أتكاللا يقد أن ركو انوعد معفم لابن تيمية في صفة...) فليس بصحيح» لأنه 
استبعد صدور ذلك عنه» وإليك المثال» يقول الألباني في مقدمة شرح الطحاوية عن الشيخ 
عبد الفتاح: (فإنك تراه أي الشيَ عبد الفتاح ‏ بينما هو يضفي عليه (أي علئ ابن تيمية) ما سبق 
من الألقاب الضخمة » يضنٌ على شيخ الإسلام ابن تيمية ببعضهاء فهو إذا ذكره لا يزيد على قوله: 
(الشيخ ابن تيمية) صهه » ٠١٠‏ - الرفع والتكميل» مع الاعتراف بأننا لا ندري على وجه اليقين 
بقصده ب(الشيخ) هناء هل يعني في العلم والفضل» أم في العمر والسن» أم في الزيغ والضلال» 
وكان المفروض أن لا نتوقف في حمله على المعنئ الأول » ولكن منعني من ذلك علمي أن أيا غدة 
(كوثري) كما عرفت , والكوثري يرمي ابن تيمية في كثير من تعليقاته بالزيغ والضلال! انتهى . 
فقوله: (ولكن منعني. ) قدل تعلق أنه يسعبعة أن يكن التنيخ يفظم ابن عحية ولو بتلقييه شيك 
الإسلام.! 

والمثال الثاني على عدم صحة كلامه؛ ما قاله في مقدمة رسالته (كشف النقاب) وهو يتكلم عن 
الشيخ: (... وكشفوا للناس عن جهله بالسنة وعدائه الشديد لأهلها ولأئمتهاء وفي مقدمتهم شيخ 
الإسلام ابن تيمية» وتلميذه العلامة ابن القيم الجوزية» وداعية التوحيد الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب ِل » الذين يعاديهم أبوغدة أشد العداء تبعا لشيخه الكوثري الضال المضل » والذي 
هو من آثاره)!! انتهئن 

وهذا الكلام يدل على أن الألباني كان يرئ الشيحّ عبد الفتاح عددًا شديدًا لابن تيمية وليس فقط 
مخالفا له في بعض مسائل العقيدة فقط . 

ثم قوله: (لأن ابن تيمية لا يصلحٌ فيهما عندّه قدوة للناس » وهذا ما لا يجرّزٌ أبوغدة أن يصرّح 
به...) فهنا يأتي السؤال للشيخ الألباني: هل يرئ الشيحٌ الألباني ابنّ تيمية قدوةً في العقيدة 
وفهمها ؟ إما أن يقول بأنه يصلحٌ , وإما أن يقول بأنه لا يصلحٌ » فإن قال بالأول » نقول له: كيف جاز 
لابن تيمية أن يكون قدوة في العقيدة للناس ولم يجز لغيره من علماء القرن الثالث والرابع 
ا 
يقول به أيضا! ؟ 

وقد سبق لنا شهادة الشيخ عادل الفارس (وهو ممن لازم دروس الشيخ عبد الفتاح في حلب) علئ 
أن الشيخ عبد الفتاح كان يوصي بقراءة كتاب (اقتضاء الصراط المستقيم) لابن تيمية و(إعلام 
الموقعين) لابن القيم يتلق . 
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وأما الشتع اين القيم كلق “فهو إمام .من اجلة أثمة المسلمين» ودعوئ 
أولئك الحانقين أني كفرته, يردها عليهم أسوأ رد نقولي الكثيرة عنه في تعليقاتي 
وكتبي » وقيامي بخدمة كتابه (المنار المنيف في الصحيح والضعيف)» وإبرازه 
بالمظهر اللائق به» وترجمتي له الترجمة الكريمة الطافحة بالإجلال والتقدير 
والمحبة والاحترام. وسأشير إلى مواطن تلك التعليقات التي نقلتها عن الإمام ابن 
القيم ريق في بعض كتبي » بعد أن أنقل هنا نص الترجمة التي كتبتها وقدمت بها 
لكتابه (المنار المنيف) » وهو مطبوع في بيروت سنة 2194٠‏ فقد قلت في ص 
81 4»ءمايلي بالحرف الواحد: 

أقوالي في ابن القيم: 

ترجمة المؤلف: هو الإمام المحقق البارع الفذ المتقن المتفتّن» ذو الذهن 
الوقاد» والقريحة السيالة» والقلم العذب البليغ المطواع » والبيان المشرق الحي 
الأخاذ» والروحانيّة الفياضة ؛ الشيخ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر 
بن أيوب الزرعي » المشهور بابن قيم الجوزية » الدمشقي الحنبلي رحمه الله تعالئ 
ورضي عنه. واشتهر بابن قيم الجوزية» لما أن والده ‏ وهو عالم مشهور بعلم 
الفرائض - كان قيّما للمدرسة الجوزية الكائنة اليوم في سوق البُزورية بدمشق» 
فعرف الشيخ (بابن قيم الجوزية) . 

وترجمة هذا الإمام باستيفاء تخرج في مجلد كبير» وهو جدير أن تخرج عنه 
دراسة شاملة: في حياته وإمامته وآرائه وفتاواه وانفراداته وتلامذته ومؤلفاته » وأثره 
الفكري الحي في صفوف أهل العلم من زمنه إلى يومنا هذاء فلقد كان أبو عبد الله 
مقتدئ به علئ الأجيال المتعاقبة » وقبسًا من نور شيخه الإمام شيخ الإسلام ابن 


4 د لي الفصل الخامس: بيان خطأ الشيخ الألباني في حق الشيخ عبد الفتاح أبوغدة 4 


وأنا شاع و« يسطور :مخ ترحمفة ؛"بقدو ما يتّسع المقام فأقول: : ولد هذا 
الإمام سئة 59١‏ في قرية زُرَعَ » من قرئ حوران قرب دمشق» وتلقئ العلم عن 
مشايخ تلك الديار في عصره» فسمع الحديث من الشهاب النابلسي العابرء 
والقاضي تقي الدين بن سليمان» وعيسئ المطعم» وأبي بكر بن عبد الدائم » 
وإسماعيل بن مكتوم » وفاطمة بنت جوهر» وغيرهم. وقرأ العربية علئ أبي الفتح 
والمجد التونسي » وقرأ الفقه على المجد الحراني» وأخذ الأصول عن الصفي 
الهندي , وأخذ علم الفرائض عن أبيه » وكانت له يد باسطة في هذا العلم. 


وقرأ على الشيخ تقي الدين بن تيمية شيخ الإسلام» ولازمه ست عشرة 
سنة » منذ عاد الشيخ من مصر سنة 7١١5‏ إلى وفاته سنة 27/78 وكان الشيح ابن 
القيم إذ ذاك في ريعان شبابه» وذروة قوته ونشاطه واكتمال مداركه فقد كانت سنه 
حين عودة الشيخ إلى الديار الشامية ١؟‏ سنة» مع الاستعداد الفطري العلمي 
الكامل الذي منحه الله إياه» والحافظة القوية العجيبة » والقدرة الباهرة على هضم 
المشكلات العلمية وتذليلها» وتحرير مواضع النزاع منهاء وحسن الفصل فيها. 

ولا ريب أنه ازداد من ذلك وتقوئ فيه من ملازمته للشيخ ملازمة الظل 
للشاخص ١5‏ سنة » ينهل ويعلٌ من غزير علومه » ويتضلع ويتروّى من عظيم مداركه 
وفهومه » حتئ صار لسان حاله » والمعروف بالتلمذة عليه من بين العديد الكثير من 
سائر تلامذته» وهو الذي هذب كتبه ونشر علمه. ولمّا حبس الشيخ في المرّة 
الأخيرة في قلعة دمشق » حبس معه » منفردا عنه » ولقي من الشدائد والمحن الشيء 
الكثير» ولم يفرج عنه إلا بعد وفاة شيخه يتلل . 

وقد تلقى العلم عن ابن القيم أناس كثيرون في حياة شيخه» وإلئ أن مات » 
وانتفعوا به» وغدا من شيوخ مصره وعصره» وممن تلقى عنه الحافظ ابن رجب 
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الحنبلي » وقد ترجم له في كتابه (ذيل طبقات الحنابلة) ترجمة واسعة كريمة 
1 - 4075 وحكئ من فنون فضائله وعظيم إمامته وكثير عبادته: الشيء 
الكثير:: وعدد مق هو لفناته اقرائه التسية ملفا تيل قد قازييت نو لقاته الننقةات افو 
التفسير والحديث والفقه والأصول والعقائد والديانات والطب والنحو والعربية 
والأدب والتصوف والأخلاق والقضاء والفروسية وغيرها من العلوم والفنون. 

وقد طبع كثير من مؤلفاته» وكلها شاهد صدق بسعة باعه» وعظيم اطلاعه ) 
ورسوخ إمامته في العلوم التي ألف فيهاء وما ترئ له كتابا في علم إلا وتجد له فيه 
مزية بارزة على من ألف في ذلك العلم » وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء . 

هذا ما ترجمت به للإمام ابن القيم يق » في أول كتابه (المنار المنيف) 
على سبيل الاختصار» وهذا الكتاب قد فرغت من خدمته وتحقيقه في يوم الأحد 
5 من رجب سنة 184 بالرياض » كما هو مطبوع في آخر مقدمتي له في ص 
4» وهو مطبوع في بيروت سنة 175٠١‏ كما أسلفت. 

فأين دعوئ أولئك أني كفرته ,تليق ؟ وكيف يجمع بين التكفير لمثل هذا 
الإمام والترحم عليه والترضي عنه وذكر محاسنه ومزاياه واحترامه وإجلاله ؟ وحق 
لكل قارئ بصير عندما يقرأ افتراءهم بأني كفرته أن يقول: (سبحانك هذا بهتان 
عظيم) . 

وهذا الكلام الذي سُقته الآن في ترجمة الشيخ الإمام ابن القيم ريَلفئ » صدر 
مني قبل نحو ست سنوات كما يدل علئ ذلك تاريخ الفراغ للمقدمة كما سلف 
ذكره آنفاء ولم أنشئه الآن حديئا ليمكن أن يقال من قبلهم أو قبل غيرهم: إني قلته 
تصنّعا أو تكلفاء فهذا تاريخ كتابته ينطق عليهم بالحق . 


بقي على بعد هذا أن أشير إلى مواطن نقولي الكثيرة عن الشيخ ابن القيم في 
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كو الى خدمتها وحققتها أو ألفتهاء ونظرا لطول ذلك وكثرته» فإني أرئ أن 
أقتصر على الإشارة إلى ذلك في ثلاثة كتب من كتبي : 

أحدها: (رسالة المسترشدين) للمحاسبي؛ فأرجو القارئ الكريم أن ينظر 
تعليقاتي الطويلة العديدة على هذا الكتاب في طبعته الأولئ بحلب سنة 21784 
أو طبعته الثانية في بيروت سنة 21741 ليشهد منها منزلة الإمام ابن القيم في نفس 
كاتب هذه (الكلمات)» وأكتفي بالإحالة هنا إلئ الطبعة الثانية لوجودها وشيوعها 
في المملكة » فلينظر القارئ منها المواطن التالية ص 505 1562 »؛ 6 ا 0 
ل ا ا ل ال ا الت الت ات لت ال 


مدعطظيعكلره1 اىا. 


وأذكر من تعليقاتي ونقولي عن الشيخ ابن القيم في (رسالة المسترشدين) 
نموذجين اثنين» فقد قلت في تعليقي عليها من عشر سنوات» في ص 55 من 


وللشيخ الإمام ابن القيم رِيتليق كلام في الخطرة والفكرة وما إليهماء في غاية 
الدقة والنفاسة ؛ ما أصدقه وما أحقه؟ كأنه خرج من مشكاة النبوة » وأنا ناقله لك 
- علئ طوله ‏ راجيا منك أن تتدبّره» ففيه الخير لك في دينك ودنياك » قال كلق 
في كتابه (الفوائد) (ص١”‏ و1١‏ 175): دافع الخطرة» فإن لم تفعل صارت 


2 


وقلت في تعليقي عليها أيضا من عشر سنوات » فى ص07 من الطبعة الثانية: 
قال الشيخ ابن القيم رتظِئق في (الفوائد) ص77: من خلقه الله للجنة » لم تزل هداياها 
تأتيه من المكاره» ومن خلقه الله للنار لم تزل هداياها تأتيه من الشهوات . ثم نقلت 
عن كتابه (إعلام الموقعين) أكثر من صفحتين . وهكذا سائر تعليقاتى عنه يطغ . 
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وثاني الكتابين الذي أحيل القارئ الكريم إليه أيضاء لمعرفة مقام الإمام ابن 
القيم عندي هو كتاب (قواعد في علوم الحديث) للتهانوي ؛ وقد سلف الكلام عنه 
وعن تاريخ خدمتي له ومكان طبعه» وأني فرغت منه أواخر سنة 21784 فلينظر 
القارئ مواطن تعليقاتي عليه التي فيها ذكر الإمام ابن القيم مع الإجلال والتقدير 
وبلفظ الإمامة مع الترحم عليه في الصفحات التالية 239 917؛ 62٠١٠١‏ 5 ١٠غ‏ 
ا ال 1ن لك ف ل را ال 4 اض 0 
ك2 55 25ل5”ة. 


وثالث تلك الكتب التي أحيل القارئ الكريم إلئ تعليقاتي عليهاء ليعرف 
منها مقام الإمام ابن القيم في نفسي » هو كتابه (المنار المنيف في الصحيح 
والضعيف) » وقد سبق بيان تاريخ خدمتي له وطبعه؛ وأرجو من القارئ أن ينظر 
منه المواطن التالية ص 5251١24820161١5 1١740١١0١١‏ دل دحك 
1850. وأكتفي بهذا الإلماع في جنب كشف افترائهم علىّ في مقام الإمام 
ابن القيم رحمه الله تعالئ وجزاه عن العلم والإسلام وأهله خيرا. 

وأجدني بهذا الإيضاح لموقفي من شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه الإمام 
ابن القيم ر#كل: معبّرا عن حقيقة ما في نفسي لهما وعن الواقع » كما أعتبر هذا 
الإيضاح بمثابة تعليق على كل ما يخالف ذلك أيا كان مصدره. 

وقال بعده فيما يتعلق بمسألة الاستغاثة ما نصه: 


افتراء كبير : 


تعالى » وطلب الغوث والعون منهم » ومن رَعَمَ أنها شرك أو كفر: فهو كافر. 
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فهي من باطل دعاويهم عليّ أيضاء وأطالبهم بالإثبات » وأتحداهم أن يُثبتو 
أني قلت ذلك » فأين قلت هذا ؟ ومتئ قلت هذا؟ ومن يشهد لهم بهذا؟ والدعوئ 
لا تنبت إِلّا بدليل ولو كَلْتْء فكيف إذا كانت تتعلق بالعقيدة» أو رمي الإنسان 
بالكفر » أو رميه بالتكفير للناس ؟! 


ليخش الله تعالى من يرمي غيره بالكفر » ليبل غليله » ويشفي غيظه » وينتقم 


وإني بحمد الله تعالى وفضله وتوفيقه: لم يصدر مني شيء مما ادعوه» وأقرّر 
ما قرّره السادة العلماء والسلف من قبل » كالإمام أحمد وغيره من الأئمة ور : لا 
تجوز الاستغاثة بمخلوق» لا تجوز الاستغاثة فيما لا يقدر عليه غير الله إلا بالله 
سبيحانه » عملا بالنصوص الصريحة المستفيضة في كتاب الله تعالى وسنة رسوله 
كه . وليس بي حاجة إلى أن أسوق النصوص هناء فليس المقام مقام استدلال 
وإثبات » وإِنَّما المقام مقام كشف بهتان وافتئات7) 


)00 لما أثبت الشيحٌ براءته مما اتّهموا به من تجويز الاستغاثة بالموتى من دون الله تعالئ » قال الشيخ 
الألباني في رسالته (كشف النقاب) بأن الشيخ يجيز التوسل بالميّت» وأتئ بكلام الشيخ المسجّل 
في الشريط » وهذا نص كلام الشيخ: وما نشعر من إنسان خطاء كهذا الذي صوّرناه أنه يعتقد أن هذا 
النبَّ أو هذا الوليّ يحل ويربط » ويعطي ويمنع » ويخفض ويرفع ويتصرّف في مقدرات الله يَقِقَ ؛ 
إنما يعتقد هذا الإنسان أن لهذا الذي يتوسل به منزلة (كذا) عند الله وي ومكان (كذا) كريم » فيطلب 
من الله بكرامة هذا الإنسان عليه وتقدمه لديه أن يستجيب دعاءه؛ وما في ذلك من شيء من الحرام» 
وإنما أخطأ هذا الرجل فسأل هذا الإنسان» فطلب منه طلبًا مباشرًاء وحقّه أن يتوسّل به إلى الله تق » 
ويطلب من الله سبحانه مستقلا » فإن الله وك يقول؛ وَكَالٌ زر 27 بحر أَرْعُون تحت لكر 4 [غافر: 


] ويقول تعليمًا لنا: 9إِيَاكَ نََبْدُ يَإَِاكَ سَتَعِيِ *» [الفاتحة: 0] ففرق بين خطأ المخطىئ 
وجهل الجاهل » وبين ن أن نكفره ونعده مشركًا فاجرًا كافرًا لا يلتقي بأمة محمد يكل ففرق كبير بين 
هذا وذاك . انتهى . 


فكلام الشيخ لا غبار عليه؛ إنما منع الاستغاثة لكونها أمرًا خطير جدَّاء أما مسألة التوسل- 
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ولما حققت كتاب (الرفع والتكميل في الجرح والتعديل) للعلامة عبد الحي 
اللكنوي » ورأيته في ص 777 من الطبعة الثانية المطبوعة في بيروت سنة 1784 ) 
يقول في الإمام الشيخ عبد القادر الجيلاني رِييلق: (ذكر غوث الأنجاب... ذكر 
فريك النتابوي م )علمف غ ان قر اونا بلي 


(ليت المؤلف ريل أكرم الشيخ الجيلاني الجليل يلي بغير هذا اللقب هنا 
وفيما سيأتي من قوله (غوث الثقلين) » فإني ما أظن الشيخ ,تليق يرضاه لنفسه ولا 
لغيره» ومقام الشيخ الجليل محفوظء لا يتوقف إجلاله على مثل هذا اللفظ ‏ 
والتوسع في تفخيم الألقاب وتضخيمها ليس من سيرة السلف المشهود لهم 
بالخيرية » رزقنا الله التوفيق لما يحبه ويرضاه) . 


هذا ما علقيّه على كتاب المذكور المطبوع من سبع سنوات , وهو في أيدي 
أولتك من أول صدوره من المطبعة» فإذا كنت لا أقرّ أن يلقب مخلوق مهما بلغ 
من الصلاح والعلم والمنزلة الرفيعة بلقب (غوث الثقلين) » فكيف أجيز الاستغاثة 
بالموتئ: ‏ ومن دون الله كما زعموا؟! وأكفر من لا يجيزها ؟! ألا يتقى الله من 
بعلم أنه محاسب على ما يتقوله؟ 

انتهئى كلام الشيخ عبد الفتاح أبوغدة. 

وأما قوله: 

(إن أبا غدة يعلم هذا وغيره مما ذكرنا وما لم نذكره عن شيخه الكوثري » 
ولم نره يتعقبه في شيء من ذلك إطلاقاء الأمر الذي يجعلنا نعتقد أنه مع شيخه 


- فأمرها ليس بذاك. وبه يقول معظم الأمّة إن لم تكن كلها . 
ثم رأيت تسجيلًا للشيخ الألباني يقول بنفس مقالة الشبخ عبد الفتاح يلق . 
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فى عدائه لأهل السنة والحديث » وإلا فليعلن براءته منه جملة وتفصيلا(2© » فإن 
فعل» وما إخاله » أخذنا بظاهر كلامه» ووكلنا سريرته إلى ربه 8 2٠٠.‏ إلخ 


وقوله (فالذي لا نشك فيه أنه تلميذ الكوثئري حقيقة ومذهبا.0٠)‏ إلخ 


ووقوله: (فأبو غدة عدوٌ لدودٌ أيضا لي لكام ولا يمكن أن يكون غير ذلك 
وهو يضفي تلك الألقاب الضخمة عليه(" » فإلئ أن يتبرأ من شيخه في معاداته 
تلك لأهل السنة..) إلخ. 
© فالجواب: 
يقول الشيخ عبد الفتاح في رسالته (كلمات) جوابا له ولغيره ممّن أثار هذه 
المقولة: 
أما إثارتهم علي بأني تلميذ الكوثري » إلى آخر ما حاولوا به الإثارة والكيد 
لي » فأقول: نعم إني تلميذ الكوثري ,يليقع » كما أني تلميذ غيره من العلماء الكثيرين 
من بلاد الشام ومكة المكرمة والمدينة المنورة ومصر والهند وباكستان والمغرب 
وغيرهاء فلي من الشيوخ قرابة مئة شيخ » تلقيت عنهم » وأخذت منهم » وكل واحد 
منهم له مشربه ومذهبه » وما التزمت قول أحد منهم لأنه شيخي وأستاذي » بل ألتزم 
)00 بعد كلّ ما سبق لنا من الاتهامات التي نُسبت إلى الشيخ عبد الفتاح هل يصحٌ أن يقال بألّه هرا 
الشيخٌ عن العلامة الكوثري أخذنا بظاهره ؛ ووكلّنا سريرئه إلى ربّه!؟ كيف يصحٌ هذا الكلام ؟ فماذا 
لو لم يتبرّأ الشيحٌ من الكوثري لا جملة ولا تفصيلاء تأخذون يباطنه بدون توكيل سريرتِه إلى الله 
تعالى ؟! / 
لو أخذنا في نقد هذه الاطلاقات بلوازمها لطال بنا الكلام . 
2 أي لابن تيمية وتلميذه.. 
(0) أي على الكوثري. 
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ما أراه صوابا وأعتقده حقا أو راجحاء وقد أخطى فى ذلك أو أصيب كشأن كل 
طالب علم . 

فدعواهم أني ملتزم بكل ما يقوله الكوثري... دعوئ باطلة » يردها عليهم 
تعليقاتي ونقولي الكثيرة في كتبي والكتب التى خدمتها وحققتهاء وهي في أيدي 
الناس » وفي أيدي أولئك الكائدين بوجه خاص» وقد تصمحوها مرات ومرات» 
ليجدوا فيها ثغرة ينفذون منها إلئ الطعن بي والإساءة إلى فلم يجدوا مبتغاهم الذي 
يريدون» فرجعوا يدعون بأني ملتزم للكوثري بكل ما يقول» ومئة في المئة» 
ويقحمون هذا في كل مكان للإثارة... 


وأقرب برهان لدفع افترائهم هذا: أني قد حشوت كتبي وتعليقاتي من كلام 
شيخ الإسلام ابن تيمية والومام أبن القيم يقل ) وخدمت بعض كتب الإمام ابن 
القيم بالنشر والتحقيق كما سلف ذكره؛ كما أني أثنيت عليهما ودافعت عنهماء 
وذكرتهما على وجه الإجلال والتعظيم والإمامة فى كتبى عشرات المرات» كما 
سلف بيانه بيانا قاطعا لا مرية فيه » وكان الشيخ الكوثري رحمه الله تعالئ وغفر لنا 
وله يجافى هذين الإمامين بحسب رأيه واجتهاده» فلو كنت ملتزمًا له بكل ما يقول 
لجفوتهما وتابعته في مشربه هذا نحوهما بتك » والواقع يثبت خلاف 1 
)١(‏ اعترض الشيخ الألباني علئ جواب الشيخ عبد الفتاح في كتابه (كشف النقاب) بقوله: أما طعن 
الكوثري في أئمة الحديث» وفيهم ابن تيمية وابن القيّم» واتهامه إياهم بالتجسيم» وتلقيبهم 
بالحشوية السخفاءء وبالجمود في الفقه والفهم, وأنهم حملة أسفار؛ وطعنه في الرواة الثقات» 
وفيهم جماعة من الحفاظ والأئمة الفقهاء كمالك والشافعي وأحمد وتكذيبه لعبد الله بن أحمد... 
٠.‏ 5 3 0 2 1 
إلخ » مما سبق ذكره في الفقرة المذكورة فكل هذا لم يقل أبوغدة إنه ليس مع شيخه الكوثري فيها 
مع إلحاحنا عليه بالتبري منه جملة وتفصيلا » ثمّ مع ذلك هو لم يقل ولم يتبرّأ إلا من مجافاته لابن 
تيمية وابن القيّم » فكل ذي لبِّ يشهد والحالة هذه أن أبوغدة لا يزال كوثريًا في الأمور الأخرئ وما 
أكثرهاء وواحدة منها كافية للحكم على أبوغدة بالضلال والخروج عن الفرقة الناجية إذا لم- 
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وقد تلقَيتُ عن أحد شيوخي الكبار في بلدنا حلب وِليق » وكان شيخي هذا 
يحب شيخ الإسلام ابن تيمية يلنها حا لم أر عند أحد من علماء العصر مثله 
ويتابعه في كل شيء» وكان يقول: (لو لم تكن النبوة مختومة لكان ابن تيمية 


نقل بسقوطه في ساحة الكفر المستوجب الخلود في النار وبئس القرار. لا سيما وهو يتبجح في 
«كلماته» فيقول (ص 78): 
«... وأترك ما أراه بعيدا عن القبول ولو صدر من أكبر من الشيخ الكوثري... إلخ . 
فالحواب: 
أما طعن الكوثري في مالك والشافعي وأحمد فمما لم يثبت عن الشيخ الكوثري إلا بحمل كلامه 
إلى محمل سيء؛ وأما الطعنٌ في ابن الإمام أحمد فنعم » كلام الكوثري في شأن عبد الله بن أحمد 
شديد وغليظ في الحقيقة » والسبب لذلك ما جاء في كتابه (السنة) مما يفهم منه التجسيم » لكن كل 
ما قاله العلامة الكوثري هذا لا يعني بأن الشيخ عبد الفتاح تابعٌ له فيه» ما لم يصدقه في ذلك 
تصريحاء أو لم يقل هو به؛ وهذا ما لم نسمع منهء ولا رأيناه في كتبه. 
وأما قوله: (مع إلحاحنا له بالتبري ...)2 فكلام غير دقيق» لأنّه» إن كان الشيخ عبد الفتاح يقول 
بكل ما يقوله الكوثري » ويعتقد بما يعتقده الكوثري؛ فما معنئى محاولة الألباني في إثبات تقليد 
الشيخ عبد الفتاح بكل ما يقوله الكوثري» بدل أن يرد عليه مباشرة » وطلبه بالرجوع عن أفكاره 
واعتقاداته بدل الرجوع عن تقليد الكوثري! ؟ 
وأما قوله: (لا يزال كوثريًا في الأمور الأخرئ وما أكثرها...) لو ذكرها الألباني أو بعضها مع 
كثرتها كما يقول! 
نشر الشيخ يوسف القرضاوي مقالةً في الصفحة الرسمية (للاتحاد العالمي لعلماء المسامين) رقم 
45 يتكلم فيها عن الشيخ عبد الفتاح أبوغدة ويثني عليه بكلمات عطرة وأثناء ذلك يقول: 
وقد سألتٌ شيخنا الشيحَ عبد الفتاح أبا غدة بصراحة: هل تتبنئ هذه الأقاويل التي يقولها شيخك 
الكوثري؟ قال لي: لا والله» لا أتبناهاء ولا أروّجهاء ولا أدعو إليها. هذا ما قاله الشيخ أبوغدة 
بصريح كلامه, وأنا أسجّل هذا للشيخ » وأبرئه من أن يتحمّل كل ما قاله شيحْه في هذه الأمور. 
انتهئ كلام القرضاوي 
أما قوله: (وواحدة منها كافية للحكم علئ أبوغدة بالضلال والخروج عن الفرقة الناجية . ٠‏ إلى 
آخره» فكلام يناقض أَوَله آخرّه» ويناقض آخرّه أوَله؛ ؛ لأنه ينتج من كلامه بأن الشيخ عبد الفتاح 
ا ا 
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نبيًا) . فلا بهذا أخذت ولا بذاك أخذثٌ , والحمد لله على ما رزقنى من الاعتدال 
والإجلال للائمة والعلماء, والاستفادة منهم والتأذدب معهم ٠‏ 

والحمد لله الذي وهبنى ما أميز به بين المقبول والمردود, فأرتضى ما أراه 
- بحسب فهمي - مقبولا ولو صدر من أقل الناس » وأترك ما أراه بعيدا عن القبول 

/ 57 85 5 ا ا 

من 7٠‏ سنة أني تلميذ الكوثري » فما معنى أني صرت تلميذه الآن7""! 

وأما قوله عن إقامة الشيخ في السعودية: 

(الذي اضرو أنه لم يكن بينهم كما يجب أن يكون (المربي الناصح 
الرشيد)! يأمر بالمعروف » وينهئ عن المنكرء ويبيّن لهم أن ما أنتم عليه من أمور 
منكر وضلال» منها إنكار قولهم: إن الاستغاثة بغير الله تعالى كفر» فإنه لو فعل» 
لكان أمر من ثلاثة أمور: 

إما أن يقنعهم بضلالهم» بخطبة نارية يلقيها هناك » كما كان يفعل في بلده 

وإما أن يقنعوه هو بضلاله بما عندهم من حجج ناطقة وأدلة قاطعة من كتاب 


وإما أن تكون الثالغة ولا بد هى ... إلا أن يشاء الله تعالى. 


ولما كان يعلم بأن النتيجة هو ما أشرنا إليه» وكان يستحب البقاء بين 


)١(‏ وقد سيق الجواب عنته 


ل #ه## الفصل الخامس: بيان خطأ الشيخ الألباني في حق الشيخ عبد الفتاح أبوغدة ©» 


أظهرهم » لسببٍ لا يخفئ على القارئ اللبيب » آثر أن يظل بينهم كأي إنسان آخر 

ليس له هدف إلا ... علئ حد قول الشاعر: 

ودارهم مادمتٌ في دَارهم «#ه وأرضهم مادمتٌ في أَرْضِهم 
ولا يستغربنَ هذا أحدٌ ممن يحسنون الظنَّ بأبي غدة » ولم يعرفوا حتئ الآن 

عقيدته » فإن لدي البرهان القاطع على ما نسبتٌ إليه من المداراة(© ولم أقل: 

المداهنة! انتهئ . 


© فاللجوات: 
أما إقامته فيها فقد كانت كما كانث من قبل في حلب وسوريا ومصرء وهكذا 
كان يأمر فيها بالمعروف وينهىئ عن المنكرء لكن الشيخ ليس من أسلوبه أن ينكر 


على كلّ أحد لأجل مسائلٌ اختلف فيها العلماء » ويتشدّد فيها في كلّ زمان ومكان» 
بمناسبة أو بدون مناسبة » كما يفعله البعضّ بدون مراعاة أدب الاختلاف . 


ما تمثيله بمسألة الاستغاثة» فقد سبق لنا إنكارٌ الشيخ لما نسبه إليه فيما 
يتعلق بهذه المسألة » وسبق لنا رأيّه فيها الذي اختاره لنفسه. 


ثم ما ذكره الألباني من أن للشيخ عبد الفتاح ثلاثة ة أحوال إن أراد أن يقيم في 


() قال ابن بطال في شرحه علئ صحيح البخاري :٠5/9‏ (المداراة: خفضٌ الجناح للناس» ولين 
الكلام وترك الإغلاظ لهم في القول. 
والفرق بينها وبين المداهنة هو كما قال ابن بطال في شرحه علئ الجامع الصحيح 3/9.«: 
(المداراة مندوب إليهاء والمداهنة محرّمة » والفرق أنْ المداهنة من الدهان» وهو الذي يظهر على 
الشيء ويستر باطنه » وفسّرها العلماء بأنها معاشرة الفاسق » وإظهار الرضا بما هو فيه من غير إنكار 
عليه » والمداراة: هي الرفق بالجاهل في التعليم» وبالفاسق في النهي عن فعله , وترك الإغلاظ عليه 
حيث لا يظهر ما هو فيه والإنكار عليه بلطف القول والفعل» ولا سيما إذا احتيج إلى تأليفه ونحو 
ذلك). انتهئ بتصرف يسير . 
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السعودية... إلخ: 

أما الاحتمال الأول: فالشيخ لا يرئ بأن الإقناع إنما يكون بخطبة ناريّة, 
وأسطورة خطبه في حلب قد سبق بطلاثها . 

أما الاحتمال الثاني: إن كان يريد إقناعهم بحجّة قاطعة في أصول الدين 
فالشيخ مقتنع وموقن في أصول الدين بما تدل عليه الدلائل القاطعة ‏ إذ المسائل 
التي مبناها أدلة قطعية (قطعية الثبوت والدلالة) لا يسوغ فيها الخلاف. وإن كان 
يريد إقناعهم في مسائل فرعية التي فيها أكثر من وجه. فلا سبيل إليه» ولا تكون 
عندهم فيها الحجج القاطعة » إذ لو كانت لما حصل الخلاف . 

أما الاحتمال الثالث: وهو ما نسبه الشيخ الألباني إلى الشيخ عبد الفتاح من 
المداراة مع ادعاء وجود الدليل القاطع عنذه على ذلك » فمما يبطله الواقع 
والحقيقة , وسيرةٌ الشيخ شاهدة علئ براءته من قول القائل: 
ودارهمم مادمت في دارهم واد وأرضِهم مادمتٌ في أرضهم 

لأنه لوكان الشيخ ممّن يُراعي مصالح دنياه, ويقدّمها على مَعَالم الدين 
ومقدّسَاتِهِ» لما دخل فى جماعةٍ الإخوان المسلمين: ولما صار أميراً لهم في 
سورياء ولّما حُبس في السجن لأجل دينه؛ ولما طرد عن وَطنه ؛ إِذْ كان بوؤسعه أن 
يختار العيشة السكينة بدلّ الحبّس والطرد كما فعله البعضُ. 

ثم لو كان الشيحُ ممن يتلوّن يحسب الديار والمصالح والمّقَام » لأجاب إلى 
إلحاجكم ورجائكم بالتبرّي من الكوثري» وقد مضئ على وفاته ما يربو على 
عشرين سنة, حتئ يطيب له العيش في المملكة , لكن الشيخ لم يفعل منها شيئا. 


وأما قوله بعد أن أثنى الشبخ على شارح الطحاوية: 
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(فإذا كان أبوغدة مؤمنا حقا بهذه الأمانة الملموسة المشهورة فأنا أختار له 
من كلام هذا الإمام سبع مسائل » فإن أجاب عنها بما يوافق ما ذهب إليه هذا الإمام 
المشهور من قلب مخلص فذلك ما نرجوه» وأعتذر إليه من إساءة الظن به » وإن 
كانت الأخرئ فذلك مما يؤيد ‏ مع الأسف - ما رميته به من المداراة... إلخ 


© فالجوات: 


هذا الذي يقوله الألباني حتى وإن لم يوافق الشيخ عبد الفتاح علئ واحدةٍ 
منهاء هذا لا يسوّغ له أن ينسب إلى الشيخ المداراة» لآن الثناة على عالم ماء لا 
يعني أن كلَّ ما عنده صوابٌ» أو أن المُْنِي مصدّقٌ لكلّ ما يقوله ذلك العالم» ولا 
أدري من أين أتئ الشيحٌ الألباني بهذا الأسلوب الاستدلالي في النقاش! 

وكم نراه يعترض على الشيخ بناء على هذه الطريقة الخاطئة » ويستخرج 
المفاهيم بناء عليهاء ثم يعترض بها على الشيخ » كما حصل في ادعائه بأن الشيخ 
يفني كثيرًا على الكوثري» إذا هو كوثريٌ حقيقةٌ ومشرباً» يتبعه في كل شيء مئة 
في المئة... إلخ 

وبإمكان الشيخ الألباني أن يختار كذلك سبع مسائل من كتب ابن تيمية » ثم 
مثله من كتب ابن القيّم» وهكذا من كتب ابن عبد الهادي » ويوجّهها إلى الشيخ 
عبد الفتاح ثم يحدّد لنفسه مفاهيم... لأن الشيخ أثنى علئ هؤلاء كما أثنى على 
شارح الطحاوية » هل يفهم منه بأن الشيخ موافق لكل ما يقول هؤلاء الأعلام! 

ومع ذلك أعود وأقول في الجواب: 


لم تكن شهادة الشيخ عبد الفتاح بالأمانة الملموسة لابن أبي العز في أصول 
الدين والمسائل العقدية أو في الفروع والمسائل الفقهية» إنما كانت شهادته له 
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بالأمانة الملموسة في نسبة الأحاديث إلئ مصادرها وأصحابهاء وهذا نص كلامه 
كما سبق: (يرئ الناظرٌ في شرح الطحاوية أن الشارحّ لها من أهل التوثيق والضبط 
والإتقان فيما ينقله من الأحاديث الشريفة وغيرهاء فتراه يعزو الأحاديث إلى 
مخرجيها إلا في النادر جدَّاء فيعزو الحديث إلى الصحيحين إن كان في 
الصحيحين ؛ أو يعزو إلئ أحدهما إن كان في أحدهما بعبارة واضحة» لا لبس فيها 
ولا غموض .ء وبأمانة ملموسة مشهودة). انتهئ كلام الشيخ عبد الفتاح . 

وبه يبطلٌ اعتراضٌ الشيخ الألباني » ويظهرٌ عدم موضوعيّة اعتراضه » وعدمٌ 
دقة فهمه ومغالطته وتلبيسه » لخ . 


حوصه 


9 تعييرٌ الشيخ الألباني على الشيخ عبد الفتاح بأنه حنفن: 
وأما إكثار الألباني وهو يرد على الشيخ بأنه حنفيئٌ » وهكذا تعييرٌ الآخرين له 
بذلك » فالجواب المفصّل عنه عند الشيخ في (كلماته) كما يلي: 


لقد وصل بهم الطعن إلى أن اعتبروا مذهبي: (الحنفي) مجالا للانتقاص 
منى والتعيير لى » وساقوا وصفي بلفظ (الحنفي) المرات تلو المرات مساق القدح 

طعنهم في المذاهب الأربعة: 

وما كان لى أن أستغرب ذلك منهم » ما داموا يعتقدون الانتساب إلى أي إمام 
من أئمة المذاهب المتبعة سبة وعاراء يوصم به المنتسبون إلى تلك المذاهب» 
فقد قرنوا المذاهب المتبعة بالإنجيل » وأخرجوها عن دائرة شرعناء وعن الكتاب 


والسنة» وزعموا أنها غيرهماء نعم زعموا أنها غير الكتاب والسنة » فما أدري ماذا 


يعنون؟ وماذا ‏ من وراء ذلك يقصدون؟! 
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فهذا قولهم'© في حاشية (مختصر صحيح مسلم للحافظ المنذري), 
المطبوع في الكويت في الطبعة الأولئ والثانية جميعاء في الجزء الثاني منه في 
ص 08" في التعليقة ذات الرقم (4)» فهذا قولهم فيها بالحرف الواحد» أضعه 
بين قوسين (... إن عيسئ عل - أي عند نزوله ‏ يحكم بشرعنا » ويقضي بالكتاب 
والسنة » لا بغيرهما من الإنجيل أو الفقه الحنفي ونحوه)('؟. انتهئ قولهم بالحرف 
الواحد. 


وربما استفظع القارئ الكريم هذا القول أن يصدر من أحد ما! ولكن حسب 
القارئ أن يقرأ هذا النص في مصدره الذي ذكرته» ليرئ أن ما استفظعه قد وقع 
وثبت منهم فعلا! وهيهات أن يُغطوا ما صدر منهم بأي تأويل أو تعليل ؟! وقد أفاد 
قولهم هذا: أن (الفقه الحنفي ونحوه) ليس من شرعنا وليس من الكتاب والسنة. 


)١(‏ اعترض الشيخ الألبانيٌ علئ الشيخ عبد الفتاح بأن صاحب هذا الكلام واحدّء فما علاقةٌ الآخرين 
حتئ يتوجه الخطاب بصيغة الجمع! فالجواب: 
قصدٌ الشيخ ومراده في هذه الرسالة مجموعة من الناس » منهم الألباني ومحمود مهدي إستانبولي 
وزهير وغيرهم » ولذا يُقيمهم في صف واحد ويستعمل صيغة الجمع بدون ذكر أسمائهم» لتأليهم 
واجتماعهم علئ الكيد والافتراء علئ الشيخ. 

(؟) اعترض الألباني علئ الشيخ عبد الفتاح بأن كلامه هناء إنما كان جواباً على بعض من يقولون بأن 
عيسئ © عند نزوله سيحكم بالمذهب الحنفي » واعتضد بما رد به الشيخ زهير الشاويش على 
الشيخ عبد الفتاح في (التوضيح) من إثبات ثناء الألباني علئ الإمام أبي حنيفة في كتبه . 
فالجواب: نعم . ولعل الشيخ الألباني أراد ذلك . لكن يفهم من تعبيره أنه أراد مع ذلك تعييراً بمذهبه 
المتداول, ويشير إليه قوله بعده (ونحوه) . 
وأما استدلال الشبخ زهير بثناء الألباني علئ أبي حنيفة في مقام الرد على الشيخ عبد الفتاح » فهو 
كلام خارج عن مسألة البحث» إذ الكلام في المذهب الحنفي الذي يفهم منه (المذهب المتداول) 
وليس قول الإمام أبي حنيفة , والشيخ الألباني يعرف ذلك» بدليل كلامه في الدفاع عن نفسه وهو 
قوله: (نحن نعتقد أن عيسئ حين ينزل يحكم بالكتاب والسنة» وليس بمذهب من المذاهب 
الأربعة» فهل تعتقد أنت ذلك معناء أم تعتقد العكس الذي رددنا عليه في تعليقنا الموجر؟) 
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وحكموا هذا الحكم على (المذهب الحنفي ونحوه)» ولا يفهم من لفظ 
(ونحوه) إلا بقية المذاهب الأخر ئى: المذهب الحنبلي والمذهب الشافعي والمذهمب 
المالكي » حكموا بقرن هذه المذاهب المتبعة جميعا ب(الإنجيل)! وحكموا عليها 
بأنها (غير الكتاب والسنة)! فهي - بحسب دعواهم ‏ ليست من شرعنا لأنهم 
قالوا: (إن عيسئ يغ يحكم بشرعنا لا بالإنجيل أو الفقه الحنفي وافنطوه )07 


)01 اعترض الشيخ الألباني على هذا المأخذ » في رسالته (كشف النقاب) وحاول أن يتخلص منه وقال: 
١‏ - نحن نعتقد أن عيسئ حين ينزل يحكم بالكتاب والسنة » وليس بمذهب من المذاهب الأربعة » 
فهل تعتقد أنت ذلك معناء أم تعتقد العكس الذي رددنا عليه في تعليقنا الموجز ؟ 
؟ - نحن نعتقد أن في كل مذهب من المذاهب صوابًا وخطأ» وليس هناك مذهب معصوم عن 
الخطأء فهل تعتقد أنت هذا معناء أم تقول: 
مذهبك الحنفي صواب كله » ومذهب غيرك خطأ كله؛ فإن قلت في كل من السؤالين بما يوافق ما 
متنا دارا أن كلك عله فنا حو اكارة لياط اولض فاح لمانا ادك عفد يليت 
وتقربًا إلئ العامة الذين يظنون بسبب أمثالك أن المذهبي هو الأحق بالاتباع » وأن الحق يتعدد وفي 
كل ذلك يقولون: «وكلهم من رسول الله ملتمس»). وإن كان جوابك علئ خلاف اعتقادناء فأنت 
حينئذ مع ضلالك متناقض كما سبق بيانه. فنسأل الله الهداية إلى الحق والخلق الكريم! 
وأزيد الآن فأقول: قال أبوغدة في تعليقه علئ «التصريح بما تواتر في نزول المسيح» (ص 08): 
ا(وقال العلامة الالوسي في تفسيره: 
ثم إن عيسئ 8# حين ينزل باق علئ نبوته السابقة لم يعزل عنها بحال» لكنه لا يتعبد بها لنسخها 
في حقه وحق غيره. وتكليفه بأحكام هذه الشريعة أصللا وفرع فلا يكون إليه ني وحي ولا نصب 
أحكام » بل يكون خليفة لرسول الله يك » وحاكما من حكام ملته بين أمته بما علم في السماء قبل 
نزوله من شريعته © كما في بعض الآثار» . 
نشل |:| وغ ذايىا تنورف ممم يها ندل يتيوه هل يدادو أرما الحنيه كك اوعاب 
أليس معنئ ذلك أن عيسئ 822 لا يحكم بالمذهب الحنفي ولا بغيره» وإنما يحكم بالكتاب والسنة ؛ 
فما الذي تنقمه منا أشلّ الله يدك وقطعَ لسائّك ؟! انتهئ 
فالجواب: 
لا أحد يدّعي بأن مذهبه كله حق وصواب. لا الشيخ عبد الفتاح ولا غيره» وكلّ كلام الألباني في 
هذا المنحى كلام خارج عن نقطة الخلاف» إنما كلام الشيخ عن تعبير الألباني بما فيه غمز- 
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وإذا كان الفقه الحنفي شيئا غير الشريعة الإسلامية التي هي الكتاب والسنة» 
فقد كان ثناء الأئمة: مالك . والشافعي » ويحيئ ' القطان وابن معين وغيرهم على 
الإمام أبي حنيفة وفقهه: باطلا » وشهادتهم له بذلك: جهلا منهم وزوراء وحاشاهم 
من ذلك ألف ألف مرة. 


ومن هذا أدركت لماذا يُعيّرونني فى (مقدمة شرح العقيدة الطحاوية) وغيرها 
بأني (حنفي) » ويعيدون ذلك التعيير مرارا وتكراراء ذلك لأني وكل مقلد للأئمة 
المتبوعين في (حكمهم): علئ غير الكتاب والسنة ؛ لأن هذه المذاهب ‏ كما سبق 
نص قولهم ‏ (غير الكتاب والسنة)27. 


- بمذهب الحنفي , إذ قال: (إن عيسئ © أي عند نزوله ‏ يحكم بشرعنا» ويقضي بالكتاب والسنة» 
لا بغيرهما من الإنجيل أو الفقه الحنفي ونحوه), ما معنى قوله: (يحكم يشرعنا. ..)!!! أليس 
شرعك وشرعنا شرع واحدٌ؟ أم لكم شرع وللناس شرائع ؟ كل من يفهم العربية يدرك ما في هذا 
الكلام من سوء التعبير» بل أقول بأن الألباني متناقض في كلامه هناء مثلا قوله: (ويقضي بالكتاب 
والسنة) بعد قوله: (يحكم بشرعنا) بدل على أن الشرع الذي فهمه الألباني وأتباعه من الكتاب 
والسنة ؛ هو نفس ما سيقضي به نبي الله عيسئ #4 وبعبارة أخرئ: فهمه للشرع وفقهه للدين هو 
الكتاب والسنةء بدليل قوله (يحكم بشرعنا) ؛ أما فقه الحنفي والشافعي والمالكي والحنبلي هو 
ليس الكتاب والسنة؛ هذا الذي أخذ الشبخ على الألباني » لكن هو بدلّ أن يعترف بخطته في التعبير. 
إن لم يكن هو قصد هذا المعنئ ‏ أخذ يبرّر ساحته بطر ح أمثلة لا يقول بها الشيخ عبد الفتاح أصلا. 
أما قوله وهو يدعو على الشيخ عبد الفتاح (أشلَّ الله يدك وقطعّ لسانك. ..) فمما تقشعرٌ منه 
الجلود ‏ أوّل ما قرأتٌ هذه الجملة ما كنتُ أصدّق صدورّها عن الألباني  »‏ بمعنئى: ماكنت أظنٌ أن 
أمره بلغ إل هذا الحدّ من سوء الأدب والفجور في الخصومة! 
يدعي بأنه الداعي إلى مذهب السلف لكن لسانه لم يتأذب بأدب السلف ., وكثيرا ما كان الألبانيٌ 
يكن أمال الغرب وباتي :بها وهوايفت :عن التنيخ يد الفتاس لتنه يهنا قبل أن يوغل على الشيخ 
عبد الفتاح نسي قوله يَكْْ فيما رواه الشيخان عن عبد الله بن مسعود و » عن النبي يَكِيه: سباتٌ 
المسلم فسوقٌ » وقتاله كفر. 

)١(‏ اعترض الشبخ الألباني على هذا الجواب في رسالته (كشف النقاب) وقال فيها: ولكني أريد أن 
أسأل هذا المنعصب الذي يحاول أن يصطاد في الماء العكر: : مفهوم كلامك هذا... ‏ ومفاهيم- 


الكتب معتبرة عند الحنفية ‏ أن الفقه الحنفي هو كله من الكتاب والسنة فهل تقول بهذا ؟! فإن أجبت 
بالنفي فقد صرت إلى قولي فما الذي تنكره علي ؟! 

وإن أجبت بالإيجاب » فقد كشفت عن ضلالك وتناقضك! 

أما الضلال؛ فهو أن في المذهب الحنفي ‏ كغيره من المذاهب ‏ كثيرًا من المسائل المخالفة لأدلة 
الكتاب والسنة » كما سبق بيانه ودعمه بكلام ابن دقيق العيد, فإذا قلت: إنها من الكتاب والسنة 
فقد نسبت الاختلاف والتناقض والخطأ إلى الشريعة, والله وق يقول: #وَأْوَكَانَ مِنْ عند عيْرٍ 
لَه َوَجَدُوأ فِهِ أَخْيَلَهَا كيرا 4 [النساء: 41] وليس وراء ذلك الضلال ضلال. وأما التناقض فهو 
أنك اعترفت في «كلماتك» (ص 5 5 ) بأن في كل مذهب الفروع الشواذ مما لا يعمل به) . فكيف 
يقال: إن الفقه الحنفي كله من شرعنا وفيه الشواذ التي لا يعمل بها؟! فهل ينطق بمثل هذا إلا مغفل 
لا يدري ما يخرج من فيه ثم هو لا يكتفي بهذه الحماقة حتئ يضم إليها أخرئ فينكر علئ من 
ينكر أن يكون كل ما في الفقه الحنفي من الشرع الإسلامي! 

أقول هذاء وأنا لا أستبعد على مثل هذا الأنوك أن يجمع بين النقيضين في ذهنه . فهو تارة يتكلم 
بما هو الصواب » كمثل اعترافه بوجود فروع شواذ في المذهب الحنفي لا يعمل بهاء وتارة يقول 
بما يذكرنا بالضلالة الكبرئ التي 3 تقول: «كل مجتهد مصيب»» وأن المذاهب على ما بينها من 
اختلاف واسع كشرائع متعددة لا حرج على المسلم أن يأخذ من أيها ما شاءء ويدع ما شاءء إِذ 
الكل شرع , فإنه علق على قول الشيخ القاري في «فتح باب العناية) :)551/1١(‏ 

«ويُصلى على ثوب بطانته نجسة عند محمد» وعند أبي يوسف لا يجوز». ثم نقل عن حاشية ابن 
عابدين أنه قال: وظاهر «البدائع» ترجيح قول محمد, وهو الأشبه ورجح في «الحاشية» قول «أبي 
يوسف) قال أبوغدة: 

«فالقولان مرجحان يسوغ العمل بكل منهما»! 

اوه عر هنا قا يري توا المجايقة - وما أكثرها في مذهبه كلها جرع يخود 
العمل بما شئت منها. .. إلخ 

فالجواب: 

اعتراض الألباني ليس دقيقا ولا علمياء لأنه يبني نتائجه على مقدمة خاطئة » وهو يظنٌ أنه حدّد 
نقطة الخلاف مع أنه لم يفعل ذلك . فنقول: 

أما قوله: (ومفاهيم الكتب معتبرة...) فلا فرق بين مفاهيم الكتب والرسائل هناء حنفية كانت أم 
غير حنفية» طالما كانت المفاهيم صحيحة. 

أما قوله: (أن الفقه الحنفي هو كله من الكتاب والسنة...) سؤالا للشيخ عبد الفتاح ثم تحديدٌ- 
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ولهذا حرصوا أن ينشروا كتاب (المقابلة بين الهدئ والضلال) الذي سبق 
ذكرة والكلاة :فيه 6«ويورغوه ميات كير عد اانا بوعدابااغامة لكل احدن 
ذلك لأنهم وجدوا فيه بغيتهم في ص7؟1١»‏ وهي العبارة التالية في حق الإمام أبي 
حنيفة ييه وعن سائر الأئمة المتبوعين»؛ أضعها بالحرف الواحد بين قوسين: 
(استتيب أبو حنيفة من الكفر مرتين »؛ لعنه الله » إن كان (كاد) يهدم الإسلام عروة 
عروةغ وما ولد في الإسلام مولودٌ شر منه). انتهت العبارة بالحرف الواحد كما 
هي في الكتاب المذكور. 


- الجواب من عند نفسه إلى أخر كلامه ؛ فالجواب: 

لا يخفئ على الشيخ عبد الفتاح بأنه يوجد في كل المذاهب أقوالا ضعيفة ومرجوحة» وكذا أقوالا 
شاذة (مثاله ما علقه الشيخ على رسالة الميانشي ص 55 ؟) » » إذْ إنما ألفت الكتبُ وجُمعت الدواوين 
لبيان ما هو ثابت وراجح منهاء وما هو مرجوح ومردود منهاء وهكذا في بيان قول المذهب الذي 
هو أقربٌ إلى فهم الكتاب والسنة» ولا يقول أحدٌ بأن كل ما في كتب أثمةٍ المذاهب هو الكتابٌ 
والسنة ء حتئ فهمٌ السلف الذي يقول عنه الألبانيٌ بأنه (شرعنا) فيه أيضا أخطاءٌ. وهذا لا ينفي أن 
يكون هناك قولين في المذهب مخالفيّن» ومع ذلك يعمل بهماء وينسيّهما إلى الكتاب والسنةء وله 
أمثلة كثيرة» منها ما أخرجه البخاري في صحيحه؛ باب رجوع النبي من الأحزاب» عن ابن عمر 
ويه » قَالَ: َال لت يك لنَا لما رَجَعَ مِنَ الأَخْرّابٍ : (لَا يُصذيَ أَحدٌ اضر إلا ي يني فُرنِة) 
َأَدْرَكَ > بمْضَهُمُ العَصْرٌ في الطريق» َال يَعْضْهُمْ: ا نْصَلَي حَتّى َأَتيهَاء وَكَالَ بَمْضْهُعْ ِ الل شن 
لَمْ يرد مِنَّا ذلك كَذَكرَ لني يلل » كَلَمْ يُعَنَّفْ وَاجِدا مِنّْهُمْ . 

يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني في (فتح الباري): قال السهيلي وغيره: في هذا الحديث من الفقه 
أنه لا يعاب على من أخذ بظاهر حديث أو آية ولا على من استنبط من النص معنى يخصصه. وفيه 
أن كل مختلفين في الفروع من المجتهدين مصيب. انتهئ 

وهكذا يقول الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم: فأخذ بعض الصحابة بهذا المفهوم نظراً 
إلى المعنى لا إلى اللفظ ع تضلوا حجن أخافوا فوت الوقت, وأخذ آخرون بظاهر اللفظ وحقيقته 
فأخروها. . ولم يعنف النبي 5 يك واحداً من الفريقين لأنهم مجتهدون. . ففيه دلالة لمن يقول بالمفهوم 
والقياس ومراعاة المعنى ولمن يقول بالظاهر أيضاً. وفيه أنه لا يعنف المجتهد فيما فعله باجتهاده 
إذا بذل وسعه في الاجتهاد, وقد يستدل به على أن كل مجتهد مصيب . انتهئ 

قبناء عليه » لا يستقيم اعتراض الشيخ الألباني أصلاً يطل . 
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ووجدوا بغيتهم أيضا في الكتاب المذكور نفسه ص 170-1١79‏ » في العبارة 
التالية في حق الإمام أبي حنيفة ري أيضا ء أضعها بين قوسين: (النعمان بن ثابت 
أبو حنيفة: قد اختلف في إسلامه) . انتهت العبارة بالحرف الواحد. 

كما وجدوا في الكتاب المذكور عبارات كثيرة ‏ غير هاتين العبارتين - 
تجعل القارئ ينتهي من قراءة الكتاب » وقد صُوّر له الإمام أبو حنيفة بأنه مشرك 
بالله تعالى ص ٠١7”‏ » ومستهزئ بالرسول يللد وبالكتاب والسنة ص 21-17 
ومتلاعب بالدين يحل الحرام ويحرّم الحلال ص 21١7‏ ويرد أحاديث رسول الله 
يكْهٌ بهواه ورأيه ص ١55‏ و17 » ويسخر من بعضها ص 90 » ويقول في بعضها: 
هذا هذيان. 0 بعضها: هذا رجز. ص 1 ؛ كما يحكم بتجهيل قدر كبار 
الصحابة ييه ص ١١5‏ و5 2185-١‏ ويستهزئ بصلاة النبي وَلْةٌ التي سها فيها 
ويحكم ببطلانها ويقول: إن لم يكن جلس النبي في الرابعة منها فلا تساوي صلاته 
قشّة من الأرض ص ١48‏ » ويقول بأن الدين عنده ‏ أي عند أبي حنيفة ‏ هو الرأي 
الحسن ص 76 و40 » وبأن النبي كَلْةِ لو أدركه لأخذ النبي يَكِ الدين عنه أي عن 
أبي حنيفة ص 277 إلئ آخر ما في ذلك الكتاب مما لا يرضئ أفسق الناس أن 
يقال بصدوره عنه » أو يقبل بنسبته إليه . 

وقد يستكبر القارئ هذا الكلام ويستبعده جداء ولكن ما عليه إلا أن يرجع 
إلئ الصفحات التي ذكرتها ليشهد هذا الكلام بتمامه وكماله كما نقلته فيها. 

فمن أجل هذا نشطوا هذا النشاط العجيب في توزيع الكتاب» لأنهم يكسبون 


به في زعمهم ‏ كسبين: الإثارة علي » والنيل من الأئمة المتبوعين » وفي مقدمتهم 


د ةم 
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وإنا لنا أن نتساءل بعد هذا كله: ما الداعي إلى نبش هذه الأقوال الميتة 
المردودة » ونشرها في كتب توزع بالكميات الكبيرة مجانا علئ طلبة العلم وغيرهم 
في الكليات والمعاهد والمؤسسات التعليمية وغيرها» وهي تنال من إمام من كبار 
أئمة المذاهب الأربعة ور » وترميه بالردة والكفر والتلاعب بالدين إلى آخر ما 
سبقت الإشارة إلى بعضه! لحساب من هذا؟ لحساب (الكتاب والسنة)؟ حاشا! 
أم بقصد الدسٌ والفتنة والكيد؟ اللهم نعم! وما هذا التخطيط الهائل الخبيث 
لانتزاع الثقة بالآئمة المتبوعين من قلوب المسلمين عامة وقلوب طلبة العلم 
خاصة ؟! 


© ما موقف السادة العاماء؟ 


فليتبصر السادة أولو العلم وأصحاب الدين ما وراء ذلك التوزيع والنشر؟ 
وما رأي السادة العلماء فى هذا الكتاب وهذا بعض ما فيه؟ وهل يصح السكوت 
عن توزيعه أم ينبغي الوقوف من هذا الكتاب وأمثاله الموقف اللازم؟ إذ يتناول 
ويحترمونه ويعطمونه ويتبعونه » ويعتقدون فيه أنه من آئمة العلم والدين والصلاح 
والتقوئ . 

لقد صوّر أولئك الكائدون بأحاديئهم الشخصية » وبمقدماتهم التي قدموا بها 
عند توزيع كتاب (المقابلة بين الهدئ والضلال): أنهم يريدون كشف أبي غدةء 
الذي زعموا فيه أنه يكفر إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» وشيخ 
الإسلام ابن تيمية » والإمام ابن القيم بِمَلِْ » وغيّبوا بمقدمة الكتاب المطولة وبكثرة 
التعليقات التي تنال مني: ما حواه ذلك الكتاب من تلك العظائم والقبائح والطامّات 
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في حق الإمام أبي حنيفة وله » ولكن ما غيّبوا واضح لكل من يقرأ الكتاب أو ينظر 
-0 


وقد وزعوا سمومهم وطعونهم في الأئمة المتبوعين في كتب متعددة » لتؤدي 
الغاية التي يبتغون » دون أن تنكشف خبيئة نفوسهم التى يُضمرونهاء ويتظاهرون 
معها بالغيرة علئ الكتاب والسنة... إلخ. فقد قالوا في كتاب (حجاب المرأة 
المسلمة) ص 5١‏ ما يلي: (وقد أغرب الشافعية فقالوا: أما لو ستر اللون ‏ أي العورة 
في الصلاة - ووصف الأعضاءء فلا بأس» كما لو لبس سروالا ضيقا. قالوا: 
ويستحب أن تصلي المرأة في قميص سابغ وخمار» وتتخذ جلبابا كثيفا فوق 
ثيابها » ليتجافئ عنهاء ولا يتبيّن حجم أعضائها. ذكره الرافعي في شرحه 47/5 
و١٠‏ بشرح المهذب). انتهى كلامهم » ثم علقوا عليه بقولهم بالحرف الواحد ما 
أضعه بين قوسين: 

(قلت: فعلى رأيهم هذاء يجوز للمرأة اليوم أن تخرج لابسة هذه الثياب 
الضيقة التي تلتصق بالجسم » وتصفه وصفا دقيقاء حتئ ليخال من كان بعيدا عنها 
أنها عارية! كهذه الجوارب اللحمية التي تصف حجم الساقين والفخذين وتزيدها 
جمالاء بل التبئان الذي يصف العضو نفسه! 


لو أن امرأة لبست مثل هذا اللباس » جاز لها ذلك عندهم! لأنها سترت اللون 
به) ولو أعطت المرأة لونا أجمل من لونها الطبيعي ! فهل يقول بجواز هذا اليوم 
مسلم؟ فهذا من الأدلة الكثيرة على وجوب الاجتهاد وترك التقليدء فهل من 
مذّكر ؟!). انتهئ كلامهم بالحرف وفيه الوقاحة والافتراء كما ترئ! 
© الطائفة الوسط: 


وقق لكا كنانا عاحموا فبه المذافي الععمة مكرما ضرينها دون عوادة) 
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وسموه: (بدعة التعصب المذهبي وآثاره الخطيرة في جمود الفكر وانحطاط 
المسلمين) ؛ وطبعوه في دمشق سنة 184٠‏ في 0٠‏ صفحة» وسمّوا أنفسهم فيه 
كما في ص 1/6 منه باللفظ الآتي بين قوسين: (... وبذلك نكون الطائفة الوسط » 
في الإسلام الوسط . في الأمة الوسط) » ووبّخوا فيه علماء المسلمين علئ تقليدهم 
للأئمة الأربعة مر » وقرّعوا علماء الدين تقريعا بالغا على ما أسموه: جمودهم 
علئ المذاهب. وجمعوا فيه من كل مذهب الفروع الشواذ مما يعمل به؛ ليشوّهوا 
المذاهب ويسفهوا علماءها ويروا الناس متها . 


ومما جاء فى ذلك الكتاب في ص 1717 تعدادهم عيوب المذاهب » وإيصالها 
إلى ستة عشر عيباء ثم ذكروها عيبا عَيبًا » إلى أن قالوا في ص ١177‏ وهم يشرحون 
تلك العيوب التي نشأت عن المذاهب المتبعة بدعواهم » ما أضعه بين قوسين: 

(سابعا: فتح باب الحيل للتخلص من التكاليف الشرعية: 

وهذا عيب خطير من عيوب المذهبية المتعصبة » ذلك هو فتح باب الحيل 
التي سمّوها: شرعية» وما هي والله بشرعية» لأن غرضهم منها هو الهروب من 
الفكوره إل 
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استدلال الالبانى على تعصب الشيخ : 

انغدل المع الألاي حلن نات فشي الفية بأنرو «دذكن ننه اثباعة 
التهانوي في الطعن على الصحيحين وذلك في كتابه (قواعد في علوم الحديث) ) 
وطعْنه في البخاري لانحرافه عن أبي حنيفة » وطعْنه فى المحدثين قديما وحديئاء 
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وإصراره علئ القول بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص » ومخالفته الإمامٌ الطحاوي في 
© فالجوابٌ: 


أما اتباع الشيخ على التهانوي في الطعن علئ الصحيحين » فليس كما صاغه 
الشيخ الألباني » وكتاب (قواعد في علوم الحديث) في أصله مقدمة لكتاب (إعلاء 
السنن) الذي استوفئ فيه أدلة المذهب الحنفي » وطبع في عشرين مجلدا. وكان 
سببٌ تأليفه ما قام به البعض في الهند ممن ينتسبون إلى أهل الحديث من نشر 
الدعاوئ بأن مذهب الحنفية (وهو مذهب جماهير أهل الهند) يخالف الأحاديث 
النبوية » في كثير من مسائله» كما زعموا أيضا أن الحنفية يقدّمون القياس على 
الحديث » كما أنكروا أيضا تقليدٌ الأئمة الأربعة» وأطالوا لسانهم في الحنفية وفي 
الإمام أبي حنيفة خاصة » فألف التهانوي هذا الكتاب لردٌ هذه المزاعم » فكان من 
طبيعة الكتاب ذكرٌ ما يراه الإمامٌ البخاري صحيحاء وما يراه الإمامٌُ أبو حنيفة أو 
صاحباه صحيحا » وليس فيه أيّ طعن في الصحيحين . 


وهكذا جاء فيه ذكرٌ غمز الإمام البخاري علئ أبى حنيفة بقوله: (وقال بعض 
الناس) » يريد به أبا حنيفة » مشيرا إلئ أنه يخالف حديث النبي كك » كما قال 
الزيلعي في نصب الراية: والبخاري كثيرٌ التتبع لما يرد علئ أبي حنيفة من السنة 
فيذكر الحديث ثم يعرض بذكره فيقول: قال رسول الله يَكةْ: كذا وكذا » وقال بععض 
الناس: كذا وكذا. يشير ببعض الناس إليه ويشنع لمخالفة الحديث عليه ٠.‏ انتهئا . 


فكان من طبيعة الكتاب إلقاء الضوء على هذه القضية ) و ليشن الطعن في 
البخارى ولا فى أحاديثه» ولو جاز أن يقال في مثل هذه البحوث بأنه يطعن في 
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البخاري » لكان الإمام البخاري هو الطاعن فى الإمام أبي حنيفة » مع أن أبا حنيفة 

أما الطعن فى المحدثين قديما وحديثاء فليس الأمر كما قال» ذكرٌ الخلاف 
بما جاء في الموضوع شيءٌ والطعن فيه شيء آخرء 

لو عاملنا الشيحّ الألباني بأسلوبه لقلنا عنه بأنه يطعن في كثير من أركان 
العلم والفقه والحديث 2 بدلالة كلامه فى الأشاعرة . 

وأما باقى كلامه عن مخالفته للطحاوي فى مسألة أو في مسألتين » فهو مما لا 
يخلو عنه أحدٌّء فضلا أن يخلو منه مذهب . 

ثم التعصب ليس كله مذموما كما يظن البعض » وكثير من الناس يتسرّع في 

التعصب لغة: من العَصّبية » والعصبية: أن يدعو الرجل إلئ نصرة عَصَبَتَه 
والتألب معهم على من يُناوئهم » ظالمين كانوا أو مظلومين. وهذا المعنئ اللغوري 
للتعصب يقتضى انقسامه إلئن تعصب ممدوح » وهو ما كان فى الدعوة إلى نصرة 
العصبّة وهم مظلومونء وإلى تعصب مذموم, وهو ما كان في الدعوة إلى نصرة 
العصبة وهم ظالمون. 

وهذا المعنئ اللغوي بقسميه نراه مستعملاً في كلام أهل العلم في إطلاق 
لفظ التعصب» ولو نظرنا في كتب التراجم لرأينا وصف بعض العلماء بالتعصب 
في معرض المدح والثناء عليهم ؛ مثلاً 


١‏ جاء في ترجمة الإمام المحدث أبي الحسن محمد بن يحيئ الرازي 
المتوفئى سنة :7١‏ (كان متعصبا للسنة ناصرا لأهلها) . 
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؟" ‏ وفي ترجمة الشيخ الأجل القدوة أبي منصور عبد الملك بن محمد 
البغدادي المتوفئ سنة 5٠‏ : (كان صالحا عظيم الصدقة » متعصبا للسنة) 

- وفي ترجمة الإمام الفقيه أبي المظفر منصور بن محمد السمعاني 
المتوفن سنة 4/84 : (تعصب لأهل الحديث والسنة والجماعة» وكان شوكا فى 
أعين المخالفين وحجة لأهل السنة). 

؛ - وفي ترجمة الإمام النحوي الأديب إسماعيل بن محمد الصفار المتوفى 
سنة :884١‏ (قال الحافظ الدارقطنى: كان ثقة متعصباً للسنة) . 


ه ‏ وفي ترجمة الإمام الحافظ أبى الفضل نصر بن محمد الطوسي المتوفئ 
سنة 5/8 ”27 قال الحاكم: 
والتعصب لأهل السنة) . كل هذه النقول التى نقلها الحافظ الذهبى فى كتابه سير أعلام 
النبلاء» ذكر فيها التعصب للسنة أو التعصب لأهلها في معرض المدح والثناء. 
الانتصار لهاء والدفاع عنها» والتصدي لدفع الشبهات عنها ) والعمل على 
وهكذا كان العلامة الكوثري رحمة الله عليه متعصبًا لأهل السنة والجماعة» 
ناصرا لهم بالحجة والبرهان. 
كما كان شوكا فى أعين المخالفين وحجة لآهل السنة والجماعة » داعيا إلى 
اتباع أهل السنة بالقول والقلم'". 


)00 مستفادٌ من كلام الشيخ الفاضل حمزة البكري في مقدمة تحقيقه لكتاب (النكت الطريفة في التحدث 
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© عودة إلى الكلام عن اعتراضات الشيخ الألباني على الشيخ عبد الفتاح أ أبوغدة 
رقفل 
من أهمّ ما أخذ الشيخ الألباني على الشيخ عبد الفتاح » قوله بأنه يطعن في 
شيخ الإسلام ابن تيمية » ذكره في مقدمة تعليقه على شرح الطحاوية » واستدل على 
ذلك بخطبة الشيخ ألقاها في حلب معتمدا علئ ما بلغه» ثم لما أثبت ت الشيخ 
عبد الفتاح براءته مما نسب إليه وكذب خبرٌ الخطبة » أخحذ العيخ الألباني يحاول 
مرّة ثانية إثباتَ طعنه في ابن تيمية وقال في (كشف النقاب): 


أحاسئك بما صدر منك في بعض خطبك في بلدك حلب » فذلك مما يعود 
أمره إلى غيري ممن تنّهمهم بالكذب عليك» وإنما أنا سأديئك بما كتبه قلمك 
المنحرف عن الشيخين يتيقل : 

١‏ أقررتٌ في تعليقك على كتاب «إقامة الحجة» (ص المؤلفٌ على 
ما ذكره في ترجمة ابن تيمية أنه نقل عنه عقائد فاسدة شنّع عليه بها اليافعي وابن 
حجر المكي وغيرهما! وليس هذا فقط بل نقلت هذه العبارة في تعليقك على 
«الرفع والتكميل» (ص )١5‏ من باب التأييد لها. وإذا رجع القارئ الكريم إلئ 
كلام ابن حجر المكي » وجد فيه اتهام الشيخ ابن تيمية بكثير مما يتهمه به الكوثئري 
كالتشبيه والتجسيم وغير ذلك مما لا مجال لذكره الآن» مع التشنيع عليه والطعن 
فيه أشد الطعن في أول كلامه وآخره بمثل طعن الكوثري فيه... إلخ 
0 


أشار ! لعن اللعرابعة ملعاو روا ا يور 
هنا نص ما في كتاب (إقامة الحجة) وما في كتاب (الرفع والتكميل) : 
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يقول الشيخ عبد الحي اللكنوي في كتابه (إقامة الحجة علئ أن الإكثار في 
التعبد ليس ببدعة) وهو يترجم لشيخ الإسلام ابن تيمية كما اعتاد في كتابه هذا 
ذكرٌ ترجمة موجزة لكثير من العلماء: 

هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبيد الله بن عبد الله ابن أبي 
القاسم » ابن تيمية الحراني الدمشقي » تقي الدين أبو العباس الحنبلي » له باع طويل 
فى امغرفة أقوال اللتلفنن وفل آنا وتكر نال لا وزذكرنقنها طذاهب! الأئمة الأريعة؛ 
وبرع في العلم » وصار من كبار العلماء في حياة شيوخه» كذا قال الذهبي . 

وقد مدحه غاية المدح تاج الدين السبكي وابن سيد الناس وغيرهم كما هو 
عقائد فاسدة شنع عليه بها اليافعي وابن حجر المكي وغيرهما » وهو بش له ذنوب 
وخطأء فليتنبه الإنسان على خطئه» وليقرٌّ بمهارته وفضله » وكانت وفاته (علئ ما 
ذكر ابن حجر) سنة ثمان وعشرين وسبعمائة في الحبس بأمر سلطان زمانه. انتهئ 
نض اللكدري. 

وعلق عليه الشيخ عبد الفتاح بأن ما وقع في سياقة نسب الشيخ من ذكر 
(عُبيد الله) خطأء وأنه رجع إلئ كثير من المراجع فلم يجد لهذا الاسم ذكر . هذا 
كل ما فى كتاب (إقامة الحجة) . 

وهنا أريد أن يتنبه القارئٌ أوَلاً إلى هذا النص الذي ذكره العلامة اللكنوي 
كترجمة مختصرة لعَلم من أعلام الاسلام الذي كثر حوله الخلاف والانتقادات 
ليرئ فيها إنصاف اللكنوي في هذه الترجمة! 

أولا: أتى فى إثبات فضله وعلمه بكلام تلميذه الحافظ الذهبى بدلَ غيره من 


المؤرّخين الذين يشتعون عليه؛ ثم ذكر مدحّ التاج السبكي وابن سيد الناس له 
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ولم يذكر انتقادهما له في بعض المسائل » ثم أحال إلئ (الدرر الكامنة) للعسقلاني 
الذي هو من أعدل المترجمين لابن تيمية » ثم قال: (ونقل عنه (بصيغة التمريض) 
عقائد فاسدة ؛ شنّع عليه بها اليافعي وابن حجر المكي)» حتئ لم يقل بأنْ اليافعيّ 
والهيتمي بيّن فسادٌ عقيدته» ثم قال (وكأنه يريد أن يختصر الكلام فيه نظرا إلئ 
كل ما نقل عنه): وهو بشرٌ له ذنوبٌ وخطأء فليتنبّه الإنسان على خطئه وليقرٌ 
بمهارته وفضله . 

ثم ذكر تاريخ وفاته وبه ختم الترجمة . 

وهكذا أريد أن يتنبه القارئٌ ثانياً إلى صنيع الشبخ عبد الفتاح بعد هذه الترجمة , 

لما أثبت الشيخ نصّ كلام المصنف » رأئ خطأ في ذكر اسم أحد أجداده: 
فصحّحه ولم يزد عليه كلمة واحدة» مع أنه كان بإمكانه أن يتكلم عما نقل عنه من 
العقائد الفاسدة» وهكذا أن يتكلم عن المجالس التي استتيب فيه ابن تيمية » وما 
أخذ عليه بقوله عن علي وعثمان وأبي بكر وغيرها مما رد عليه معاصروه » ومن 
جاء بعده وغيرها من المسائل في الأصول والفروع , لكنه لم يعلق عليه بشيء . 

ثم لما جاء ذكر شيخ الإسلام في كتاب (الرفع والتكميل) للعلامة اللكنوي ‏ 
ولم يترجم له المصنف فيه كما فعل في كتابه (إقامة الحجة) أخذ الشيح نص كلام 
اللكنوي وأثبته في الحاشية» ولم يعلق عليه بشيء» حتى لم يحل إلى كتاب 
(الفتاوئ الحديثية) لابن حجر المكي الذي تكلم فيه عن ابن تيمية» بذكر رقم 

فكيف يستقيمٌ استدلال الشيخ الألباني لإثبات طعن الشيخ في ابن تيمية! 


بأي مقاييس اللغة والفهم أخذ الألبانيٌ من هذا النص بأن الشيخ عبد الفتاح 
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يطعن في ابن تيمية! ؟ 
© الري بالتجسس خلسة وجورًا 

لما طلبّت من الشيخ عمادة كلية الشريعة فى الرياض سنة ٠‏ إبداءَ رأيه 
في صنيع الألباني في تخريج أحاديث شرح عقيدة الطحاوية كتابةٌ وأجاب الشيخ 


5 فنك ع و - - 2 
بما يراه ؛ قامثُ قيامة الألباني ووصف ما فعله الشيحٌ تجسسًا وما كتبه جورًاء وقال 


تقريره الجائر الذي رفعه إلئ بعض المسؤولين في المملكة العربية السعودية 
سنة 141 أو قبلها بقليل» ‏ ولغير المسؤولين أيضا ‏ حول تخريجي ل«(شرح العقيدة 
الطحاوية» » وذلك بعد اطلاعه هو عليه بنحو عشر سنوات» دون أن يحدثني مطلقا 
بشيء مما في نفسه من النقد عليه» ونحن نلتقي معه في هذه السنوات عند أخينا 
الأستاذ زهير الشاويش » أو علئ الأقل أن يحدثه هو بذلك! 


© فالجوات: 

أثبت الشيخ الآلباني بأن تقريرّه الجائر كان في سنة 1791١‏ أو قبلها بقليل» 
ثم أخذ على الشيخ إخفاءه ما في نفسه من النقد في تخريجه لأحاديث !شرح 
العقيدة الطحاوية» » لكن الشيخ عبد الفتاح يقول في كلماته ما نصه: 

ثم في صيف سنة ١١/89‏ كنت في بيروت »2 وذهبت لزيارة زهير في منزله ) 
فرأيت » عنده الأستاذ الشيخ يوسف القرضاوي يراجع بعض المسائل » فجلست 
معه. وبعد قليل جاء الشيخ ناصر الألباني فجلس... إلخ 

فكيف يقول الشيخ الألباني بأنه لم يُطلعه الشيخ عبد الفتاح على ما في نفسه 
من النقد وقد حصل بينهما ما حصل قبل سلتير* تقريبا! ؟ 
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وقد سبق كلام الشيخ الذي يقول فيه: (وقد كانوا سمعوا مني هذا الرأي 
والنقد مرات كثيرة في سنوات سابقة » فلم يكن منهم معي خصومةٌ ولا مقاطعة , 
فلمًا قدمئّه لعمادة الكلية اتخذوه سبباء وقاموا بهذا الرد الشنيع والهجوم العنيف 
والعداء الصارخ) . 

ولداييكي ان اسرضى على كلام الالباتي بعيل اعتر سي ' إذ قال في رسالته 
(كشف النقاب) أنه على خل الشيم عبد الفتاح جماعةً » وأنّ صلاته كانت 
وو ا و حي ل د 
للسنة» ولم يبْدِها للشيخ عبد الفتاح مع أنه صلى خلفّه عدّةً مرّات كما يفهم من 
كلامه! ؟ 

ثم إن الشيخ عبد الفتاح قدّم لعمادة كلية الشريعة بطلب منها تقريرًا علميًا 
عن الكتاب ومن الأصول المتّبعة في هذه الأمور على أن يبقئ هذا الأمر مكتوما 
لأنه لم يكتب بغرض النشر والإعلان» كما أفادني بذلك نجله الشيخ محمد زاهد 
حفظه الله تعالى . 


أما قوله: 
من أن الشيخ عبد الفتاح افترئ علئ كلام المحامي محمد فهر الشفقة» 
واستدلاله علئ ذلك بقول الشيخ (فما أن علم مؤلفه بذلك الدسٌ حتئ استشاط 


غضبه عليهم...) أي بصيغة الجمع »؛ مع أن الذي فعله هو الناشر محمود مهدي 
إستانبولي . 


© فالجوات: 


جرئ الشيخ في (كلماته) بهذا الأسلوب » وكان قصده أنْ لا يذكر من افترئ 
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عليه » أو أساء إليه بدون حق , لكن الشيخ الشفقة صرّح باسمه » وقد اضطر الشيخ 
إلى إثبات صورة من رسالته» وإلا فالشيخ ما كان يريد التصريح بأسماء هؤلاء 
الذين أساؤوا إليه» ولذا لم يذكر الكاتبّ أو الناشر أو المورع . 

ثم لا نعرف ما الذي كان في رسالة المحامي محمد فهر الشفقة الأخرئ التي 
أرسلها إلى الشيخ » والتي ذكر فيها بأنه هدّدهم برفع القضية إن لم يصلحوا ما 
اقترفوا به. 

ومما اعترض الألبانيئٌ علئ الشيخ : 

ما ذكره من أن الشيخ عبد الفتاح لما رَّدَ عليه » ذكر تلك الأوصاف التي قلت 
فيه » لكن لم يرد على شيء مما كتبثٌ في 4 5 صفحة . 
© فالجوات: 

قوله: (فأين الردٌ على سائر الصفحات التى أدنته فيها بذلك كله» فهل يشك 
عاقلٌ منصف حين يرئ أبا غدة لم يكتب كلمة واحدة في الرد عليها...) فليس 
بصحيح » لأن الشيخ عبد الفتاح تكلم عن كثير مما وصفه به الشيخ الألباني» وإن 
لم يكن قصد الشبخ ب(كلماته) الردٌ على كل مقالات الألباني. 

فقد تكلم الشيخ عما رمي به من التعصّب ء والتقليد على الكوثري » وما رمي 
به من أنه حنفي » وغيرهما مما سبق لنا ذكره » كالعداوة لابن تيمية وابن القيم وابن 
عبد الوهاب » ومسألة الاستغاثة» وغيرهاء فكيف يقول الألباني بأنه لم يجبه 

ومما اعترض به الألباني: 


قوله أن الشيخ عبد الفتاح اعترض عليه لكلامه علئ أحاديث الصحيحين ؛ 
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لكن لما تكلم التهانوي عن مغامز الصحيحين سكت عليه ولم يعلق بشيء. وأشار 
إلئ أنه في 776 4 صفحة . 

وهكذا اعترض الألباني على الشيخ بكلام الغماري في أحاديث الصحيحين 
وأتئ على ذلك بأمثلة . 
© فالجوات: 

كل هذا الكلام إِنما حصل يسبب عدم الموضوعية وتحديد نقطة الخلاف, 
إِذْ لم يُنكر الشيخ عبد الفتاح أن يكون هناك كلامٌ للعلماء على حديث أو حديثين 
من أحاديث الصحيحين » إنما قال الشيخ إذا رأئ الألباني وهو يخرّج الأحاديث 
ويتعامل مع أحاديث الصحيحين كالتعامل مع أحاديث السنن» بأنه منهج غريبٌ 
يُسقط به هيبتهما عند الأجيال القادمة . 


ثم لما رجعثٌ إلى الموضع المشار إليهء وجدث الشيخ التهانوي تكلم فيه 
بما قاله العلماء فى الأحاديث التى جاءت فى الصحيحين بالعنعنة» ومثّل له 
بحديث أبي الزبير عن جابر» ولم يُسئ إلى الصحيحين بشيء» ومع ذلك لم 
يسكت الشيخ عبد الفتاح عليه » كما قال الألباني » فقد علق عليه في صفحة 454 , 
ه55 بشيء من البيان لأحاديث أبى الزبير. 

وليس هناك ما يسوّغ للشيخ الألباني أن يصف الشبخ عبد الفتاح باللعب على 
الحَبْلين » أو بالنفاق المكشوف. 

ومنها: 

قوله: (فإننا لا نعيّر أحدا لمجرد كونه منتسبًا لأبيى حنيفة أو غيره من الأئمة 
رحمهم الله جميعا» وإنما نعيّر من كان متعصبًا لمذهبه مؤثرًا له على كتاب ربّه 
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وسنة نبيّه كَل » وأبو غدة من هذا الجنس قطعا شديدٌ التعصب لمذهبه» فخودٌ 
5007 
© فاللجواب: 

هذا الذي يقوله الألباني لا يطابق لما هو في الواقع » لأنه لو لم يكن الألباني 
وكرات» لو كانت المشكلة فى التعصب فقط لاكتفىم بقوله: (المتعصب). 

ثم تعييرٌ الناس بما لا يجوز التعييرٌ به ليس مما لا يْظنّ بالشيخ الألباني » بل 
هو مما يظن به فقد عيّر الشيخ عبد الفتاح على سبيل الاستهزاء في مجلس له لما 
جرئ ذكرٌ الشيخ عبد الفتاح أبوغدة بقوله: (فإن أبا غدة فيما يتعلق بالعلم غدةٌ 
كز التعيرع تغرفون الغدة ؟1) 

هذا القول (تعييرٌ الناس على سبيل الاستهزاء) أقل ما يُؤْخذ عليه من كلامه : 
أما لو أخذنا في نقد مقولته هذه » وشددنا فيه بناء على مدلول كلامه ولوازم تعبيره 
لقلنا عنه بأنه: كذبٌ وبهتان» لأن الشيخ عبد الفتاح ليس فيما يتعلق بالعلم عَدَهَ 
2 ابن عر 7 ره - م 
كَعْدّةٍ البعير » بل هو عر عَالِي القَدَره ودْرَّةٌ من غَوالي الدرّر. 

ومنها: 

ما قاله الألباني في رسالته (كشف النقاب) من أن الشيخ حرّف كلامه وهو قوله: 
(إِنْ مبلغ تعصب هذا الحنفي تبعا لشيوخه الأحناف علئ أهل الحديث عامّة والبخاري 
ومسلم خاصّة» لا يعلمه إلا من تتبع مؤلفاتهم أو تعليقاتهم على غيرها...). 

فحرّفه إلى (ويذمٌ الشيوخ الأحناف) » هذا الإطلاق كذبٌ ‏ لأنه يوهم شمول 
الذم لجميع شيوخ الاحناف المتقدمين منهم والمتاخرين» المنصفين منهم 
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والمتعصبين» وليس كذلك» وإنما كلامى فى شيوخ المتعصب الجائر نفسه, 
ولستٌ أعنيهم أيضًا جميعا..٠)‏ إلخ. 
© فالجوابٌ: 

إذا نظرنا إلى قول الألباني (لشيوخه الأحناف) الذي قاله على سبيل ذم 
الف ويو ع كما بدي “ثم | م إلى تعبير الشيخ عبد الفتاح بلفظ (ويذمٌ الشبوخ 
الأحناف) بيانا على أن الألباني يذم الشيوخ الأحناف ليس يكذب البَتَّهَ لأنه إذا 
كان الألباني لم يقصد بقوله (لشيوخه الأحناف) جميع شيوخه, وهو أمرٌ محتمل , 
كذلك من المحتمل أن يكون قصدٌ الشيخ عبد الفتاح بقوله (الشيوحَ الأحناف) أي 
شيوحّه من الأحناف » وليس جميع شيوخ المذهب الحنفى ‏ وهكذا يحتمل أن 
يكون قَصَدَ الشيحٌ شيوخا من الأحناف» إذ مما لا يخفى أن الشيخ الألباني ذمَّ كثيرًا 
من علماء الأحناف الذين هم ليسوا من شيوخ الشيخ عبد الفتاح . 

ثم رأيثُ الشيخ الألباني في شربط مسجل يُطلقٌ ويعمّم القولٌ في أتباع الإمام 
أبي حنيفة بما فيه القدح والعيب ) ويقول عنهم بأن إمامهم في واد وأتباعه فى 
واد. وليس كلام الألباني هذا في مسألة فقهية من مسائل فروع الفقه حتئ يعذر له 
باختلاف الآراء في الاجتهاد. إنما هو فى مذهبهم فى العقيدة. 

والذي أستغربه وأتعجب منه 

هو ما قاله الشيخ الالبانوئٌ صَراحة في تسجيل له وهو قوله لمن وجّه إليه 
سؤالا: / 


(أنا أنصحكٌ نصحُك نَصِيحتين » النصيحة الأول : إذا ما قر أتَ كنّبَ ابن تيمية وابن 
القيّم الجوزية تكون صَالَاء وقد 10101101010 
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وهل في الدنيا تعصبٌ أكبرٌ من هذا!! 

لو قاله أحدٌ عوام الناس من جُهال الصوفية في حقٌّ شيوخهم لأقاموا الدنيا 
على ذلك لكن ها هو الشي الألباني الذي يُشْنّع على الشيخ عبد الفتاح وعلى 
شيخه الكوثري بالتعصب لأحد كبار فقهاء الأمة من القرن الثاني , هو نفسه يظهر 
من نفسه هذا الغلوٌ في ابن تيمية وابن القيم! 

ثم تقييده بأنه (إنما يقصد المتعصب الجائر لنفسه ) تخلقة من سلساكناء 
الور و ل ا ا 
مما لا نقول به ولا ندكره. 

ومما أخذ الألباني علئ الشيخ: 

قوله فى رسالته كشف النقاب: اواطال ولمع اجوعان عورم 
وه لق قن عقويه عيرى 335 كيرف ليها فى النتعلة الك إلى عاق اخ الكنات 
قبلَ تحامله المشار إليه بسنتين » وأقمتٌ الدليل من كلامه...) 
© فالجوات: 

وهنا من المحتمل أن يكون الشيخ لم يطلع على ما في طبعته الجديدة التي 
استدرك فيه الألبانوئٌ بعضَ الشىء » لكن تفعُلٌ الألبانى للأسُباب ليس بصحيح » 
وهو تقوّلٌ بالظنون التي طالما ذمها الألبانيءٌ لما صدر عن غيره. 
© غفلة الشيخ الألباني 

ومما شنّع به الشيخ الألباني علئ الشيخ عبد الفتاح قوله في (صحيحته) 
(70/6) عند حديث (إن من المؤمنين من يلين لي قلبه)» قال: 
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أوَلا عزاه لمسند الإمام أحمد ,يلي (517/0) ثم قال وهو يعترض على 
الشيخ عبد الفتاح: تنبيه: انقلبَ هذا الحديث علئ الحارث المحاسبي » فأورده في 
كتابه ‏ (رسالة المسترشدين) (ص 55) بلفظ : 

(له قلبي) وعلق عليه محمّقه الشيخ عبد الفتاح أبوغدة | لحنفي الكوثري بقوله: 

لم أقف عليه فيما رجعتٌ إليه من المراجع الحديثية » فالله أعلم بثبوته) . 
قلتُ: لو رجع إلى (المسند) لوجدهء بل لو أنه رجع إلى ما هو أقرب منالا منه 
لوقف عليه » فقد أورده الحافظ الهيئمي في (مجمع الزوائد) 777/٠١‏ انتهئ 
© فاللجوات: 

ليس الأمرٌ في الحديث المذكور كما قال الألباني» وإنما قال الشبخ 
عبد الفتاح ذلك فى الحديث الذي بعدّه وهو حديث: (إن الحق يأتى وعليه نورٌ 
فعليكم بسرائر القلوب7") 

أما الحديث الذي تكلم عليه الالبانيٌ فقد عزاه الشيخ عبد الفتاح لمسند 


أحمد (17/5؟) وللطبراني نقلا عن الحافظ الهيثمي في (مجمع الزواد 
(/ ثم ذكر لفظ أبي أمامة ثم لفظ ما جاء في مسند أحمد, وما جاء في 


ميزان الاعتدال ونه بفسسير ابن كثير . 


وبه يتبين خطأ كلام الشيخ الألباني غفر الله له. 


١7 ص‎ )١( 
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ا شيو الإمام الأعظم أبي حنيفة وتشنيعٌ الألباني عليه بطريقة 

مها اد 000 
الأعظم أبو حنيفة 0 يلا ثقات) و 0 
عدن سرف لان رجهي ب اعد الى لنت عن أى معط دلب النايال 
فيه: «ما رأيت أكذب منه) . انتهئ كلامه. 
© فالجوات: 

كبن 

إذا رجعنا إلى المصادر والمراجع وكتب الرجال والتاريخ وما ألف من 
الإسائل والبجتوت في ترح الإمام الأعظم بي يحظيفة نجام لمارهاء ل 
وثلاثمائة شيخاء وفيهم أجلةٌ من التابعين وكبار المحدثين» منهم: 

حميد الأغرج: 

الذي قال عنه أبوداود: ثقة» وقال أبو زرعة: ثقة» وقال أبو زرعة الدمشقي: 
أحد الثقات, وقال أبو طالب: : سألت أحمد بن حنبل عن حميد الأعرج فقال: ثقة ثقة 
هو أخو سندل.» قال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه: قارئ أهل مكة » ليس 
هو بالقوئ في الحديث. وقال ابن حجر في التقريب: ليس به بأس» وقال ابن 
خراش: 0 صدوق » وقال ابن عدي ٠.‏ له أحاديث صالحة . وهو عندي لا بأس 
بحديثه » وإنما يؤتى مما يقع في حديثه من الإنكار من جهة من يروئ عنه . 

ومِسّعر بن كدام: 

2 5 10007 

قال: شكّه كَيَقين غيره. وقال شعبة بن الحجاج عنه: كنا نسمى مسْعرا: المضْحّف 


يعني من إتقانه . 
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والذي لا يشك أحدٌ فى جلالةٍ قدره واتقانه . 


ومنهم: الإمام الجليل محمد بن مسلم بْن شهاب الزْهْرِيَّ» ومحمد بن 
المنكدر. وطاووس بن كَيْسَانَ » وعامر الشعبي » ونافع مولى ابن عَمَرء وعكرمة 
مولئ ابن عباس » وقتادة بن دعامة» وقيس بن مسلم الجدلي» وأبو جعفر مَحَمّد 
بن عَلِي بن الحسَيْنِ بن علي بن أبي طالب» وعدي بن ثابت الْأَنْصارِيّ وعطاء 
تق أن ناح ف وظون ين اعد اللايو ةين معره و حورن كيين الأضاري: 
وهشام بن عروة» وأبو سفيان طلحة بن نافع ) وعبد الله بن أبِي حبيبة » روئ عنه 
الإمام مالك كما قال الحافظ في (تعجيل المنفعة) » وعبد الله بن دينار» وقد أساء 
أبو جعفر العقيلي بإيراده في (كتاب الضعفاء) له. مسلم البطين» وهو من رجال 
صحيح مسلم ء صهيب الفقير» وهو ثقة مقل» يعد من أكابر شيوخ أبي حنيفة , 
ومنصور بْن المعتمرء وعبد المَلِك بن عَمَيرء وهو ثقة في الحديث» كما قال 
الذهبي في السيرء وفتخارضة نو دنا :و لقه احمد بن كله وبحورو ين متو 
كما ذكره الذهبيٌُ في السير. ّ ' 

وغيرهم كثير من حفاظ الأمة وثقاتهاء وفقهائها وقضاتها وصالحيها من 
العباد والزهاد» كما هو مذكور في المراجع والمصادرء مثل كتاب (تهذيب 
الكمال) للحافظ المزي» خاصة في كتاب (مشايخ الإمام الأعظم أبي حنيفة) 
للشيخ عبد الستار المعروفي المتوفئ سنة 4١5‏ ١من‏ الهجرة. 

فكيف يأتي الألباني بعشرةٍ من صُعفاء شيوخ الإمام أبي حنيفة ثم يذكر فيهم 
جابرا الجعفي الكذاب المشهور ليثبت أن شيوخه ليسوا بثئقات! مع أن هناك كثيرٌ من 
شيوخ الإمام هم أجلةٌ من التابعين وتابعي التابعين من الثقات كما ذكرنا بعضهم! 


ثم لم يكن المعترّض عليه يدعي بأن كل شيوخه ثقات! ؟ 
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أهكذا يكون التشنيع على فقيه الأمة! ؟ 

ثم ماذا سيقول الشيخ الألباني» لو أتيتٌ بعشرة من ضعاف شيوخ الإمام 
أو الترمذي. وهكذا مثلهم من شيوخ الدارقطني والنسائي والحاكم 
وغيرهم ؟ 


وهل في هذه المعاملة مع الإمام أدبٌ وإنصاف ؟ 


© ما يتعلق بالشيخ زهير الشاويش 

وللشيخ زهير الشاويش بعضْ الاعتراضات علئ الشيخ عبد الفتاح أبوغدة 
٠‏ 2 ا - 0 مط 8 5 5 2 ضر و 
فيما يتعلق بقضية كتاب ( شرح العقيدة الطحاوية) وذلك بعد ما انتقد الشيخ تخريجٌ 
الألبانى لكتاب (شرح العقيدة الطحاوية) الذي طبعه زهير الشاويش» إذ كان فى 
أول أمره يستبعدٌ صنيعَ الألباني في التخريج كما أخبر بذلك الشيح عبد الفتاح » 
ثم أخذ ينتصرٌ للألبانيٌ بعد ما أبدئ الشيحٌ رأيّه في تخريج الألباني للعمادة بطلب 

- 7 03 م ع" 

منهاء كما أخبر بذلك الشيخ يوسف القرضاوي ريلك . 

52500006 ع 5 و. ط 5 0 

وقد نقل الشيح الا لبانيّ في رده علئ الشيخ » عن زهير الشاويش وآثنئ عليه 
فى زمن الود معه» منها قوله في مقدمة شرح الطحاوية: 

(فإن المكتب الإسلامى » وصاحبه الأخ السلفي الأستاذ زهير الشاويش» 
وقد نشر حتىئ الآن ما يزيد علئ أربعمائة كتاب فى العقيدة» والتفسير والحديث» 
والفقه» لن يؤذيه تعطل كتاب له عند الجهة التي قدم المخبر تقريرّه إليهاء ولن 
يوقفه ذلك عن نشر كتب السلف بالروح العلمية والإتقان2"7... التي اشتهر بها 


)١(‏ نقطة مهمة! هكذا يشهدٌ على منشوراته بالروح العلميّة والإتقان» مع أنه اعترف بعده بتدليس الشبخ 
زُهير الشاويش على القرّاء بإثبات كلام لا حقيقة له وهو ما أثبته الشيخ زهير على غلافي- 
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فإنه مؤمن بهذه العقيدة» ومن الدعاة إليهاء الذين آمنوا بها منذ نعومة أظفارهم, 
خالصا لوجه الله ؛ دون ما رغبة أو رهبة» بل نالهم الأذئ في بلادهم » والبلاد التي 
هاجروا إليهاء وأكثر ما نالهم الأذئ بسبب هذه التقارير”" التي يقدمّها الخدو امسن 
والمخبرون» المنتشرون في كل مكان» مثل مقدّم ذلك التقرير الجائر)”"؟. انتهئ 
كلامه. 


هكذا يقول الشيخ الألباني عن صديقه زهير. 

ثم يمضي وقتٌ ويتفق اختيارٌهما علئ طبع (كتاب السنة) لابن أبي العاصم 
وذكات الشيخ زهير الألبانيّ بتخريج أحاديثه على حساب المكتب الإسلامي» 
وبالفعل سد الألبادة حقوقٌ عمله كاملا ولكن لا يرسل عمله إلئ الدار حتئ 
يُطبع الكتاب » وكذا لم يُرسل إليهم تراجمَ رجالٍ السّند التي قال عنها أنه ترجم 
لرجال هذا السند ترجمة وافية. 


فيقول الشيحٌ زهير في مقدمته ل(كتاب السنة): ص7: وفي هذه الطبعة قمنا 
بإصلاح الاخطاء المظهنة فى متكمهاة .هما تداضن : (المحق )تار كين 
الإشارة إليها» وقد زادت علئ المئات.. 


- كتاب الشيخ يوسف القرضاويء من أنَّه (تخريج المحدّث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني) , 
وقد اعترف الشبح الألباني بأنه ليس له في عمل هذا الكتاب حرفٌ . وهذا التدليسٌ من الشيخ زهير 
وقع في سنة ١4٠0‏ هء والشيحٌ الألباني يعرف بهذا الكذب والخيانة والتدليس» ومع ذلك يشهد 
لمطبوعاته في سنة ١4٠١‏ ه بالروح العلمية والاتقان!!! 

(1) نعمء مثل هذا التقرير جعل أصحابٌ العمادة تمنخُ كتابا من مقرّرات الجامعة وهو من مطبوعات 
داره؛ وهذا طبعا مما يتسبّب منه نوعا ما من الضرر المادّي » وهو الذي أغضب الشيح زهير. 

)١(‏ وهذا قول بالسوء » ورمي بالبهتان» لو كان الشيخ عبد الفتاح جاسوما أو مخبرًا كما يشير إليه 
الألباني ؛ لما حيس في السّجن, ولما عاش في جزيرة العرب مَطَرُودًا وممنوعًا من وطنه . 

2١‏ وقد كانوا طبعوها أولا سنة ١4٠٠١‏ ه بتخريج الألباني 
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ومن كان له غرض علمي في ذلك يتبيّنه عند مقابلة هذه الطبعة مع الطبعة 
السابقة . 

ثم يعلق في الحاشية بما نصه: 

تنبيه: وكان الشيخ الألباني غفر الله له قد ألمح وصرّح عن الأخطاء المطبعية 
في عدد من المقدمات » معتيّرا نفسّه مُبِرَّءا منها. وهو فى هذا ظالمٌ لنفسه ولغيره» 
لأن ذلك يخالف الواقعَ وطبائع الأمور. 

وزاد علئ ذلك أن ألقاها على غيره وهو يعلم بعدم صحّة ذلك » وتركي 
الإشارة إلى أغلاطه في هذا الكتاب كي لا يستفيد منها أهلٌ التشهير به... إلخ 

03 .- 85 0 ؟ ٍِ 1 عدي و 

ثم يقول الشيخ زهير عن صنيع الا لباني في نفس الكتاب ص 9: أجل الشيح 
ناصرٌ الدين غفر الله له تخريج الأحاديث من الرقم ١١١4‏ إلى آخر الكتاب. 

وقام بتخريجها فيما بعد أثناء عمله فى المكتب ولكن احتفظ بهذه 
التخريجات متعللاً بعلل كنا نظتُها واقعة... إلى أن بَرَح الخفاءئً» وتبيّن أن وراء 
الآَكمّة مَا وراءها. 

فكان أنْ احتكَمْنا إلى إخوةٍ أفاضل من أهل العلم والدين والخبرة» وهم: 

المربى الجليل الأستاذ عبد الرحمن بن توفيق الباني» والعالم الفاضل 
الدكتور محمد لطفى الصباغ ‏ والهمستشان الكريم الدكتور محمد سليم العوا. 
جزاهم الله خيرا. 

وكان حكمّهم بطلب منا أنا والشيخ الألباني وموافقتنا وقبولناء ووَقَعْنَا على 


التحكيم الشرعي » وسلمته جميعَ ما ترتب له علينا من أموال... ولكن الشيخ ناصر 
الدين الألبانى تهرّبَ من تنفيذ ما أَلزِمَنَا به التحكيمٌ» ومنه تسليمنا ما أتمّه من 
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وليته اكتفئى بذلك » بل رفع الأمرّ للقضاء» مظئّة أن يحكم له بغير ما قضى 
التحكيم الشرعيّ... 

وقدّر الله أن جاءت الأحكام القضائية في الأردن كلها بدايةَ » واستئنافاً 
جيرا عر انها بطا لك الع ناضن النين!! 

وأصبح بإمكان المكتب الإسلامي تقديم اللأحكام إلى دوائر الإجراء لإلزامه 
بتسليم الحقوق... أو أن يلقئ الجزاء القانوني... 

ولكننا التزمنا بما نحبٌ ويحسنٌ في تعاملنا مع إخواننا بأن نكون مع التسامح 
الأخلاقي » وسكتنا عن حقنا. 

وكان من ذلك تخريج هذا الكتاب.. الذي احتجزه الشيح ناصر الدين من 
غير وكوي زوالا وراد قتبية اللنيقة عفر الله لد 

وما كنت لأعرض هذا على القراء الكرام» إلا تبيانا لواقع يدركه كل من نظر 
أو سينظر بهذا الكتاب ويرئ النقص الحاصل فيه . 

ولو لا ما سبق من الشيخ ناصر الدين من أقوال وتسجيلات قال فيها ما لا 
يليق به ولا بمن وجّهه إليهم من كلام مقذع . 

وبعد كل ذلك» فقد أرسلتٌ له وثيقةً سامحته فيها بكلّ ما قاله من كلام» 
وتركتٌ له تحديد ما لي عنده من حقوق وأمانات ليعيدّها من غير أن أحدّدها له 
لأنه الأعرف بهاء ولكن لم يحرّك ساكناء والله المستعان. انتهئ 


عه 
هذا كله نص كلام الشيخ زهير الشاويش فيما حصل بينه وبين الشيخ الالباني . 
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ثم لما ادّعئ الشيح ناصرٌ الدين الألباني بعدم وجودٍ تحكيم بينه وبين الشيخ 
زهير الشاويش وأن المحكّمين الثلاثة لم يكونوا كذلك » كما في أشرطة التسجيل » 
و“ 3 ٠.‏ - ك4 ب 03 34 5 . 5 5 55 
ثم فيما قدمه إلى المحاكم النظامية » اثبتت الشيح زهير في مقدمة (كتاب 0 
ص ١١‏ وثيقة من التحكيم الذي اتفق عليه الشيخان زهير والألباني» وهي بخط 
الشيح الا لبان : 

وهي: كتاب الشيخ الألباني إلى لجنة التحكيم . 
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إنني أقبل قيام كل من الدكتور محمد الصباغ وعبد الرحمن الباني ومحمد 
العوا بالحكم في الخلاف الذي بيني وبين زهير الشاويش على وَفْقَ المستندات 
والبينات الشرعية يقدمها كل منا. 

وأقر بالتزامي الحكم الذي يصدر عنهم . 

/و. :اه - 9١1/م/خ41ىوام‏ 

المقر محمد ناصر الدين الألبانى 

هكذا يشهدٌ الشيحٌ زهير علئ الألبانيٌ بالظلم والخيانة » وأخذ المال بالباطل» 
وبرفض التحكيم الشرعي ولجوثه إلى القضاء النظامي » وبغيرها مما يفهم من كلام 
الشيخ زهير» وهو أعرف الناس به» وأطولهم صداقة معه بدون الاختلاف22 ؛ كما 
غير رغير هن :ذلك قن تستخيل له الذى ذكر'فيهازياكة علين:ما مظن © كاخلاه كنا 
)012( قالتها إحدئ زوجات الألباني » ونشرتها في جريدة الأردن» لأن الشيخ الألباني اختلف مع أبيه» 

واختلف مع أختهء واختلف مع الزوجة الأولئ والثانية والثالثة والرابعة» حتئ اختلف مع كثير من 


زوجاته ما قالت. من كلام زهير الشاويش في قناة (الحوار) مُلخصا. 
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(مخطوطات) من مكتبة زهير ثم عدم إعادتها إلن صاحبهاء ولما طلب الشيخ زهير 
بهاء قال بأنه أهداها للجامعة الإسلامية. 


ظهور طبعة من كتاب (آداب الزفاف) للألباني وهي طبعة الأردن» يقول في 
مقدمتها بعد ثنائه علىن هذه الطبعة ما نصه: من أجل ذلك فتلك الطبعات تعتبر ملغاة .» 
ا اتحديت 
بهذه الطبعة عنهاء وبخاصة أن حقوق الطبع كانت للمؤلف لا للناشر. ٠.‏ إلح 
هكذا صرح بأن حقوق الكتاب كان له. 
ال الي 
الأسلام 6 وليين :كنا قال الآلياتق: 


ثم يأتي الألباني في مقدمته لكتاب (الكلم الطيّب)” ويتكلم عن تصرفات 
الشيخ زهير الشاويش ويقول عنه في الصفحة 54: هذاء ولم يكتف الرجل”") 
بالكذبات الثلاث التي بيّنتهاء بل ضِمٌ إليها رابعة وخامسة... إلخ 


ثم يقول الألباني بعد ثلاثة أسطر: لقد صرت أشفق علئ الرجل من كثرة 
أكاذيبه» وأتساءل في نفسي: هل الباعث له عليها تسلط الكَرَفٍ عليه قبل أوانه» 
فهو لا يشعر بما يجري به قلمه! أو هو حب المال والاعتداء علئ الحقوق ولو على 
شيخه! كما يقول هو... إلخ 


)١(‏ طبعة مكتبة المعارف (الرياض) 477١ه‏ مكتوب عليها بأنها الطبعة الشرعية الوحيدة. 
(؟) يعني به زهير الشاويش ٠.‏ 
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ثم يقول بعد أسطر: وثمة كذبة سادسة تتميز عن سابقتها بأنها ذات قرون... 


وذكرها بالتفصيل . 


ثم ذكر غيرها من الأمور المؤسفة. 


والمتتبع لما حصل بينهما فى الكتابات والمسجّلات يرئ أكثر مما ذكرثٌ 


وأسواً مما نقلتٌ2(7» خاصّة فى مقدمة كتاب (صفة صلاة النبى كَللةِ) . لأن من 
اطلع علئ ما ذكره الألباني فيها لم يَعُدُ يثقٌ بالشاويش أصلاء حتئ لا أظن أن 
القارئ سيّصفه إلا بالتاجر الكتبيّ » أهمّ شيء عنده الربحٌ المادي/". 
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ومما يزيد الشك والريب في زهير الشاويش أيضا ما قام به من تلاعب بكلام الإمام السبكي حيث 
كتبٌ في حاشيته لكتاب (شرح العقيدة الطحاوية) لابن أبي العز من الطبعة التاسعة /0٠14١ه‏ 
للمكتب الإسلامي » وقد علق فيها ما نصه: ومما يدلك على ذلك كلمةٌ الشيخ عبد الوهاب السبكي 
في كتابه (معيد النعم ومبيد النقم) التي نقلنا ملخصها على غلاف الكتاب وهي: (وهذه المذاهب 
الأربعة ‏ ولله تعالئ الحمد ‏ في العقائد واحدة» إلا من لحق منها بأهل الاعتزال والتجسيم» وإلا 
فجمهورها على الحق يقرّون عقيدة أبي جعفر الطحاوي التي تلقاها العلماءٌ سلفا وخلفا بالقبول) 
انتهئ كلام الشاويش ٠.‏ 

وإليك أيها القارئ الكريم كلام السبكي بحروفه حتئ تتحقَّق بنفسك حيث يقول الإمام السبكي في 
كتابه ( معيد النعم ومبيد النقم) ما نصه: (وهؤلاء الحنفية والشافعية والمالكية وفضلاء الحنابلة 
ولله تعالئ الحمد - في العقائد يد واحدة كلهم على رأي أهل السنة والجماعة » يدينون الله تعالئ 
بطريق شيخ السنة أبي الحسن الأشعري 8 , لا يحيد عنها إلا رعاع من الحنفية والشافعية لحقوا 
بأهل الاعتزال» ورعاع من الحنابلة لحقوا بأهل التجسيم , وبرّأ الله المالكية فلم نر مالكيًا إلا أشعريًا 
عقيدة. وبالجملة عقيدة الأشعري هي ما تضمنته عقيدة أبي جعفر الطحاوي التي تلقاها علماءٌ 
المذاهب بالقبول ورضوها عقيدة). ولا أظن أن الشيخ الألباني كان يخفى عليه هذا التصرّف في 
كلام السبكي بما يخل المعنى» ومع ذلك سكت عنه. 

وأنا لا أراه عالما من علماء المسلمين » إلا أن يكون في بداية المرتبة الأولئ . وهو درس إلى الصف 
الرابع الابتدائي فقط ؛ وجالس بعض العلماء واستفاد من بعض هذه المجالس دون تأسيس علمي 


صحجو * 
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فأقول بعد أن أتيثُ بكلام الشيخين الألباني وزهير فيما نسب كل منها إلى 
الأخر: 
ليس قصدي هنا إثبات براءة أحدهما وتخطئة الآخرء ولا إحياء المقبور 
الذي حصل بينهما , 


لكن قصدي هنا إثباثٌ شهادة كلّ منها على الآخر بالكذب والخيانة في أعظم 


م 
0 


أمانةٍ حملها الإنسان» ثم الإشارة إلى أن منبع ذلك هو: (حبٌ المال) خاصة عند 
زهير الشاويش » وإليه أشار الألباني بعد أن اختلف معه كما مر. 


وبناء عليه فكلامٌ الشيخ زهير الشاويش في حقٌّ الشيخ عبد الفتاح دفاعاً عن 
الشيخ الألباني» إنما هو لأجل سُمعةٍ مكتبته وسّمعةٍ مَنْ على اسمه يدورٌ أكثر 

تجارته وريجه(". 

)١(‏ وبعدٌ أن كتبثٌ هذه السطورء وقفتٌ على طبعة كتاب (شرح العقيدة الطحاوية) المطبوع سنة 
4 وهي الطبعة الخامسة, وفي مقدمتها رسالةٌ الشيخ زُهَير الشاويش بعنوان (التوضيح) » 
يعترض فيها على الشيخ عبد الفتاح » وجدتها في القاهرة؛ في أحد مكتبات (السُّوَّر الأريكيّة) 
المشهورة: 
فلما قرأتُ هذه الرسالة » وجديّها خفيفةٌ محملّهاء ضعيفةٌ مأخذهاء غير علميّة طريقتّهاء وإليك أيها 
القارئ الكريم خلاصةً ما فيها من المآخذ » والجواب عنها: 
ذكرٌ الشيح زهير الشاويش في رسالته (التوضيح) أن الشيح عبد الفتاح لما دافع عن الإمام أبي حنيفة 
في كتاب (قواعد في علوم الحديث) للتهانوي» نَبَرَ الشيصَ الألباني بسبب كلامه في حقٌّ الإمام أبي 
حنيفة ؛ وهو قوله: (ضعّفوا حديئّه من جهة حفظه)» ثم ذكر بعده كلام الشيخ عبد الفتاح في الرد 
على كلام الألباني » وهو قوله: (فذكرٌ الألباني الجرح دونّ التعديل (أي في حق الإمام أبي حنيفة) 
منافي للأمانة العلمية » إذ المقرّر في علم الرجال أن ذكرٌ الجرح دونَ التعديل ظلمٌ وخيانة...). 
وبعده أخذ الشيح زهير في تبرير ساحة الشيخ الألباني: وساق بعده ما نضّه: (وقال ‏ أي الألباني ‏ 
عند الحديث 8ه؛ الجزء ه/75: أبو حنيفة ضعَفوا حديئّه كما سبق بيائه عند الحديث ل )ء 
ثم نقل أقوال المضعّفين ومنهم: ابن معين في أحد قوليّه. وأقوالٌ المعدّلينء قال ابن معين:- 


يكذب). وقال ابن معين مرة أخرئ: (أبو حنيفة عندنا من أهل الصدق» ولم يتهم بالكذب). 
ون هنا ترئ أن الألباني كان من أهل الأمانة العلمية حيث نقل أقوال مضعفيه وأقوال مُعَدَليه 


هكذا ا لشي زهير الشاويش ساحةً شيجخه الألباني يلق . 


لا بد هنا من إيراد نص كلام الشيخ الألباني» ثم نض كلام الشيخ عبد الفتاح» وبه ستظهر قيمةٌ 
و ل زهير الشاويش في فهمه للموضوع ورذه على الشيخ . 

يقول الشيي الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة +1/١‏ : أقول: وأبو حنيفة ضعَفوا 
حديثه كما سبق بيانه عند الحديث (741) » وتوضيحا لذلك أقول: ذكرت هناك أن الإمامً يت قد 
ضعفه من جهة حفظه: البخاريٌ» ومسلم ء والنسائي » وابن عدي وغيرهم من أئمة الحديث » فأذكر 
هنا نصوص الأئمة المشار إليهم وغيرهم ممن صح ذلك عنهم ؛ ليكون القارئ علئ بينة من الأمرء 
ولا يظن أحد منهم أن فيما ذكرنا هناك ما يمكن أن يدعي مدع أنه اجتهاد مناء وإنما هو الاتباع 
لأهل العلم والمعرفة والاختصاص . والله ويك بقول: «صَسَعَلوأ أَهْلَ اليَرْ ان كش رلا صَلمونَ 4 

59 ] » ويقول: #قَنْسَلُ بوه حَبِيرَا * [الفرقان: 59] . 

١‏ قال الإمام البخاري في «التاريخ الكبير) :)8١/17/4(‏ سكتوا عنه. 

١‏ - وقال الإمام مسلم في «الكنى والأسماء» (ق :)١/8١‏ مضطرب الحديث ليس له كبير حديث 
ع 

* - وقال النسائي في آخر «كتاب الضعفاء والمتروكين») (ص /0ه): ليس بالقوي في الحديث» 
وهو كثيرٌ الغلط على قلة روايته. 

: - وقال ابن عدي في «الكامل» (070/7 ؛ ): له أحاديث صالحة» وعامة ما يرويه غلط وتصاحيف 
وزيادات في أسانيدها ومتونهاء وتصاحيف في الرجال» وعامة ما يرويه كذلك », ولم يصح له في 
جميع ما يرويه» إلا بضعة عشر حديثاء وقد روئ من الحديث لعله أرجح من ثلائمائة حديث» من 
مشاهير وغرائب » وكله على هذه الصورة» لأنه ليس هو من أهل الحديث » ولا يبحمل عمن يكون 
هذه صورته فى الحديث . 

ه قال ابن سعد في «الطبقات» (5/ه؟): كان ضعيفا في الحديث . 

5 وقال العقيلي في «الضعفاء» (ص ”4# ): حدثنا عبد الله بن أحمد قال: 
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٠‏ - وقال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (450/1/4 ): حدثنا حجاج ابن حمزة قال: أنبأنا 
عبدان بن عثمان قال: سمعت ابن المبارك يقول: كان أبو حنيفة مسكينا في الحديث . 
م وقال أبو حفص بن شاهين: وأبو حنيفة » فقد كان في الفقه ما لا يدفع من علمه فيه ؛ ولم يكن 
في الحديث بالمرضيء لأن للأسانيد نقاداء فإذا لم يعرف الإسناد ما يكتب وما كذب نسب إلى 
الضعف . 
كذا في فوائد ثبتت في آخر نسخة «تاريخ جرجان» (ص .)01١-255٠١‏ 
قال اين حيان: وكان رجلا جدلا ظاهر الورع لم يكن الحديث صناعته حدث بمئة وثلاثين 
حديئا مسانيد ما له حديث في الدنيا غيرها أخطأ منها في مئة وعشرين حديئا إما أن يكون أقلب 
إسناده أو غير متنه من حيث لا يعلم فلما غلب خطؤه على صوابه استحق ترك الاحتجاج به في 
الأخبار . 
٠‏ وقال الدارقطني في «سننه) وقد ساق عن أبي حنيفة عن موسئ بن أبي عائشة عن عبد الله بن 
شداد عن جابر مرفوعا: (من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» , فال الدارقطني عقبه (ص :)١7*‏ 
لم يسنده عن موسئ بن أبي عائشة غير أبي حنيفة » والحسن بن عمارة» وهما ضعيفان . 
١‏ وأورده الحاكم في «معرفة علوم الحديث» في جماعة من الرواة من أتباع التابعين فمن بعدهم ‏ 
لم يحتج بحديثهم في الصحيح , وختم ذلك بقوله (ص 05؟): 
فجميع من ذكرناهم » قوم قد اشتهروا بالرواية» ولم يعدوا في طبقة الأثبات المتقنين الحفاظ . 
- وذكر الحافظ عبد الحق الأشبيلي في «الأحكام» (ق 7/117) حديث خالد بن علقمة عن 
عبد خير عن علي في وضوثه يَكِهّ: فمسح برأسه مرة» وقال عقبه: كذا رواه الحفاظ الثقات عن خالد» 
ورواه أبو حنيفة عن خالد فقال: ومسح رأسه ثلاثا. ولا يحتج بأبي حنيفة لضعفه في الحديث . 
١‏ وأورده ابن الجوزي في كتابه «الضعفاء والمتروكين» )١1717/7(‏ ونقل تضعيف النسائي وغيره 
ممن تقدم ذكره وعن الثوري أنه قال: ليس بثقة وعن النضر ابن شميل: متروك الحديث . 
4 قال الذهبي في «ديوان الضعفاء» (ق 6--5): النعمان الإمام يقي » قال ابن عدي: عامة 
ما يرويه غلط وتصحيف وزيادات » وله أحاديث صالحة , وقال النسائي: ليس بالقوي في الحديث 
كس العلط والخسا عل فل روايتة وكا ابن عي اله عدن لاي ْ 
وهذا النقل عن ابن معين معناه عنده أن أبا حنيفة من جملة الضعفاء » وهو يبين لنا أن توثيق ابن 
معين للإمام أبي حنيفة الذي ذكره الحافظ في «التهذيب» ليس قولا واحدا له فيه » والحقيقة أن رأئ 
ابن معين كان مضطربا في الإمام, فهو تارة يوثقه. وتارة يضعفه كما في هذا النقل ,١‏ وتارة- 
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يقول فيما يرويه ابن محرز عنه في «معرفة الرجال» :)١/5/١(‏ كان أبو حنيفة لا بأس به ء وكان لا 
يكذب .ء وقال مرة أخرئ: أبو حنيفة عندنا من أهل الصدق» ولم يتهم بالكذب . 

ومما لا شك فيه عندنا أن أبا حنيفة من أهل الصدق , ولكن ذلك لا يكفي ليحتج بحديثه حتى 
ينضم إليه الضبط والحفظ , وذلك مما لم يثبت في حقه 5ك » بل ثبت فيه العكس بشهادة من ذكرنا 
من الأئمة . انتهئ . 

هذا ما نقله الشيح الألبانيٌ في حقٌّ الإمام الأعظم أبي حنيفة يتلق مصحّحًا بعض الأخطاء . 

والذي يرئ القارئ في صنيع الألباني هو: ذكر جملة كبيرة من أقوال جَارحِيه » وعدم ذكر أقوال 
معد لة و2 نعل قِيه » إلا أن يكون ذكر قَوْلَيْ ابن مَعين؛ أحدهما: قوله: (لا يُكتب حديثه) » والثاني: 
قوله: (كان أبو حنيفة لا بأس بهء وكان لا يكذب). ثم ذكر روايتّه الأخرئ» ولم يذكر الشيخ 
الألباني أحدا ممن عدّل الإمامَّ أبا حنيفة, ولا أحدا ممن ولَّقه إلا ابنَ معين في أحدٍ قوليه ٠‏ فكيف 
يستقيم كلام الشيخ زهير الشاويش السابق ذكرٌه وهو: (ومن هنا ترئ أنَّ الألباني كان من أهل 
الأمانة العلمية» حيث نقل أقوال مُصَمّفيه وأقوال مُعَدَلِيه ومُونّقِيم) !!! 

مَنْ هم الذين يقصذهم الشيخ زهير بقوله: : (مُعدّليه وموثقيه)! ؟ 

لا وجو لهم في كلام الألباني, وكلامٌ الشيخ زهير كلامٌ خفيف» وفيه مشاغبةٌ وتخبطً » ومغالطةٌ 
وخَلْط . . ولعل بكلامه اغتر كثيرٌ من طلبةٍ العلم الشريف. 

وهنا ااكرروضنهة نظر السى عبد الناع. في مرلية الما أبي حنيفة من حيث عَدالتِهِ ولَقّه ؛ وفهم 
كلام جَارِحِيه ومُعَدَلِيه » مما جاء في كتاب (قواعد في علوم الحديث) وحواشيه . 

ومما جاء فيهما ما قاله الإمام الحافظ ابن عبد البر في كتابه القيّم (الانتقاء في فضاء الثلاثة الأئمة 
الفقهاء) ص 7؟1: قال عبد الله بن أحمد بن إبراهيم الدورقي؛ سّئل يحبى بن معين وأنا أسمعٌ 
عن أبي حنيفة » فقال: ثقةٌ؛ ما سمعتُ أحدا ضِمفه » هذا شعبة بن الحجاج يكتبٌ إليه أن يحدَّث 
ويَأمرُه» وشعْبةٌ شعْبَة . 

وقال ابن عبد البر في كتابه الماتع (جامع بيان العلم وفضله): :٠١87/5‏ وقيل لبحيئ بن معين: 
يا أبا زكرياء أبو حنيفة كان يصدق في الحديث؟ قال: نعم » صدوق. وقال ابن معين بعده أيضا: 
وأما أبو حنيفة فقد حدّث عنه قومٌ صالحون. 

وقال الحافظ ابن حجر في التهذيب: :159/٠١‏ وقال محمد بن سعد العوفي: سمعتٌ ابن معين 
ا ا 
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وقال سُويد بن سعيد الأنباري: سمعتٌ سفيان بن عبينة يقول: أول من أقعدني للحديث (وفي 
رواية: أول من صيّر ني محدثا) بالكوفة أبو حنيفة » أقعدني في الجامع وقال» هذا أقعد الناس 
بحديث عمرو بن دينار فحدئتّهم » كما جاء في (الانتقاء) . 

وروئ الحافظ الخطيبٌ في تاريخه عن إسرائيل بن يونس (وهو ثقة متقن) أنه قال: نعم الرجل 
النعمان» ما كان أحفظه لكلَّ حديث فيه فقدٌ» وأشده فحصا عنه ؛ وأعلمه بما فيه من الفقه, وكان 
قد ضبط عن حمادٌ فأحسن الضبط عنه. وقال بعده: ولقد كان مسعر (وهو من هو) يقول: من جعل 
أبا حنيفة بينه وبين الله تعالى رجوتٌ أن لا يخاف » ولا يكون فرط في الاحتياط لنفسه . 

وقال يحيئ بن آدم (وهو من شيوخ شيوخ البخاري): كان نعمانُ جمع حديت بلده كله فنظر إلى 
آخر ما بض عليه النبي كل . 

روئ الحافظ الذهبىٌ في كتابه (مناقب أبي حنيفة) 7" : عن الإمام مسعر بن كدام» قال: طليتٌ مع 
أبي حنيفة الحديتٌ فغلبناء وأخذنا في الزهد فبرع عليناء وطلبنا الفقة فجاء منه ما ترون. 

فكم روئ عن الإمام صاحبّه محمد بن حسن في كتبه الستة مثل كتابه (ظاهر الرواية) و(النوادر) 
و(الآثار) و(الحجة) و(الموطأ) ؛ والقاضي أبو يوسف في (أماليه) و(الخراج) » كما روئ غيرهما 
في كتبهم ومسانيدهم : 

وعد الحافظ الذهبي الإمامّ أبا حنيفة من حُفاظ الحديث » وذكره في كتابه الماتع (تذكرة الحفاظ) , 
الذي قال في مقدمته: (هذه تذكرةٌ بأسماء مُعَدَّلِي حَمَلَةٍ الهلم النبويّ وك » ومن يرجع إلئ اجتهادهم 
في التَؤثِيق وَالتَضْعيف ) والتضّحِيح والتزييف...). وذكر فيه أن أبا داود قال: أن أبا حنيفة كان 
إماما . 

وكذا عدّه الحافظ الذهبي ممن يُعتمّد قوله في الجرح والتعديل في رسالته (ذكر من يعتمد قوله في 
الجرح والتعديل) . 

وانظروا إلى الشيخ الألباني كيف يذكرٌ أن الحافظ الذهبي ذكرّ الإمام أبا حنيفة في (ديوان 
الضعفاء) , ولا يذكرٌ أن الذهبي كذلك ذكره في (تذكرة الحفاظ)» وفي (ذكر من يُعتمد قوله في 
الجرح والتعديل) » فضلا أن يذكر أنه ألف كتابا في مناقب الإمام أبي حنيفة . 

وقال: بحيى بن معين: «ما رأيتٌ أحدا أقدّمه على وكيع» وكان يفتي برأي أبي حنيفة وكان يحفظ 
حديئّه كله » وكان قد سمع من أبي حنيفة حديئا كثيرًا » كما جاء في كتاب (جامع بيان العلم وفضله) 
. 

وقال الإمام الكشْميري في كتابه العظيم (فيض الباري على صحيح البخاري) في كتاب العلم- 
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:/1١‏ ونقل ابن معين أن يحيى بن القطان سئل عن أبي حنيفة (لو فقال: (ما رأينا أحسن منه 
رأياً) ونقل عن ابن المعين: (إني لم أسمع أحداً يجرح أبا حنيفة يلل) . 

فعلم أن الإمام الهمام أبا حنيفة لم يكن مجروحاً إلى زمن ابن معبن «ِتء ثم وقعت وقعةٌ الإمام 
أحمد يق (مسألة خلق القرآن) وشاع ما شاع ؛ وصارت جماعةٌ المحدثين فيه فرقاء وإلا فقبل تلك 
الوقعة تُوجِدٌ في السلف جماعةٌ تفتي بمذهبه أه 

وزيادة على ما جاء في كتاب (قواعد فيي علوم الحديث) وحاشيته أقول: 

روئ الحافظ الذهبيٌ في كتابه (مناقب أبي حنيفة) 0: عن الإمام مسعر بن كدام» قال: طلبتُ مع 
أبي حنيفة الحديتٌ فغلبناء وأخذنا في الزهد فبرع عليناء وطلبنا الفقهَ فجاء منه ما ترون. 

شهادة الحاكم: 

يقول الإمام حاكم في كتابه (معرفة علوم الحديث) ص ٠‏ 4 *: ذكرٌ النوع التاسع والأربعين من 
معرفة علوم الحديث هذا النوع من هذه العلوم معرفة الأئمة الثقات المشهورين من التابعين وأتباعهم 
ممن يجمع حديثهم للحفظ » والمذاكرة» والتبرك بهم » وبذكرهم من المشرق إلى الغرب » فمنهم 
من أهل المدينة: محمد بن مسلم الزهري » محمد بن المنكدر القرشي » محمد وموسئ وإبراهيم 
بنو عقبة بن أبي عياش ... وغيرهم . 

ومن أهل مكة: إبراهيم بن ميسرة؛ إسماعيل بن أمية» أيوب بن موسئ » مجاهد بن جبرء داود بن 
شابور» عمرو بن دينار» زياد بن سعد عبد الملك بن جريج , عبد الله بن كثير القارئ. يعقوب 
بن عطاء بن أبي رباح... وغيرهم . 

ومن أهل مصر: عمرو بن الحارث» خير بن نعيم الحضرمي » يزيد بن أبي حبيب » عياش بن عباس 
القتباني » عبيد الله بن أبي جعفر, عبد الله بن سليمان الطويل» كثير بن فرقد» عبد الرحمن بن 
خالد بن مسافر مخرج في الصحيحين... وغيرهم . 

ومن أهل الشام: إبراهيم بن أبي عبلة العقيلي, عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي » شعيب بن أبي 
حمزة الحمصي . محمد بن الوليد الزبيدي » وضمضم بن زرعة. ورجاء بن حيوة الكندي.. 
وغيرهم . 

ومن أهل اليمن: حجر بن قيس المدري » والضحاك بن فيروز الديلمي » وأبو الأشعث شرحبيل بن 
كليب بن آدة الصنعاني ... وغيرهم . 

ومن أهل اليمامة: ضمضم بن جوس اليمامي » وهلال بن سراج الحنفي » وعبد الله بن بدر اليمامي ) 
وأبو كثير يزيد بن عبد الرحمن السحيمي » ويحيئ بن أبي كثير... وغيرهم . 2 
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ثم ذكر من أهل الكوفة: عددا كثيرا. منهم: عامر بن شراحيل الشعبي » سعيد بن جبير الأسدي , 


إبراهيم النخعي » أبو إسحاق السبيعي » عبد الملك بن عمير اللخمي , مسعر بن كدام الهلالي , أبو 
حنيفة النعمان بن ثابت التيمي » مالك بن مغول البجلي » سفيان بن سعيد الثوري» سليمان بن 
مهران الكاهلي , الأعمش الأسدي . إسماعيل بن أبي خالد البجلي» أبو إسحاق الشيباني , سليمان 
بن فيروز» مطرف بن إسماعيل بن سميع الحنفي ... وغيرهم كثير من بلاد أخرئ . وهذا مما يشهد 
على جلالة قدر أبي حنيفة في الإمام والعدالة » والضبط والثقة. 

ويقول الحافظ ابن القيم في كتابه (إعلام الموقعين) 5 /0/8: (وأما طريقة الصحابة والتابعين وأئمة 
الحديث كالشافعي والإمام أحمد ومالك وأبي حنيفة وأبي يوسف والبخاري وإسحاق...). فقد 
عد ابن القيم الإمامَ أبا حنيفة من أئمة الحديث » كالشافعي وأحمد... 

وأخرج الخطيب البغدادي في تاريخه 409/١0‏ وقال: أخبرنا الجوهري, قال: أخبرنا محمد بن 
عمران المرزباني؛ قال: حدثنا عبد الواحد بن محمد الخصيبي » قال: حدثني أبو مسلم الكجي 
إبراهيم بن عبد الله » قال: حدثني محمد بن سعيد أبو عبد الله الكاتب» قال: سمعت عبد الله بن 
داود الخُريبيء يقول: يجب على أهل الإسلام أن يدعوا الله لأبي حنيفة في صلاتهم» قال: وذَّكْرَ 
حفظه عليْهم السّئنَ وَالفقة . 

وقد شهد الحافظ أبي العباس ابن تيمية للإمام أبي حنيف بالإمامة والعدالة والحفظ والضبط والثقة 
والصلاح حينما قال في كتابه (منهاج السنة النبوية) 7/5ه: 

وهؤلاء أهل العلم الذين يبحثون الليل والنهار عن العلم» وليس لهم غرض مع أحدء بل يرجحون 
قول هذا الصاحب تارة» وقول هذا الصاحب تارة» بحسب ما يرونه من أدلة الشرع » كسعيد بن 
المسيب » وفقهاء المدينة » مثل عروة بن الزبير» والقاسم بن محمد , وعلي بن الحسين » وأبي بكر 
بن عبد الرحمن »؛ وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة » وسليمان بن يسارء وخارجة بن زيد » وسالم بن 
عبد الله بن عمر» وغير هؤلاء . ومن بعدهم كابن شهاب الزهري , ويحيئ بن سعيد » وأبي الزناد» 
وربيعة ؛ ومالك بن أنس » وابن أبي ذئب » وعبد العزيز الماجشون» وغيرهم . 

ومثل طاوس اليماني » ومجاهد ؛ وعطاء » وسعيد بن جبير» وعبيد بن عميرء وعكرمة مولى ابن 
عباس ٠‏ 

ومن بعدهم مثل عمرو بن دينار؛ وابن جريج ؛ وابن عيينة » وغيرهم من أهل مكة. 

ومثل الحسن البصري » ومحمد بن سيرين» وجابر بن زيد أبي الشعثاء » ومطرف بن عبد الله بن 
الشخيرء ثم أيوب السختياني » وعبد الله بن عون, وسليمان التيمي» وقتادة» وسعيد بن- 
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أبي عروبة » وحماد بن سلمة ؛ وحماد بن زيد» 

وأمثالهم مثل علقمة , والأسود, وشريح القاضي » وأمثالهم» ثم إبراهيم النخعي, 0 
والحكم بن عتيبة » ومنصور بن المعتمرء إلى سفيان الثوري» وأبي حنيفة » وابن أبي ليلئ. 
وشريك . إلئ وكيع بن الجراح » وأبي يوسف .» ومحمد بن الحسن » وأمثالهم . 

ثم الشافعي, وأحمد بن حنبل؛ وإسحاق بن راهويه» وأبو عبيد القاسم بن سلام» والحميدي 
عبد الله بن الزبير» وأبو ثورء ومحمد بن نصر المروزي » ومحمد بن جرير الطبري» وأبو بكر بن 
المنذر... إلخ 

فانظروا مكانة الإمام أبي حنيفة » ولاحظوا أين ترونها وعلى جَنْبِ من جاءت ذكرها وسياقها!!! 
وبعد أن قرأ الشيحٌ عبدُ الفتاح كلّ هذه النصوص ء وغيرها من أقوال معاصري الإمام الأعظم ومن 
جاء من بعده» ممن أثنوا عليه» أدرك على أن الأمر ليس كما يقول من جاء بعد أساطين الجرح 
والتعديل» مثل ابن عدي وابن حبان والدارقطني وابن الجوزي وغيرهم » وإنما الأمرٌ والحكمٌُ بما 
قال شيوخ شيوخ هؤلاء أو الطبقة التي فوقهم » مثل سفيان الثوري وابن القطان وشعبة ويحيئ بن 
معين » ومسعر بن كدام» ولو عُرف الجرحٌ في الإمام لما قال الإمامٌ البخاري في حمّه: سَكتوا عنه» 
ولو كان الإمامٌ مضطربّ الحديث وغير مرضي الطريقة لما خفي ذلك على من عاصره وعايشه» أو 
أخذ ممن صاحبه وعاينه. 

ولذا يقول الشيخ عبد الفتاح في حاشيته على (قواعد في علم الحديث): هذا يحيئ بن معين (وهو 
ممن أخذ عن خاصة أصحاب أبي حنيفة » وخالطّهم ؛ وصاحبهم ؛ فعرفه منهم حقٌّ المعرفة بالصحبة 
الطويلة لهم , وهو شيحٌ البخاري ومسلم وأبي ي داوود وأحمد بن حنبل وأبي حاتم . . 

وهو إناء التخرع والتعديل ».قدا رمام هو الدي يُزكي أبا حنيفة ويونّقه في الحديث » ويئني علئ 
حفظه فيقول: لا يحدث إلا بما بحفظ , ولا يحدّث بما لا يحفظ ؛ ويقول أيضاً: ما سمعثٌ أحداً 
ضعفه, هذا شعبة بن الحجاج يكتب إليه أن يحدث ويأمره» وقال ابن عبد البر في (جامع بيان 
العالم) له: قيل لابن معين: يا أبا 0 ال يصدق في الحديث؟ قال: (نعم: صدوق) » 
وقال: (كان شعبة حسن الرأي فيه) . أ 

وقال أحمد في شعبة: ل ا في الرجال وبصره بالحديث وتثبته 
وتنقيته للرجال . وقال ابن إدريس: :اونا كلت يتك وين الرجال مث شع ) قاين معين أدرئ بأبي 
حنيفة وأعلم به من غيره لقربه منه زماناً ومكاناً, ولكثرة مخالطته لأصحاب أبي حنيفة وأخذه عنهم » 
فقول ابن معين في توثيق أبي حنيفة هو المتبّع » لا قول البخاري أو من تابعه ممّن ولد بعد وفاة- 


م 
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أبي حنيفة بدهر أو دهور» ونقل له عنه نقلّ مشوّه؛ أو داخَلّه تعضّبٌ عليه؛ فإذا تكلم يحبى بن 
معين » سكت مثلٌ البخاري ومسلم والنسائي وابن عدي والدارقطني ومن دونهم » سكت كلّ هؤلاء 
مسلمين له ء ومن شهدوا له بتفرّده بمعرفة الرجال عامة وأذعنوا لإمامته بذلك. 

فنبرٌ بعض الشانئين في هذا الزمان المتأخر (يقصد به الشيمّ الألباني) لإمام الأئمة ومقدم الأمة أبي 
حنيفة ريه المجمّع على جلالته وإمامته في الاجتهاد والعلم بقوله: (ضعفوا حديثه من جهة حفظه) 
مناف للأمانة العلمية » لأنه إن كان اعتمد في ذلك علئ قول البخاري ومن تابعه» فهو قول مدخول 
لا يصحٌ الاعتماد عليه . أه 

هذه هي خلاصة ما قاله الشيخ عبد الفتاح أبو غدة في حق الإمام الأعظم أبي حنيفة وله . 
سي ب ع ا ل ا 0 
الحقّ والصواب! ؟ وهل ذكرٌ الشيخ الألباني شيئا من هذه الأقوال التي جاء فيها توثيقٌ الإمام أبي 
حنيفة! ؟ لاء لم يحصل ذلك 

وبه يظهر أن اعتراض الشيخ عبد الفتاح على الألباني كان في موضعه ومحلهء وأن اعتراض 
الشاويش لا معنى له ولا قيمة له. 

والإمامٌ أبي حنيفة وإن لم يكن أحفظ أهل زمانه, إلا أنه كان أفقةَ أهلٍ زمانه» كما شهد به الإمام 
الشافعي , وكما أشار إليه الإمام مالك حينما قال: (إنه لفقي يا مصري). ولم يكن الفقه في ذلك 
العصر إلا فقة الكتاب والسنة» وفقة أقضية الخلفاء الراشدين والصحابةٍ الغرّ الميامين؛ ثم الحديث 
الذي رداوله الفقهاء اعوبراجل بها راوله الجعالا الاين لا متغيك لهم لين لفق 

وقد طبع حديثا كثيراً مما ألّف في مناقب الإمام ع م ا 
يمكن لمن أراد زيادة المعرفة بها أن يرجع إلى ما أشرنا إليهاء خاصة إلى كتاب (مكانة الإمام أبي 
حنيفة في الحديث) للشيخ عبد الرشيد النعماني يِيلِيق » وكتاب (مكانة الإمام أبي حنيفة بين 
المحدثين) للشيخ محمد قاسم عبده الحارثي . 

ومما اعترض به الشيح زهير في رسالته (التوضيح) على الشيخ عبد الفتاح كتابته ذلك التَْرِير 
وتقديمّه إلى العمادة» بدلا أن يقدّمها إلى ناشر ذاك الكتاب أو إلى مخرّج أحاديثه » على ما يقتضيه 
الإنصاف والنصيحة بالحق , ثم تأخيرٌ الشيخ عبد الفتاح إبداءة ملاحظاتِه على صنيع الألباني مع أنه 
كان قد اطلع علئ ما في كتاب (شرح الطحاوية) من سنوات» وسمّى لشي زهير ذلك التقرير: 
بالتقارير السّرّية إلى الجهات الرَّسْمِية . 5 
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فالحواب: 

نعم » هذا اعتراضٌ موجه من قِبَل الشيخ رُمَيْر لكن الشيخ عبد الفتاح كان قد أطلعَ ناشرٌ الكتاب ‏ 
الذي هو الشيخ زهير ‏ على ما فيه من المؤاخذات » خاصة على صَنيع الشيخ الألباني في تخريج 
أحاديث الكتاب , وقد سبق لنا ذكرّه تفصيلا عند بيان بداية الأخذ والرد بين عبد الفتاح والألباني ؛ 
وهكذا سبق لنا ما حصل بينهما في بيت زهير الشاويش مع حضور الشيخ يوسف القرضاوي رحمهم 
الله تعالى جميعاً » والنتيجةٌ في الكلام مع الشيخيّن الألباني والشاويش في قضية كتاب (شرح العقيدة 
الطحاوية) كانت خائبة » فما قبلوا ملاحظةً الشيخ عبد الفتاح . لا قبل كتابة التقرير ولا بعده هذا 
أولا. 

ثانيًا: يُمُكيني أن رد على اعتراض الشيخ زهير بمثل كلامه» مثلاً: هذه الرسالة (التوضيح) 
التي جمع فيها ملاحظاته على الشبخ عبد الفتاح» بغضٌ النظرء أصاب هو فيها أم أخطأء ما 
باله طبعها ونشرها بدل أن يبعثها إلى الشيخ عبد الفتاح» كما يقتضيه الإنصاف والنصيحة 
بالحق! ؟ 

ثالدًا: سبق لنا في كلام الشيخ عبد الفتاح بأنه إنما كتبّ ذلك التقرير بعد أن طلبت العمادةٌ منه إبداء 
رأيه في الكتاب» وهذا من حقٌّ أصحاب العمادة؛ وَهُم الأمناءً فيهاء والشيخ عبد الفتاح موققُه هنا 
رك اهار و اتسصان ابوه فالخب الت عند التعام الر أن قيما طلي سنو رات 
في تقريراته» ثم الذي بدا لي وأنا أقابل نصّ كتاب (شرح العقيدة الطحاوية) من طبعته الرابعة كثرة 
الأخطاء فيها يما تخلٌّ المعنى » بالنسبة إلى طبعاته الأخرئ , وهذا مما يدعو المسؤولين إلى تبديل 
طبعةٍ الشيخين الألباني والشاويش في الجامعة بطبعة أفضل منها. / 
لو كان الشيخ عبد الفتاح يريد التشنيع علئ الشيخ الألباني كما يشير إليه الشيخُ زهير» لتكلّم الشيخ 
عبدُ الفتاح عن أخطائه الكثيرة في تحقيق النص» ولا تخفى براعة الشيخ عبد الفتاح في نقدٍ 
النصوص المحقّقة ؛ وتعقباته الدقيقة على مئات من محققي التراث ومخرّجي الأحاديث » مثال ذلك 
رسالتّه (بيان أخطاء الدكتور تقي الدين الندوي في تحقيق كتاب ظفر الأماني), وتعليقاته على 
كتاب (لسان الميزان) للحافظ ابن حجرء لكن الشيخ لم يفعل ذلك. 

ولعلّ هذا القدر يكفي لبيان المغالطة التي في رسالة (التوضبح) للشيخ زهير الشاويش ٠»‏ لك . 
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قرأثٌ في بعض المقالات» وكذا سمعثٌ من بعض الإخوة كلام فيه تلميح بأن 
الشيخ عبد الفتاح لم يكن يُجيد تخريجٌ الحديث » ولذا قلما تروته يخرّج الحديث . 

ورأيتٌ مقطعاء بالصوت والصورة للشيخ علي حسن عبد الحميد الحلبي 
يكل يقول فيه: بأنه قرأ تقريبًا جميعَ كتب الشيخ عبد الفتاح ولم يّره يخرج 
الحديث » وإن كان هو قد أثنئ عليه في مقطع آخر”". 

وكذا أخبرني بعضصٌ الإخوة بأن الشيخ عَدَابِ الحمش كان يشير إلى هذا 
المعنى عند مراسلته معه. 

وقد سبق لنا كلامٌ الشيخ الألباني الذي يُفهم منه أن الشيخ عبد الفتاح لم 
يكن يستطيعٌ تخريج الحديث المختلف فيه تصحيحاً أو تضعيفاً» ونصٌ كلام 
الألباني هو: (فصّل المتعصّبٌ بين هذين الحكمين المتناقضّيّن » ولم يَستطع - وهو 
الأمرٌ الطبيعيٌ الملازِمُ له أنْ يرجّح أحدهما على الآخر...). 

فى بيان خطأ ما ذهبوا إليه » وجوابا لما نسبوا إليه أقول: 

أولا: لو نظرنا إلى ما أخرجه الشيخ عبد الفتاح جمعا وتأليفاء أو تحقيقا 


)١(‏ وقد كان الشيخ علي الحلبي في بداية أمره يكره الشيحٌ عبد الفتاح ويُسيء الكلام في حقه ‏ تبعا 
للشيخ الألباني والشيخ بكر أبو زيد» كما يظهر ذلك في تعليقاته على كتاب (تبيين كذب المفتري) 
للعلامة المحدث أحمد بن الصديق الغماري» لكن في السنوات الأخيرة كان يحسنٌّ القول فيه 
ويثني عليه ؛ ورحم الله الجميع . 


وي الفصل السادس: الشيخ عبد الفتاح أبوغدة وتخري الحديث © ست ومع 
واعتناء , نحده قد بلغ 5 / كتابا0"©: 

منها: أربعون كتابا في علم مصطلح الحديث وما يتعلق به. 

ومنها: عشرة كتب فى الأدب والأخلاق. 

ومنها: خمسة كتب في التراجم» وخمسة كتب فيما يتعلق بالفقه وبعض 
مسائله » ورسالتان في الرد والأخذ. ورسالة في العقيدة للصغار» والباقي منها في 
خدمة متون الحديث التي يتطلب فيها تخريج الأحاديث » وهي عشرة كتب تقريبا . 

قناع عليه يعرف بطبيعة الحال أن الشيخ كان أكثر اعتنائه بكتب علم 
مصطلح الحديث ومسائله؛ ثم بكتب التراجم والأخلاق » م بجزء يسير من كتتب 
الأحاديث » ولذا صارت شهرة الشيخ من ناحية علم مصطلح الحديث والتراجم 
والأخلاق : 17 يشتهر 0 كتب متون الأحاديث مع 00 000 4 ؛ 


أما الكتبُ التي اعتنئ الشيحٌ بها ء وقد كَثّر فيها إيراد الأحاديث ‏ فالشيخ كان 


)١(‏ وهناك بعض الكتب التي كان الشيخ يعتني بها لكن ما طبعت حتى الآنء منها: كتابٌ (تخريج 
أحاديث الإحياء) » للحافظ العراقي المسمئ (المغني عن حمل الأسفار في الأسفار) في ثلاث 
مجلدات .» قابله بنسختين عليهما خط المؤلف وبنسخة ثالثة بخط تلميذه الحافظ ابن حجر 
ومنها: كتاب (الجمع والترتيب لأحاديث تاريخ الخطيب)» في أربعة أجزاء صنعه وجمعه ورتبه 
وبرّب أحاديئه على أبواب الفقه وعلى الأوائل» وعلى أسماء الرواة» وصَبَطً أسماءهم مع ذكر 
تراجمهم باختصار . يقول الشيخ الأستاذ محمد علئ الهاشمي في كتابه "المح عبد الفتاح أبوغدة) 
ص 75: : رأيته في مكتبة الشيخ شيخنا - أي عبد الفتاح «صدرن مهنا الققافة ب نايك ٠‏ انتهىا . 
ولما سألتٌ الشيحَ سلمان أبوغدة عن هذين الكتابين » كان جوابه: أما كتاب العراقي فسيخرج قريبًا» 
وأما كتاب (الجمع والترتيب) فعدلنا عن إخراجه. وكان سؤالي له في شهر ذي القعدة سنة 
9 اه. 


ل ها الفصل السادس: الشيخ عبد الفتاح أبوغدة وتخريج الحديث ##* 
يخرّجها كلها تقريبا. 


وبح الع وخر الحديت 

والذي يتعاملٌ مع الحديث إِمّا أن يخرّج الحديتٌ بنفسه . وَإمّا أن يُورد تخريج 
الحُفاظ له » وكل منهما إما أن يكون ممّ بيان درجة الحديث أو بدونٍ بيانها. 

وفكذا كل وتوم زنا أن حون عام اهتبيه قفرا ار بتوشطا» أو 
مطوّلا . 

26 . 1 : . 1 5 5 -. 
مختصرًاء بنقل كلام الحُفاظ فيه على قدر الحاجة » وفي بعض الأحايين كان يخرّج 
الحديث » ثم يذكر العللَ وبعده يحكم علئ الحديث أحيانا أو يسكت . 
و 

ولم يكن الشيخ يطيل التخريج إلا عند الضرورة7". 

ولما اعتنئ الشيخ عبد الفتاح برسالة (تحفة النساك في فضل السواك) للشيخ 
عيد الغنى الْغنيم 4 التي لا تبلغ صفحاتها خمسة وأربعين صفحة ) قام الشيخ 
بتخريج ما جاء فيها من الاحاديث » بذكر العلل» ثم بالحكم على الااحاديث . 

مثلاً: لما بلغ الشيخ عبد الفتاح إلى كلام الغنيمي (وإذا قرأ المتسوّك» فما 
من حرفي يخرج من فمه إلا ويدخل فى جوف ملك » لأن الملك دائما فمه علئ 
فم المتسوّك » كما هو مذكور في الحديث) علق عليه بقوله: 

ورد هذا الحديثٌ مرفوعاء رواه البزار في (مسنده) كما في (البحر الزخار) 
برقم 50 من حديث علي بن أبي طالب قال”: إن العبد إذا تسوّك ثم قام يصلي 


٠ وسنذكر هذا النوع عن قريب‎ )١( 
والنص في كتاب (البحر الزخار)» يبدأ هكذا (... عَنْ عَلِ يه أَنَهُ أَمَرَ بالسَّوَاكِ » وَقَالَ: قَالَ-‎ )0( 


© الفصل السادس: الشيخ عبد الفتاح أبوغدة وتخريج الحديث لل ل ل ل لل /7قمة5 
قام الملك خلفه فيسمع لقراءته فيدنو منه أو كلمة نحوها حتئ يضع فاه على فيه : 
فما يخرج من فيه شيءٌ إلا صار في جوف الملك » فطهّروا أفواهكم للقرآن» . 

قال العراقي في (طرح التثريب) 51/7 (ورجاله رجال الصحيح إلا أن فيه 
فضيل بن سليمان النميري وهو وإن أخرج له البخاري ووثقه ابن حبان فقد ضعفه 
الجمهور. 

فالحديث ضعيف ‏ 

وآخرٌ الحديث عند ابن ماجه من قول على: (إن أفواهكم طرّق للقرآن 
فطيّبوها بالسّواك). وفيه بحر بن كثير السقا ضعيف جذا. وقد رفعه أبو نعيم في 
الحلية من هذا الوجه. انتهئ 


00 


ثمّ قال الشيخ عبد الفتاح: ووفع (بحر بن كنيز) محرّفا إلى (بحر بن كثير) 
في طرح التغريب وغيره. انتهئ كلام الشيخ . 


فقد خرّج الشيحٌ في هذه الرسالة الصغيرة عشرين حديثًا أكثرها بهذه الطريقة . 


ع و #2 
وهي من أصغر ما خدمه الشيخ » وذلك يكفي جدلا لإبطال كلام الشيخ على 


ومن الكتب التي أكثر الشيحٌ فيها تخريجج الأحاديث والحكم عليها كتابُ: 
(سباحة الفكر في الجهر بالذكر) لعبد الحي اللكنوي . 

(الرسول اليعك كد وأساليبه في التعليم) من تصنيف الشيخ . 

(التصريح بما تواتر في نزول المسيح) للشيخ أنور الكشميري . 


- 0 النبئك يلِ: إن الْعَبدَ إِذَا. ١11/١١.‏ 
)١(‏ مابين الخطين هو من كلام الشيخ عبد الفتاح . 


4 ل له الفصل السادس: الشيخ عبد الفتاح أبوغدة وتخريج الحديث * 
(كتاب الكسب)22 لمحمد بن الحسن الشيباني مع رسالة (الحلال والحرام) 
(المئار المنيف في الصحيح والضعيف) لابن ة قيم الجوزية ٠.‏ 
(الأجوبة الفاضلة علئ الأسئلة العشرة الكاملة) لعبد الحي اللكنوي ٠.‏ 
(المصنوع في معرفة الحديث الموضوع) لملا علي القاري ٠‏ 
(ثلاث رسائل في استحباب الدعاء ورفع اليدين فيه بعد الصلوات 

المكتوبة)» الرسالة الآولئ للشيخ محمد هاشم السندي» والثانية للشيخ أحمد 

الغماري » والثالئة للشيخ محمد بن عبد الرحيم اليمني . 
وبالجملة فقد خرّج الب عبد الفتاح في كتبه مئات الأحاديث والآثار 

والأخبار» بعضها مطوّلا وبعضها مختصرا . 
لكن فى الأغلب الأعم منهج الشيخ في التخريج يشبه كثيرًا طريقة الإمام 

الحافظ السيوطى فى كتابه (مناهل الصّفًا في تخريج أحاديث الشفا)» وطريقة 

أولا من أخرج الحديث )2 ثم يذكران راوي الحديث 2 ثم اسم الكتاب» وبعذده 

يحكمان علئ الحديث أحيانا أو يكتفيان بالعزو إلى الحفاظ المشهورين . 

0 7 2 
وهنا أذكر مثالين لتخريج الشيخ المطوّل» يظهر فيها جليًًا تمكن الشيخ 


)١(‏ حتئ قال الشيخ في مقدمته ص 70: (وخرّجت الأحاديث المذكورة فيها بأوجز ما يكون» وكنثٌ 
خرّجتها أوّلا بنوع من التوسّعء اكت كيار إلى أواهام التجاريج الواسعة تجعل الكتاب 
حديثيا أكثر منه فقهياء فترجّح عندي بعد صف الكتاب صما نهائيًا الاختصارٌ في التخريج . . ) إلخ . 
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0 الفصل السادس: الشيخ عبد الفتاح أبوغدة وتخريج الحديث م 
المثال الأول: 


جاء في رسالة (سنية رفع اليدين في الدعاء) للشيخ محمد الأهدل اليمني 
ص 18 ما نصه: وقال الحافظ السيوطي في رسالته المسماة (قَضَ الوعاء في 
أحاديث رفع اليدين في الدعاء): أخرج ابن أبي شيبّة قال: حدثنا محمد بن أبي 
يحيى الأسلمي, قال: (رأيت عبد الله بن الزبير » ورأئ رجلا رافعا يديه يدعو قبل 
أن يفرّغ من صلاته » فلما فرغ منهاء قال له: (إن رسول الله كلد لم يكن يرفع يديه , 
حتى يفرغ من صلاته) . رجاله ثقات. انتهى 

فعلق عليه الشيخ عبدٌ الفتاح في الحاشية وقال(0: 


هذا حديث ذكره السيوطي في (فَضَ الوعاء) ص 65 قائلا: (حديث عبد الله 
بن الزبير: قال أيضا: عن محمد بن أبي يحيئ الأسلمي , قال: رأيت عبد الله بن 
الزبير» ورأئ رجلا...). وهو يقصد: قال الطبراني أيضاء فقد سبق النقل عن 
الطبراني هناك في (فض الوعاء) ص 8 عند ذكر حديث خالد بن الوليد وحديث 
جرير. إلا أنه بعد هذين الحديثين نقل حديثا لأبي سعيد الخدري من (المصنف) 
لابن أبي شيبة » ثم ذكر حديث عبد الله بن الزبير قائلا: (قال أيضا)» وكان عليه 
أن يقول: (قال الطبراني أيضا) حتى لا يتوهم أن الضمير لابن أبي شيبة لقربه . 
ولكنه يتلل ذهل عن ذلك . 

فظنّ المصنّف (أي اليمني) أن الحديث أيضا لابن أبي شيبة» والواقع أن 
الحديث ليس في مصنف ابن أبي شيبة » وإنما هو في (المعجم الكبير) للطبراني » 


البحث عن تواريخ الرواة وإمكانية اللقاء بين الراويين» أو إمكانية وجود السقط بينهماء وغيرها من 
أساليب التخريج والترجيح . 


.وى #8 الفصل السادس: الشيخ عبد الفتاح أبوغدة وتخريج الحديث © 


وقوله (رجاله ثقات) هو كلام الهيثمي في مجمع الزوائد بعد نقل الحديث من 
المعجم . 

وقد نقل السيوطي في (فض الوعاء) ص 17م بعد حديث ابن الزبير مباشرة 
حديئا لأبي بكرة قائلا: (قال أيضا: حدثنا زكريا الساجي »2 أخبرنا عمار بن 
خالد...). وفاعلٌ (قال) هنا هو الطبراني أيضاء فإن زكريا الساجي هو شيخه. 
وهو لم يدرك ابن أبي شيبة فضلا عن أن يكون شيخه» ولكن سياق السيوطي يدل 
أن القائل هو ابن أبي شيبة» وهذا إنما وقع لذهوله عن تخلل النقل عن ابن أبي 
شيبة بين حديثي خالد وجرير وحديثي ابن الزبير وأبي بكرة. 

والمؤلف رِيَلي حينما عزا الحديث إلى ابن أبي شيبة عزاه قائلا: (أخرج ابن 
أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن أبي يحيئ الأسلمي) » مع أن عبارة السيوطي (عن 
محمد بن أبي يحيى . ..) » وبتغيير (عَنْ) إلى (حَدَنّنا) صار ابن أبي شيبة المولود 
في حدود سنة 17١‏ يروي عن الأسلمي المتوفئ سنة 6 4 !!١‏ فهذا سهوٌ آخر منه 
يكيل » وتبعه في هذا السهو شحنا أحمد الغماريٌ في (المنح المطلوبة) ص ؛ ٠١‏ 
وشيحُنا البثُورِيٌ في (معارف السئن) 1717/8 . 

هذاء والحديث المذكور رواه الإمام الطبراني في (المعجم الكبير) 
1 في أحاديث عبد الله بن الزبير» فقال: محمد بن أبي يحيئ الأسلمي عن 
ابن الزبير: حدثنا سليمان بن الحسن العطار » قال: حدثنا أبو كامل الجحدري» 
قال: حدثنا الفضيل بن سليمان» قال: حدثنا محمد بن أبي يحيئ » قال: (رأيتٌ 
عبد الله بن الزبير ورأئ رجلا رافعا يديه بدعوات قبل أن يفرغ من صلاته » فلما 
فرغ منها قال: إن رسول الله يَكادَ لم يكن يرفع يديّه حتى يفرغ من صلاته) . 


وسليمان العطار شيخ الطبراني هو ابن الحسن بن المنهال العطار البصري. 
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روئ عنه الإسماعيلي في (معجمه) رقم 7078. وقال الدارقطني: لا بأس به. 
(سؤالات السهمي) رقم 747 . وشيخه أبو كامل الجحدري هو الفضيل بن الحسين 
بن طلحة الجحدري البصري» من رواة مسلم وأبي داود والنسائي والبخاري في 
التعليق » قال أحمد: أبو كامل بصير بالحديث , متقن » يشبه الناسّ , وله عقل . وقال 
ابن المديني: ثقة» كما في تهذيب التهذيب 91/8؟» ووصفه الذهبي في سير 
أعلام النبلاء ١١1١/1١‏ بالحافظ , وقال: ابن حجر في التقريب: ثقة حافظ . 


وشيخه الفضيل بن الحسين هو النمري من رجال الكتب الستة. ولكنهم 
تكلموا فيه من جهة حفظه, وله في (البخاري) عدة أحاديث توبع عليهاء ذكرها 
الحافظ في (مقدمة فتح الباري) ص ه#: » وقال في (التقريب) ص 47 54 : صدوق 


له خطأ كثير . انتهئ 
ومثله ‏ هذا كلام الشيخ عبد الفتاح - يحسّنٌ حديئّه خاصة في مثل هذا 


وشيخه محمد بن أبي يحيى الأسلمي هو أبو عبد الله المدني » والد إبراهيم 
الأسلمي المعروف» وثقه العجلي , وأبو داود» الخليلي » كما في (تهذيب الكمال) 
0*0 وزاد المحقق في الحاشية توثيق ابن سعد , وابن معين » وأحمد بن 
حنبل » ويعقوب بن سفيان» ونقل عن (جامع الترمذي) قول يحيئ بن سعيد 
القطان من طريق علي بن المديني: لم يكن به بأس . 

وعلى هذا لا يلتفتٌ إلى ما في تهذيب التهذيب 07/9: قال أبو حاتم: 
تكلم فيه بحيئ القطان » وقال أبن شاهين: : فيه لين. وقول الحافظ في التقريب ص 
لاه : صدوقٌ» فيه تساهلٌ ظاهرء وحقه أن يقال فيه: : ثقةّ» على الأقل . 


والأسلمي هذا يروي هنا عن عبد الله بن الزبير رلك » وهو استشهد سنة 71 » 


١1ل‏ ب هه الفصل السادس: الشيخ عبد الفتاح أبوغدة وتخريج الحديث #* 


والأسلمي لم يذكروا مولده؛ وذكر ابن سعد وابن حبان أن وفاته سنة 4 2١54‏ وقال 
أبو نعيم: سنة 2١4٠‏ كما في تهذيب الكمال 21/510 وحاشيته. ولم يذكروا 
أيضا في ترجمته روايته أو روايته أحدا من الصحابة؛ بل ترجم له ابن حبان في 
(كتاب الثقات) 8/7/1 في أتباع التابعين » وقال: يروي عن جماعة من التابعين 


مات سنة أربع وأربعين ومئة. 


وعلئ رواية الطبراني المذكورة يكون مولدٌ الأسلمي في حدود سنة 25٠‏ 
ويكون عُمّر إلى سنة 4 14 » وهذا لا مانم منه غير أن من ولد سنة ٠٠‏ أو قبلها وهو 
مدني » وسّمع ابنّ الزبير - وكان في مكة - تقتضي العادةٌ أن تكون له شيوخٌ من 
الصحابة الموجودين في الحجاز وقتئذ» ولكنهم ما ذكروا رؤية لأحدٍ من الصحابة 
فضلا عن الرواية. 


وبالجملة فلو صح قول ابن حبان: إنه من أتباع التابعين» وإنه لا رواية له 
عن الصحابة تكون رواية الطبراني هذه سَقَطَ منها اسم الراوي عن ابن الزبير» 
الكو هذا لط ممّن قبل الطبراني » وليس ممن بعده» فإنه ترجم للحديث 
(محمد بن أبي يحبئ الأسلمي عن ابن الزبير)» وهذا العنوان دليلٌ على أن 
الحديث وقع عنده كما هو الموجود الآن في (المعجم الكبير) و(مجمع الزوائد) . 
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ولو ثبت أن هنا سقطًا فيكون الساقط هو شبح الأسلمي: (عباد بن عبد الله 
بن الزبير)» ويكون هو القائل: (رأيثٌ عبد الله بن الزبير...)», يدل على ذلك ما 
راه البيهقيئٌ في (الخلافيات) ؛ قال: 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ , عن أبي العباس محمد بن يعقوب . عن محمد 


يحيى » عباد بن الزبير: (أن الرسول الله يِل ؛ كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه فى 
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أول الصلاة» ثم لم يرفعهما في شيء حتى يفرّغ) . نقله الزيلعي في نصب الراية 
١غ‏ وإسناد البيهقي المذكور جيَّدٌ. 


فالظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن مرسل عباد بن الزبير - وهو عباد بن عبد الله بن 
الزبير» نسب إلى جده ‏ المذكورٌ من رواية البيهقي: مأخودٌ من الحديث المرفوع 
لعبد الله بن الزبير الذي رواه محمد بن أبي يحيئ الأسلمي» وأن عبادًا هو شيخ 
الأسلمي في هذا الحديث المرفوع أيضاء وأنه هو القائل (رأيت عبد الله بن 
ار 


هذا كله على القول بأن الأسلمي من أتباع التابعين » وإن كان هو من التابعين 
كما يقتضيه ظاهرٌ رواية الطبراني المذكورة فالأمرٌ واضحٌ والحديث متصلٌّ» من 
غير أن يكو ن هناك سقط ويؤيّده أن الطبراني لم يتعقب هذه الرواية بل بوب 
عليها بما يراه» ثم أقرٌ الطبرانيَ على ذلك الهيثميئٌ ثم السيوطيٌ وغيرهماء وعلى 
هذا فيكون عد ابن حبان إياه من أتباع التابعين مبنيًا على عدم علمه بالرواية 
المذكورة المبحوث عنها هنا. ْ 

وقد عد الحافظ ابنُ حجر في التقريب ص ١ه‏ الأسلميً المذكورٌ من الطبقة 
الخامسة , وقال في مقدمة التقريب ص ©ه: (الخامسة: الطبقة الصغرئ من 
التابعين, الذين رأوا الواحد والاثنين ‏ أي من الصحابة - ولم يثبت لبعضهم 
السماع من الصحابة » كالأعمش). 


وعلئ هذا فالأسلمي من التابعين على رأي ابن حجر , ويكون الأسلمي ممّن 
ثبت له السماع من الصحابة من هذه الطبقة» وهذا مما يؤيّد وجْهة نظر الطبراني 
ومن تبعه ؛ والله تعالئ أعلم . 


هذاء وإن من شواهد حديث عبد الله بن الزبير ما سبق تعليقا في ص ٠١5‏ 
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نقلا عن (العتيبة) من قول الإمام مالك: رأيت عامرٌ بنَ عبد الله بن الزبير يرفع 
يديه وهو جالس بعد الصلاة يدعو . 


فالظاهر أن عمل عَامر هذا أخذه من حديث أبيه عبد الله بن الزبير الذي رواه 
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الأسلمى. 


انتهى كلام الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رتللئل . 


وهو تخريجٌ الشيخ عبد الفتاح لحديث: (يا آدمٌ إذا أصبحتٌ فقل ثلاثاء وإذا 
أمسيت فقل ثلاثًا: الحمد لله رب العالمين» حَمدا يُوافي نعمّه ويُكافئ مزيدّه» 
وذلك ذ في آخر رسالة المسترشدين للحارث المحاسبي » وهذا نص كلامه!"/: 

وهذه الصيغةٌ للحمد بهذا اللفظ وبهذا المعنى لم ترد في السنة الثابتة 
المطهّرة » بل هي مخالفة لما ثبت نبت فيهاء فلا ينبغي قولهاء كما سعتن ذلكمما 
يأتى 


وأصلٌ هذا الدعاء والثناء منقول عن أبي نصر التمارء عن محمد بن النضر 
الحارثي » قال: قال آدم: يا رب شغلتني بكسب يدي » فعلّمني شيئا فيه مجامعٌ 
الحمد والتسبيح » فأوحئ الله إليه يا آدم: إذا أصبحت فقل ثلاثاء وإذا أمسيت فقل 
ثلاثا: الحمد لله رب العالمين حمدا يُوافِي نعمّه, ويكافئ مزيده» فذلك مجامعٌ 
الحمد والتسبيح . بقله النووي في كتابه الأذكار ص 45 » في آخر (كتاب حمد الله 
تعالى) ‏ ولم يعزه إلى مصدر. 


وهو أثر منقطعٌ الإسناد معضل » ضعيف جدًا » فإن راويه (محمد بن النضر) , 


00 رقم الصفحة ٠ه‏ » من الطبعة الرابعة عشرة» دار البشائر الإسلامية. 
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هي الفصل السادس: الشيخ عبد الفتاح أبوغدة وتخريم الحديث © 


من أتباع تابعي التابعين , فبيْئّهِ وبِينَ سيدنا رسول الله يل الذي من طريقه يُعرف 
مثل هذا وينقل - مراحلٌ شاسعة! 

ومحمد بن النضر هذا ترجم له أبو نعيم الأصبهاني في (حلية الأولياء) 
77-4 وقال: كان من أعبد أهل الكوفة» ولم يكن الحديثُ من شأنه, 
وإنما كانوا يكتبون عنه من كلامه. انتهئ. وقال ابن الصلاح فيه أيضا: لم يكن 
صاحب حديث , ولم يجى عنه شيخ مسند. انتهئ مستفادا من (الفتوحات الربانية 
على الأذكار النووية) #//7910. 


وقد ذكر له أبو نعيم في ترجمته جملة من الإسرائيليات ء فالله أعلم من أين 
تلقى هذا الخبر عن آدم ل ؟!! والظاهر أنه وقع إليه من الإسرائيليات!! 

هذا من حيث إسناذه وثبوت نقله» أما من حيث معناه فهو غير صحيح » لأنه 
مناقضصٌ للحقيقة القاطعة » إذ ليس هناك أحد من البشر يكون حمده لله تعالى بالغا 
مَدَى نعم الله عليه » ولا مكافئا لمزيد فضل الله عليه. وقد قال سيدنا رسول الله 
كه وهو أعلم الخلق بالله تعالى وأشكرّهم له سبحانه ‏ في دعائه: (لا أحصي 
ثناء عليك» أنت: كما أثنت على نفسك). رواه مسلم في صحيحه 7١7/4‏ من 


حديث عاءعة* 7 اللي . 


قال العلامة عليّ القاري في (مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح) 
»/١‏ عند قوله يكِِّْ: (لا أحصي ثناء عليك): (أي: لا أطيقٌ أن أعدّ وأحصر 
ددا من أفراد الثناء الواجب لك علي في كلّ لحظة وذرّة وإن اجتهدتٌ في الثناء 
عليك -» لا عاو لم تين يرل إعسان امتلت | إليّ » وكلٌ ذرة من تلك 
محرا ل لير ل نر 
الله تعالى: «يإن تَسْدُوأ يَمَةَ اه لا صر 14 ] فأنا العاجرٌ عن قيام 
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وبهذا يتبدئ أن الحمد بلفظ (الحمد لله » حَمدا يُوافي نعمّه ويكافئ مزيده) 
غير مشروع » لانتفاء صحته وثبوته » ولخَّللٍ مَعْناه وَلِمّنافاته لصحيح السنة المطهرة » 
من حيث المعنئ » فلا يسوغ أن يقال . والله تعالئ أعلم . 

ثم بعد كتابة ما تقدم رأيتٌ الإمامً ابن القيّم » قال في كتابه (عدة الصابرين 
وذخيرة الشاكرين) ص :١١7‏ وأما قول بعض الفقهاء: أن من حَلف أن يحمد الله 
بأفضل الحمدء كان بر يَمينه أن يقول: الحمد لله حمدا يُوافي نعمّه ويكافئ مزيده. 
فهذا ليس بحديث عن رسول الله كلد ولا عن أحد من الصحابة. وإنما هو 
إسرائيلى عن آدم» ولا يكون فعلٌ العبدٍ وحمده مكافئًا للمزيد0. انتهى . ثم ذكر 
ابن القيم توجيها لهذا الخبر الإسرائيلي» لا يتفق مع سابق كلامه الذي نقلته» فلذا 
تركته . 


وقال العلامة السفاريني في (غذاء الألباب) :18/١‏ وقد رفع للإمام ابن القيم 
سؤال عن هذا اللفظ من الحمد وأنه أفضل صيغ الحمد» فأنكر ابن القيم ثبوته 
بوجه من الوجوه., وقال: إنما يروئ عن أبي نصر التمار عن سيدنا آدم ع , ولا 
يدري كم بين آدم وأبي نصر إلا الله تعالئ. ولو رواه أبو نصر التمار عن سيّد ولد 
آدم ‏ يك - (لما قبلت روايته) فكيف بروايته له عن آده'("). 


)١(‏ ونص عبارة ابن القيّم في كتابه (عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين) كما يلى: (وأما قول بعض 
الفقهاء: أن من حلف أن يحمد الله بأفضل أنواع الحمد كان بد يمينه أن يقول: الحمد لله حمدا 
يوافي نعمه ويكافئ مزيده. فهذا ليس بحديث عن رسول الله يَكِِةِ » ولاعن أحد من الصحابة » وإنما 
هو إسرائيلي عن آدم. وأصح منه: الحمد لله غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. ولا يمكن 
حمدٌ العبد وشكره أن يوافي نعمةً من نعم الله فضلا عن موافاته جميع نعمه» ولا يكون فعلٌ العبد 
وحمده مكافئا للمزيد... إلخ. ص 777 » طبعة دار عالم الفوائد. 

(؟) نقلٌ الشيخ هنا لكلام السفاريني نقلٌ باختصار. 


/ا: 
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وقال الحافظ ابن حجر في (التلخيص الحبير) 171/4 من كتاب الإيمان: 
وقال النووي في (الروضة): ما لهذه المسألة دليل معتمد » وهذا خبر معضل ٠‏ انتهئ 
كلام الحافظ ابن حجر وقد تمحل في تفسير المراد بهذه الصيغة! في فاتحة كتابه 
(الإفصاح بتكميل النكت علئ ابن الصلاح) في علوم الحديث: 1١‏ 2514-5171 
وأقر الشافعية عليها! فقال: وقد قال الأصحاب: إن أجل المحامد أن يقول المرءٌ: 
الحمد لله حمدا يوافي نعمه» ويكافئ مزيده. انتهئ . 

وقال الحافظ ابن تيمية في (مجموع الفتاوئ) :4١/١‏ يمتنع أن يكون 
المخلوق مكافنًا له أو متفضلا عليه » ولهذا كان النبيٌ يك » يقول إذا رفعت مائدته: 
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه » غير مكفيّ ولا مكفور ولا مودّع ولا مستغنئ 
عنه ريّنا. رواه البخاري 0/0/9 من حديث أبي أمامة. انتهئ . 

وجاء في الفتاوئ الكبرئ للشيخ ابن تيمية أيضا١/717»‏ أنه سئل ريق عن 
مقالة: (الحمدٌ لل مُجَاِيا مُكَافِئ) - وهي صيغة تشبه الصيغة المتكلم فيها هنا - 
هل تباح هذه المقالة الموهمة؟ وما وجه إعرابها ونصبها؟ وهل هي حال؟ وإذا 
كان عا لذ فعال :اذا ؟ 

فأجاب ,يلي بقوله: هذا الحمدٌ لا يُعرف مأثورًا عمن يحتحّ بقوله حتى يُطلب 
توجيهّه » لكن يُمكن أن يعني به المتكلمٌ معن صحيحا؛ بأن يكون نصبّها على 
الحال من اسم الله » والعاملٌ في الحال العامل في صاحبها » وهو ما في الظرف من 
معنى الفعل » والتقدير: الحمدٌُ مستقدٌ أو استقر لله» في حال كونه مجازيا مكافئا. 
انتهىا . 

قال عبد الفتاح: والحمدٌ بصيغة (الحمدٌ مُجازيًا مكافنًا) لا صلة له بالصيغة 
المتكلّم فيها هناء وإنما ذكرثه لشّبهه به » وليُعرّف أنه غير مأثور أيضا. 


لاه 
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فلا يغرّنك وقوع صيغة الحمد (حَمدا يُوافي نعمّه ويُكافئ مزيدّه) » في كلام 
بعض أكابر العلماء وغيرهم ») بعدما علمت انتفاءَ ثبوته ) وتلل مَعنَاه فوجوده في 
كلام بعض العلماء: دليلٌ على أن العصمة خاصة بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 


وقد وقع بالصيغة المذكورة! في أوْلٍ فاتحة (تقدمة الجرح والتعديل) لابن 
أبي حاتم ص ١»؛‏ وفي فاتحة كتاب (إيضاح الإشكال في الرواة) - مخطوط - 
للحافظ عبد الغني بن سعيد الأزدي المصري المتوفئ سنة 4١٠9‏ » وفي كتاب 
(عقد الدرر في أخبار المنتظر) للشيخ يوسف بن يحيئ المقدسي السلمي» من 

علماء القرن السابع » وفي فاتحة كتاب (إقامة الدليل في إبطال التحليل) للحافظ 
الإمام ابن تيمية نفسه» في الطبعة المستقلة وضمن كتابه (الفتاوئ الكبرئ) 
/م . 


ووقوعه في كلام هو لاء والكثيرين سواهه7 لا يجعله مشروعا لما علمتّ 
والله تعالى أعلم . انتهىئ كلام الشيخ عبد الفتاح ريتللكق . 


وهكذا أخرج الشيخ هذا الاثرٌ سندا وثبوتاء معنى ودلالة » وأشبع الكلامَ فيه 


» وبالمناسبة أذكر هنا ما رأيُه من تُبلٍ الشيخ الفقيه ؛ القاضي الفاضل » ؛ بحيى بن عشمان الدَّاغِسْتاني‎ )١( 
الكَتِّي » إمام مسد الجامع في مدينة حَسَوْيُوْت» مما يدل علئ إخلاصه وكريم أخلاقه» وذاك‎ 
أنه كان دائمًا في كلّ خطبةٍ له من خطب يوم الجُمعة يأتي في بدايتها بهذه الصيغة من الحمد (الحمد‎ 
» لله حمدا يُوافي نعمّه ويكافى مزيده. )»ولي يوم من الآيام كنت في امكتبة الشبخ يحيين مع نخلة‎ 
صَدِبقنا الشيخ محمد سيد ؛ فدخل علينا الشيخ يحبئ وسلّم عليناء وبعد السلام والكلام اتجه الشيخ‎ 
نحو كرسيّه ومقعده؛ ثم أخذ في القراءة» وكانت في يدي آنذاك (رسالة المسترشدين) للحارث‎ 
المحاسبي يخدمة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة  وكنتٌ قد قرأتُ تعليقّه على هذه الصّيغة من الحمد»‎ 
وتصريحه بعدم ثبوتها لفظا و معنىّ ؛ فاستشرتٌ مع صديقنا في أن نتقدّم إلى والده برسالة المحاسبي‎ 
حتئ يطلع علئن كلام الشيخ عبد الفتاح , وبالفعل اطلع الشيخُ على ما في الرّسالة وقرأ كلام الشيغ‎ 
عبد الفتاح بالتأني » ومن ذاك اليوم ما رأينا الشبحَ يأتي بتلك الصيغة من الحمد في حُطبته إلى يومنا‎ 
هذا. حفظه الله تعالى.‎ 
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بما يظهرٌ الصوابٌ وينشرح القلبٌ. 

ومن أراد مزيدا من تفاصيل تخريجات الشيخ » فعليه بهذه الكتب التي ذكرتٌ 
أسماءها. 
© ادعاعٌ الألباني على الشيخ عبد الفتاح أبوغدة 

أمَا ما ادَّعَاه الشييخ الألباني من أن الشيخ عبد الفتاح لا يستطيعٌ الترجيحٌ بين 
الحَدِيئيْن المتناقِضَين » ثمّ قوله في دعواه بأنّه: (هو الأمرٌ الطبيعيئٌ الملازِمٌ له!)» 
فالجواب عنه كالتالى: 1 

كل من اطلع علئ كتب الشيخ لا يخفئ عليه ما في كلام الألباني من التجنّي 
والتعسف وعدم الإنصاف والصدق » وليس كلامه هذا م منه في وفت من 


الأوقات » ثم لم يعد إليه » بل هو فكرّه واعتقاذه ودَيْدَنْه في حقٌّ الشيخ عبد الفتاح 
03 7 و 
فى جميع كتاباته وتسجيلاته بعد أن رد عليه الشيح . 


وما زال البعضُ من أتباع الألباني يقولون بِدَيْدَنهِ» ويحكمّون على الشيخ 
بمقالته » وينشرونهًا مع منشوراتهم . 

وأدل دليل علئ خط دعوئ الألباني» وأوضحٌ شاهدٍ يشهدٌ على بطلانٍ كلامه: 
وأبِينٌ مثالٍ يظهك فيه تمكنٌ الشيخ عبد الفتاح وقدرته على التخريج والترجيح, 
والتزامه بآداب النقد والردٌّ» ونزاهة لسانه في الدفاع عن نفسهء هو ردٌ الشيخ على 
الألباني في رسالته (خطبة الإعانجة ليث تفن فقيل الكدي وال لنات): 


فلا بنّ هنا من إيرادها جوابا لدعو الألباني وأتباعه: ومن سبق ذكره ممن 


يقول بتَظِيره» وتعريفا بجانب آخرّ من منهج الشيخ عبد الفتاح أبوغدة في بيان 
الخطأ» ورد الباطل » وإظهار الحق. 


60 ه٠‎ ه٠‎ 
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رسالةٌ الشيخ عبد الفتاح في إبطال دعوئ الألباني27 يقليل 

الحمد لله وكفئ والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى ) وفي مقدمتهم 
نبينا محمد المصطفئ » صلئ الله تعالى عليه وعلئ آله وصحبه وبارك وسلم . 

أما بعد: فهذا بحث هامٌ ذكرث فيه بالأدلة والشواهد الناطقة ‏ أن الخطبة 
المسماة بخطبة الحاجة ع افتتاح الكتب والمؤلفات بهاء على الخصوص » 
وإنما تستهل بها الخطب القولية الهامة » على تفصيل في ذلك سيأتي . 

ورددث فيه على الشيخ ناصر الألباني » الذي جهّل الآئمة السلمٌ المحدثين 
والفقهاء وغيرهم من العلماء الخالفين قاطبة في تركهم افتتاح مؤلفاتهم ومصنفاتهم 
بهذه الخطبة » ونقضت دعواه وتجهيله بالحجة الواضحة » وما توفيقى إلا بالله : 
عليه توكلت وإليه أنيب . 

نص خطبة الحاجة: 

وإلى القارئ الكريم أوَّلا نض خطبة الحاجة: 


عن عبد الله بن مسعود رضى الله تعالئ عنه قال: علمنا رسول الله كله خطبة 


)00 نشر هذا البحثُ في مجلة مركز بحوث السنة والسيرة التابعة لكلية الشريعة بجامعة قطرء 411 ١هء‏ 
5-/997١م.‏ 
وكان الشيخ القرضاوي رئيس التحرير ومدير مركز بحوث السنة والسيرة» ويقول القرضاوي بعد 
أن تكلم عن العدد العاشر: 
ومن كناب هذا العدد: صديقنا الحبيب المحدّث الثبت الفقيه الداعية العلامة المتمكن الشيخ 
عبد الفتاح أبوغدة الذي وافاه الأجلّ في مدينة الرياض » ودفن في البقيع بالمدينة المنورة» وقد كان 
ا ل ا 

من المنشورات العلميّة من التصحيف والتحريف والسقط والتبديل . 
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الحاجة: (إن الحمد لله » نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالنا» من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد 
أن لا إله إلا اله وحدء لذأ قووف له وأغتيد أن محهذا غيذة ووسوله: 


يكأيها ألذِينَ اموأ 0 لكر مُوتنَّ إلا وأنكر مُسَلِمُونَ © [آل عمران: 
و مه 2 بوه 7 07 7 98 سرس 20 00 21 
٠‏ # ينها الناس اتَقوأ ربك الى حَلقَجْ من تس وئيدة وَحَاقَ مِنْها رَوِجها ويثَّ منْهُمَا بالا 


و 
3 92 


5 لماج 0 .: 00 
أزى تنا 0-1 2 قبا * [النساء: .]١‏ 


اد 0 مُأ لَه ووأ لا سَدِيكًا © يضح لكي ملكي تمر 
لحر دنوب ا لَه وَرَسُولَهر قَقَدَ كَارَ قوَرَا عَظِيمًا # [الأحزاب: ]/1-7١‏ . 


احم 


زياف أشق داود الطيالسي وأحَميل بن حنبل في (مسنديهما)» وأبو داود 
السجستاني في (سننه) » والترمذي في (جامعه) » والنسائي وابن ن ماجه في ( سننهما) ) 
وأبو يعلى في (مسئده)» والطحاوي في (شرح مشكل الآثار)» والطبراني في 
(المعجم الكبير)؛ والحاكم في (المستدرك على الصحيحين)»؛ والبيهقي في 
(السئن الكبرئ) » وغيرهم» وكلهم عن عبد الله بن مسعود ريه مرفوعا”" . 


وأوردت النص المذكور هنا للخطبة من مجموع هذه الروايات . 
ومن الرواة من وقفه على عبد الله بن مسعود ريه » ولم يرفعه إلى النبي مَك : 


() الطيالسي صه؛ رقم 24 أحمد: 11١/0‏ بتحقيق شيخنا الشيخ أحمد شاكرء أبو داود: ١57/7‏ 
مع (عون المعبود)» الترمذي: 710/85 مع (تحفة الأحوذي)., النسائي: «/ »٠١5 ٠١‏ ابن 
ماجه: 709/١‏ رقم 21897 أبو يعلئ: 178/4» الطحاوي: 7/١‏ /اء الطبراني: 418/٠١‏ رقم 

م٠٠‏ الحاكم: 2187/5 البيهقي: .١57/10‏ 


؟* 6٠‏ سسججججج90909ك الفصل السادس: الشيخ عبد الفتاح أبوغدة وتخرجم الحديث 0 


وهم: سفيان الثوري عند عبد الرزاق في (المصنف)22"(7 وأبو داود في 
0 لسئن)”"'» وأبو يعلى في (| لويد )7 رزو لبيهقي في ( لبس القبرى )1 

ومعمر بن راشد عند عبد الرزاق أيضا(*2» ومن طريقه البغوي في (شرح 
السئة)20. 

وزهير بن معاوية عند النسائي في (السنن الكبرئ)2"7. والأسانيد إلى هؤلاء 
الثلاثة: سفيان » ومعمر » وزهير: صحيحة . 

وسمَّيتُ هذه الخطبة في بعض الروايات الصحيحة (تشهّدَ الحاجة) فقد 
روا الترمذدي 2 ( جامعه) والنسائي في (سننه)2290) عن ا القاسم. عن 
رضي الله تعالئ عنه قال: (علمنا رسول الله يكِ التشهد في الصلاة » والتشهد في 
الحاجة » قال: التشهد فى الحاجة: إن الحمد لله...). 

وساق عامة الرواة عن أبي إسحاق الآيات الثلاث المذكورة مع ألفاظ الحمد 
والشهادة مساقا واحداء وفصلها إسماعيل بن حماد بن أبي سليمان » عن أبي 
إسحاق »؛ عن أبى عبيدة بن عبد الله بن مسعود » عن عبد الله بن مسعود» فقد روئى 
النسائي في (المئكة الكبرئ) وأبو يعلىئل في (معنه/57 عن وهب ين بقية 


)١(‏ 5ل/لاما. 

.١ه/4‎ )( 

.١ 6١/9 )0( 

.١15/07 ):5( 

(ه) 5/لاما. 

() 9/9وغ. 

.١٠ ؟١/5‎ )9/( 

(4) الترمذي: غ/710 مع (تحفة الأحوذي)ء النسائي: 89/1 . 

(9) النسائي: 84/7 (باب ما يستحب من الكلام عند النكاح)» أبو يعلى: 186/17--185. 


.هم 


الفصل السادس: الشيخ عبد الفتاح أبوغدة وتخري الحديث ©* 


الواسطي» أخبرنا خالد» عن إسماعيل بن حماد بن أبي سليمان» عن أبي 
إسحاق » عن أبى عبيدة » عن عبد الله قال: كان رسول الله يله يُعلمنا خطبة الحاجة 
فيقول: (إن الحمد لله نحمده... إلى قوله: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله) . 


قال أبق إسحاق: قال 1 عبيدة : وسمعت من أبي موسىل الأشعري يقول: 
(كان رسول الله يَلكنَه يقول: فإن شئت يه تقول: 


# ينها الِينَ امنوأ أمَمُوأ د لله حقّ نقاتدء وَلَا تَمُوضنَ إلا تر 7 يمُونَ # [آل عمران: ؟١٠]‏ ) 
# وتوأ 1 0 بده والكم 61 > [النساء: ١‏ اء كايا الي 


“اموأ أَتَُوأ َه وَفولوا وا سَدِيدًا © صيلخ لك لكي وَيَيدر سر دوي وَمَن ياه 
لله 0 قار فوَرًا عَظِيِمًا 4 [الأحزاب: ١٠1-1ال7] ٠‏ 


يه رسا 


اغا كد : 


موارد خطبة الحاجة فى الروايات الحديثية: 

ولم يبيّن في الحديث المرفوع المراد بالحاجة» أهي عقد النكاح ‏ كما هو 
المتعارف والمعمول به عند العلماء من افتتاح عقد النكاح بهذه الخطبة أو ماهو 
أعمّ من ذلك ؟ 

١‏ نعم جاء في رواية أبي داود الطيالسي في (مسنده)(" عن شعبة قال: 
(قلت لأبي إسحاق - السبيعي» وهو شيخ شعبة» وقد روئ حديث الخطبة 
المدكووتة هذه في خطبة النكاح أو في غيرها ؟ قال: في كل حاجة) . 


وسؤال شعبة لأبى إسحاق يدل علئ أن هذه الخطبة كانت معروفة فى ذلك 


() ص هغ رقم ممم. 


و موه ل وه الفصل السادس: الشيخ عبد الفتاح أبوغدة وتخريج الحديث © 


العهد ‏ وهو عهد التابعين ‏ بأنها خطبة النكاح » وإلا لما خص شعبة النكاح بالذكر 
من بين سائر الحاجات فهذه الخطبة مقرّرة معروفة عندهم أنها مستهل خطبة 
التكاح . 


وعلى هذا جروئ الأئمة المحدّئون الذين صئّفوا الأحاديث علئ الأبواب, 
فقد أخرجوا هذه الخطبة في كتاب النكاح » منهم عبد الرزاق في (المصنف)!'2, 
وابن أبي شيبة في (مضنفه)27: الذارت 7 وأبو ولوك 4 والترمذي(6 0 وابن 
ماجه”"' » في (سننهم) » وابن الجارود في (المنتقئ)”"» وأبو عوانة في (المسند 

20 00 م ىو 

والليلة)2+ والحاكم فى (المستدرك)2""7غ والبيهقي في (السنن. الكبرئ)17 
والبغوي في (شرح السنة)”"". 

وذكرها في كتاب النكاح أيضا الخطيب التبريزي في (مشكاة المصابيح) 9" , 


١87/5 6١ (‏ (باب القول عند النكاح). 

(؟) 881/5 باب (ما قالوا فى خطب النكاح). 

(م) ؟/50. 

١5/5 ):(‏ مع (عون المعبود). 

(0) 707/4 مع (تحفة الأحوذي). 

.5١و/١‎ )( 

(0) ص 5150و 7١18‏ رقم 50/9. 

(4) كما يظهر من كلام الحافظ ابن حجر في (فتح الباري): ٠١7/4‏ (باب الخطبة ‏ أي في النكاح -) 
و5/9٠‏ (باب التزويج علئ القرآن وبغير صداق) . 

(9) ص ١ه‏ رقم 044 (باب خطبة النكاح). 

.1 8/5) 

.١ 8/7 )1١( 

(؟01 94/9غ. 

(01- 709/7 رقم #١59‏ مع (الكاشف) للطيبي. 


الفصل السادس: الشيخ عبد الفتاح أبوغدة وتخريح الحديث * م6.66 


والمجد ابن تيمية في (منتقئ الأخبار)(2" : وشيخ الإسلام ابن تيمية في (الكلم 
الطيب)”"'» وابن دقيق العيد في (الإلمام بأحاديث الأحكام)(” ؛ وشمس الدين 
بن عبد الهادي في (المحرر في الحديث في بيان الأحكام الشرعية)!؟» والهيثمي 
في (مجمع الزوائد)”*» وابن حجر في (بلوغ المرام)7""» وغيرهم . ش 

١‏ - وأخرج بعض الآئمة هذه الخطبة في كتاب الجمعة أيضاء مثل الإمام 
النسائي في (المجتبى) في (باب كيفية الخطبة)» أي خطبة الجمعة» ثم أخرجها 
في كتاب النكاح في (باب ما يُستحب من الكلام عند النكاح)/" . 


وأما في (السنن الكبرئ)” فقد أخرج في كتاب الجمعة منها حديث جابر 
بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: 

(كانت خطبة النبي كَلكْدٌ يوم الجمعة» يَحمد الله ويّئني عليه » ثم يقوم على 
إثر ذلك» وقد علا صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش » يقول: صِبّحكم 
ومسّاكم . ويقول: بُعفت أنا والساعة كهاتين ٠‏ ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطئ » 
ويقول: 


.854١مقر‎ ه١٠ه/5؟‎ )( 

00( ص ٠١7‏ (فصل في النكاح) » بتحقيق الألباني. 

(0) ص 95١»ء‏ طدار الكتب العلمية 85 م. 

.١/١ ص‎ ):( 

(5) 788/5 (باب خطبة الحاجة) في كتاب النكاح . 

(5) ص /ا"”7 رقم 9994. 

٠١ 4/« 49‏ و/44 » وأخرج هذه الخطبة في كتاب الجمعة أيضا البيهقي في (السنن الكبرئ) "١8/7‏ 
و#/١5:‏ (باب كيف يستحب أن تكون الخطبة) وأخرج في هذا الباب أحاديث أخر منها حديث 
جابر الآتي قريباء ثم أخرج البيهقي ثانية حديث خطبة الحاجة في كتاب النكاح (باب ما جاء في 
خطبة النكاح). 

(م) ١/١ء٠مه.‏ 


٠ 5‏ ب لل لس يق الفصل السادس: الشيخ عبد الفتاح أبوغدة وتخريح الحديث 
أما بعد: فإن خير الحديث كتاب الله » وخير الهدي هدي محمد » وشر الأمور 
محدثاتها وكل بدعة ضلالة . ثم يقول: أنا أولئ بكل مؤمن من نفسه » من ترك مالا 
فلأهله » ومن ترك دَيُنا أو ضَياعا فإلي وعلىَ)”2" . 
واقتصر الإمام النسائى فى كتاب الجمعة من (السنن الكبرئ) علئ هذا 
الي 


وأما حديث خطبة الحاجة فأخرجه فى (الشدة الكبرئا)0) في كتاب النكاح 
فى (باب ما يستحب من الكلام عند الخطبة)9؟) . 


ومن الملاحظ هنا أنه لم يذكر واحد من المحدثين ‏ فيما أعلمه ‏ حديث 
خطبة الحاجة في كتاب الأدب تحت عنوان (باب خطبة الكتب والمراسلات) أو 
(باب الهدي في الكتابة)!! وهذا الصنيع المطبق عليه منهم يدل دلالة واضحة علئ 
اووس النحطلة عست لعفي والرمياذا: 


وأخرج الإمام مسلم في (صحيحه)”* في كتاب الجمعة بعد حديث جابر 
المذكور حديثا آخر عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 685: (أن ضمادا ‏ هو ابن 
ثعلبة ويقال: ضمام ‏ قدم مكة ع وكان من أزد شنوءة » وكان يرقى من هذه الريح”"), 


6 وأخرجه مسلم أيضا في (صحيحه) في كتاب الجمعة 5 واللفظ لهء والبيهقي في (السنئن 
الكبرئ) كتاب الجمعة 71١5/7‏ (باب كيف يستحب أن تكون الخطبة) . 

(؟) ثم أعاده النسائي في كتاب صلاة العيدين (باب كيف الخطبة) 56٠0/١‏ من (السئن الكبرئ) ؛ 
وأخرجه في (المجتبئ) أيضا فى صلاة العيدين فى نفس الباب 188/8. 

(م) #/امم. 1 ١‏ 

(4) وأعاده ثانية في كتاب (عمل اليوم والليلة) في (باب ما يُستحب من الكلام عند الحاجة) 175/5. 

(0) 5/دها. 

(1) المراد بالريح هنا الجنون. 


© الفصل السادس: الشيخ عبد الفتاح أبوغدة وتخريج الحديث ع /اثهة 


الرجل لعل الله يشفيه على يديّ. قال: فلقيه » فقال: يا محمد إني أرقي من هذه 
الريح » وإن الله يشفى على يدي من شاء فهل لك ؟ 
فقال رسول الله كد : إن الحمد للّه » لحمذله ) ونستعينه ) من يهده اللّه فل" 


مضل له » ومن يُضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 


و أن :متحويذا عبده ورسوله» أم بعد...). 


ورواه الإمام أحمد أيضا في (مسنده)7"©», والطحاوي في (شرح مشكل 
الآثار)”"» مقتصرين علئ الخطبة من غير ذكر القصة» وأخرجه النسائي أيضا 
مقتصرا على الخطبة في كتاب النكاح من (السنن الكبرئ)» و(المجتبئ)””" 2 في 
(باب ما يستحب من الكلام عند الخطبة)» وكذا ابن ماجه في (سننه)”؟ في كتتاب 
التكاح (باب خطبة النكاح) . 


+ -وروى أبو داود في 0 في كتاب الجمعة ؛ عن عمران ‏ ابن داور 
القطان أنئ العوام البصري » عن قتادة» عن عبد ربه» عن أبي عياض ء عن ابن 
مسعود أن رسول الله كلع كان إذا تشهد قال: (الحمد لله » نستعينه » ونستغفره» 
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا» من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي لهء 
وأشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» أرسله بالحق بشيرا 
ونذيرا بين يدي الساعة» من يطع الله فقد رشد» ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا 
() 95/0 رقم 871760*» ط شيخنا أحمد شاكر. 

(0) ١/م.‏ 
(*) (السنن الكبرئ) 2377/8 و(المجتبئ) 89/7. 


5٠١١ ):4(‏ رقم 189. 
"48/١ )6(‏ باب الرجل يخطب علئ قوس ٠.‏ 


وه الفصل السادس: الشيخ عبد الفتاح أبوغدة وتخريج الحديث ©* 
نفسهء ولا يضر الله م 


)000 سكت عنه أبو داود فهو صالح عندهء إلا أن راويه عبد ربه بن أبي يزيد قال فيه علي بن المديني: 
مجهول لم يرو عنه غير قتادة » كما في (تهذيب التهذيب) ١10/7‏ ولكن حكئ البخاري في (التاريخ 
الكبير) 77/7 (الترجمة )١777‏ عن علي بن المديني أيضا: (عرفه ابن عيينة» قال: وكان يبيع 
الثياب). ولم يذكر فيه البخاري جرحاء ولا ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل (51/7 (الترجمة: 
١2»؛‏ وذكره ابن حبان في (كتاب الثقات) 5/1 ١5‏ » وقال الذهبي عنه في (الميزان) 1465/7 0: 
من التابعين. 
وقد روئ قتادة عن عبد ربه هذا حديثين » أحدهما هذاء والثاني في الصائم يصبح جنباء رواه الإمام 
أحمد في (المسند) ١17/7‏ عن محمد بن جعفر» عن شعبة» عن قتادة» عنه» عن أبي عياض » 
وعن رَوْحَ» عن سعيد [بن أبي عروبة] » عن قتادة» عنه» عن أبي عياض » عن عبد الرحمن بن 
الحارث » عن عائشة . ورواه من الوجه الثاني النسائي في (السنن الكبرئ) 187/7 » وقد تصحف 
(شعبة) في رواية (المسند) الأولئ إلى (سعيد) » وهو على الصواب في (تهذيب الكمال) 41/١1‏ 
نقلا عن (المسند) فليصحح هناك . 
ورواية شعبة وسعيد بن أبي عروبة حديث عبد ربه ‏ وهو في الأحكام - ورواية قتادة عنه تُقرّي 
أمره؛ زد إلى ذلك سكوت البخاري وابن أبي حاتم عن جرحه وذكر ابن حبان له في (الثقات) . 
وأما أبو عياض فصنيع المزي في (تهذيب الكمال) ١70/75‏ يدل علئ أنه عمرو بن الأسود أو 
مسلم بن ثذير» فإن كان عمرو بن الأسود وهو العنسي الشامي فهو ثقة عابد توفي في خلافة معاوية» 
ترجمته في (تهذيب التهذيب) 1/8 - 5 وإن كان مسلم بن نذير فهو صالح ؛ كما في (الكاشف) 
للذهبي 5٠١/٠7‏ (الترجمة: 0577)» وقال ابن حجر في (التقريب) ص ١"اه‏ (5519): 
(مقبول). وترجمته في (التهذيب) ١م‏ بل الظاهر أن مسلم بن نذير أبا عياض هو صاحب 
علي بن أبي طالب الذي نقل فيه ابن أبي حاتم ١917//0‏ (87) عن أبيه: لا بأس بحديثه . فهو إذا 
أرفع من أن يقال فيه صالح أو مقبول. 
وذهب ابن حجر في (التهذيب) ١95/1١5‏ إلئ أن أبا عياض هذا غير عمرو بن الأسود ومسلم بن 
نذير» وأنه مدني لا يعرف » قال: لكنه ذكره ابن حبان في الثقات . 
وأبو عياض هذا يروي عن ابن مسعود رضي الله تعالئ عنه كما في حديث الخطبة المذكورء وعن 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المدني المتوفئ سنة 5 » كما في حديث الصوم المشار إليه. 
فهو من أكابر التابعين من حيث الطبقة» والمستور من رجال التابعين الأوائل حجة عند كثير من 
المحدثين والفقهاء » ولذا روئ حديثه شعبة وسعيد وقتادة » وسكت على حديثه في الخطبة أبو داود.- 


م الفصل السادس: الشيخ عبد الفتاح أبوغدة وتخريج الحديث سد أ هه 


ورواه أيضا البيهقي في كتاب الجمعة (باب كيف يستحب أن تكون 
ال لم200 . 00 


ه ‏ ثم روئ البيهقي في الباب المذكور عن يونس بن يزيد الأيلي» أنه سأل 
ابن شهاب الزهري عن تشهد رسول الله يَلدْةٌ يوم الجمعة» فقال ابن شهاب 
الزهري: 

(إن الحمد للّه » نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
من يهده الله فلا مضل له ء ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا عبده ورسوله » أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة » من يطع الله 
ورسوله فقد رشد » ومن يعصهما فقد غوئى) . 


قال الزهري: (نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع 


- وقول ابن حجر في (التقريب) ص 777 (8797) عن أبي عياض هذا: مجهول » من السادسة ٠‏ فيه 
نظر طويل » فإن أبا عياض يروي عن ابن مسعود المتوفئ سنة 77» وعبد الرحمن بن الحارث 
المتوفئن سنة 4# » والذي يروي عن ابن مسعود لا يكون من الطبقة السادسة » وحقه أن يكون من 
الرابعة على الأقل . 
والغريب أن الحافظ قال عن عبد ربه الراوي عن أبي عياض هذا: مستورء من الرابعة. كما في 
التقريب ص #0" (731741)» فأطلق عليه «مستور» مع نص ابن المديني علئ أنه مجهول وجعله 
من الطبقة الرابعة » مع أنه لم يذكر له في (التهذيب) شيخا غير أبي عياض » وهذا عجيب منه» إذ 
جعل التلميذ متقدما طبقتين عن الشيخ وهو الشيخ الوحيد لذاك التلميذ!! » وأطلق علئ أبي عياض 
(مجهول) مع عدم تنصيص أحد علئ جهالته؛ ومع ذكر ابن حيان إياه في (الثقات) . 
ولو قال فى أبي عياض: (مستورء من الرابعة) وفي عبد ربه: (مجهول» من السادسة) لكان أقرب 
إلئ الواقع » ولكنه عكس الأمر!! فتبصر . 
فاعتماد الألباني في رسالته (خطبة الحاجة) على قول الحافظ في (التقريب) بأن أبا عياض مجهول » 
وإعلاله حديث الخطبة المذكور بجهالة أبي عياض: استرواح لا يلتفت إليه » وهذا شأته في مواضع 
كثيرة من كتبه » يعتمد على المختصرات من كتب الرجال بدون مراجعة المصادر الأصول . 

.7١0/« السئن الكبرئ:‎ )١( 


.له لله الفصل السادس: الشيخ عبد الفتاح أبوغدة وتخريج الحديث © 
رضوانه ويجتسب سخطه )2 فإنما نحن به وَله) 7 


7 - ثم روئ البيهقي أيضا في نفس الباب عن موسئ بن محمد الانصاري , 
حدثنا أبو مالك الأشجعى » عن بّيط بن شّريط » قال: كنت ردف أبي على عَجَر 
الراحلة » والنبى َلك يخطب عند الجمرة » فقال: 

(الحمد لنّه ) نحمده ونستعينه ونستغفره» وأشهد أن لا إله إل الله » وأن 
محمدا عبده ورسوله» أوصيكم بتقوئ الله» أيّ يوم أحرم؟ قالوا: هذا. قال: فأي 
شهر أحرم؟ قالوا: هذا. قال: فأيّ بلد أحرم؟ قالوا: هذا البلد. قال: فإن دماءكم 
وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شه ركم هذا في بلدكم هذا) . 

وذاة الطحاوي أيضا في اق 0 0 بهذا السند» وقال: (إنه 
ل 0 لساري سد اسان لفن 
(السئن الكبرئ)”” » قال مروان: (حدثنا أبو مالك الأشجعى » قال: حدثنا تبيط 
وأثنئ عليه» ثم سألهم فقال: أي يوم أحرم...) الحديث» وإسناد النسائي 
00 

وقد ظهر من هذه الأحاديث حديث جابر وابن #اغباشن :و ستط و شرايط بد 
)١(‏ ورواه أيضا أبو داود في سننه في كتاب الجمعة: 591/١‏ بتحقيق الشيخ محمد محيي الدين 

عبد الحميد» الطبعة الثانية» ورواه أبو داود أيضا في كتاب المراسيل ص ٠١7‏ رقم 07 (باب ما 

جاء في الخطبة يوم الجمعة)؛ عن قتيبة بن سعيد» حدثنا الليث » عن عقيل » عن الزهري » قال: 

كان صدر خطبة رسول الله يلك : الحمد لله » نحمده. . 


(0) ١/م-و.‏ 
() 40/8 4 في كتاب الحج (باب فضل يوم النحر) . 


ه١‎ 
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أن الخطبة المعروفة بخطبة الحاجة المشتملة علئ الآيات الثلاث» لم تكن سنة 
مستمرة في استهلال رسول الله كك خطبه القولية المهمة؛ فليس في هذه الأحاديث 
ذكر قراءة تلك الآيات كلها ولا بعضها بل كان هديه في استهلال خطبه القولية 
الحمد والثناء مع الشهادتين أو بدونهما » ومع بعض الآيات المذكورة" أو كلهما 


)١(‏ فقد أخر ج الإمام أبو داود في كتاب المراسيل ص ؟ ٠١‏ رقم ٠‏ عن عروة بن الزبير التابعي يق 
قال: أكثر ما كان رسول الله تك على المنبر يقول: 0 أَلَدِينَ اموأ أتّهوأ أنه وَُولوأ ملا مَدِيدًا » 
[الأحزاب: ]7٠١‏ أي إلى قوله تعالى: 8 يها ادِينَ دَامَمُو أتَهُوأ أله فووا وو سَدِيدًا © يُضيخ لكر 
َلك وك ل يه -71]» يدل 
علئ ذلك ما رواه أبو بكر بن أبي داود في مسند عائشة ص ١‏ رقم 44 عن عبدة » عن هشام» عن 
أبيه عروة قال: 
كان رسول الله يك يُكثر هاتين الآيتين في الخطبة: 9 ككأيها أَلدنَ امبو توأ أله وَفُولُوأ ملا ديكا » 
[الأحزاب: ١٠07]ء‏ قرأ ل م ١/ا]‏ لا 
كما ظن محقق مسند عائشة أن الآية الثانية هي قوله تعالى: يلها ارين امثوأ اموأ أأَنَهَ حَىَّ ققاتهء 
[آل عمران: ؟١٠]‏ وهذا بعيد جدا. 
وفي رواية عروة هذه على إرسالها ‏ ذكر آية واحدة من الآيات الثلاث المذكورة فى عامة 
الروايات » ثم إن ذلك في خطب المنبر» كما هو منصوص في الرواية ‏ وهي الخطب القول- 
خطب الكتب والرسائل؛ كما هو ظاهر. 
وزعم الشيخ ناصر الألباني في رسالته (خطبة الجمعة) ص 5” أن رواية عروة هذه متصلة مرفوعة » 
0 ا ا (عن هشامء عن أبيه ‏ عروة ‏ قال: قالت 

)وأت لفظ (قالتك عائشة) سقظ من الأصل خطأء وأن الناسخ أشار إلى ذلك في 
المخطوطة بوضع رأس الصاد (ص) فوق (عن أبيه)!! 
واستدل الألباني على زعمه هذا بأن المؤلف أورده في مسند عائشة قال: ولو لم يكن ذلك ثابتا في 
روايته - عن عائشة ‏ لم يورده فيه لأن الحديث حينئذ مرسل » فقد رواه الإمام أبو داود والد 
0 
وأما أن أبا بكر بن أبى داود أورده في (مسند عائشة ئشة) فهذا لا ينهض حجة علئ أن الحديث متصل » 
الوبهر معير ل عن انه ارود عط داانافقك ادر أ رك يط ا سمط لكو مين ويا 
خمسة أحاديث أخر مرسلة » من طريق هشام عن أبيه عروة مرسلهاء انظرها بالأرقام: 4 ؛ /اه - 


نه 


؟له لس # الفصل السادس:؛ الشيخ عبد الفتاح أبوغدة وتخريج الحديث 5» 
أو من غيرها» وإليك أحاديث أخرئ فى خطب النبى يَلْةٌ تدل على ذلك: 


- روئ الإمام البخاري في (صحيحه) في كتاب الجمعة (باب من قال في 
الفظنة سد الناءة أن يمة)0© عريك فاظمة بت المتذو عق أمماءنينت أبى بكر 
و فى قصة الكسوف» وفيه: (فانصرف رسول الله يَلِْةِ من الصلاة وقد تجلت 
الشمس » فخطب الناس وحمد الله بما هو أهله ثم قال: أما بعد...). 


م ِ 
كه أتى بمال أو سبى » فقسمه » فأعطىئ رجالا وترك رجالا » فبلغه أن الذين ترك 


4 وحديث عائشة 5 فى قصة قيام رمضان جماعة ) وفيه: (فلما قضى 
رسول الله يَكِهِ الفجر. أقبل علئ الناس فتشهد ثم قال: أما بعد...). 


٠‏ وحديث ابن عباس #85 قال: (صعد النبي وَللَةْ المنبر وكان آخر مجلس 
جلسّه » متعطفا ملحفة علئ منكبيه» قد عصد رأسه بعصابة دسمة2'(7. فحمد الله 
وأثنى عليه » ثم قال: أيها الناس إليّ» فثابوا إليه» ثم قال: أما بعد...). 


- 5 » لاد “الاء أفيعدها الآلباني كلها متصلة بمجرد أنها رويت في مسند عائشة ؟!! 
نعم روئ ابن أبي الدنيا في (كتاب التقوئ) عن محمد بن عباد بن موسئ » قال: حدثنا عبد العزيز 
بن عمران الزهري» حدثنا عيسئ بن سَبْرَّة» عن هشام بن عروة» عن أبيه » عن عائشة زم قالت: 
ما قام رسول الله ككهِ على المنبر إلا سمعته يقول: © يكأيّهًا أَلَدينَ اموأ أتَمُوأ أَّهَ وَفُولوأ لا سَدِيدًا © 
[الأحزاب: ]7١‏ الآية. 
أورده ابن كثير في (تفسيره) 879/7 - 80 » وقال: (غريب جدا). يريد (ضعيف جدا) فإن راويه 
عبد العزيز بن عمران متروك» ترجمته فى (ميزان الاعتدال): 75/7 2778# و(تهذيب 
التهذيب): 5/١٠ه”‏ -01". 

٠4 - 070/5 6١(‏ مع (فتح الباري). 


22 دسمّة أي سوداء. 


01٠ 
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١‏ وحديث أبي حميد الساعدي رضي الله تعالئ عنه: (أن رسول الله كل 
قام عشية بعد الصلاة» فتشهد وأثنى على الله بما هو أهله؛ ثم قال: أما بعد...). 

7 - وروئ الإمام البخاري أيضا في كتاب اللباس7" عن عائشة رضي الله 
تعالئ عنها: (أن النبي كله اصطنع خاتما من ذهب » فرقي المنبر» فحمد الله وأثنئى 
عليه » فقال: إني كنت اصطنعته وإني لا ألبسه . فنبذه» فتبذ الناس) . 

#ات ووعة أيضا فن كتاب التقبيير 219 عن عائشة شة وي في قصة الإفك » وفيها: 


(قام رسول الله يَكْةُ في خطيباء فتشهد فحمد الله وأثنئ عليه بما هو أهله » ثم قال: 
اما بعك ا 


8 وفيها أيضا: (ثم دخل رسول الله كَكِة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 
افا و ا 


١٠6‏ وفيها أيضا قول عائشة: (تشهدت فحمدت الله وأثنيت ت عليه بما هو 
أهله, ثم قلت: أما بعد...). 

والأمر المتفق عليه بين هذه الأحاديث والتى قبلها أن الحمد والثناء ‏ مع 
الشهادتين أو بدونهماء ومع الآيات المذكورة أو بدونهما ‏ كان هدي النبى ككل 
© هدي النى كَكةٌ فى تصدير الكتب والرسائل: 

وأما هديه العام في كتبه ورسائله ووثائقه فلم يكن الاستهلال بخطبة الحاجة 
ولا بالشهادتين ) وهذه مكاتيبه لله ووثائقه مروية محفوظة في كتب التواريح 


960/٠١ )(‏ مم (فتح الباري) . 
() 4/لام: -88غ مع (فتح الباري)»؛ في تفسير سورة النورء في الباب ٠١١‏ 
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والسير» ومضبوطة منفردة في كتب مستقلة كثير منها مطبوعة متداولة ‏ ولم يوجد 
فى شىء من تلك المكاتيب والوثائق أنها افتتحت بخطبة الحاجة المعروفة. 

قول الحافظ ابن حجر في هذا الموضوع: 

قال الحافظ ابن حجر في (فتح الباري)7" في كتاب التفسير في شرح حديث 
أبى سفيان وه فى قصة هرقل وكتاب النبى كَل إليه» قال الحافظ: (قوله (فإذا 
فيه أي فى كتاب النبى كَلِْهّ إل هرقل ‏ بسم الله الرحمن الرحيم). قال 
النووي7: فى هذا الحديث دلالة على استحباب تصدير الكتب ببسم الله الرحمن 
الرحيم » وإن كان المبعوث إليه كافرا. 

ويُحمل قوله فى حديث أبى هريرة: (كل أمر ذي بال لا يُبدأ فيه بحمد الله 
فهو أقطع). أي بذكر الله » كما جاء في رواية أخرئ» فإنه زُوي علئ أوجه: بذكر 
الله » ببسم الله » بحمد الله قال: وهذا الكتاب كان ذا بال من المهمات العظام ‏ 
ولم يبدا فيه بلفظ الحمد بل بالبسملة ٠‏ انتهئ كلام النووي . 


والحديث الذي أشار إليه أخرجه أبو عوانة في (صحيحه)» وصحًّحه ابن 
حبان أيضاء وفي إسناده مقال» وعلئ صحته فالرواية المشهورة فيه بلفظ (حمد 
الله) » وما عدا ذلك من الألفاظ التي ذكرها النووي وردت في بعض طرق الحديث 
بأسانيد واهية. 1 


إلى تقدّم الخطبة » وأما المراسلات فلم تجر العادة الشرعية ولا العرفية بابتدائها 
بذلك » وهو نظير الحديث الذي أخرجه أبو داود من حديث أبى هريرة أيضا بلفظ : 


. في تفسير سورة آل عمران في الباب ؛‎ 55١/8 )١( 
في كتاب الجهاد والسير.‎ ٠١8-1١071٠١ (؟)‎ 


6١6 
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(كل خطبة ليس فيها شهادة فهى كاليد الجذماء). 

فالابتداء بالحمد واشتراط التشهد خاص بالخطبة» بخلاف بقية الأمور 
المهمة » فبعضها يُبدأْ فيه بالبسملة تامة كالمراسلات » وبعضها ببسم الله فقط . كما 


في أول الجماع والذبيحة وبعضها بلفظ من الذكر مخصوص. كالتكبير ‏ في افتتاح 
الصلاة -. 


وقد جمعت كتب النبي يَلِلْهٌ إلى الملوك وغيرهم» فلم يقع في واحد منها 
البداءة بالحمد » بل بالبسملة » وهو يؤيد ما قررته » والله أعلم) . انتهئ كلام الحافظ 


ابن حجر . 


وقال ابن حجر أيضا في فاتحة (فتح الباري)7 عند التحدث عن ترك 
البخاري افتتاح (صحيحه) بالحمد والشهادة » وبيان سبب ذلك » قال: (وقوع كتب 
رسول الله يَكيْةٌ إلى الملوك وكتبه في القضايا مفتتحة بالتسمية دون حمدلة وغيرهاء 
كما في حديث أبي سفيان في قصة هرقل » وفي حديث البراء في قصة سّهيل بن 
عمرو في صلح الحديبية» وغير ذلك من الأحاديث: يُشعر بأن لفظ الحمد 
والشهادة إنما يُحتاج إليه في الخطب » دون الرسائل والوثائق . 

فكأن المصنف - البخاري - لما لم يفتتح كتابه بخطبة أجراه مجرئ الرسائل 
إلى أهل العلم لينتفعوا بما فيه تعلما وتعليما). انتهئ كلام الحافظ ابن حجر 
تلض 220 . 


وقوله: (إنما يُحتاج إليه في الخطب دون الرسائل والوثائق). نص في 
موضوعنا هذاء من أن شأن الكتابة غير شأن الخطبة» وأنه لم يرو افتتاح الكتب 


.م/ل١‎ )١( 
.١9 (؟) أصل هذا البحث للإمام النووي في (شرح البخاري) ص‎ 


5 لل _ل و الفصل السادس: الشيخ عبد الفتاح أبوغدة وتخريج الحديث ©* 
والرسائل بالحمد والشهادة فضلا عن خطبة الحاجة المعروفة. 


وقد تصمّحت الكتب المؤلفة في مكاتيب النبي يكل فلم أجد فيها مكتوبا 
واحدا مفتتحا بخطبة الحاجة » فنظرت في كتاب (المصباح المضي في كتاب النبي 
لدعي ؛ ورسله وكتبه إلى ملوك الأرض من عربي وعجمي) وغيرهم» للومام أبي 
عبد الله محمد بن أبي حديدة الأنصاري» المتوفئ سنة 2787 وفي الفصل 
السادس من (المواهب اللدنية) للعلامة القسطلاني27» وهذا الفصل في بيان 
أمرائه يكْهُ ورسله وكتّابه وكتبه إلئ أهل الإسلام في الشرائع والأحكام » ومكاتباته 
إلى الملوك وغيرهم . 


ونظرت أيضا في كتاب (الرسالات النبوية) للشيخ محمد عبد المنعم بن 
الشيخ محمد عبد الرحيم الهندي » وكتاب (مجموعة الوثائق السياسة للعهد النبوي 
والخلافة الراشدة) للأستاذ العلامة الدكتور محمد حميد الله حفظه الله تعالى 
ورعاه. 

فلم أجد في جميع هذه الكتب تيوه كتابا في الشرائع والأحكام ولا 
رسالة إلئ أهل الإسلام أو غيرهم» استهلت بخطبة الحاجة» بل كلها مفتتحة 

ووجدت في رسالة له وَكْةٌ إلى النجاشي بعد البسملة واسم النبي يَلكِةٌ عبارة: 
(أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هوء الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن)(©. 

ووجدت رسالة أخرئ إلى المنذر بن ساوئ وليه جاء فيها: (بسم الله الرحمن 


4 اك برضا 
699 من (مجموعة الوثئائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة) للدكتور محمد حميد الله ص ما 
رقم ٠/ألف.‏ 
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الرحيم. من محمد رسول الله إلى المنذر بن ساوئ . سلام عليك » فإني أحمد الله 
اللقدالتني لأ إلددغيرة #«واشين آنل لد إلا لخدو أن مم اعيدة ورمي ل 


ولم يفتتح شيء من تلك الوثائق » والرسائل» والكتب » بخطبة الحاجة؛» لا 
مع الآيات الثلاث المذكورة ولا بدونها. 


وكتاب النبي وَْ في الصدقات من عمرو بن حزم وغيره - وهو من كتب 
العلم الطويلة ‏ مخرجٌ في كتب الحديث » ولم يبدأ إلا بالبسملة20. 

توارث العمل من عهد السلف إلى يومنا على ترك خطبة الحاجة في المؤلفات 
والوثائق: 

وعلئ هذا المنوال جرئ عمل الخلفاء الراشدين» وغيرهم من أمراء 
المؤمنين والصحابة والتابعين ومن بعدهم» فلم يكن من هديهم استهلال الكتب 
والرسائل والوثائق بخطبة الحاجة. 


ثم تبعهم الأئمة السلف من المحدثين في تصانيفهم الحديثية » فلم يُستهلوها 
بخطبة الحاجة » بل استهلها كثير منهم ببسم الله الرحمن الرحيم واقتصروا عليه» 
وبعضهم زادوا إليه الحمد والثناء » بألفاظ مختلفة » وبعضهم الشهادتين » وبعضهم 
الصلاة والسلام بألفاظ مختلفة أيضاء وأما خصوص خطبة الحاجة التي سبق نصها 
في أول هذا البحث فلم يفتتح بها التأليف أحد من الحفاظ المحدثين في القرون 
العلاثة: الثاني والثالث والرابع » فما بعدها فيما وقفت عليه!". 


)١(‏ (مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة) ص ١١4‏ رقم ه/1. 

() انظر نص هذا الكتاب مع بيان من خرّجه من الآئمة في (نصب الراية لأحاديث الهداية) للزيلعي 
رض را 

() إلا الإمام الطحاوي في كتابه (شرح مشكل الآثار) دون سائر كتبه» وسيأتي الكلام على ذلك إن 
شاء الله تعالئ . 
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© قول العلامة ابن علان في الموضوع: 

قال العلامة ابن علان ييل فى كتابه (الفتوحات الربانية في شرح الأذكار 
النووية)0 في (كتاب أذكار النكاح وما يتعلق به) عند الكلام على حديث أبي 
هريرة رضي الله تعالى عنه: (كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء). ما 
نصه: 

(خطبة: بضم الخاءء قيل: المراد بها الخطبة المعروفة من خطبة الجمعة 
والعيد ونحوهما» وخطبة الحاجة ونحوهاء لأنها المعهودة في عهد الشارع دول 
خطب نحو الكتب » وقد ترك الإتيان بها أي بالشهادة ‏ الترمذي في (جامعه) 
و( شيواقكة ) ركذا انور رهما راونا القنية :وول كوا بعلن تحصيسية ينا 
ا 

0 ا ا ولعل أبا 0 أتيا بها لفظا 


وقد ذكر الترمذي وأبا داود على سبيل التمثيل » وإلا فهذا عمل عامة الحفاظ 
المحدثين كما سيأتى : وفى ذلك دليل واضح علئ صحة ما قررته من تخصيص 
خطبة الحاجة بالخطب القولية. 

وأما القول الثانى الذي حكاه من تعميم الخطبة في الحديث المذكور فقول 
شاد يخالف عمل النبي يَلِةِ وأصحابه وتابعيهم ومن بعدهم من الأئمة المحدثين 
المصنفين فى العلوم » فلا يلتفت إليه ٠‏ 

وأما احتمال الإتيان بالشهادتين لفظا وإسقاطهما 0 فمجرد تخمين يعيك 


ةم 


أحليك 
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يا يساعده دليل . 
© قول الحافظ الملا على القاري في المسألة: 


وقال العلامة المحدث علي القاري ,يللي في كتابه (جمع الوسائل في شرح 
العنمانا )27 
(ولما ترك أكثر المصنفين العمل بظاهر هذا الحديث ‏ (كل خطبة ليس فيها 
تشهد فهى كاليد الجذماء) ‏ دل على أن ظاهره غير مراد» فَيأوّل بأحد التأويلات» 
والأظهر عندي أن تحمل الخطبة فى هذا الحديث علئ الخطب المتعارفة فى زمانه 
يك أيام الجمع والأعياد وغيرهاء فإن التصنيف حدث بعد ذلك). انتهئ كلام 
علي القاري وهو نص آخر في الموضوع . 
التابعين هو: (كل كلام مهم أريد أن يخاطب به الناس)0"» وبهذا فسرها العلامة 
خليل أحمد السهارنفوري في (بذل المجهود في حل أبي داود)7 , وليس ظاهر 
هذا اللفظ يتناول - حسب عرف الشارع - صدر الكتب والرسائل » فقول على 
القاري: إن المصنفين تركوا العمل بظاهر هذا الحديث » فيه تساهل » والواقع أنهم 
رأوا لظام ع الحديف ا شعر شعدر الكنين .و الرسائل وسكي ايها لال عم 
)١(‏ ١له.‏ 
(؟) ولذلك روئ الإمام أبو داود هذا الحديث في كتاب الأدب في (باب الهدي في الكلام)» وفي 
بعض النسخ ترجم لهذا الحديث (باب في الخطبة) بعد (باب الهدي في الكلام) مباشرة» انظر 
(السئن): 731/5 من طبعة الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد الثانية » ورواه الإمام الترمذي 
فى (الجامع): غ/194؟ في كتاب النكاح (باب ما جاء في خطبة الحاجة) بعد حديث خطبة الحاجة » 
وأخرجه الإمام البيهقي في (السئن الكبرئ): 7٠١9/7‏ في كتاب الجمعة (باب ما يُستدل به علئ 
وجوب التحميد في خطبة الجمعة). 
.18/١9 )0(‏ 
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النبي ككهِ والخلفاء والأمراء وغيرهم » كما سبق . 
©؛ نص آخر للحافظ ابن حجر في الموضوع: 

قال الحافظ ابن حجر يِل في مفتتح (فتح الباري)20 مستنكرا قول من قال: 
إن الومام البخاري افتتح كتابه بخطبة فيها حمد وشهادة ) فحذفها بعض من روئ 
عنه الكتاب » قال الحافظ منكرا على قائل هذا القول: 

(وكأن قائل هذا ما رأئ تصانيف الأئمة من شيوخ البخاري وشيوخ شيوخه 
وأهل عصره» كمالك في (الموطأ)» وعبد الرزاق في (المصنف)» وأحمد في 
(المسند)ع وأبى داود فى (السنئن)» إلى ما لا يحصى ممن لم يُقدم فى ابتداء 
تصنيفه خطبة » ولم يزد على التسمية » وهم الأكثر. والقليل منهم من افتتح كتابه 
بخطبة ‏ أي بالحمد والثناء والصلاة والسلام» دون خطبة الحاجة المعروفة » كما 
هو مشاهد» وسيأتى بيان ذلك - أفيقال فى كل من هؤلاء: إن الرواة عنه حذفوا 
ذلك؟! كلاء بل يُحمل ذلك من صنيعهم على أنهم رأوا ذلك أي الافتتاح 
بالخطبة ‏ مختصا بالخطب دون الكتب). انتهئ كلام الحافظ » وهو نص آخر في 

أسماء جماهير من تصانيف المحدثين لم يستهلها مؤلفوها بخطبة الحاجة: 

وإكمالا للمقام أسوق هنا أسماء جماهير من الكتب »؛ من تصانيف وتآليف 
الحفاظ الجهابذة وغيرهم من الأئمة المحدثين » لم يستهلها مؤلفوها بخطبة الحاجة 
المعروفة » وأقتصر هنا على ذكر الكتب المطبوعة » وأسوق هذه الأسماء نماذج 
تدل علن غيرها» وليس الغرض هنا الاستيعاب والااستقصاء » بل له قبل لم 
ذلك » فإن ترك افتتاح المؤلفات بخطبة الحاجة عمل عامة المحدثين وغيرهم من 


.وه/١‎ )0١( 
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أهل العلم » فأقتصر هنا على ذكر أغلب الكتب المعروفة المتداولة: 

(الموطأ) للإمام مالك . 

(الزهد والرقائق) للإمام عبد الله بن المبارك . 

(الخراج) للقاضي أبي يوسف . 

(الرد علئ سير الأوزاعي) له أيضا. 

(الحجة على أهل المدينة) . 

(الموطأ) . 

(كتاب الآثار) الثلاثة للإمام محمد بن الحسن الشيباني . 

(كتاب الأم). 

(اختلاف الحديث) كلاهما للإمام الشافعي . 

(المسند) في داود الطيالسي . 

(المصئّف) لعبد الرزاق. 

(المسند) للحميدي . 

(المسند) لعلي بن الجعد . 

(الجامع الصحيح المسند) للربيع بن حبيب. 

(المسند) . 

(فضائل الصحابة) . 


(الزهد). 
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(العلل) الأربعة للإمام أحمد. 
(الطبقات الكبرنئ) لابن سعد. 
(المصنف) لابن أبي شيبة . 
(كتاب الأموال). 
(غريب الحديث) كلاهما لأبي عبيد القاسم بن سلام. 
(الجامع الصحيح) . 
(الأدب المفرد). 
(التاريخ الكبير) . 


عبد الله البخاري . 


(السنن) للدارمي عبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي . 
(الصحيح المسند) . 

(الكنى والأسماء). 

(كتاب التمييز) الثلاثئة لمسلم بن الحجاج النيسابوري . 
(السنن) لأبي داود السجستاني . 

و(المراسيل) له. 

(التاريخ) . 


(الرد علئ الجهمية) كلاهما لعثمان بن سعيد الدارمي . 
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(تأويل مختلف الحديث). 
(الاختلاف في اللفظ) كلاهما لابن قتيبة . 
(السئن) لابن ماجه القزويني. 
(الجامع المختصر من السنن) لأبي عيسئ الترمذي . 
(الشمائل) له أيضا. 
(الصمت وآداب اللسان) لابن أي الدنيا. 
(كتاب السنة) لابن أ عاصم . 
(كتاب السنة) لعبد الله بن أحمد. 
(السنن الكبرئ) . 
(المجتبئ) لأبي عبد الرحمن النسائي . 
(المسند) لأبي يعلئ الموصلي . 
(مسند عائشة) لأبي بكر بن أبي داود. 
( التفسير) . 
(التاريخ) كلاهما لابن جرير الطبري . 
(الصحيح) لابن خزيمة ٠.‏ 
(كتاب التوحيد) له أيضا. 
(الأسماء والكنئ) لأبي بشر الدولابي. 


(المنتقى) لابن الجارود. 
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(الضعفاء الكبير) للعقيلي . 
(كتاب الجرح والتعديل) لابن 5 حاتم . 
و(علل الحديث) له أيضا. 
(الصحيح) لابن حبان. 
(كتاب الثقات). 
(كتاب المجروحين) كلاهما لابن حبان المذكور. 
(المعجم الكبير). 
المعجم الأوسط): 
(المعجم الصغير) . 
(كتاب الدعاء) . 
(مسند الشاميين) الخمسة لأبي القاسم الطبراني. 
(المحدث الفاصل) للرامّهرمزي . 
(الكامل في ضعفاء الرجال) ب تمه انق خلا 
(كتاب العظمة). 
(طبقات محدثي أصبهان) كلاهما لأبي الشيخ ابن حيّان. 
(معالم السئن). 
(أعلام الحديث) . 
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(المعجم) لأبي بكر الإسماعيلي. 

(الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية) لابن بطة العُكبري. 
(السنن). 

(العلل) كلاهما للدارقطني . 


(تصحيفات المحدثين) للعسكري . 

(الثقات) لأبي حفص ابن شاهين . 

(الناسخ والمنسوخ) له أيضا. 

(المستدرك علئ الصحيحين) للحاكم أبي عبد الله النيسابوري . 

(المدخل إلى الصحيح) . 

(المدخل إلى الإكليل) كلاهما للحاكم المذكور . 

(كتاب الإيمان) لأبي عبد الله ابن منده محمد بن إسحاق العبدي . 

(المؤتلف والمختلف) لعبد الغني الأزدي . 

(بيان أوهام المدخل) له أيضا. 

(رجال صحيح البخاري) ع نصر الكلاباذي . 

(حلية الأولياء) . 

(معرفة الصحابة). 

(ذكر أخبار أصبهان) الثلاثة لأبي نعيم الأصبهاني . 

(شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة) لأبي القاسم اللالكائي هبة الله 
الطبري . 


ردك 
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(رجال صحيح مسلم) لأبي بكر بن منجويه الأصبهاني . 
(الفوائد) لتمّام الرازي. 
(الإرشاد في معرفة علماء الحديث) لأبي يعلئ الخليلي . 
(عقيدة السلف) لأبي عثمان الصابوني شيخ الإسلام. 
(تاريخ علماء الأندلس) لأبي الوليد بن الفرضي . 
(تاريخ بغداد). 
(الموضح لأوهام الجمع والتفريق). 
(تلخيص المتشابه في الرسم) . 
(الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع) . 
(الفقيه والمتفقه) . 
(الكفاية في علم الرواية). 
(شرف أصحاب الحديث) السبعة للخطيب البغدادي . 
(السنن الكبرئ) . 
(معرفة السنئن والآثار). 
(السئن الصغرى) . 
(شعب الإيمان) . 
(دلائل النبوة) . 
(الآداب). 


(فضائل الأوقات). 
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(الأربعون الصغرئ) الثمانية لأبي بكر البيهقي . 

(التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد) . 

(الاستذكار لما في الموطأ من معاني الرأي والآثار) . 

(الأسفيعات لاسواء الحا ): 

(الاستغنا في الكنى) . 

(الانتقاء في فضائل الثلاثة الفقهاء) الخمسة لأبي عمر بن عبد البر القرطبي . 

(المحلئ بالسئن والآثار) . 

(الإحكام في أصول الأحكام) . 

(جمهرة أنساب العرب) . 

(الفصل في الملل والنحل) . 

(جوامع السيرة) لابن حزم الأندلسي وهو من أشد الئاس تمسّكا بظواهر 
السئن » وأكثرهم تشنيعا على المخالفين بدعوئ مجانبتهم السنة والحديث» ولم 
يستهل كتبه المذكورة ولا رسائله المطبوعة في مجموعة (رسائل ابن حزم 
الأندلسي) بخطبة الحاجة المعروفة» كما هو عمل المحدثين وغيرهم من أهل 
العلم . | 

(المنتقئ شرح الموطا) . 


(التعديل والتجريح لمن خرّج له البخاري في الجامع الصحيح) كلاهما لأبي 
الوليد الباجي سليمان بن خلف . 
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(الإكمال في المؤتلف والمختلف) للأمير ابن ماكولا . 
(جذوة المقتبس في رجال الأندلس) للحميدي الظاهري صاحب (الجمع 
عو السبحبين ): 
(التنبيه علئ الأوهام الواقعة فى (الصحيحين) من قبل الرواة) لأبي علي 
(الجمع بين رجال الصحيحين) . 
(شروط الآئمة الستة) كلاهما لأبي الفضل ابن طاهر المقدسي . 
(فردوس الأخبار بمأثور الخطاب) للديلمي شيرويه بن شهردار . 
(شرح السنة) . 
(معالم التنزيل) كلاهما لمحيي السنة البغوي . 
(عارضة الأحوذي شرح جامع الترمذي). 
(القبس في شرح موطأ مالك بن أنس) كلاهما لأبي بكر ابن العربي . 
(الأنساب) لأبي سعد السمعاني . 
(التحبير في المعجم الكبير) له أيضا. 
(الشفا بمعرفة حقوق المصطفى) . 
(مشارق الأنوار في غريب صحاح الأخبار) . 
(الإلماع إلئ معرفة أصول الرواية وتقييد السماع). 


(ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك) الأربعة 


0068 
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للقاضي عياض بن موسئ اليحصبي . 

(تبيين كذب المفتري فيما نُسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري). 

(المعجم المشتمل على ذكر أسماء شيوخ الأئمة الثبل) كلاهما لحافظ الشام 
أبي القاسم ابن عساكر الدمشقي . 

(غوامض الأسماء المبهمة) لابن بشكوال خلف بن عبد الملك القرطبي . 

(الأحكام الكبرئى) . 

(الأحكام الصغرئ) لعبد الحق الإشبيلي. 

(الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام) تأليف أبي القاسم 

(الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار) . 

(شروط الآئمة الخمسة) كلاهما للحازمي . 

(عجالة المبتدي وفضالة المنتهى في النسب) للحازمي أيضا. 

(الموضوعات). 

(العلل المتناهية في الأحاديث الواهية) . 

(التحقيق لأحاديث التعليق). 

(المنتظم في تاريخ الملوك والأمم) الأريخة البق الجوزي: 

(عمدة الأحكام) لعبد الغني المقدسي . 

(بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام) ‏ أي الأحكام الكبرئ 
لعبد الحق الإشبيلي - لأبي الحسن ابن القطان الفاسي . 
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#ي الفصل السادس: الشيخ عبد الفتاح أبوغدة وتخريج الحديث #» 
(التقييد في معرفة رواة السنن والمسانيد) . 
(تكملة الإكمال) كلاهما لابن نقطة الحنبلي. 
(أسد الغابة في معرفة الصحابة). 
(الكامل في التاريخ) كلاهما لعز الدين ابن الأثير الجزري . 
(جامع الأصول في أحاديث الرسول) . 


(النهاية فى غريب الحديث) كلاهما لمجد الدين ابن الأتير الجزري : أخي 


عز الدين المتقدم . 


(الأحاديث المختارة) للضياء المقدسي . 

(مشارق الأنوار من صحاح الأخبار) للصاغاني . 

(الترغيب والترهيب). 

اث ند 

(مختصر سنن أبي داود) الثلاثة لزكي الدين الحافظ المنذري. 


( معرفة أنواع علم الحديث) لابن الصلاح ‏ وهي مقدمة ابن الصلاح ‏ في 


(شرح صحيح مسلم) . 
(شرح صحيح البخاري) . 
(المجموع شرح المهذب) . 
(تهذيب الأسماء واللغات). 


مي الفصل السادس: الشيخ عبد الفتاح أبوغدة وتخريج الحديث ©* لاه 
(رياض الصالحين) . 
(الأذكار). 
(الورشاد). 


(التقريب) الثمانية لأبي زكريا الإمام النووي يحيئ بن شرف ٠‏ 

(منتقى الأخبار) لمجد الدين ابن تيمية . 

(بهجة النفوس شرح مختصر صحيح البخاري) لمختصره ابن أبي جمرة . 
(المتواري علئ تراجم أبواب البخاري) لناصر الدين ابن المنير. 
(المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح) لشرف الدين الحافظ الدمياطي . 
(الإحكام شرح عمدة الأحكام). 

(الإلمام بأحاديث الأحكام). 

(الاقتراح في بيان اللاصطلاح) لابن دقيق العيد. 

(مشكاة المصابيح) للخطيب التبريزي ٠‏ 

(المحرر في أحاديث الأحكام) لابن عبد الهادي . 

(عيون الأثر في فنون المغازي والسير) . 

(النفح الشذي شرح جامع الترمذي) كلاهما لأبي الفتح ابن سيد الناس ٠‏ 
(تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف). 

(تهذيب الكمال في أسماء الرجال) كلاهما لأبي الحجاج الحافظ المزي . 


(تاريخ الإسلام) : 


اله لل سه يي الفصل السادس: الشيخ عبد الفتاح أبوغدة وتخريج الحديث #* 
(سير أعلام النبلاء) . 
(دول الإسلام) . 
(العبر في خبر من غبر) . 
(تذكرة الحفاظ ) . 
(المشتبه) . 
(ميزان الاعتدال). 
(الكاشف). 
(المغني في الضعفاء) التسعة للحافظ الإمام الذهبي 
(شفاء السقام في زيارة خير الأنام) لشيخ الإسلام تقي الدين السبكي . 
اجان التحصيل في 0 و 


يلدي الدمشقي . 


(الوافي بالوفيات) للصفدي خليل بن أيبك الدمشقي . 

(تكت الهِمْيّان في نكت العهميان )له اكه 

(زاد المعاد في هدي خير العباد) . 

(حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح) . 

(إعلام الموقعين عن رب العالمين) الثلاثة لابن قيم الجوزية الحنبلي . 
(جامع المسانيد والسنن) . 

(تفسير القرآن العظيم) . 


الفنصل السادس: الشيعة عبد الفتاح أبوغدة وتخريع الحديث 6س 81# 
(البداية والنهاية). 


(تبتنة .الظالب+ لمعرفة أحادية«محتصر ابن التداحب) الأزبعة لابن كثير 
اللمشم: ٠.‏ 


(الجوهر النقي في الرد علئ البيهقي) لابن التركماني الماردني . 

(الإكمال بما في مسند أحمد من الرجال» ممن ليس في تهذيب الكمال) . 

(ذيل تذكرة الحفاظ) كلاهما للحسيني أبى المحاسن محمد بن علي الدمشقي . 
رجب الحنبلي . 

(المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الأحياء من 
الأحاديف:ؤالا خخار ): 

( شرح الآلفية) . 

(التقييد والإيضاح فيما أطلق وأغلق في مقدمة ابن الصلاح) . 

(طرح التغريب في شرح التقريب) . 

(ذيل ميزان الاعتدال) الستة لأبي الفضل زين الدين الحافظ العراقي . 

(البدر المنير في تخريج أحاديث الشرح الكبير) للسراج ابن الملقن. 

(محاسن الاصطلاح) للسراج ال لبلقينو : 

(الحصن الحصين) . 


(غاية النهاية في طبقات القراء) . 


»هو الفصل السادس: الشيخ عبد الفتاح أبوغدة وتخريج الحديث #* 

(النشر في القراءات العشر) الثلاثة لشمس الدين ابن الجزري . 

(العقد الغمين في تاريخ البلد الأمين) . 

(ذيل التقييد في رواة السئن والمسانيد) كلاهما للتقي الفاسي أبي الطيب 
محمد بن أحمد بن علي . 

(مجمع الزوائد ومنبع الفوائد) . 

(مجمع البحرين في زوائد المعجمين). 

(كشف الأستار في زوائد البزار) . 

(المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي) . 

(موارد الظمآن في زوائد صحيح ابن حبان) الخمسة للحافظ نور الدين 
الهيئمي علي ابن أبي بكر . 

(الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث). 

(التبيين لأسماء المدلسين) كلاهما للبرهان الحلبي سبط ابن العجمي . 

(العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم) . 

(الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم) كلاهما لابن الوزير محمد 
بن إبراهيم اليماني . 

(توضيح المشتبه) . 

(الإعلام بما وقع في مشتبه الذهبي من الأوهام) . 


(الرد الوافر على من زعم: بأن من سمئ ابن تيمية شيخ الإسلام كافر) 
الغلاثة ا ناصر الدين الدمة مشقي 5 


١‏ ع م ا ب د م 
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(فتح الباري شرح صحيح البخاري). 

(هدي الساري إلى فتح الباري) . 

(تغليق التعليق). 

(المطالب العالية في زوائد المسانيد الثمانية). 
(التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير) . 
(الدراية في تخريج الهداية). 

(الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف) . 
(الإصابة في تمييز الصحابة). 

(تهذيب التهذيب) . 

(تقريب التهذيب) . 

(تعجيل المنفعة بزوائد رجال الآئمة الأربعة) . 
(تبصير المنتبه في تحرير المشتبه) . 

(الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة) . 

(إنباء الغمر في أبناء العمر) . 

(رفع الإصر عن قضاة مصر) . 

(التكت على كتاب ابن الصلاح) . 

(نزهة النظر شرح نخبة الفكر) . 

(القول المسدد في الذب عن مسند الإمام أحمد) . 
(إطراف المسند المعتلي بأطراف المسئد الحنبلي) . 
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الفصل السادس: الشيخ عبد الفتاح أبوغدة وتخر الحديث #* 
(توالي التاسنى بمعالي ابن إدريس) العشرون للحافظ ابن حجر العسقلاني . 
(عمدة القاري شرح صحيح البخاري) . 
(البناية شرح الهداية). 
(رمز الحقائق شرح كنز الدقائق) الثلاثة للحافظ البدر العيني ٠‏ 
(المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة علئ الألسنة) . 
(فتح المغيث بشرح ألفية الحديث) . 
(الضوء اللامع لأهل القرن التاسع) . 
(التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة) الأربعة لشمس الدين السخاوي . 
(جمع الجوامع) في الحديث . 
(الجامع الصغير في حديث البشير النذير) . 
(زيادة الجامع الصغير) . 
(الدر المنثور في التفسير بالمأثور) . 
(اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة) . 
(ذيل اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة) . 
(التعقبات على الموضوعات). 
(الخضائض الكترف )ا 
(زهر الربئ على المجتبى) . 
(الدرر المنتفرة في الأحاديث المشتهرة) . 


© الفصل السادس: الشيخ عبد الفتاح أبوغدة وتخريج الحديث 4-ب---- سس 81507 
(المنجم في المعجم) . 
(تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي) الاثنا عشر للجلال السيوطي . 
وق الاحياني برع الجزالجاتي ا 
(الأدب في تبليغ الأرب) كلاهما للقاضي زكريا الأنصاري . 
(إرشاد الساري شرح صحيح البخاري) . 
(المواهب اللدنية في المنح المحمدية) كلاهما للشهاب القسطلاني . 


(سبل الهدئ والرشاد في سيرة خير العباد) لمحمد بن يوسف الصالحي 
الشافر. .: 


(عقود الجمان في مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان) له أيضا. 
(كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال) لعلي المتقي الهندي . 
(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح) . 

(جمع الوسائل في شرح الشمائل) . 

(فتح باب العناية في شرح النقاية) . 

( شرح الشفا للقاضي عياض) ٠‏ 

(الموضوعات الكبرئ) . 

(المصنوع في معرفة الموضوع) الستة لعلي القاري المكي . 

(فيض القدير في شرح الجامع الصغير) . 

(التيسير في شرح الجامع الصغير) كلاهما لعبد الرؤوف المناوي . 


( شرح المواهب اللدنية) للزرقاني محمد بن عبد الباقى . 


8ء*اهءم ل وه الفصل السادس: الشيخ عبد الفتاح أبوغدة وتخريج الحديث #» 

(شرح الموطأ) له أيضا. 

(سبل السلام شرح بلوغ المرام) . 

(العدة شرح عمدة الأحكام) كلاهما للأمير اليماني محمد بن إسماعيل 
الصنعاني . 

(نيل الأوطار شرح منتقئ الأخبار) للقاضي الشوكاني . 

(تحفة الذاكرين شرح الحصن الحصين) له أيضا. 

(إتحاف الأكابر بأسانيد الدفاتر) للشوكاني المذكور. 

(الإمداد بعلو الإسناد) لعبد الله بن سالم البصري . 

(الأمم لإيقاظ الهمم) للملا إبراهيم الكوراني. 

(بغية الطالبين) لأحمد النخلي . 

(المصفئ شرح الموطأ) . 

(حجة الله البالغة) . 


(إتحاف النبيه فيما يحتاج إليه المحدث والفقيه) الثلاثة لولي الله الدهلوي 
الميحددث::. 


(لمعات التنقيح شرح مشكاة المصابيح) للشيخ عبد الحق المحدث الدهلوي . 
(مجمع بحار الأنوار) . 

(المغني في ضبط أسماء الرجال) . 

(تذكرة الموضوعات) الثلاثة لمحمد طاهر الفتني . 
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(الفتوحات الربانية شرح الأذكار النواوية) كلاهما للشيخ محمد بن علان 
الصديقى ٠‏ 


(كتاب التوحيد) للشيخ محمد بن عبد الوهاب. 

(عون الباري شرح صحيح البخاري) . 

(السراج الوهاج في كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج) . 

(فتح البيان في مقاصد القرآن). 

(حسن الأسوة فيما ثبت عن الله ورسوله في النسوة) . 

(أبجد العلوم). 

(توجيه النظر إلئ أصول الأثر) . 

(التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن) كلاهما للشيخ محمد طاهر 
الجزائري . 

(قواعد التحديث) للشيخ جمال القاسمي . 
أصحاب الحديث من طبقات هؤلاء المذكورين ومن بعدهم » من الحفاظ الجهابذة 
والأئمة المحدثين » ولم يفتتح أحد منهم كتابه ‏ علئ تمادي القرون كلها بخطبة 
الخاحة الفعووفة: 


وفى هؤلاء المحدثين جم غفير دَوّنوا خطبة الحاجة في كتبهم الحديئية» 


.»#هءللل ل سمه الفصل السادس: الشيخ عبد الفتاح أبوغدة وتخريج الحديث ©» 


ورووها إلئ من بعدهمء وقَرَؤُوها(" كرّات ومرات» وفيهم محدثو الفقهاء وفقهاء 

ولا يخلو أن يكون تركهم افتتاح مؤلفاتهم بخصوص خطبة الحاجة إما أن 
يكون لجهلهم بحديثهاء وهذا باطل يخالفه العيان» فإنهم دونوا هذا الحديث 
ورووه في كتبهم وقرؤوه الكرات والمرات» وإما أن يكون ذلك تقصيرا منهم 
وإهمالا لسنة رسول الله يَكَِةٌ وهذا أبطل من الأول» فإن السنة إنما ضبطت وحفظت 
بأصحاب الحديث . وهم أشد الناس اتباعا لسنة رسول الله كه وإحيائها» وعليهم 
المعرّل في هذا الباب وإليهم المَفزع وما زالوا ظاهرين بالسنة قامعين للبدعة. 

فلم يبق إلا أنهم ما رأوا الافتتاح بخصوص هذه الخطبة سنة التأليف 
والتصنيف » بل رأوا هذه الخطبة مستهل الخطب القولية الهامة ‏ على تفصيل سبق 
ذكره ‏ لأدلة تقدم بيانها . 

وحذا حذو أئمة الحديث في ذلك غيرهم من أهل العلم المصنفين في سائر 
العلوم الدينية من تفسير » وفقهع وأصول» ونحو» وصرف » وبيان » وبديع ) وما 


إلى ذلك » وتصانيفهم مطبوعة متداولة بين طلبة العلم وأهله» يرونها غير مفتتحة 
بخطبة الحاجة . 


وإذ أشاط القارئ الكريم بكل ما تقدم يتبين مبلغ شناعة شذوذ الألبانى في 
هذه المسألة ‏ إلى شذوذه الكثير في مسائل الفقه والحديث ‏ فقد جهّل الأئمة 


)١(‏ والنص في الأصل من طبعة دار البشائر: (ورَووه إلئ من بعدهم ؛ وكَرَؤُوه). 


الفصل السادس: الشيخ عبد الفتاح أبوغدة وتخرع الحديث 4# لل 08١‏ 


َ ع‎ ٠ 
من خالف كائنا من كان.‎ 


وقد ألف رسالة باسم (خطبة الحاجة التى كان رسول الله يل يُعلمها أصحابه) . 


و 7 و 
طبعت أول مرة سنة 2171 ثم طبعت غير مرةء قال فى خاتمة هذه 
الرسالة237: 


(قد تبيّن لنا من مجموع الأحاديث المتقدمة» أن هذه الخطبة تفتح بها جميع 
الخطب » سواء كانت خطبة نكاح» أو خطبة جمعة» أو غيرها» فليست خاصة 
بالنكاح كما قد يظن » وفي بعض طرق حديث ابن مسعود التصريح بذلك» كما 
تقدم» وقد أيّد ذلك عمل السلف الصالح» فكانوا يفتتحون كتبهم بهذه الخطبة» 
كما صَنع الإمام أبو جعفر الطحاوي 8ق » حيث قال في مقدمة كتابه (مشكل 
الآثار): 


(وأبتدئ بما أمر يكل بابتداء الحاجة » مما قد رُوي عنه بأسانيد أذكرها بعد 
ذلك إن شاء اللّه: إن الحمد لله ...). 

وقد جّرئ على هذا النهج شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية يفك » فهو يكثر 
من ذلك في مؤلفاته » كما لا يخفئ على من له عناية بها) . انتهئ كلام الألبانى . 

كذا قال» والواقع أنه لم يتقدم في الأحاديث التى ساقها فى رسالته ‏ وقد 
ذكرتها فيما سبق أن النبي كلد كان يفتتح خطبة الجمعة بخطبة ابن مسعودء 
المعروفة بخطبة الحاجة» التي فيها الآيات الثلاث » ولم يتقدم أيضا فى شىء من 
تلك الأحاديث أن هذه الخطبة مستهل الكتب والرسائل » أو أن النبى كَل كان يبدأ 


.١1789 ص 4" من الطبعة الثانية سنة‎ )١( 


5 لل و الفصل السادس؛ الشيخ عبد الفقاح أبوغدة وتخريح الحديث #* 
كتبه ورسائله بهذه الخطبة . 


وقوله: (وفي بعض طرق حديث ابن مسعود التصريح بذلك) » يريد به ما 
جاء في بعض الروايات من لفظ (خطبة الحاجة في النكاح وغيره)» ولفظ (في 
التكاح وغيره) ليس مرفوعا إلى النبي كَل » ولا هو من قول ابن مسعود رضي الله 
تعالى عنه؛ بل هو قول أبي إسحاق السبيعي راوي الحديث عن أبي عبيدة وأبي 
الأحوص » كما دلت علئ ذلك رواية شعبة عن أبي إسحاق عند أبي داود الطيالسي 
في (مسنده) ) وقد ذكرت سابقا روايته7". 


ذلك الكتب والرسائل » بدليل العمل المتوارث فى عهد الرسالة والصحابة » ثم 
عهد التابعين ومنهم أبو إسحاق السبيعي وأتباعهم فمن بعدهم. 

ومن الغريب أن الألباني يدّعي علئ السلف الصالح عامة أنهم كانوا يفتتحون 
كتبهم بخطبة الحاجة» ثم لم يسرد إلا اسم أبي جعفر الطحاوي المولود سنة 579 
بعد انقراض عهد أتباع التابعين بزمن طويل - والمتوفئ سنة 277١‏ واسم شيخ 
الإسلام ابن تيمية المولود سنة 571 والمتوفئ سنة 1/78 » فالطحاوي من رجال 
القرن الرابع ) وابن تيمية من رجال القرن الثامن » وكل منهما جاء بعد انقراض 
عهد السلف القرون الثلاثة المشهود لها بالخيرية » فأين ما ادعاه الألباني من أن 
السلف كانوا يفتتحون كتبهم بهذه الخطبة ؟ 

وغاية ما في الباب أن الإمام الطحاوي ابتدأ كتابه (شرح مشكل الآثار) 
- وهو كتاب واحد من تآليفه الكثيرة ‏ بهذه الخطبة » ولم يبدأ بها كتبه السابقة 
( شرح مشكل الآثار) ولا اللاحقة به» مثل (شرح معاني الآثار) » و(مختصر 


000 في ص ٠.٠١‏ 


الفصل السادس: الشيخ عبد الفتاح أبوغدة وتخرع الحديث 7# ل ل #5 6 


الطحاوي)» و(اختلاف الفقهاء)» و(الشروط الكبير)» و(التسوية بين حدثنا 
وأخبرنا) » وغيرهاء فلو أنه يرئ هذه الخطبة سنة التأليف لما أعرض عنها في 
مؤلفاته الأخرئ الكثيرة » وهذا واضح جدا. 


وكذلك الشيخ ابن تيمية ريق لم يفتتح جل تآليفه الكبار والصغار بهذه 
الخطبة. فدونك كتبه الكبيرة المطوّلة: (الاستقامة) » و(منهاج السنة النبوية في 
الرد علئ الشيعة والقَدّرية) » و(بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية) ) 
و(شرح العقيدة الأصفهانية)» و(اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب 
الجحيم)؛ و(الصارم المسلول علئ شاتم الرسول)» وغيرهاء وجل رسائله 
المندمجة في (الفتاوئ الكبرئ)» ومجموع الفتاوئ البالغ ها مجلداء لم يفتتح 
شيء منها بهذه الخطبة . 

وفي تضاعيف رسائله المندمجة في (مجموع الفتاوئ) وغيرها ما هو مفتتح 
بهذه الخطبة » وهذا لا يدل علئ سنية افتتاح التأليف بها في نظر الشيخ ابن تيمية » 
إن تركَ الافتتاح بها أكثر عمله. 
© تحطط الألباني على العاماء قاطبة لتركهم افتتاح مؤلفاتهم بخطبة الحاجة: 

وقال الألباني أيضا في مقدمة الطبعة الأولئ من (سلسلة الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة) المجلد الأول» تعليقا على خطبة الحاجة» وقد افتتح الكتاب بهاء 
ما نصه: 

(هذه الخطبة هي خطبة الحاجة التي كان رسول الله صلئ الله عليه وآله وسلم 
يُعلّم أصحابه أن يقولوها بين يدي كلامهم في أمور دينهم » سواء كان خطبة نكاح » 
أو جمعة» أو محاضرة» أو غير ذلك» ولي فيها رسالة مطبوعة» نشرتها مجلة 
(التمدن الإسلامي) الغرّاء وهي مهجورة ‏ مع الأسف ‏ من العلماء قاطبة فيما 
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علمت - تأمل قوله: قاطبة!! -» فلعلهم يعودون إليها ويحيونها) . 

وقال نحو ذلك تعليقا فى مقدمة (سلسلة الأحاديث الصحيحة) المجلد 
الأول» وقال فى مقدمة (سلسلة الأحاديث الضعيفة) المجلد الرابع » ما نصه: هذه 
خطبة الحاجة التي كان رسول الله يكِلهِ يُعلمها أصحابه بين يدي كلامهم في أمور 
دينهم » سواء كان خطبة نكاح ؛ أو جمعة» أو عيد» أو محاضرة» ولي فيها رسالة 

وهذه الخطبة مع الأسف مهجورة من أكثر الخطباء والمدرسين» وإن كنا 
قد تبنوها» وبذلك أحيوا سنة أماتها من لا يهتم بإحياء السنن وإماتة البدع » جزاهم 
الله خيرا. 

وبهذه المناسبة أقول: إن من أسوأ التعليقات التي وقفت عليها في هذه الآونة 
الأخيرة» والتى تدل علئ أن كاتبها لم يؤت من الحكمة شيئا مذكوراء ما طبعه 
المدعو شرف حجازي المصري علئ كتابي (صحيح الكلم الطيب) الذي سرقه 
وطبعه بتعليقات أضافها من عنده» كان منها قوله ص 80 ناقلا عن النووي: (هذه 
الخطبة سنة» لو لم يأتِ بشيء منهاء صم النكاح باتفاق العلماء) . 


أقول ‏ القائل الألباني -: فإن مثل هذا التعليق إنما يحسن ذكره في سنة 
معروفة » يخشئ من مواظبة الناس عليها أن يقعوا في الغلو فيهاء وليس في سنة 
كهذه الخطبة التي لا يعرفها أكثر الخاصة ‏ تأمل قوله هذا أيضا ‏ فضلا عن العامة 
حتئ كادت أن تصبح نسيا منسياء حتى عند بعض الناشرين الذين يدعون السلفية 
عقيدة أو تجارة (الله أعلم بما في نفوسهم)» وقد بينت شيئًا من هذا في مقدمتي 
للطبعة الثامنة من الكتاب المذكور: (صحيح الكلم الطيب). انتهئ كلام الألباني . 


هةه 
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فانظر كيف يصف الألباني أهل العلم الحفاظ المحدثين وغيرهم ممن تركوا 
افتتاح مؤلفاتهم بهذه الخطبة ‏ كما يدل عليه سياق كلامه وسباقه ‏ بأنهم أماتوا 
هذه السنة لأجل عدم اهتمامهم بإحياء السئن وإماتة البدع!! 

وتأمل في آخر كلامه المذكور كيف جعل افتتاح المؤلفات بهذه الخطبة من 
واجبات السلفية التى لا بد من الاحتفاظ بها لمن يدعي السلفية!! مع أن السلف 
ما كانوا يعرفون هذه السنة التي أوجدها فضيلة الشيخ الآلباني في آخر القرن الرابع 
عشر الهجري . 

وعلئ القارئ الكريم أن يلاحظ أن هذه الأشياء التي ذكرها من خطبة نكاح , 
أو جمعة» أو عيد» أو محاضرة » كلها من قبيل الخطب القولية » وليس فيها شىء 
من قبيل التأليف والكتابة » وأظنه شعر بأجنبية التأليف عنهاء وأن التأليف حكمه 
مغاير لتلك المذكورات » ولذلك لم يجرّو علئ أن يقول: (أو تأليف وتصنيف) » 
بل أوهم ذلك بقوله: (أو غيرها)» ليتم له ادعاؤه وتوهمه أنه هو الذي أحيا السنة 
التى هجرها العلماء قاطبة كافة كما زعمه!! 


وما أسوأ تجهيله السلف والخلف قاطبة عامة من غير خجل ولا وجل أيضا!! 


ولكن ليس هذا عنه بغريب » فقد جهّل السلف والخلف قاطبة وخرج عليهم 
من انتبه إل حرمة الذهب المحلق » وأن الأئمة السابقين غفلوا عنها كلهم!! مع 
أن المسألة واضحة كالشمس» وحاشا الشارع أن ينوط الحرمة والحل ب(التحليق 
وعدمه) مع عدم الفارق بينهما . 


57 أدئ الألباني إلى هذا الشذوذ اعوجاج فهمه أرعذ النصوص ف 
معرفته بأصول الفقه» بل أصول الرواية والدراية أيضاء واقرأ الردّ المشبع على 
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مزاعم الألباني في ذلك في رسالة (إباحة التحلي بالذهب المحلق للنساء والرد 
علئ الألباني في تحريمه) لفضيلة الشيخ العلامة المحدث البارع الأستاذ إسماعيل 
بن محمد الأنصاري حفظه الله تعالئ ورعاه» الباحث الشرعي في دار الإفتاء 
بالرياض بالمملكة العربية السعودية. 

واقرأ أيضا رسالة (المؤنق في إباحة تحلي النساء بالذهب المحلق وغير 
المحلق) تأليف الأستاذ أبي عبد الله مصطفئ بن العدوي أحسن الله تعالئ إليه؛ 
فقد أجاد الرد أيضا علئ مزاعم الألباني في هذه المسألة . 

هذاء ومما ينبغي التنبيه عليه هنا أن الألباني احتج في رسالة (خطبة 
الحاجة)(١)‏ بلفظ (خطبة الحاجة من النكاح وغيره) علئ سنية افتتاح جميع الخطب 
بخطبة الحاجة » لعموم (وغيره) » وإذا هو في مقدمة السلسلتين ‏ كما نقلت كلامه - 
يخّص ذلك بالكلام في أمور الدين» مع أن لفظ (وغيره) يشمل جميع الحاجات 
سواء أكانت من أمور الدين أو أمور الدنياء بل لفظه أقرب إلى أن يشمل الأمور 
الدنيوية » والنكاح في أصله ‏ عند عدم العارض - من الأمور الدنيوية عند غير واحد 
من الأئمة » وإن عد عبادة عند نية التعفف » وللفوائد والمصالح المترتبة عليه . 


ولم يذكر الألبانى دليله على هذا التخصيص المبتكر » وقد سبق فى بعض 
الأحاديث التي ذكرتها سابقا ذكر حمد النبي كَلْةٌ وتشهده في بعض كلامه المهم 
© الكشف عن خطأ شنيع للألباني ارتكبه في رسالة (خطبة الحاجة): 

وأخيرا أنبّه على خطأ شنيع ارتكبه الألباني في آخر رسالته فى (خطبة الحاجة) 


() ص 9”. 
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والذي يدل على جهله بالحديث والفقه جميعا؛ مع إقراره دعوئ بعض المفتونين 


به فى حقه أنه: 


(لو أن شهادات أهل العصر في شيوخ السنة وأعلام الحديث والأثر"©, 
اجتمعت » فصيغ منها شهادة واحدة؛ أو جمعت في ضغث واحد» ثم وضعت 
على منضدة تاريخ العلماء» فإني أحسب أن تكون مادة صادقة في علم الحديث 
الأوحد» أستاذ العلماء» وشيخ الفقهاء» ورأس المجتهدين في هذا الزمان الشيخ 
محمد ناصر الدين الألباني » أكرمه الله في الدارين..)0" . 


ومع دعوئ الألباني نفسه بقول: (تفرّدنا في هذا العصر ‏ فيما أعلم ‏ بتتبّع 
الزيادات من مختلف روايات الحديث» وجمع شملهاء وضمها إلى أصل 
الحديث »؛ مع تحري الثابت قله )1 . 


ومع دعواه هو (الانكباب على هذا العلم الشريفث 5 علم الحديث ع 
والتخصص فيه أكثر من نصف قرن من الزمان)0* . 


وأنقل هنا كلامه الذي أشرت إليه من رسالته (خطبة الحاجة)22؛ ثم أعلّق 
عليه ما يقتضيه من بيان» قال الألباني في آخر رسالته المذكورة ما نصه: 


)١(‏ كان هذا المفتون كتب أولا: (لو أن شهادات الناس قديمها وحديثها فى شيوخ السنة)» ثم عاد 
فضرب علئ قوله: (الناس قديمها وحديثها) وكتب لفظ (أهل العصر)!!! كما ترئ ذلك في صورة 
مكتوبة في أواخر كتاب (حياة الألباني وآثاره وثناء العلماء عليه) لمحمد بن إبراهيم الشيباني . 

(؟) من كتاب (حياة الألباني) المذكور آنفا 49/1 ه » وهذا الكتاب ألفه كاتبه تحت إشراف الألباني»؛ 
وقرأه عليه » كما تجد بيان ذلك في بداية الكتاب ص ١5‏ » وفي آخر الكتاب ص .5٠5‏ 

() من كتابه (آداب الزفاف) ص ١5١‏ من الطبعة الشرعية الجديدة. 

(:) من مقدمة (ضعيف سنن ابن ماجه) ص 5 الطبعة الأولئ. 

.4١- #٠ ص‎ )0( 
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(قال المحقق السندي في (حاشيته علئ النسائي) في شرح قوله في الحديث: 
(والتشهد في الحاجة): (والظاهر عموم الحاجة للنكاح وغيره٠‏ ويؤيده بعض 
الروايات » فينبغي أن يأتي الإنسان بهذا يستعين به على قضائها وتمامهاء ولذلك 
قال الشافعي: الخطبة سنة في أول العقود كلهاء قبل البيع والنكاح وغيرهماء 
و(الحاجة) إشارة إليهاء ويحتمل أن المراد بالحاجة النكاح» إذ هو الذي تعرف 
فيه الخطبة دون سائر الحاجات)», وكذا في (حاشيته على ابن ماجه) . 


قلت - القائل الألباني _: هذا الاحتمال الثاني ضعيف » بل باطل » لثبوت 
ذلك عن النبي وَلهْ في غير النكاح » كما في قصة ضماد في حديث ابن عباس » 
وكما فى حديث جابر» فتنبه0©. 

لكن القول بمشروعية هذه الخطبة في البيع ونحوه» كإجارة ونحوها فيها نظر 
يّنَء ذلك لأنه مبني علئ القول بوجوب الإيجاب والقبول فيها» وهو غير مسلم: 
بل هو أمر محدث , لأن الناس من لدن النبي يكْةِ وإلى يومنا هذا ما زالوا يتعاقدون 


فق نعلة [لأحياء ول لفط ومين لعل الو انار لشفي 


)١(‏ ليس في حديث ابن عباس ذكر الآيات الثلاث» وحديث جابر الوارد في خطبة الجمعة فيه ذكر 
مطلق الحمد والثناء والتشهد. ولم يرد فيه ذكر الآيات الثلاث» ولا خصوص اللفظ الوارد في 
حديث ابن مسعود وابن عباس رضي الله تعالئ عنهماء كما سبق نص الحديثين » ثم الحديثئان في 
الخطب القولية دون خطب الكتب والرسائل كما سبق أيضا. 

00 علق عليه الألباني: من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في فصل له عَقده لبيان قاعدة عظيمة المنفعة 
كما قال هو نفسه - حول هذه المسألة » وهي الإيجاب والقبول في العقود» وفي المعاطاة فيهاء 
ذهب فيه إلئ أنه لا يُتقيّد فيها بلفظ معين, بل هذا من البدع » وأنها تصح بأي لفظ وبالفعل الدال 
علئ المقصود» فانظر (الفتاوئ الكبرئ): *//771 - 505 . انتهى . 
قال الشيخ عبد الفتاح: نسي الألباني هنا أن الناس ‏ علماء السلف والخلف - ما زالوا يفتجحون 
كتبهم ورسائلهم بغير خطبة الحاجة المعروفة» أفلا يكون القول بسنية هذه الخطبة بخصوصها في 
افتتاح التأليف والتصديف أمرا مرفوضا؟!! 


احفيك 
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فبالأحرئ أن تكون الخطبة بدعة وأمرا محدثاء وبيوعه كه وعقوده التي 
وردت في كتب السنة المطهرة من الكثرة والشهرة بحيث يغني عن نقل بعضها في 
هذه العجالة » وليس في شيء منها الإيجاب والقبول» بِلْهُ الخطبة فيها). انتهئ 
كلام الألباني. ١‏ 


وعليه في هذا الكلام عدة مآخل: 


الأول: أن الألباني أقر السندي فيما نقله عن الإمام الشافعي ,يلتق من أن 
(الخطبة سنة في أول العقود كلهاء قبل البيع والنكاح وغيرهما)؛ مع أن عبارة 
الإمام الشافعي » كما في (مختصر المزني) في كتاب النكاح(): د أن يقدم 
بين يدي خطبته وكل أمر طلبه سوئ الخطبة حمد الله تعالئ والثناء عليه » والصلاة 
على رسوله © والوصية بتقوئ الله؛ ثم يخطب» وأحب للولي أن يفعل مثل 
ذلك » وأن يقول ما قال ابن عمر: أنكحت علئ ما أمر الله به من إمساك بمعروف 


أو تسريح بإحسان). انتهئ . 


وهكذا نقل النووي رتيل في (كتاب الأذكار) في (حمد الله تعالى) ؛ كلام 
الإمام الشافعي إلئ قوله (والصلاة على رسوله 8©2)؛ ولم أر في (كتاب الأم) 
للإمام الشافعي» ولا في كتب السادة الشافعية ما نقله عنه السندي ‏ من استحباب 
الخطبة في العقود كلها وأقر عليه الألباني وبنئ علئ ذلك رده المنكر علئ الإمام 
الشافعي ؟ الله تعالى عنه. 


الثاني: دعوئ الألباني أن القول بمشروعية خطبة الحاجة في البيع 
والإجارة ونحوهاء مبني علئ القول بوجوب الإيجاب والقبول فيها: من غرائب 


(1) ص 177 في آخر (كتاب الأم) تحت عنوان الكلام الذي ينعقد به النكاح؛ والخطبة قبل العقد 
(مأخوذ) من الجامع للإمام الشافعي من كتاب التعريض بالخطبة ؛ ومن كتاب ما يحرم الجمع بينه . 


.وهء لله الفصل السادس؛ الشيخ عبد الفتاح أبوغدة وتخريج الحديث © 
فقهه الذي به زعم أنه شيخ الفقهاء » ورأس المجتهدين في هذا الزمان!! 


والواقع أن القول بمشروعية خطبة الحاجة واستحبابها في عقد البيع ونحوه 
من العقود ‏ لو قال به قائل لدليل قام عنده ‏ لا يحتاج إلى وجوب الوإيجاب 
والقبول » بل يكفي لذلك جواز التكلم عند العقود بالإيجاب والقبول» أو بغيرهما 
من الشروط والعهود المتعلقة بالعقود» فإن هذه الخطبة تحتاج إلى وجود كلام 
تكون الخطبة مستهلا له» لا إلى وجوب ذلك الكلام» وهذا واضح لصغار الطلبة 
أيضاء بله المتفقهين والفقهاء!! 

فكأن الالباني يوجب علئ المتعاقدين الصمت التام ويحرم عليهما الكلام 
حتئ في العقود ذوات الشأن التي تحتاج إلى تفاهم وتعاهد بين المتعاقدين ؟! 
والأمر أن الألباني لم يتفقه أو لم يستحضر عند الكتابة أن جواز العقد بالتعاطي 
- بشروطه ‏ شيء» وجواز التكلم بالإيجاب والقبول» أو احتياج المتعاقدين إلى 
الكلام لاستيفاء الشروط والمعاهدات في بعض الأحيان شيء آخرء فلا ينفي 


ثبوت الأول وجود الأمر الثاني . 


ثم زعمه ‏ كما هو ظاهر كلامه ‏ من أن عقد البيع والإجارة ونحوهما من 
عهد الرسالة إلى يومنا ما زال يُعقد بلا لفظ . بل بالفعل الدال على المقصود: زعمٌ 
مكشوف البطلان» فمتئ كان البيع أو الإجارة يُعقد بين الناس بالتعاطى سوئى 
بعض الصور التي يأتي ذكرها في كلام الشيخ ابن تيمية هيلت ؟! 

وعلئ كلام الألباني يكون بيع واستئجار البيوت والحوائيت والمتاجر 
والمزارع وأمثالها من الأشياء المتبايئة » بالتعاطى بلا لفظ وهذا لا يقول به عاقل 
بل هذا يناقضه الفقه وشاهد الوجود معا. 


الثالث: قول الألبانى (لأن الناس ... ما زالوا يتعاقدون فى هذه الأشياء 


هم١‎ 


© الفصل السادس: الشيخ عبد الفتاح أبوغدة وتخريج الحديث ©* 


بلا لفظ بل بالفعل الدال على المقصود) » مقتبس من كلام الشيخ ابن تيمية يتليل : 
ولكن الألباني تسرّع في الاقتباس من كلامه قبل أن يتفقه» فصار منه أنه غيّب 
المشار إليه (هذه الأشياء) في كلام الشيخ ابن تيمية » وإليك كلامه بتمامه ليتضح 
السياق والسباق » قال ريلك في (الفتاوئ الكبرئ) و(مجموع الفتاوئ)"" ما نصه: 


(الفقهاء في صفة العقود على ثلاثة أقوال ‏ ثم قال بعد ذكر القول الأول: 
القول الثاني: إنها ‏ أي العقود ‏ تصح بالأفعال فيما كثر عقده بالأفعال» 
كالمبيعات بالمعاطاة » وكالوقوف في مثل من بنئ مسجداء وأذن للناس في الصلاة 
فيه أو سبّل أرضا للدفن فيهاء أو بنئ مطهرة وسبّلها للناس » وكبعض أنواع 
الإجارة: كمن دفع ثوبه إلى عَسَال أو خيّاط» يعمل بالأجرة» أو ركب سفينة 
ملاح » وكالهدية ونحو ذلك . 

فإن هذه العقود لو لم تنعقد بالأفعال الدالة عليها لفسدت أمور الناس» ولأن 
الناس من لدن النبي كك وإلئ يومنا ما زالوا يتعاقدون في مثل هذه الأشياء بلا 
لفظ» بل بالفعل الدال على المقصودء وهذا هو الغالب علئ أصول أبي حنيفة , 
وهو قول في مذهب أحمد» ووجه في مذهب الشافعي» بخلاف المعاطاة في 
الأموان الجليلة فإنه لا حاجة إليه ولم يجر به العرف). انتهئ كلام الشيخ ابن 
تنمية 4 وبة يعبيق 'القارق المشان ]لبه بيقولة (هذه الأشياء) الاق قطعة الألياتى مذ 
سياقه!! ْ 

ثم ذكر الشيخ ريق القول الغالث ورجحه. فليّراجع كلامه. 


الرابع: قول الألباني: (بيوع النبي يك وعقوده التي وَردت في كتب السنة 


.1/- 5/79 الفتاوئ الكبرئ: 774/7 » ومجموع الفتاوئ:‎ )١( 
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الحديث الشريف » ممن قرؤوا (بلوغ المرام) فحسب » ويستغربون صدور مثل هذا 
الكلام من عوامٌ طلبة الحديث. فضلا عن المشتغل بالصحاح والسنن والأجزاء 
والمسانيد ومن يدعي التفرّد بالوقوف علئ أطراف الحديث والتخصص في علم 
الحديث والانكباب عليه! ! 


وأكتفي هنا بذكر ثلاثة أحاديث من الكتب التي حققها الألباني - حافظ 
الوقت!! والمتفرد بمعرفة الطرق والروايات على حد زعمه!! ‏ واشتغل بها سنين 
متطاولة » جاء فيها ذكر الإيجاب والقبول في بيوع النبي ذَلَةٌ وعقوده» وهذه 
الثلائة تكفي لإبطال مجازفته في النفي المطلق والسلب الكلي » وإليك تلك 
الأحاديث: 


العديف الارل: عن جابر بن عبد الله #85 قال: (غزوت مع رسول الله 2135 : 
فتلاحق بي وتحتي ناضح لي قد أعيا ولا يكاد يسير» قال: فقال لى: ما لبعيرك ؟ 
قال: قلت: عليل . قال: فتخلف رسول الله وَكةّ فزجره ودعا له » فما زال بين يدي 

ب ع 
الوبل قدامها يسير قال: فقال لى: كيف ترئ بعيرك؟ قال: قلت: بخير » قد أصابته 

ل ا 5 57 1 200 
بركتك . قال: ١‏ 5 فتبيعنيه ؟ فا ستحييت » ولم يكن لنا ناضح غيره ؛ قال: قلت: نعم. 
فبعته إياه على أن لي فقار ظهره حتئ أبلغ المدينة . 

قال: فقلت له: يا رسول الله إنى عروس . فاستأذنته» فأذن لى» فتقدّمت 
الناس إلئ المدينة » حتئ انتهيت » فلقينى خالى » فسألنى عن البعير ؟ فأخبرته بما 
صنعت فيه » فلامنى فيه. 

قال: فلما قدم رسول الله يَكَِةِ المدينة غدوت إليه بالبعير » فأعطانى ثمنه ورده 
عليّ) . 
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أورده الحافظ المنذري في (مختصر صحيح )01 الذي حمقه الأاتى» 
الاغاةالشارى )!1 [لكليان »قل كنات (نانه شرا االلذوامتم و التعمين 4 )1 


الحديث الثاني: عن أنس بن مالك ريه : (أن رسول الله يَكِةِ باع جلسا وقدحا 
قال: من يشتري هذا الحلس والقدح؟ فقال رجل: أخذتهما بدرهم. فقال النبي 
يكُ: من يزيد على درهم؟ من يزيد علئ درهم ؟ فأعطاه رجل درهمين » فباعهما 


منه ) . 

رواه الترمذي في (جامعه)”" في كتاب البيوع (باب ما جاء في بيع من يزيد) 
وقال: (هذا حديث حسن...) وهو من (ضعيف سئن الترمذي)7؟؟2 و(ضعيف 
سئن ابن ماجه)(0) للألبانى : والحديث كما قال الإمام الترمذي حسن » ولا عبرة 
تمق الا لاقلة 

الحديث الثالث: عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما قال: (لمّا 
افتتحت خيبر سألت يهود رسول الله يله أن يُقَرّهم فيها علئ أن يعملوا على نصف 
ما خرج منها من الثمر والزرع فقال رسول الله كَكّ: أْقِرٌكم على ذلك ما شئنا) . 

رواه البخاري في (صحيحه)”") في كتاب الحرث والمزارعة (باب إذا قال 
رب الأرضي”: أقرّك ما أقرّك الله ولم يذكر أجلا معلوما ‏ فهما على تراضيهما) ؛ 


() ص ١64‏ من الطبعة الأولئ للطبعة الجديدة! سنة .١41١‏ 
(0) 9/5" ”. 

(م) #م/مده. 

.١8-١55ص‎ ))4( 

(ه) ص ٠.١59‏ 


7١/0 )1(‏ مع (الفتح) . 


6ه 
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ومسلم في (صحيحه)2"(7 فى كتاب المساقاة والمزارعة » واللفظ له. والحديث في 
(مختصر صحيح الإمام البخاري)(" للألباني في كتاب البيوع في الباب المذكور. 

حديث آخر: يتعلق بالموضوع من عمل الصحابة في عهد النبي كك أقرّهم 
عليه » أذكره زيادة تأكيد للمقام » وإلا فالأحاديث والآثار فى هذا الموضوع كثيرة 


حدا. 


عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: (انطلق نفر من أصحاب النبي و 
في سفرة سافروهاء حتى نزلوا على حي من أحياء العرب » فاستضافوهم» فأبوا أن 
يضيفوهم » فليغ سيّدُ ذلك الحي» فسعوا له بكل شيء» لا ينفعه شيء» فقال 
بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلواء لعله أن يكون عند بعضهم شيء. 

فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط إن سيدنا لُلغْ » وسعينا له بكل شيء لا ينفعه » 
فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم: نعم والله » إني لأرقي » ولكن واللّه 
لقد استضفناكم فلم تضيفوناء فما أنا براقي لكم حتى تجعلوا لنا جعلا . فصالحوهم 
عاو فطع يمل الحتم 

فانطلق يتفل عليه ويقرأ (الحمد لله رب العالمين) فكأنما شط عن عقال» 
فانطلق يمشي وما به قلبة . 

قال: فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه» فقال بعضهم: اقسموا. فقال 
الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي النبي مَلِةٌ فنذكر له الذي كان» فننظر ما يأمرنا. 
فقدموا رسول الله وَكةْ فذكروا له فقال: ومايّدريك أنها رقية ؟ ثم قال: قد أصبتم» 
اقسموا واضربوا لي معكم سهما. فضحك النبي وةْ) . 


.5٠١/ل٠١‎ 0( 
.١7١/5 (؟)‎ 
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رواه الإمام البخاري فى (صحيحه)(" فى كتاب الإجارة (باب ما يُعطي في 
الرقية علئ أحياء العرب بفاتحة الكتاب)» وهو في (مختصر صحيح الإمام 
البخاري)”"" للألباني في كتاب الإجارة في الباب المذكور . 


وليس هذا موضع سرد الأحاديث والآثار في هذا الموضوع ‏ ولا موضع 
تحقيق مسألة صفة العقود بما لها وما عليهاء بل الغرض الكشف عن مجازفة 
الألباني في نمي وجود الإيجاب والقبول في بيوع النبي يَكهِ وعقوده. وقد حصل » 


ظهر بما أوردته في هذا البحث من الروايات والنصوص والعمل المتوارث ‏ 
أن خطبة الحاجة المعروفة ليست سنة استهلال الكتب والرسائل » على الرغم من 
إصرار الآلباني على ذلك وتجهيله علماء السلف والخلف قاطبة في تركهم افتتاح 
مصنفاتهم بهذه الخطبة » وعلئ الرغم من متابعة بعض الناشئين المغترين للألباني 
في ذلك . 


وقد اغترٌ بدعواه هذه غير واحد ممن وثقوا به» مستسلمين مغترين بصحة 
أقواله الشاذة» فلذا تريئ كثيرا من الكتب التي طبعت حديثا يستهلها مؤلفوها أو 
المقدمون لها بخطبة الحاجة ظنا منهم أنها سنة واردة في التأليف والتصنيف» 
وذالف - كم سيك با لقبه العمل لسرا كدي العلتي و الضات ولا تون: 
عليه فى السندة: 


فلعلهم بالوقوف على هذا البحث يتبينون حقيقة الحال من أن خطبة الحاجة 


)0١(‏ 5/“#ه:. 
() 95/لو-57و. 


5 ةلل هوهي الفصل السادس: الشيخ عبد الفتاح أبوغدة وتخريج الحديث #* 
سنيتها في مستهل الخطب القولية » وليست سنة في افتتاح الكتب والرسائل » والله 
ولي التوفيق . 

وأسأل الله تعالئ المولئ الكريم أن يتقبّل مني هذا البحث وينفع به قارئه, 


ويلهم الشيح الألبانى الرجوع إلى الصواب » وصلىئ الله تعالى وسلم علئ سيدنا 
محمد وآله وصحبه أجمعين » والحمد لله رب العالمين. 


ين 3 


5 رسالة الشيخ سليم بن عيد الحلالي في الرد على الشيخ عبد الفتاح أبوغدة 8ل ب ا /اوه 


و 
رسالة الشيخ سليم بن عيد الغلا لي 
في الرةٍ على الشيخ عبد الفتاح أبوغدة في مسالة خطبة الحاجة 
سمج 

وقد اطلعتٌ مُوْخْرًا على رسالة الشيخ سليم الهلالي بعنوان (العمدة في رد 
يات ت أبي دن لد 0 وديا و 0 
ا ال ا 
كلام الشيخ عبد الفتاح » ووَرَيْقاتَه هذه في أصل كتابته في غاية الضعفب من حيث 
الاستدلال ومناقشة الأدلة وتحليلهاء ولا أدري ما حال كتبه الأخْرَئ إلا أن هذه 
الْوَرَيّْقات فى غاية البُعد عن الموضوعيّة والمنهجية فى المناقشة والاستدلال » وفى 
غاية البعد عن أدب الخلاف » وأكثرٌ كلامه مما يناقضٌ على نفسه . 

وعلئ سبيل المثال أنقل لكم نصّ كلامه الذي ساقه جوابا على رد الشيخ 
عبد الفتاح . 

قال في رسالته (العمدة) ص 7 وهو يرد علئ الشيخ عبد الفتاح والشيخ 

قال ف أي 0: ولى 7 تعليقات على كلام الكاتب والمقدّم, 2 أي علئ 
عبد الفتاح والقرضاوي وكلاهما يحمل للشيح كراهية من الناحيتين: 
الحزبية والمذهبية » فهما من أقطاب حركة الإخوان المسلمين الدوليين» هذا من 


للك يعني به نفسه ٠‏ 


4 صلل سوا رسالة الشيخ سليم بن عيد الحلالي في الرد على الشيخ عبد الفتاح أبوغدة 4 
الناحية الحزبية. 


وأما من الناحية المذهبية: فالخلاف فيه معروف مشهور بين أبي غدة الحنفي 
وشيخنا الألباني السلفي . 


نينت ذلك لأن الشيء من معدنه ل وسح 0 فكلامهم مليء بالتضليل 
والتجهيل والتحقير - بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم ‏ لإمام سلفي 
ملا سمع الزمان وبصره» بتحقيقات علمية رصينة في نصرة السنة والدليل » ونشر 
لواء السلفية الجميل الجليل(©. ولكن ما للأعمئ ونقد الدراه(© ؟! وحكاية 
أقوالهم : تكفي في ردها وفضحها. .. إلخ. 


© أقول فى الجواب: 

أولا: ما علاقة الإخوان ا لمسلمين في تقرير سُنّة نبويّة من حيثٌ ثبوتها أو 
عدم ثبوتها؟! وما علاقة المذهب الحنفي في هذه المسألة ؟! 

ثم قوله: (فكلامُهم مليء بالتضليل والتهجيل والتحقير...)» فكلامٌ يخالفه 
الواقعٌ » وتناقضه الحقيقة » وبإمكانكم أن تنظروا في كتب الشيخ عبد الفتاح حتى 
تعرفوا هل كتبه مليئة بالتضليل والتجهيل والتحقير» أم كُتب الشيخ الألبانى مليئة 
بهذه الغلاثة وزيادة أخرئ. 

٠ 3 6ه إاإى امك و 3 2 0ه‎ ٠. 

وهذه الوَرَيّقات تشهد علئ أن كاتبها الشيخ الهلالي قد ورث من شيخه هذه 

35 - 5 و 7 
الثلاثة وباح بها في هذه الصفحات المعدودة وهو يصف الشيخ عبد الفتاح » مثلا 
يقول في ص ٠‏ للا أصل لها إلا في ذهنه البارد» وتصوّره الفاسد ورأيه الكاسد) . 


(1) كأنه لم يقرأ كتب شيخ الألباني حتئ يرئ وقيعته في العلماء بالسوء. 
)١(‏ أقام الشيَ عبدَ الفتاح في مقام الأعمئ » سبحان الله ما أبصره!! 


5 رسالة الشيخ سليم بن عيد الحلالي في الرد على الشيخ عبد الفتاح أبوغدة # ست وه 


ويقول أيضا في ص 38: (أما دعاوئى 0 غدة العريضة المريضة... 
مرفوضة منقوصة بكلام علماء السلف)» هكذا يطلق» ثم لا يستطيع أن يأتي بمثال 
واحد من قدماء الأمة إلا بما صنعه الإمامٌ الطحاوي في (مشكل الآثار) دون غيره 
من كتبه . ولو كان الإمام الطحاويٌ إنما لم يأتِ بخطبة الحاجة في كتبه الأخرئ 
حتئ لا يظن الناس بأنها فريضة واجبة » لكان إتيانه بها أكثر من تَرْكها » كما تقتضيها 
الحكية. 


وبعده يقول الشيخ هلالى: 

(وأزيدك أيها القارئ الكريم بيتًا من القصيد» فإن الشيخ شعيب الأرناؤوط 
هداه الله - محقق كتاب (مشكل الآثار) قد بدأ مقدمة تحقيقه بخطبة الحاجة. 
وهذا المحقق ‏ أيضا ‏ حنفي المذهب» ماتريدي المعتقد ‏ كأبي غدة ‏ ألا يكفي 
هذا أبا غدة الحنفى ؟ أم هى مشاكسة الإمام الآلبانى السلفى «هتم. . . ؟!) انتهئ 


كلامه هذا لا يحتاج إلى الجواب عنه» لبيان ضعفه من حيث الاستدلال» 
وبعده عن الموضوعية والاستشهاد. 


ع وه 2 
ثم ظنه وتخيّله وتصريخه بأن هذا الذي ذكرّه كان للشيخ عبدٍ الفتاح أن يكتفي 
به» فعجيب جدا» خاصة بعد أن سبق لنا في رسالة الشيخ عبد الفتاح أن (918) 
' ا ك1 ع 1 و 
فلو لم يكن الشيخ الهلالي ممن أثنئ عليه الا لبانيّ والشيح مقبل بن هادي 
الوادعى والشيحٌ ربيع المدخلي الذي بسبب هذا الثناء يظنٌ البعضٌ أنه قد أتى في 
ردّه بشىء» لما ذكرتٌ كلامه من وريقاته » لشدة ضعفب مبناها ومعناها. 


تح يريج رسالة الشيخ سل بن عيد الحلالمي في الرد على الشيخ عبد الفتاح أبوغدة 
وخلاصة الجواب: 


لو قال أصحات هذه الدعاوئ: أن الشيخ عبد الفتاح لم يُكثر من تخريج 

الأحاديث والحكم عليهاء ولم يكن يهتمٌ بالتخريج كاهتمامه بعلوم الحديث » لكان 
ع 3 

أمّا أن يقول: بأنّه لم يكن يُجيد تخريجٌ الحديث» وأن مِن صفته اللازمة له 


0 5 و 
أنه لا يستطيع الترجيحٌ بين حديثين متناقضين فكلام يرده الواقعم وتبطله الحقيقة ‏ 
كما شاهدناه فى الأمثلة السابقة. 


© المقارنة بين الشيّحَين عبد الفتاح أبوغدة والألباني0) 


لو نظرنا إلئ الشيخيّن الشيخ عبد الفتاح والألباني من خلال كتبهما 
ورسائلهما وتسجيلاتِهما الصؤتيّة» ثم من خلال أفواءٍ العلماء والأدباء» ثمّ من 
أفواه العاملين معّهما والمخْتَلِطِين بهما والمعترضين عليهماء نجدٌ الشيحَ 
عبد الفتاح قدْ فاز أوّلاً بنصيب أوفرٌ» وسهم أكبرٌ مِن مكارم الأخلاق التي بحت 


)١(‏ وقد جانب العدلٌ والأنصافٌ في حقٌّ الشبخ الألباني, تريقان من الناس» الفرينٌ الأول: : هم الذين 
تطاولوا عليه بالجهل وتقوُوا عليه بالتجهيل » واستخمُوا بجهاوه ولم يعرفوا له خيرا» ولم يحسبوا 
له فضالاء وشنّعوا عليه في كلَّ مكانٍ وزمان» بدونٍ حجة وبرهان» واتخذوا التشنيع عليه شُغلّهم 
الشاغل وديدتهم الدائم » حتئ نادوا على رؤوس الأشّهاد بأنْ الألبانيَ لا يفهمٌ في الحديث شيئاً: 
لا قطميرًا ولا نقيرًاء وهذا هو عينٌُ الظلم في حقّه » والبعدٌ عن الح في أمره. 
والفريقٌ الثاني: هم الذين تغالوا في تبْجِبله والنفخ في علمه ؛ ونصبه حَكَمًا على كُتب الأحاديث 
والّنن» وَوَضْفِه بأوصاف لم تُطلق على الحافظ السَخاويّ في عَصره» ولا المسقلاني في يصرهء 
كما أطلقها عليه الشبحُ مشهور حَسن في تسجيل له. وهذان الفريقان من الناس لا قيمةٌ لكلامهم لا 
في التحقير ولا في التقدير. 
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:8 رسالة الشيخ سلم بن عيد الهلالي في الرد على الشيخ عبد الفتاح أبوغدة #* 
فإنّنا تتجدة أْمْسكٌ اللسَانء وأنرقة: وأنزهه وأصدقهء وأفصحه وأبيته 
وأحكمة وأوزغة: والناض عن الشانه قد سلسو اء فعا لما حاء اف عدي التنى «ضلوا 


ثم نجذه في علم الآلة أعلّم منه بكثير » مما لا يشك أحدٌ في أهميته: إذ 
بمعرفته يستقيمٌ فقةٌ الكتاب والسئّة » وبجهله ينحرف عن الحق وينزلق في الشئهة , 
كم قال أبو عبيل : سَفعَتٌ الأصيعى يقول: ليقت الخليل بن أمشيل يقول: 


كس اس .يم 5 7 سا 9 و 0 
فت اروب السختيانئ يقول: عامة من تزندف من اهل العراق لجَهَلِهم بالعربية . 


ثمّ نجدّه في معرفة الأَصْلين أعلمَ منه بكثير» وأمكنّ منه في استخراج 
الأخكام وتخريج الفروع » ويكفي لمعرفة أهميّة عِلمٍ الأصليّن اهتمامٌ الإمام أحمد 
بمجلس الإمام المطلبى الجليل محمد بن إدريس الشافعى » وتفضيله مجلس الإمام 

ومن لا يعرف الأصول وقواعده فلا بد وأن يأتي بالأغاليط وشواذ الأقوال 
فى الدين وإن كان من حفاظ الأحاديث والآثار» ولذا قال الإمام أحمد لما سمل 
عن الإمام الحافظ عبد الرزاق ابن الهمام (صاحب المصنف) أكان له فقه؟ فقال: 
نا آنا الققكاق أضصات العديث» 


ثمّ نجدّه في علم مصطلح الحديث وقواعده أتقنَّ منه وأدق» لأن الشيخ أكثر 
اعتنائه كان في قواعدٍ علم الحديث » ومناهج المحدئين وشروطهم في صحاحهم 
ومسانيدهم وسدنهم ) وكذا في علم الجرح والتعديل » وقواعده ومناهجه. 

ثم نجدٌه التزم في أخذٍ العلم طرقّه وأساليه وقد أخذه من بابه ومنئعه ومخرجه 


ومعمئه . 


هر 


5 لوي رسالة الشيخ سليم بن عيد اللاي في الرد على الشيخ عبد الفتاح أبوغدة #» 


كلّ ذلكَ بأدب ب جم ل ريع وإتقان 00 وتوضيح مَنيع » وجَمّال 
أسلوب يِجْرِي على كلامه كَمَاءِ مَعين. 

وزيادة على كل هذا كان الشيحٌ عبد الفتاح أعقلّ منه وأذكئ» وأنبل منه 
وأتقى» مما جعله مشهورًا بأخلاقه الجميلة» وصفاته الرفيعة» مع أهله وأقاربه 
وشيوخه وتلاميذه وأصدقائه » ومع كل من تعامل معه؛ وفي كل مكان ومُقام رحل 
إليه أو سكن فيه. 

ولذا شهد له بأخلاقِه العالية الشيخٌ الجليل والمحقق الخبير السيد أحمد 
صقر يت بقوله: لو قيل للأخلاق تجسّدي لكانت عبد الفتاح . 

وما زادَ الشيخ الألباني عليه إلا في كَثْرةِ تخريج الأحَادِيث وَالكلام عَليهاء 
مع كثرة الأَؤْهَام والأخَطَّاء وَالعَفْلة » وغرائب الفهم والاستنباط » وإطلاقٍ اللسان 


في أعراض العلماء» كما يحصلٌ ذلكٌ لمن لم ** تن علمَ الآلة والأصَلين » وعلوم 
الحديث وقواعذه» قبل الخوض فى تطبيقها » وما إلى ذلك . 


وهنا أذكرٌ بعض الأمثلة يتبيّنُ منها مبلغ فهمه وفقهه للحديث 2 وقد ضرب 
الشيححٌ عبد الفتاح له بمثالين : 
المثال الأول(2: 

هو ما ذكره الشيخ عبد الفتاح في مقدمته لرسالة (جواب الحافظ المنذري) 

ٍِ 2 أ‎ 0 ١ 2 5 5 

ص5١‏ 17 قال: قول الألباني: (العصمة لله وحدّه)» قاله مرارًا وتكراراً» ومنها 
قوله في المقدمة على (شرح العقيدة الطحاوية) ص 77 (إن العصمةً لله وحده) 
[ل4 فقد بين الشبخ ما في هذا التعبير من المخالفات بأوضح مما هنا في مقالته النفيسة (تعبيرات خاطية 


في جنب الله تعالى) ) ؛ طبعها تلميذّه البار الشيخ الجليل محمد آل رشيد ملحقة في آخر كتابه (إمداد 
الفتاح) صن ٠ ٠8‏ , أخذا من (مجلة الأمّة» العدة #ه » السنة الخامسة ه 986-126 1. 


هر رسالة الشيخ سليم بن عيد الحلالي في الرد على الشيخ عبد الفتاح أبوغدة ## سس 117 0 
ومنها قوله في (الأحاديث الصحيحة) 4/5 *' : (والعصمة لله وحده) 2 ومنها قوله 
في الأحاديث الضعيفة) :١77/١‏ (والعصمة لله وحده)» ومنها قوله في مقدمة 
(رياض الصالحين) للإمام النووي في الصفحة (س) مرّتين: (والعصمة لله 
وحده). 

0 - ٠. 2 ٠. 5 

فكيف يقول هذا ويكرّره مرارأ؟ ومن قدوته فى وصف الله تعالئى بهذا التعبير 
الخطير ؟! 

فمن الذي يعصم اللّهَ تعالئ ؟ ومِمَّ يعصم سبحاته؟ وما الذي كان يُمكن أن 
يقع منه سبحانه حتئ عصِم منه ؟ 

ثمّ مقتضئ قوله هذا أيضا حصرٌ العصمة بالل وحدّه حصرًا» ونفيَ العصمة 
جزمًا عن الأنبياء والرُسل الكرام» ومنهم النبيعٌ محمدٌ #8 » فهل هو قاصدٌ قائلٌ 
بذلك ؟! أم لا يَدْرِي مدلولٌ الألفاظ حتئ في أشدّ المباحث خطورة! 


ولو وَقَمَ هذا التعبير أو ذاك من أحدٍ مخالفِيه» لكان حكمه عليه بما يُشبه 
التكفير أو مَا يُدَانِيه . 
المثال الثاني: 

هو ما قاله الالماف كان ودوك أبى سعيد الخدري: 

5 عو 7 - بدك مزالت 0 

قال: ذكِر العزل عندٌ رسول الله كله فقال: وَلِمَ يفعل ذلك أحدكم ؟! ‏ ولم 
يقل: فلا يفعلُ ذلكَ أحدّكم» فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها. وفي رواية 
فقال: وإنكم لتفعلون وإنكم لتفعلون وإنكم لتفعلون؟ (ثلاثا) ‏ ووقع في (آداب 
الزفاف) تكرار الجملة مرتين فقط! ما من نسمة كائنة إلئ يوم القيامة إلا هى كائنة ٠‏ 


. فى كتابه آداب الزفاف‎ )١( 


54 -_- 3# رسالة الشيخ سلي بن عيد الحلالي في الرد على الشيخ عبد الفتاح أبوغدة 


رواه مسلم ١98/4‏ بالروايتين والنسائي في العشرة ١/87‏ وابن مَنْده في 
الترضيد 150+ بالأون» والبعاري .ارامت «ه بال خري 

قال الحافظ في الفتح في شرح الرواية الأولى: 

(أشارٌ إلى أنه لم يصرّح لهم بالنهي وإِنّما أشار إلى أن الأولى ترك ذلك» 
لأن العزل إنما كان خشية حصولٍ الولد» فلا فائدة في ذلك لأن الله إن كان قدر 
علق الولذ الم يمتع العزل ذلك فقد يي الما ولة رشع العازل:فييحصل العلوق 
ويلحقه الولد ولا راد لما قضئ الله) انتهئ كلام الألباني . 


ثمّ علق على قول الرّسول كيه السابق بقوله: 

قلتُ: وهذه الإشارة إِنّما هي بالنظر إلى العَرّْلٍ المعروف يَوْمِئَذٍ» وأمّا في هذا 
العَصر فَقَدْ وُجدت وسائل يستطيمٌ الرّجِلُ يها أنْ يمنعَ الماء عن زوجته مَبْعَا بَانَّا 
كل كيس الكاواتشوله الذي يُوضع علئ العضو عند الجماع ونحوهء فلا يَرِدُ عليه 
حينئل هذًا الحديثٌ وما في مَعْنَاه. انتهئ كلام الألباني 000 وألفاظة: 

وهذا الا 


قول النبيّ الكريم الذي نقله هو _: (ليسث نفسث ممخلوقة إلا الله يا 
لبوا عد مويه ا ييا بو 


نعم يُعارضٌ قوله هَذْيْن الحديئين اللسكين ىا التعا فيا 

كما يعارضٌ الرّوايات الأخرئ الصحيحة مِن حديث أبى سعيد الخدري 
615 خلا علي ايض شرج الرنام موري ٠‏ فقال كِ: لا عليكمْ 
ادا ران ها كت ادن خلقٌ تسم هي كائنة إلى يوم القيامة إلا سَتكون) ؛ وفي 
رواية ثانية عند مسلم الا عليكّم أنْ لا تَمُعلواء فَإنّما هو القدة) 


رسالة الشييخ سلب بن عيد الحلالي في الرد على الشيعة عبد الفتاح أبوغدة © لل 8 8 


قال ا النووي في شرح صحيح مسلم ٠١/١‏ شارحا فَوْلَهُ مَللِدٍ (ل0 
َلَيْكُمْ ألا تمْعَلُوا مَا كَتَبَ الله لله حَلقَ نَسَمَةِ هِى كَائنَةُ إلَى يَوِْ الْقِيَامَةِ إلا سَتَكُونٌ): 


رةس 0 1 أ ع و 2 3 6 عم 3 َه 
له نَفْس قَدَّرَ الله تعالى خلقهاء 
م أم لا درقالى انواكات لاروة مقر ل ام 


1 


ل 1 ٠‏ كَانَ الثة تَعالَى قَدَّرَ حَلَقَهَا سَمََكَمْ الْمَاكُ فلا يَثْمَم 


وفي رواية عند البخاري م بشرح (فتح الباري) في كتاب التوحيد؛ 
في (باب قوله تعالئ: هو الله الخالق البارئ المصور): (... فقال: ما عليكم أن 
تقعلؤاة إن الله كت مرق هق ختالن الب بيؤام القزامة #«وليشت تفي كلوقه 1 


اللّهُ خالقها) . 


0 
١ 


وعند ال ل 
كد في العزل : امْتَكُواتها بَدَا لكوه فإن قِدّن الله كنينًا كات 

وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 2707/9 بعد عبارته السابقة التي 
نقلها الألباني ‏ مؤيدا حديث أبي سعيد: أن العزل لا يمنع من الحمل » قال للع : 

وقد أخرجَ أحمدٌ والبزّارٌء وصحّحه ابن حبان» من حديث أنس: أن رجلا 
ع مه فم صَبَلادَ ء . 7 7 عه له 5 
سال هن :العزل فاق النيرة يكل (لو أن الماء الذي يكون منه الوَّلدَ أَهْرقَئٌْ على 
صَخْرَةٍ لَأخْرَجَ الله مِئها ولدا. وله شاهدان في (الكبير) للطبراني عن ابن عباس 
وفي (الأوسط) له عن ابن مسعود. انتهئ كلام الحافظ ابن حجر رليك . 

فبعدَ هذه الأحاديث الصريحة الصحيحة» الناطقة الصادقة » هل يَسعْ اكيناناً 
يَسْتغلٌُ بالحديث الشريف أن يقول في مُواجهة هذه الأحَاديث يكل ارتِياح 


3ل ول رسالة الشيخ سليٍ بن عيد اللاي في الرد على الشيخ عبد الفتاح أبوغدة © 
وانشرّاح: ما قاله الألبائة0©؟ 

وهو قوله معلقا علئ قول الرسول يَلكْةٌ بما يلى: 

قلتُ: وهذه الإشارة إِنّما هي بالنظر إلى العَرْلٍ المعروف يَوْمِئَذٍ» وأمًا في هذا 
8 ماه عه 2 ع8 
العَصر فَقَدْ وُجدت وسائل يُستطيمٌ الرّجِلٌ بها أن يمنمَ الما عن زوجته مَنْعَا بَانَاء 


مغل كيس الكاوة تشوك الذي يُوضع على العضو عند الجماع ونحوهء فلا يرد عليه 
حينئل هذا الحديث وما في مَعْنَاه. انتهئ كلام الألبانت20 . 


ولو صدرّ هذا الكلامٌ مِن إنسانٍ عادي» أوْ طبيب مُلحد » أو إنسان لا يُؤمِنْ 
بالسئّة المطهّرة» أَوْ لا صل له بالسنة النبوية الشريفة» لَهَانَ الخَطبٌ! ولكنّه صَدَرَ 
7 > 75 95 0 ع 
ممن يدعي تمسكه بالسنة ) والغيرة عليها. ويترئ نفسّه معيارٌ الحق فيما يقوله 
ويذهب إليه فيهاء وَفي فَهُمِهاء فإنا لله وإنا إليه راجعون» فهذا بعضٌ النماذج من 
مبلغ علم الألباني مما يتعلقٌ بالعقيدة وتنزيه الله تعالى » والله المستعان( . انتهئى 


)١(‏ سبق لنا اعتراضصٌ الألباني علئ الشيخ بأن قرّر جواز التداوي بالخمر بإرشاد طبيب حاذق مسلم» 
وقول الألباني للشيخ: هذا لا يكفي» بل لا بدّ أن يكون عالمًا بالسنة . ففي السنة مثا وصف الخمر 
بأنها داء وليست بدواء. فكيف يعقل لطبيب مسلم عالم بشرعه أن يصف دواء وصفه نبيّه يله بأنه 
داء؟!... إلخ 
فقد شنّع الألباني على الشيخ وجعل منه من يترك قولٌ النبي ييِْ ويأخذ بقول مذهب الإمام أبي 
حنيفة » فما الذي حصل الآن؟! ألبس قولٌ الألباني في فهم حديث المَزل أخطر بكثير من كلام 
الشيخ الذي سبق ؟! فقد وقع الألباني هنا فيما كان يشنّع به على الشيخ عبد الفتاح ٠‏ رتقفيك . 

. وفي الطبعات الجديدة لكتاب (آداب الزفاف) بعض الزيادات‎ )١( 

() وبعد أن فرغثٌُ من هذا الموضوع تحديداء رأيتُ فيما يرئ النائم: كأني في أحدٍ شّوارع عَاصمةٍ 
دَاغْسْئَانَ قريبًا من محل عَملِنا وشُفْلناء وإذا يتقدّمٌ إل أحدٌ الناس ويقولٌ بأنّ هناك رجلٌ غريبٌ 
كأنه ضلَّ الطريق» ‏ كأنه يريد مني أن أذهب معه إلى هذا الغريبٍ حتى أتعرّف عنه ‏ فذهيتٌ معه 
إليه فإذا الغريبٌ هو الشبخ ناصر الدين الالباني يلق , فقلتٌ له أني اغرفةء واتصضلك مناشرة بأقارنه 
من دمشق »ء وتكلمت معهم » واستفسروا عني حاله ‏ وأخذوا مني عهدا على أن أقوم بخدمته- 


5 رسالة الشيخ سل بن عيد الحلالي في الرد على الشيخ عبد الفتاح أبوغدة # 6ع للب 897 ه 
كلام الشيخ عبد الفتاح أبوغدة . 
#دٍ المثال الثالث: 


بالعالم كله كإسحاطة 0 ساق تاخليا ان 5 يي 
وحديث (فإن الله تعالئ بين أيديكم في صلاتكم) . 


المثال الرابع : 


وهو ما قاله في كتابه (التوسّل) ص ”177: (ثمّة أمرٌ يجب تبيانه» وهو أن 
النبيّ وإن أقرٌ الصحابة في غزوة الحُدَيْبية وغيرها على التبرّك بآثاره والتمسّح بهاء 
وذلك لغرض مهم إلا أن الذي لا يجوز التغافل عنه ولا كتمانه أن النبى كله 
بعد تلك الفووة برعت المسلمين بأسلوب حكيم وطريقة لطيفة عن هذا التبرّك 
وصرنهع عنه نوأ رشدهم إلى أَعْمالٍ صالحة خير لهم منه عند الله تعالى وأجُدئ , 
وهذاها يدل علية العديف الآتي : عن عبد الرحمن بن أبي قراد أن النبيّ توضاأ 
يومافخعل آصبحانة يسنتخون برصرتة: فقال لهم النبيّ: (ما يحملكم على هذا؟) 
قالوا: حبٌ الله ورسوله فقال النبيّ: (من سرّه أن يُحبٌ الل ورسوله» أو ييه الم 
007 يدن حديثته إذا جدظة وود أمانته إذا اؤتمن» ولِيحسنْ جوارَ مَن 


جاوره) . انتهئ كلام الألباني بحروفه. 


تسب الشبخ الألبارة فى هذا النصّن إلل البرة ككلة ما هبيرق # مبهاندون أ 


ىه 


- وأتكلف به حتئ يُرتَبوا له الرجوع إلى دمشق . 
ثم ناولتُ الهاتفٌ إلى الألبانيّ حنئ يطمئنوا عليه ؛ وسمعثهم يسألون الشيح: كيف وجدت أهلهم ؟ 
(بمني به أل دافستان) فاجاب الشيخٌ ناصر: لا ينتهي الكلام عن فضلهم , حتى ينتهي السفرٌ وأنا 


أتكلم عن فضلهم من سُوريا إلئ داغستان. 


4 لل وه رسالة الشيخ سلي بن عيد الهلالي في الرد على الشيخ عبد الفتاح أبوغدة © 


© أرشد الصحابة ورغبهم في التبرك بآثاره في حجة الوداع التي ما 
عاش بعدها إلا نحو ثمانين يومّاء أي: كان ترغييّه لهم في ءاخر أيامه لك 
حَلقَ شعره وزّعه بنفسه بين بعض أصحابه » وأعطئ بعضًا لأبي طلحة ليوزعه علئ 
57 


و ع 2 ع 

واستدلال الألباني لكلامه بهذا الحديث غريبٌ جدَاء لم يسبقه إليه أحدٌ من 
0 ع ع ءِِ 
قبل من أهل الحديث والأثرء ولا من أهل الفقه والنظر» وليس له دليلٌ عقليةٌ 
بعر رولا دلين تقل سيان كل وا مهاه وي ان اليس اقنما عيضو انان قرن 
أخذ الألبانيُ في استنباط حُكم من الحديث النبوي الشريف بدون توفر آلة 
الاستنباط » فأتى بفهم خحَاطئ وغريب » الذي سيبقى علئ مَمرٌّ العٌصور شاهداً على 
5 معر فته بالاصول: وبعد فهمه وانحرافه عن أصحاب العقول, إذ جعل 
مفهومٌ الحديث مخالفًا لمنطوقه , فالنبي 822 لم يرغبهم بترك التبرك . 

أمّا الأدلة التي تدل على أنه يِه لم يرغبهم بترك التبرّك والتمسّح بآثاره» في 
حال حياته وبعد مماته فكثيرةٌ» لا سيّما ما حصل بعد غزوة الحديبية وقبل فاته . 


منها مثلاً ما روئ البخاري في صحيحه»؛ في كتاب الوضوء»ء باب: الماء 
الذي يغسل به الإنسان» ومسلمٌ في صحيحه» في كتاب الحج » باب: بيان أن 
السَّنّةَ يوم النحر أن يرمي » ثم ينحر» ثم يحلق » واللفظ له من حديث أنس بن مالك 
قال: 

ارو ررد الله الجمرة » ونحر نسكه » وحلق» ناول الحالقٌ شِقَّه الأيمن 
فحلقه» ثم دعا أبا طلحة فأعطاه إِيّاهء ثم ناوله الشقٌّ الأيسر فقال: (احلقٌ) فحلقه 
فأعطاه أبا طلحة الأنصاري فقال: (اقِسِمْهُ بين الناس)»؛ وفي رواية لمسلم من 
حديث أنس أيضا: (فْقَسَمْ شعره بين من يليه » ثم أشار إلى الحلاق وإلى الجانب 


5 رسالة الشيخ سليم بن عيد الهلالي في الرد على الشيخ عبد الفتاح أبوغدة # لل للب 60594 


الأيسر فحلقه فأعطاه أم سليم)؛ وفي رواية لمسلم عن أنس: (فورّعه الشّعَرة 
وَالشّعَرَتيْن بين الناس » ثم قال بالأيسر» فصنع به مثل ذلك ثم قال: ههنا أبو طلحة 
فدفعه إلى أبي طلحة) . ٠‏ فهذا الحديث صريح بأن الرسول ما قسم شعره , تق النامى 
إلا ليتبركوا به في حياته وبعد وفاته» وهذا حصل في حجة الوداع قبل وفاة النبيّ 
كَدِدٌ بنحو ثمانين يوما. 


وهنا يدل غلرى جوز :الث انان انوك كلقوبو اه لم رفع اما عن القبراة 
بآثاره ؛ ما أخرجه مسلم في صحيحه , في كتاب اللباس والزينة » باب: تحريم استعمال 
إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء» عن عبد الله بن كيسان مولن أسماء بنت 
أبي بكر يه قال: (أخرجث إلِيَ (أي: أسماء) جبّة طَيَالِسَةَ كسرّوانية لها لِبْنّةَ ديباج 
وقَرْجَيْها مكفوفين بالديباج » فقالت: هذه كانت عند عائشة حتى قَبِعَتْ» فلمًا 
قبضت قبضتُها » وكان النبيّ يلبَسّه فنحن نغسلها للمرضئ يستشفى بها) . 


ومما يدل علئ ذلك ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن أبي 
حازم ؛ عن سهل بن سعدء قال: 000 لله يك امرأةٌ ار 1 
أسيد أن يرسل إليهاء فأرسل إليهاء فقدمت» فتزلت في أَجُم بي ساعدة» فخرج 
10 الله ككل حتى جاءها فدخل عليهاء فإذا امرأة مُتكسة رأسها» فليا كلمها 
رسول الله َيِه » قالت: أعوذ بالله منك » قال: (قد أَعَذْتُكِ مِني)» فقالوا لها 
أتدرين من هذا؟ فقالت: لا» فقالوا: هذا رسول الله ككهٌ جاءك ليخطبك » قالت: 
أنا كنت أشقئ من ذلك» قال سهل: فأقبل رسول الله كَكِْهٌ يومئذ حتئ جلس في 
سقيفة بنيى ساعدة هو وأصحابه ؛ ثم قال: (اسقنا) لسهل » قال: فأخرجت لهم هذا 
القَدّح» فأسقيتهم فيد قال ان حازم (راوي الحديث): فأخرج لنا سهل ذلك 
القَدَحَ فشربنا فيه» قال: ثم استوهبه بعد ذلك عمرٌ بن عبد العزيز» فوهبه له» وفي 
رواية أبي بكر بن إسحاق» قال: اسقنا يا سهل . 


.اه له رسالة الشيخ سلمٍ بن عيد الحلالي في الرد على الشيخ عبد الفتاح أبوغدة © 


يقول الإمامٌ النووي في شرحه على صحيح الإمام مسلم بعد إيراد هذا 
الحديث(1): 

هذا فيه التبرّكُ بآثار النبي كَل » وما مسّه أو لبسهء أو كان منه فيه سببٌ وهذا 
نحو ما أجمعوا عليه » وأطبق السلف والخلف عليه » من التبرّك بالصلاة في مصلئ 
رسول الله كيد في الروضة الكريمة » ودخول الغار الذي دخله النبي 5 وغير 
ذلك , ومن هذا إعطاؤه يك أبا طلحة شَّعْره ليقسمه بين الناس » وإعطاؤه وله حقوّة 
لتكفن فيه بنته ؛ وجعله الجريدتين على القبريْن» وججمعث بنتُ مِلْحَان عرقّه 
كد » وتمسّحوا ِوَصْويه كد ودلكوا وجوههم بتخامته يك ؛ وأشباة هذه كثيرة 
مشهورة في الصحيح » وكل ذلك واضمٌ لاشكٌ فيه... إلخ 


وهناك حديثٌ آخر في صحبح مسلم ؛ هو أوضح في بيانٍ تبرّك الصحابة بآثار 
النبي كك » وهو ما أخرجه الإمام مسلم بسنده عن عون بن أبي جحيفة » أن أباه 
رأئ رسول الله يك » في قبة حمراء من أدم » ورأيثٌ بلالا أخرج وَضُوءًاء قَرأَيتُ 
الناس يبتدرون ذلك الوَضُوء» فمن أصاب منه شيئا تمسّح به» ومن لم يصب منه 
أخذ من بَلَلِ يد صَاحِبه » ثم رأيتُ بلالا أخرج عنزة فركزها (وخرج رسول الله يل 
في حلة حمراء مشمّرا فصلئ إلى العنزة بالناس ركعتين » ورأيت الناس والدواب 
يمرون بين يدي العنزة) . 

وكل هذه الأحاديث التي ذكرناهاء وغيرها التي لم نذكرهاء تشير إل جواز 
التبرك بآثار النبي كي وبحصوله ووقوعهء ثم كلامٌ أئمة شراح الأحاديث 
والاستنباط منها كذلك يدل علئ جوازه وعدم الإنكار عليه؛ فتتبين منه غرابةٌ فهم 
العيح الألبائي الحديث بها لاسلماله: 


.١الو/(#‎ 60١ 
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التاتمحة 
خلاصة البحث 
مح و 
أيّها القارئٌ الكريم » ما كان قصدي في هذا البحث أن أتطاول علئ العلماء 
أيّا كانواء وما كنت أقصد الإساءة بهذا البحث إلى أيّ أحد» خاصّة إلى من كتبّ 
في العلم شيئا وهو يريد الإصلاح والخير لكن بعد ما قرأثُ كثيراً من كتابات 
الشيخ بكر في حقٌّ الشيخ عبد الفتاح أبوغدة » وكلماته التي سبق لنا ذكرُها » ورأيثٌ 
بعض تلامذة الشيخ بكر يَنشرون كلامّه في حق الشيخ عبد الفتاح ويزيدون عليه 
00 
ع القن كران تعيرا موصي مدر اوناناع به شيخُهم على 
ابا يي جاهلين بحقيقة الأمر أو متجاهلين بها 
لما رأيثٌ كلَّ هذا الظلم في حنٌّ الشيخ عبد الفتاح » والوقيعةٌ في عرضه بدون 
أي حقٌّ يسوّغ لهم ذلك » ما وسع السكوتٌ عنهاء وما احتملت نفسي ذلك الظلم . 
ثم لو كانوا تاقشوا الشيحٌ في المسائل العلميّة بأدبٍ النقاش والبحث؛» مع 
اعتراف بفضله وعليه» لما أخذث في هذا الموضوع » لكنّ الطريقة التي سلكوهاء 
والأسلوبَ الذي ساروا به في استئصال الشيخ عبد الفتاح ورّفع الثقة عنه» وإلصاقي 
لهم عليه » ثم دعوة دُوَرِ التشر إلى عَدمٍ طباعة كثبه » والتَجّارٍ إلى عَم بيع مؤلفايه » 
الوّلاةٍ إلى إخراجه من بلادٍ الحرمين» ما احتملّ كلّ هذا إلا بيانَ خطأ ما ذهبوا 
العويوة انها 1ق كي منهه عدم وتيب ادرو ك1 تا وديتانا: 


الام لس لمبسسبب 42ل هه يللب لبه الخاتمة: خلاصة البحث ©©» 


وبناء علئ ما ذكرنا من الأمثلة والبيانات في التحريفات» والتعقبات في 
مختلف المسائل والموضوعات . ومن الجوابات علئ كثير من الاعتراضات» أريدٌ 
أن ألخّص منها أهمّ التقاط التي كنت قصدتٌ بيانَ خطئّهاء وَبُعْدَ إصابة قائلها. 
وهي المسائل التالية: 


بيان خطأ دعوئ الشيخ بكر أبو زيد بأنَ الشيخ عبد الفتاح محرّفٌ غيرٌ 
مأمون: ّ 

فقد أثبتنا براءةً الشيخ عبد الفتاح مما نسبه الشيح بكر إليه من التحريفات» 
وذكرنا علئ سبيل المعارضة ثلاثينَ تحريفا وقع فيه الشيخ بكرء وذلك في رسالة 
0027" 

ولم تقتصر تحريفاته في هذه الرسالة الصغيرة » بل وقع له في جميع كتيه عددٌ 
كني من التحريفات والزلات والسقّطات والمخالفات واليُواطل والغلطات 
والسّهوات والعّفللات» ولا يستطيع أجل مرو كل دنه أو مُتَحَصبيه أ ته أن 
ينكروا ذلك » لأنها في الحقيقة كثيرة جدًا » وعلئ سبيل المثال نذكر ما وقع له في 
كتاب اخر. 


الحقيقة الظاهرةٌ التي لا سَبِيلَ إلى إنكارها 


وزيادة على ما ذكرنا من تحريفات الشيخ بكر أبو زيد وأخطائه وغلطاته 
وسقطاته؛ وغفلاته وزلاته نذكرٌ هنا ما حصلث له في كتابه (طَبْقات النسّابين) 
من كثرة الأغَالِيط والزلات , ولو حَاسّبناه يأسلوبه وطريقته لسمّينا تلك الأغاليطً 
ب(التحريفات)» لكن يكفي هُنا مجردٌ إثباتٍ كثرة شَّْى أنواع رَلَاتِهِ وأخَطائِه 


م الخاتمة: خلاصة البحث # بللن ‏ _ ببح ست عام 
وتحريفاته في كتابه: (طبقات النسّابين) . 


وليسثُ هذه الأخطاءٌ في طبعته الأولئ» التي تحصل مثلها عادة» بل في 
طبعته الثانية» التي صحّح الشيخ بكر كثيرًا من أخطائه التي تَبّهَه عليها بعضُ 
الباحثين » كالشيخ الأستاذ سليمان بن محمد الحديثي» والأستاذ عاتق بن غيث 
البلادي . 


ولستٌ أنا الذي تتبّهتُ على هذه الأخطاء ‏ ثم تعقّبتُ عليها وأخرجتُّها في 
مصنّفٍ مستقل » بل إنما هو واحدٌّ من أفاضل العصر ومن تُجبَاء تلامذة الشيخ 
عبد الفتاح أبوغدة » والذي حظي بصحبته وملازمته أكثر من اثني عشر عاماً» وتعلّم 
منه حسن الأدب والخلاف» وعرف مقدارٌ العدل والإنصاف, ألا وهو الشيخ 
الجليلٌ محمد بن عبد الله آل رشيد حفظه الله تعالى » وذلك في كتابه الماتع المفيد 
(الإيضاح والتبيين للأوهام الواردة في كتاب طبقات النسابين) ؛ وقد طبع مرتين» 
الأولى: سنة 578 ١ه‏ والثانية: 574 ١اه.‏ 


والذي يُلفت إليه نظرٌ القارئ أولا هو عنوانٌ الكتاب» الذي لم يُذكر فيه اسم 
الشيخ بكر مع أنه رد عليه» ثمّ وصف المؤلف له في المقدمة (بفضيلة الشيخ 
الدكتور...)2 ثم دعاؤه له بعده بقوله: (حفظه الله تعالى)» ثم كلامه بعده 
وتحريضه علئ النقد العلمي المبني علئ النزاهة والموضوعية والتحقيق . وكل هذا 
والمؤّلف يعرف ما صنعه الشبخ بكر لشيخه وأستاذه من الظلم والتشنيع وإساءة 
القول . 

لكن المؤلّف التزم الأدبّ والإنصاف في التعقيب عليه ؛ وما حاد عن المنهج 
العلمى المكّرن عندما انتقد أخطاءه التي بلغت الكثرةً الكائرة . 


ولذا لا بد من إيراد خلاصة كلامه من كتابه (الإيضاح)» حتئى يرئ القارئ 


6لاهددللِظهيهه هه يبب بي يللللب ههيٍ الخاتمة: خلاصة اليبحث #* 
أنا حينما ما قلنا أنَّ له أ أغاليط كثيرة من شتى أنواع الأخطاء , ما كنا كاذبين ولا 
ظالمين له. 

فإلئ ذكر شيء منها 

يقول الشيخ الجليل محمد بن عبد الله آل رشيد في مقدمته كتابه (الإيضاح 
والتبيين للأوهام الواردة فى كتاب طبقات النسابين) ص ١‏ ما نصه: 


وتتلخصٌ تَنْبيهاتى ومَلحُوظاتى على كتاب (طبقّات النسّابين) في النطاق 
أ ع عمل ع الس 0 
فى أسماءٍ بعض النسّابين» أو سماءٍ آبائهم » أو القابهم» او كناهم» أو 


انظر الصفحات التالية: (7” 2 55 2 218415 55 605864 84255ه2"582 
ههكت) اذك "ل الى على "الى /الى ف قل 2939 "أل لاال يمكال ماكاكء 
اك 58 لا لكالا كل كل الاك هكلت قهل ”؟اكلض تك مماكف 
كلاكع دمكا دمل الما ةل هة ل كد20 0 ا اكاك 
ضف يرف حا برش و إن لواف اللشياة الاش ا ف 644217 


6 نسبة قوم إلى غير مذاهبهم: 
انظر الصفحات التالية: (؟75) 159:لمه2 21١١١)‏ هه( .)١9١‏ 


2 ذكرٌ مُترجمين على أنّهم تسَانوق وليسوا كذلك: 


انظر الصفحات التالية: (١1ه2‏ الاء 2١58‏ 5ه لاهكء (5ك لالالاء 


مر ما م0 ). 


و - «- ٠ ٠ 0 ٠».‏ 5 
إيراد عبارات منقولة في مُترجمين ليست فيهم » بل في غيرهم: 

انظر الصفحات التالية: (5كم اق غ١9701د”‏ باد" ). 
أخطاء في تواريخ الوفيات: 

انظر الصفحات التالية: (2,79 لا" هف لاه اك هى لاك لاك نمى 
كلل "اا كان لالاى "الى لاللى أل فل كف ل الال لوول 
لالاك. ٠ك‏ كنل ه"ل ::ع ل 5ةغ: لا مومهل باكلا وأكل كلالا .ملف 
توت نان الا حلت ويد لت لا 1ك ال ا و ال م 6 
عدم ذكر وفيات بعض المترجمين: 

انظر الصفحات التالية: (915 1994ل دلا ادل لار لادان 


1١ 25 2 0 2‏ 8ت 8 5ل الك ااا الا ل 
م يام نر ا 1 000000217 


4 جعلٌ سَنوات الولادات سنوات للوّفيات حسبٌ ترتيب الكتاب: 
انظر الصفحات التالية: (/4» .)"”55201١91١187 1١١/٠‏ 
#* أدرجَ مترجمين أمواتا فيمن سمّاهم أحياء: 


انظر الصفحات التالية: (2781 الااء 5# كا 5ل وال 
5 *8)). 


* عدم ترتيب بعض المترجمين على الوفيات: 


انظر الصفحات التالية: (58؟ )؛ 23175411١9‏ ه#"الا ١5ل‏ وول وول 
ا ا ال الل ل ا 62 


5ل لغ لل 4ه يبب ب للب هوي الخاتمة: خلاصة البحث ©* 


المكرّرون من المترجّمين: 
انظر الصفحات التالية: (لا"ا, 59 5لاء 7م 0142175298 دوكء 
ا ال ا ا ا ا ل ال ال ير 61 


6ه أخطاء فى أساء الكتب: 


انظر الصفحات التالية: (ه؟ 54/8 5ه )همه وه 5ك ا ٠لا‏ هلاء لمم 
كق لاقف "أكف ه'اكف ه"ل لالال2 (رولدتف كهعلتا ذمهل)2 دككف مكل 
مكل لكان هملاكف لالاك2 درك دمل 'افل هكل 25١*208 1١9/2‏ 
حل ل اع ل ل ا شي لض فضت 0 


ل - 
6 5 بي 31 ٠‏ . |: 
2 2 3 َّ إلى 2 55 ١‏ 


انظر الصفحات التالية: (49 » دقف 4م هك معلل معفل ادل "كل 
م الح الل 4 6 


كتبٌ ذكرها فى الأنساب وليسث كذلك: 


انظر الصفحات التالية: 1851/4١57 21١1*(‏ لاه1ك 5ك لالا 1ط ”8ء 
لا 1 لا 05# ). 


2 
بأ عد كتاب واحد كتابين: 


انظر الصفحات التالية: .)١١7(‏ 


انظر الصفحات التالية: (؟ » #؛ , اهء هلمع 265 ل ادحل همعدل 
كال بألل ه*"ل بلزأازقلف :عل قمعل فذقمعلا ككل ألالفا ملالا مالف 


© الخاتمة: خلاصة البحث 2ه /الاه 


مال لاك "املكف عتملكلف كل كمال /املااممكف أاقلك "'تقل1 "9لء 
لاقل مقأ ١أ‏ 40 هم لو مال ام ). 


د 51 المصدر الأصلي لعزو بعض الإحالاات: 


انظر الصفحات التالية: (.5. "ال ؟١).‏ 


ءِ 


أخطاءً فى نقل النصوص: 
انظر الصفحات التالية: (71 )2 5 هخ“ هل 1525 ا 5تكا الل 


ع8 ١لا‏ الالال هلالا كلل 20152 2750١‏ 
لطن للش تطشن لشن شان لان اشن نض 


د أخطاء فى الإحالات: 


انظر الصفحات التالية: ( ,2 277 #15 1520515 دهع دتءالاء 
الال بالك لالا عقمء اق ١‏ عق عقف ١1١ل‏ "ال كك لال تخ املف 
ا ا لك ا الست الم يب 1 ال الل للش لطر ” 
وغيرها مما أخذ عليه. 


فهذه أخطاءًه المتنوّعة التي بلغت عددها تقريبا إلى (0") خطأ في كتاب 
واحد: لا تزيد صفحاته في طبعته الأولئ على (0٠9؟)‏ صفحة » وفي طبعته الثانية 
على (6١ه)‏ صفحة مع الفهارس . 

إذا كان هذا هو مبلعٌ العلم والضبط واليقظة عند الشيخ بكر أبو زيد فكيف 
يتطاول هو على أتقن وأضبط وأخكم وأدقَ عالم ومحقق في العالم الإسلامي , 
الذي عرف في عصره كالمشرق يهال أو كقميص يوسف جاء به 
البشيدُ » والذي جاء بالكتب التي تُلْصَّق بالقلب والكبد, وتُشَحٌ شم الولد. 
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و 0 8 ء رع 0 فى 2 2 2 

نعم , الشيخ عبد الفتاح أبوغدة هو أتقَنْ وأضبط وأحكم وأدق مؤلفِ ومحقق 
و 1 0 ل لاي - 
عرف فى عصره.ء وهذا لا يعنى أنه ليس له خطأ أو غَلط أو سهوٌ وغفلة » إنما أعني: 
أن كُتبّه أقلّ خَطأ ورّلة وغفلة بالنسبة إلى كتب مُعَاصِرِيه من العلماء والكتّاب 
والمحَقَقِينَ» خاصّة بالنسبة إلى كتب الشيخ بكرء فلا يخفئ ما بينه وبين الشيخ 
عبد الفتاح من مسافات شاسعة في العلم والثبل والضبط والدّقة والتحقيق. 

وقد قرأثٌ كثيرًا من كتابات الشيخ بكر قراءة نقدية ومقابلة فوجدثٌ فيها 
الكثرة البالغة مما يُوَخَذ عليه ويُنتّقد؛ ويُعاب عليه ويُّردٌ مثلاً رسالتّه (لطائف 
الكلم في العلم) علئ صغر حجمها, كم فيها من غفلات وجهالات» وما لا معنى 
لذكره. 

منها مثلا ما قاله في 87 "اص: (أبئ الله أن يصحّ إلا كتابه) . 

عن الشافعي يلي . الجد الحثيث برقم/ 4 ٠‏ انتهئ 

كذا قال» لكن هذه الكلمة بهذا النص لا تصحّ ولا تثبت عن الإمام الشافعي 
يلتق » ولا رُويت عنه بوجه من الوجوه. وحتى كلام العلامة الغزيّ فى كتابه (الجد 
الحثيث) » يردٌ كلام الشيخ بكر ء وإليك نصّ كلام الغزي من ص 8" » قال: (أبى 
الله أن يصحٌ إلا كتابه) . 

لا يُعرفُ » لكن جاء عن الشافعي: لقد ألفت هذه الكتب ولم آل فيها ولابد 
ان توج قنها العطاً لأن الله تعالئ يقول 9 ألا يَيَدَتَوُونَ ألْوْيَانٌ وَلَو حكَانَ من 
عِندٍ غير أله أوَجَدُوا فِهِ لْغْيِلَهَا كديرا * [الساء: ١م]‏ . انتهئ كلام الغزي . 

وبه يُعرف بأن العلامة الغزي لم ينسبها إلى الإمام الشافعي أصلاً في كتابه» 
كما قال الشيخ بكر. 
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والذي روي عن الإمام الشافعى هو ما أسنده الحافظ البيهقئٌ في كتابه النفيس 
(مناقب الشافعي) ؟: 84" وقال: وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي قال: سمعت 
أبا الحسن القصار الفقيه يقول: سمعت ابن أبي حاتم يقول: سمعت الربيع بن 
سليمان يقول: قرأت «كتاب الرسالة المصرية» علئ الشافعى نيفا وثلاثين مرة فما 
من مرة إلا كان يصحّحه. ثم قال الشافعي في آخره: (أبى الله أن يكون كتابٌ 
صحيحٌ غير كتابه27). 

ومنها ما جاء في صفحة 47 7: (علماءٌ الكلام لا للإسلام نَصَرٌوا ولا لأعدائه 


فتاوئ ابن تيمية)» 4: 705 . انتهئ 


والسؤال هنا علئ سبيل المناقشة: الإمامٌ أبو بكر الباقلاني هل كان متكلّما 
أم لا؟ فسيقولون إِنَّه: لا شلك في كونه من كبار المتكلّمِين » وستقول له إِنَّه كذلك 
لا شك أنه ناصرٌ الإسلام والسنة وكاسر الكفار والبدعة. فكيف يصمّ كلام من 
قو أنه (علجاء العلا لأ للاولام صر ولآ لأعدائة كدووا) #:وكد لني كبر 
علماء الكلام بناصر السنة ؟! 


ومنها ما قاله فى ظهور الإمام أحمد» ومنها عدم التزامه بما قاله فى المقدمة 
من ذكر إسناد القول إلى قائله ما أمكنه» أو إلى مصدر قديم» ثم عدم سيره على 
شرطه » وغير ذلك مما يطول الكلام عنه. 


0 0 0 
وبناء على كل ما سبق لنا لا يبقى شك في أن الشيخ بكر كان مخطئا بل 
خاطنًا فيما نسب إلئ الشيخ عبد الفتاح أبوغدة» وظالما له ولنفسه. ويقال له 
ولأمثاله: (إذا كان بيتك من زجاج فلا ترمي الناس بالحجارة) . 


٠. وفي الإسناد بعض الضعف‎ )١( 
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© المسألة الثانية: 


بيان خط دعوئ الشيخ بكر بأن كتابٌ (العلماء العزاب) يدعو إلى الرهبانية 
وبيان كل ما يتعلق بهذا الكتاب: 


فد أثبتنا أن جُلَّ اعتراضاته على الشيخ عبد الفتاح غير موضوعية فيما يتعلق 
ينا الكقاني هي ويا انا الشيح بكر في إثباته فالشيحُ عبد الفتاح قد أثبته اك 
مت رسن اكير افر بن الكتاب أنه يدعو إلئ الرهبانية ) 
وكل اما انتقده ٠‏ الشبٌ بكر من كتاب الشيخ فكلّها دعاوئ باطلة لم يقل بها الشيخ 
عبد الفتاح أصلاء ولذا أعود وأقول: كلّ كلام الشيخ بكر في نقدٍ كتاب (العلماء 
العزاب) كلام فارغ جاء في غير موضعه» وليس له أي معنئ في ميزان البحث 
والنقد. 


وزيادة على ما ذكرنا أقول: من المعروف أن للشيخ بكر رسالة مختصرة 
بعنوان: (آداب طالب الحديث من الجامع للخطيب)» وهي مأخوذة من كتاب 
(الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع) للحافظ الخطيب البغدادي» وقد مر 
بالشيخ بكر ما جاء فيه من كلام الخطيب في )٠١1/١(‏ من تسميته لفصل من 
الفصول بعنوان: (إيثار العزوبة للطالب وتركه التزويج)» فما بال الشيخ بكر لم 
ينتقد هذا العنوان ولم يتهم الحافظ بالدعوة إلى الرهبانية مع كونٍ عنوانه أبلغ من 
عنوان كتاب الشيخ عبد الفتاح؛ ثم تصريحه بعده باستحباب ترك الزواج لمن 
يطلب الحديث ما أمكنه . إذ قال فيه ما نصه: المستحب لطالب الحديث أن يكون 
أعزب ما أمكنه ذلك» لثلا يقتطعه الاشتغال بحقوق الزوجة والاهتمام بالمعيشة 
عن الطلب . انتهئ 


لو قال الشيخ بكرٌ بأن عنوانَ الكتاب الذي هو: (العلماء العزاب الذين آثروا 
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العلمَ على الزواج) مشعرٌ بأن ترك الزواج أمرٌ مرغوب في الإسلام » ثم اقتصر على 
ذلك لتنؤلنا وقلنا: لكلامه وجهة نظر ؛ لكن هذا الاحتمال0) قد تبه له الشيخ 
عبد الفتاح ولذا به في مقدمته وحدّر من أن يفهم منه معنى الرهبانية » وتكلم فيها 
بكلام نافع ماتع ع وبين 1 الزواج ومكانتها في الأسلام , م ذكر خطورة 
الرهبانيّة » ولم يكن كلامه ملحقا ومّزيدا في الطبعة الثانية أو فيما بعدهاء بل هو 
كلام ذكره ونبّه عليه في الطبعة الأولى» فما كان ينبغي للشيخ بكر أن يشنّع على 
العلامة الشيخ عبد الفتاح بما لم يقل بها ولم يدع إليهاء وبما لم يسطره في كتابه 
أو يخطر على باله» فضلا عن أن يظنَّ به ويلزم بتلك اللوازم الباطلة. . 

© المسألة الشالثة: 


بيان خطأ دعوئ الشيخ بكر بأن الشيخ عبد الفتاح بدَّل عقيدة ابن أبي زيد 
السلفية إلى عقيدة خلفية: 

وهذه المسألة كانت مهمة ومحتاجة إلى بيان بطلان كلام الشيح بكر فيها. 
وقد بيناها وفصّلناها وذكرنا ما فيها من المغالطات» وأثيتنا أن الشيخ عبد الفتاح 
لم يغير من عقيدة السلف شيئاء بل دعئ إلئ العقيدة السلفية السنية الصحيحة 
الصافية . 
© المسألة الرابعة: 

بيان خط دعوئ الشبخ بكر بأن الشبح عبد الفتاح تابعٌ لشيخه الكوثري 


وقد ذكرنا ما يكفى ل بطال هذا الافتراء» مثل كلامه الصريح الذي يقوله فيه: 


() أي احجمال ظنٌّ بعض الناس من عنوان الكتاب بأن ترك الزواج أمرٌ مرغوب في الإسلام . 


يت ب ا حت وا (اللخاقةب خلاضة اليف في 


(والحمد لله الذي وهبني ما أميز به بين المقبول والمردودء فأرتضي ما أراه ‏ 
بحسب فهمي - مقبولا ولو صدر من أقل الناس » وأترك ما أراه بعيدا عن القبول 
ولو صدر من أكبر من الشيخ الكوثري من العلماء المشهورين » مع أني تابعٌ مقلدٌ 
والحمد لله على فضلهء فلا يُتابع في كلّ شيء إلا عصبي أو غبيٌ) » ثم ذكرنا 
تعقباته على شيخه العلامة الكوثري » وأتبعناه ما قاله الشيخ يوسف القرضاوي لما 
سئل الشيحٌ عبد الفتاح عن هذه المسألة تحديدا . 


© المساًلة الخامسة: 


إثبات مخالفات الشيخ بكر في المفاهيم» وتحليل المسائل» وتطبيق 
القواعدٍء ووزن الأمورء واتباعه للنفس حسدا من عندٍ نفسه » وغيرها من المسائل 


ا لكثيرة التي شنع بها علئ الشيخ عبد الفتاح أبوغدة . 


وأكثرٌ اهتمابي كان موجّها لنقد تصرّفات الشيخ بكرء وهو أكثرهم إساءة 
في الردٌ علئ الشيخ » وأبعدهم عن الحقٌّ والصواب فيما نسبوا إليه» مع سوءٍ القصد 
والقّؤل» وإساءة الظنٌّ والتَيّلء إِذْ كان يدعو ولاةَ بلاد الحرميّن إلى إخراجه وتَفْيه 
من الدولة السعودية , ولا يخفى علئ القارئ أن النفي إنما يكون إلى سوريا (دولة 
الشيخ)» وفي سوريا لا ينتظر الشيخ إلا السجن المؤبّد أو القتل بالإعدام. 

ولذا كان أكثر اهتمامي في التعقيب على جُلَّ حملاته الظالمة على الشيخ 
عبد الفتاح أبو غدة؛ وقد صارت هذه الحملات والظلم كسراب يعلمّه القريتٌ 
والبعيد بأثه سرابٌ وحَرَابٍ » وقد حَسِر جهدٌ الشيخ بكر في التشنيع علئ عبد الفتاح 


أبو غدة بتوفيق من الله تعالى . 


؟لمه 
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و 9 و 
ا ا 
حيرا ربز اخيبنا حيرات عه بعيدا من الح صفرٌ اليدين 
ل يع ل ع ا 


وداه 0000000 


طالوج تكو سين وك ا يك | تدكها ا خبتسرة امقيس تحني الوئيناة 
طلَفنتّذا عل م قَنَصَرْئَه عه وَعِنْدَ الله في ذَاكَ الْجَرَاءُ 

وأقول هنا تنازلا: 

لو لم يثبث يثبث لي في هذا الكتاب إِلَّا إثبات ظلم الشيخ بكر للعلامة الشبخ 
عبد الفتاح وإثبات براءته من تلك الدعاوئ / الباطلة لكفاني ذلك . 
© المسألة السادسة: 

بيان ما في كتابات الشيخ الألباني » خاصّة ما في مقدمته ل(شرح العقيدة 
الطحاوية)» وفى رسالته (كشف النقاب) من سوءٍ الأدب والكلام واللدد في 
الخصومة مع ما فيه من الخلل والغلط والدعاوئ2 وهي كثيرة كما مرّت 
تفاصيلها . 

من أهمها: إثباتٌ صحة اعتراض الشيخ علئ الألباني في مسألة تصحيح 
أحاديث الصحيحين » ثم بيان خطأ استدلاله يصنيع الحافظ محبي السنة البغوي , 
ثم بيان مشاغبة الألباني بكلام الشيخ عبد الفتاح الذي قاله في أمانة وإمامة الشارح 
أبى الع الحنفي في عزو الأحاديث » وغيرها مما سبق لنا ذكرها. 


:6 ب لل سس سسسس 4ح سحجسبسب جيٍ الخاتمة: لخلاصة البحث ## 
© المسألة السابعة: 


بيان خطأ كلام الكتبي رُهير الشاويش: وقد بينَا ما في رسالته (التوضيح) من 
غفلاته » ثم ذكرنا من تصرفاته ما يجعل القارئ لا يطمئن إليه وإلئ بعض مطبوعاته . 


© المسألة الثامنة: 


م 
بيان خطإ الشيخ ابن باز ريل في صنيعه مع الشيخ عبد الفتاح » وبعده عن 
العدل والإنصاف . 


© المسألة التاسعة: 


بِيان تقليدٍ الشبخ مَشْهور حَسَن للشيخ بكر أبو زيد في خطيّه وظلمه تقليدا 
أعْمَى » وتعالمه على الشيخ عبد الفتاح بما لا يعرف » وظلمه للشيخ محمد عوامة 
حفظه الله تعالى فيما يتعلق بكتابه (أثر الحديث الشريف في اختلاف الآئمة 
الفقهاء ) . 

ومن العجيب أن يقرظ هذا الكتاب الذي ينضح بالتعصب والهوئ بكر أبو 
زيد» ومن العجيب أيضا أن يقرظ تحقيقه لكتاب (الموافقات) وعمله مشحون 
بالتصحيف والتحريف» ومن طالع 2 الثالث من مقدمة تحقيق كتاب 
(الموافقات) للشاطبي (ت )74٠‏ بتحقيق وتعليق العالم التَّبَت الور الحييده 
نت سعيد » وقد تكلم فيها عن تحقيق النصوص: مقاصده ومنهجه , وقوّم طبعات 
الكتاب الخمسة السابقة» وأفرد طبعة دار ابن عفان التي صدرت بتحقيق سلمان 
مشهور وتقريظ بكر أبو زيد ببعض ملاحظاته المتصلة بأخطاء مشهور في المقابلة 
بين النسختين اللتين اعتمد عليهماء وأوهامه الكثيرة في الحكم على الأحاديث 


الخاتمة: خلاصة البحث © كك 


النبوية ؛ وأخطائه في عزو الألفاظ لغير مصادرها أو لغير راويهاء إضافة إلى أخطائه 
في ضبط ألفاظ الأحاديث أو تفسيرها بما ليس بمراد» وقدم نماذج كثيرة من 
الأخطاء التي وضعت في حواشي الكتاب, وحقها أن توضع في متن الكتب, وما 
التبس علئ المحقق معناه» وتركه على حاله من اللبس . 

ومن قرأ نقد الأستاذ الحسين أيت سعيد لعمل مشهور حسن سلمان في مقدمة 
تحقيقه لكتاب (الموافقات) في قرابة مائة صفحة من ص 7/8 - 470 . عرف 
قيمة أعماله وقيمة من يروج لتحقيقاته ويقدم لها ويزكيها. 


وهذه الأخطاء المتراكمة جديرة بإعادة النظر في تزكيات الشيخ بكر 
وتقديماته » مثل مقدمته أيضا لطبعة (تقريب التهذيب) التي أخرجها أبو الأشبال 
صغير أحمد شاغف الباكستاني » وزعم بكر أنها طبعة أهل السنة والجماعة النقيّة 
من شوائب التحريف » كما زعم الشيخ بكر نكاية بطبعة العلامة المحقق الشيخ 
محمد عوامة. 


© المسألة العاشرة: 


2 و هد 0 
أبوغدة ) وشكايته بأنه قل ظلم: 


وقد ذكرنا جواب الشيخ عبد الفتاح له, وبِيّنَا أنه هو الذي ظَلّم وتقوّل» ثم 
أبعد النجعة فى شكايته . 

ومما زاد ردّه سوءا وتجنيًا أنه اذعئ أنه كتب ردّه في حياة الشيخ ؛ ليظهر أنه 
يخاطبه ويجادله وكأنهما في مناظرة مشتركة» بينما كان ردّه وصدور طبعته 
الجديدة بعد وفاته » وما كان يضيره أن يعلن ذلك . 


73 - ل ل ل سس سس بهم الناتّّة: خلاصة البحث © 


وقد بين عبئه وتحريفه المتعمد لتاريخ مقدمة تحقيقه وصدور طبعة رسالته 
بما لا يدع مجالا للشك أنه كتبها بعد وفاته فيما ألحقه الأستاذ محمد بن عبد الله 
الرشيد في كتابه (إمداد الفتاح) . 
© المسألة الحادية عشرة: 

بيان شيءٍ من صَنيع الشيخ عَداب الحمش في رده على الشيخ عبد الفتاح في 
مسألة الراوي المسكوت عنه في كتب الجرح والتعديل: 

وقد بينا موقف الشيخ عداب في المسألة واعتراضه على الشيخ » ثم ألحقناه 
آراء الذين بحثوا في الموضوع وصنفوا فيه. 
© المسألة الثانية عشرة: 

يان بعض مواقفب الشيخ محمود سعيد بن محمد ممدوح في كتابَئه 
(الاتجاهات الحديثية) و(الشذا الفواح)» ثم بيان خط كلامه في حقٌّ الشيخ 
عبد الفتاح أبوغدة . 
© المسألة الثالشة عشرة, وهى الأخيرة: 

بِيانٌ موقف الشيخ عبد الفتاح من تخريج الأحاديث والحكم عليها وإبطال 
دعاوئ المعترضين : 


١ 2‏ 2 بها ف ني 
الحقيقة . 


هذه المسائل هي أهمّ ما كنت قصدث بياتها وإيضاحها بقدر استطاعتي 
ومعرفتى » ولا أدعي الإصابة في كل ما ذهبثُ إليه في نفس الأمرء ولكن أقول بأن 


ل/اممهة 


00 الخاتمة: خلاصة البحث م 


كل ما ذكرئه إنما ذكرثُه لاعتقادى بأنى صادقٌ فيه بنيّةِ بِيانٍ ما أراه صواباً وإيطالٍ 
ما أراه خطئا . 


وهنا أقول كما قال العلامة الأديب ياقوت الحموي في كتابه القيم البديع 
(معجم الأدباء) :7/١‏ (إنما تصدّيتٌ لجمع هذا الكتاب لفرط الشعّف والقَرَام» 
والوّجُْد يما حَوئ والهيّام» لا لسلطان أَجْتَدِيه » ولا لِصَدْر أرْتجيه » غيرٌ أني أرغبٌ 
5 ع 7 2 4 2 357 50 -_ه 
إلى الناظر فيه أن يترحَّمَ على » ويعطفٌ جَيْدَ دُعَائِهِ إلىّ» فذلك ما لا كلمّة فيه عَليْهِ 
ولاصَرَرَ يرجع به إليْه» فرَبّما انتفعث بِدَعْوَتِه » وفزْتٌ بما قد أمِنَّ هو من مَعَرّتِه) . 
ا 1 نكل ع ع 32 
أسأل الله يت أن يغفر للشيخ عبد الفتاح أبوغدة» ويجزيه عما قدم مِن علم 
كثيرٍ نافع مبارك خيرٌ الجزاء وأن يغفر للشيخ بكر أبو زيد القضاعي وللشيخ الآلباني 
وكلّ من أساء إلئ الشيخ عبد الفتاح وتقوّل عليه . 
ل رط اش 15 .ء 3 7 2 
وأسأل الله ل أنْ يغفر لي ولوالديً» ولمن علمني وأدّبني من مشايخي. 
ولأقاربى وأصدقائي » ولسائر ا لمسلمين أ- جمعين . 
والحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالن وسلم على رسوله محمد وعلئ 
3 07 د الو مة 3 7 عر - 
يقول الرّاجى عفوٌ رَبه ورضا خالقه محمد سيد بن محمد حَبيبٍ بن رَمَضان 
ّن 0 م62 إل اس 0 0 0 7 م ا 5 0 
بن محمّد بن سَليّمان المَوْقازِي الداغستانيّ المعرْصِيّ الاوَارِيٌ: فرغت من كتابة هذا 
2 مم ا كا في ل اما 3 
البحث المسمّى ب(العُدَةٌ في بَيَان خَطَأْ مَن أخطأ على عبد الفتّاح أَبُو غدّة) في يوم 
الغلاثاء » الثاني والعشرين من شهر ربيع الاول سنة أربع وأربعين وأربعمئة وألف . 
عاصمة داغستان (أنجى) محاج قلعة 
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06 06 كأ ساع عام 2000-0 2 ع 0 0" 
يَتَدَتَرُونَ لقان وَأَوَكَانَ مِنْ عدر غَيْرِ أله وَجَدُوأ فيه لْخْيْلَهًا مكدر * 


له 
0 --_- 


. 21 كوو 1د ١‏ لك ب 1 سا اس للستي 0 117 1 052 4 
لَه يَأمرُ بالْعَدلِ وَالْاِحْسَنٍ وَإِسَاي ذى الْقُرَق وَينْق عن الْفَحْمَةٍ والْسك »> 


- 


20 1 
ا 6 م + - 0 
ع2 2 3 ب 


ام سه 


#بل هُوَءَاينت يَيَتتُ في صِدُور الَذِيت أونوا الْعِلَمَ وَمَاجْحَدُ بعَايِينا 


هو ءاي 20 26 :5 


أ 


سَبِحَدَكَ هذا بُمَتَن عَظيت * 


م ل ع جك 3 ال رين العانة. 13 


مم 


7 5* وو 


وس ل 
3م كيل فإ و 


© الفبارس العامة ©» 


أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن كانم كه 
أخرجت إلى جبة طيالسة ل ا ا 5 
إذا دعا الرجل لأخيه بظهر الغيب امو ا و ا 
ذا دَعَا الرَّجُلُ لِأَحِيهِ بِظَفْرِ الْمَيْبِء قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ: آِينَ» وَلَكَ بمثْل ا 2 


إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين انب اوتاه انب اوج وعم لك 
أراغ ها انق كد كلى الشجواك وال رفة 0000 
اسمعوا ما يقول سيّدكم #ابعاي اف ادرو وان الواومو نع وج ا تحار مق او 
اضنعُوا مَا بَدَا لَكَمْ » فإِنْ قدّر الله شَّينًا كان 0 
اقرءوا علئ موتاكم سورة يس عقوتاو سح انو اوب ا اط نات اله 
أمَعَكَ مِنّ الَْرْآنِ شَرمة؟ اا الو ا ل 0 
أن أباه رأئى رسول الله يكِ ‏ في قبة حمراء من أدم ااا نت واوو و وجني وكن وا لذ 
إن ابعي هذا فريك مومطا ه كاه وا جام صم أو ع جيط ره ته لماه يخ باك لماي وبا وااجة ف لعا اي ا 
إن أفواهكم طرق القرآن مع اموز لظ توك وو د قدت تلن الو ان م ف لل 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه اتام نوز لد كمه اول لعا حوب وال أن 1 ور او ا ا 


أن الرسول الله يَِِ » كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه مو وسور م جو م ل ا 
إن العبد إذا تسوّك ثم قام ب 00 0 0000 
إن الله يصئع كل صانع وصنعته انط نو عاسو ما جا سال باق 118:4 بج لوطاو شوو و ا و مو كو كه 
أن النبي يَكِْةِ اصطنع خاتما من ذهب مضع ف ص اام ارود ع يمتنيو تنبو لاع ال كو جا ما اا تي 


و 
أن رسول الله بَكليهِ أتى بمال بأ و حي اط وس سي ا اب رو سس ا ا ع اناه 


فهرس الأحاديث ©* 


6ه 


الحديث 


أن رسول الله َك باع حِلسا وقدحا مس و لواحي اوح لل فلوو الما له له ه30 جه قد و العو يها وا هنع لا ها مار يا اوها وام 
أن رسول الله كَكِيْهٌ قام عشية بعد الصلاة ممم ا مدو وو م عدف هو أو أن واو وو اموا وتم فم واو أو وول ا 16 ذه 
أن من المؤمنين من يلين لي قلبه اقوط اما اهار روا أو افا عه و هد امنا لس اه فر عه فادق كه وجوه حوره 


انطلق نفر من أصحاب النبي ذَلْهٌ في سفرة لاقع تش مشوةة وسخط اا لام ل 
أنه كك تزوجها وهو حلال (في الحاشية) امو ون و ماو خا و وان ا ا ا 


آ ره 
عو سس ضيه سه 


لنئىمى ورم عه 


أنهم كانوا لا يرون بأساً أن يتزوج المحرمان (في الحاشية) 00 
إنى لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل » يعني الجماع بدون إنزال .... 
بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله وك فاأماما ما ماهد ةا ءاه ما مه 


2 


ثم وو وءَه 


0 ا 58 براوي 6. هم ير سل 
روه أهل السنة وَالجَمَاعة » وَتَسوّد وجوه أهل البدعة وَالفرْقة 


1 
1 3-7 


ترَوّحَ الَو يكل مَيْمُوتَةَ في عَهْرَةٍ المصاد 89 *5*ش*5ظ5 
تزوج رسول الله كَكْهِ بعض نسائه وهو محرم (في الحاشية) 5206 
تَرَوّحَ رَسُولُ الله يك مَيْمُونَة وَهُوَ محرم ا 
رهظو لله وطهد أذ تزويجهاة وهو فشر ذا كرح بها 20 
ثلاثةٌ أنا خصمُّهم يوم القيامة: رجل أعطئ بي ثم غدر ا 
ثم تلبغون ما لبثتم » ثم تبِعَثْ الصائحة دب 1 0101011 
ثم تلبثون ما لبثتم » ثم تبعث النائحة لاحو مشاه وك لوده 
حَتَّ ذا أُوعِبُوا فِيها وَصَعْ الرّحْمَنُ كَدَمَهُ فيها ل 0 
حَدَكَدْنِى مَيُِوتَةُ بنت الحارث أن رَسُولَ الله بك تَرَوَّجَهَا وَهْوَ حَلَالُ 
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه لس 


الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده اط عق لاد ف زو مار اا 6 


3 2 لانئررى بره فىه الس سا سر 
أنه وق تزوج وهو محرم » واحتجم وهو محرم واعاقاءا ةد فا مدق قاف م ةم قافا فارا ما فاة مام مانام امم مامه 
أنهُ عق تكح مَيْمُونةَ » وَهُما حَلَالانِ اا اا 0 


هاه ما امامده »> مام ماه مه 


لاحك 8 الفبارس العامة ©* 
الحديث الصفحة 


الحمد للّه » نستعينه » ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء من يهده الله فلا مضل له ٠١‏ 
خلق آدم علئ صورة الرحمن. ا الال لما نوه نجلا اما ل موقرفة ارق ره لبس ايع عأ را ف ب ام وص وأ ل 0 


ذكر العزل عندٌ رسول الله يَكلةٍ فقال و بجي ب سي م و ا 
ذكر لرسول الله يله امرأةٌ من العرب 10000 
رايت عبد الله بن الزبير» ورآئ رجلا رافعا يديه يدعو قبل أن يفرّغ من صلاته ة 
تال م مُُوقٌ وَيتَالهُ كف سا اا ام اج و ا ل اا اي 
عر في اح أن لاز اه را كه م 000101 0 اا 
صعد النبي وَلِْةْ المنبرَ م1 اموت و مو وت نوتاخ مويه او ال د ل 31 
علّمنا رسول الله يلِ التشهد في الصلاة نع سني 1 لو م ا ول و ل 
غزوت مع رسول الله يكل و ا 0 
فإذا فيه بسم الله الرحمن ن الرحيم ان مي :4غ الوععة الس سوط سر و ادا وا ا ا 1 3 
فإن الله تعالئ بين أيديكم في صلاتكم ا ا ا 
فإن الله قبل وجهه جه طم قي سد وه خا اده ونه وما واه بو الت و ا ل 
فانصرف رسول الله يلك من الصلاة وطن ام ورم رطا رمدو افر الم ب ا اه 
فذلك اليوم الذي كسنة و ا 
فلان ما ولد في الإسلام أشام منه الاوشن ومن ديه افيه بسو ماسوو و و ا 
فلما قضىئ رسول الله يَككَِدِ الفجر سواه لاوهأ في تق تكبو امون وو اد ون ناو بال و ليق 
فور قة اكتف والعيفرنية ل 
قال آدم: يا ربٍّ شغلتني يكسب يدي» فعلّمني شيئا فيه مجامعٌ الحمد والتسبيح . 

قال الل عاد : إِّ الْعَبْدَ ِذَا ا كه اس د و او ل ا 
قال رسول الله ككل كذا وكذا (في الحاشية) اجو ارو تسود ابم ا د لل 
قام رسول الله يَلدْ في خطيبا » امد تقو دمت واو و و لووط الات بق او ان ا د نان 


© فبرس الأحاديث © /اوه 


0 َئْنَّ [ِضْبِعَيْنِ م ين عاب الله يُعَانهَا ا ا جا الو امف ا 
قولوا الله مولانا ولا مولئ لكم ا ا ا ا 


قوموا إلئ سيّدكم 00 1 1[ اه 
كان رسول الله كَكٌِْ يعلمنا خطبة الحاجة سو اة 
كان رسول الله كَكِِْ يقول: فإن شئت أن تصل و ا و ا و ةا 801 
كان رسول الله يَككلْةْ يكثر أن يقول: «يا مقلب القلوب ثبت قلبي 0000 
كان رسول الله َكِلهٌ يكثر هتين الآيتين -ذ-00101212121 0 
كان يضحى عن نفسه كبش ام اويح نو انهاه فا اند سه :184 عا بماطحعه و ا 
كل أمر ذي بال لا يُبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع له 
كل خطبة ليست فيها شهادة فهي كاليد الجذماء. أ تجا 1 اق وان ووو مووي أ 
لا أحصي ثناء عليك ؛ أنت: كما أثنت على نفسك 1 
لا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَارَا يَضْرِبُ بَعْضْكُمْ ركاب بَعْضٍ دزدكند 0 00 
ا َرِعَيُوا عَنْ آبَائِكُمْ فَإنَهُ كف بكُمْ أَنْ تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ ا ا ا لاا 
ا ال لوو ل ب مام لخ خلال لس كن ملستو مج اتا ا اب ع م را 
لا عَلَيِكُمْ ألا تَفعَلُوا مَا كَتَبَ الله له حَلْقَ نَسَمَةٍ هِي كَائئَةٌ إِلَى يوم الْقِيامَة إلا سَتَكُون .... 014 
لا يدخلها الدجّالٌ ولا الطاعون. وهو دجّالٌ من الدجاجلة ا 00 
لايق أحد التق الانفى بين فرئطة 1 
لما افتحت خيبر سألت يهود رسول الله يكَِهْ أن يُقرّهم فيها 000 
لو أنّ الماءة الذي يكونُ منه الوَلدٌ أَهْرقئّ على صَخْرةَء لأخْرَجَ الله مِئْها ولدا 00000000 


ليس بين يدي الساعة خلق أعظم من الدجال وتاك لاطو حرف ووو ا اا ا 


24 © الفهارس العامة #» 
الحديث الصفحة 
لحك هد متارقة خالقها ا فر فل ا ل ا الج ا اال وا 1 
ما عليكم أن لا تفعلوا و 1 عو م ااا رامق ول نو ب اناو ب د و 
ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة 111[ 1[1[1ز[1[1[1[ 1[ |[ 00000 
مَرَرْنَا بِسَيْلٍ قَدَخَلْثُ فَاغْتَسَلْتُ مِنْهُ فَخَرَجْتُ مَحْمُوماء فَنْمِيَ مت مجه لوطا ان طخت ولق 
مَرَوا أبا ثابت يتعوّذ اساب مدعي انوس ا ا وينم طم ده وج 1 امس دوو ا 
من زار قبري وجبت له شفاعتي تمدخ تاج لض وا أن مادو جا اقل انط جا اا وا و ا 
من زار قبري وجبثٌ له شفاعتي امل وبق طنج اط ب للف امو وي و وال 
من سره أن يحب الله ورسوله اا 
من قال في مؤمن ما ليس فيه ا 00001 ا ااا 0 
مَنْ قَالَ لِرَجُلٍ يا كَاِرٌ فد بَاء بهَا أَحَدُهُمَا ا ل ا 
من قَالَ: لا إله الا الله . دخل الجنّة 00 

هو أهون على الله من ذلك ا 
ل ا اد ووو كع نود وا ص ا وبال و ماماو وكام اام ا 
وَسَائْرُ أَيَامِهِ كَأَيّامِكَمْ 0000 
وضع عمر على سريره» فتكنفه الناس يدعون ويثنون ويصلون عليه » قبل أن يرفع .. 6٠١‏ 
وقوموا إلى سَيّدِكُمْ ار و ا ا ا 
يا آدمٌ إذا أصبحت فقل ثلاثاً» وإذا أمسيت فقل ثلاثا: الحمد 0000 
يا وَسُولَ الله كَدَلِكَ الوم اللي عست فيا فيو صَكَاه يم ؟ ع اف م ع 1 
احدااشواراتت دل انه #عليكمٌ الَائفٌ غدًاء لمم ومو ا 
يعَدَدُ ل ريا له : أَمْرُهُ فَأَمَا هْوَء قَدَائِمٌ ا يرول 8 00 
َمِينٌ الرّحْمَنِ مَلأَى سَكَاء لا يُخِيضُهًا اللّيلُ وَالتَهَارُ اماد ا واه و ايه 


د 00 


5 ه 9 الك 
فبرس الآثار 2+ 


الأثر 

أبئ الله أن يصح إلا كتابه العو نقيت ووو باو مون ساد يا سان امس كاد اتا ا وات 
أبى الله أن يصح إلا كتابه ب سر لاك او جر و ا 
أبئ الله أن يكون كتاب صحيح غير كتابه مو بسيو ا و ا 
أتاناامع المغترق آنا اعبينان» عية تتط لقان كه ش15 
ا 0 ا اتسنا الماودت ساستوا سس 


8 0 م ايو 0 قا 5 
أرئ ذلك في الحرورية ا د ا ب ا ا و ا و 
اسكتيب + الوح ين لكوي و لجواااقه د لانسركاد وزام ساد اعرد 
الأضلّ رن أو سْئَةٌ فَإِنَْ لَمْ يَكَنْ » فَقِيَامنٌ عَلَيْهِمَا ا ا 1 
50 ا م ا ا 
أكثر ما كان رسول الله يَلكلْةْ يقول علئ المنبر ا مرج ب ا ادن 
ألفاظ الآدميين كيفما ذكرت مخلوقة 00 
امرأته طالق ثلاثا إن لم يطأها 000000 1 1 232770111 
اوري قتزق احم بن حهل أن لا ا أَحَدّتَ إلا مِنْ كِتَاب 0 


أرما كَمَا جَاءتْ » بلا تَفْسِيْرٍ موقي سك وجض ون سن :1ن انك مح ع ا مه 
أن أفعال العباد مخلوقة ل ل 
إن الاستواء من صفات الذات 7ب 1 0 
إن الناس في الفقه عيال علئ أبي حنيفة 0 


أن رسول الله يك أ تي بمال أو سبي فاأعا ها ماود ها فاه ةدود .د قدافا م فداقداما .د مافاه د فداه .د دقان ماما ماد نا مام 


01 


#ز الفهارس العامة * 


إن فلانا يَمَول يَمَعْ في قلوبمًا أن هَذْهِ الأَحَادِيتَ حَقَ 0001 0 
إن كنت صادقا فاقرأ القرآن فإن الجنب لا يقرأ القرآن لاسا فهو ةساط وا 
إن لله تعالئ يدين وهما صفة له في ذاته ا 0 
الجانقان ةا وتوا مط اح ضوح ني ا جا اوكع ق الويف اانا اران امس يط واوا الا يي را 
رمه مكلت بالكوفة أبو حنيفة لبح مف لون لاوا شمر اده متب ا م ا 
أول من صيّري محدثا بالكوفة أبو حنيفة وني اسع ع و قافا لووط ادح د الو ان با 


حرّام علئ الْعُقَول أن تمّل الله » وعَلى الأوهام أن تحدّه ولك 1 ققخ الماح رخا ها م ا قا و ال 1/1 


حركاتهم وأصواتهم وأكسابهم وكتابتهم مخلوقة 8ب 1 اا 0 
رأيت رسول الله يَكِةِ يخطب الناس بمنئى 0 1ه رود رون 87:19 اذه ةا رك 02 قت 4 اق" ل الجا 2 دمو رود ساق و جو و لوي 1 21 وا 21 هام 


صعد النبى كيد على المنبر باسكا نأب ياو لمم أ الموج فخ لخم وا وتوم اد لفو اا و ان 


طلبت مع أبي حنيفة الحديث فغلبنا تون ناه اناوه االو اموس ا 


مك | عومد / ]5-1 
عامّة من ترَندَق مِن أهل العراق لِجَهُلهم بالعربية ماج لاقمها جد مالعاو وار عق ل ا وتات وب انون 
عن علي أنه أمر بالسواك فاه اق فوادلخ كل ده سسب ص نواه ابو ا وخ و 1 


غزوت مع رسول الله كلا عأ م مف لي عا وان فوج ع كمع و سيد الو ع وان وح ل هه 
فانصرف رسول الله يلكلَةِ من الصلاة لوكقية اقفوو نوت ساف 2103 وج و ممه خا مي ادق 
فلما قضى رسول الله كَلِْدّ الفجر اوظبق اط ممه لاوم واوا واوا عو وجل واوا أله ابم الف لايق 
في تَفْسِكَ شَيْءٌ مِنْ الْمَْقَودِ؟ - فَقَالَ: ما في تَفْسِي مِنْهُ شغ ماقام اسم وب ل ااا 


القرآن كلام الله غير مخلوق ح متت تت ا ا ا ا ل ل ل ل ل ل ل ع ع ا ا ا ا 0 ا 01 .دم 
كان رسول الله كَكَةِ يكثر هاتين الآيتين زد د 000011 


كان سفيان الثوري وشعبة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وشريك 0 
كان صدر خطبة رسول الله كَلِلةٍ فاأهاه قافا واوقافاء واوا ود وا و ود عاو ها واوا ما واو ما كاعد مام هام هن 


كان ينقضٌ الإسلام عرُوَة ا ا اطاط سنرفد ل ته 
نت خطبة النبي وُلْدٌ يوم الجمعة 151 15151[ 1 1[1[1[|[|[|[ 1[ [ز[ز[ [ [ [ 200 


أن لدف لز 


كل ما وصف الله من نفسه فى كتابه فتَفْسِيرُهُ تِلَاوَتُهُ وَالمُكوتُ عَلَيْه ا 


1 


لا يضر مع الإيمان معصية 1/0 ةالقيوة اب ما عفد خس و اوة خوو وا اوم ا 1 ا ان 


لا يُفَسّرون مِنْهًا شَيْمَا 000 


5-8 
-؟ه 


لام اح شن اميل 1 1 1 1371101111 
لقوة النحال و معدا له 0 


لما افتتحت خيبر سألت يهود مق نط امف و رفوي و ام جل كر ا ا ان 
ما ذكرث النبي يك بين يدي الرشيد دب 110100 
ما رأيت أكذب منه 000 
ما رأينا أحسن منه رأيا 21 


ما قام بالله غير مخلوق» وما قام بالخلق مخلوق 0 
مَا وُلِدَ فى الإسّلام مولود أشأم منه ا ا 00 


مثلي ومثل الأنبياء كمثل ا 0 


من ضيق علم الرجل أن لا يتكلم 2111111111111 


_-. 50 8ه 2 4 24 3 م 
نرّوى هذه الاحاديث وَنُؤْمِنْ بهّاء وَلا يُقال: كيئف؟ ل 


ه سم 


0م 2 2 5 8 ءَ. 7م 5 2 م 70 2 5-5 آ هه 2 
نَؤْمِنُ به كَمَا جَاءَ مِنْ غير أن يفسَرَ أو يتوَهمَء هكذا قال غيّْرٌ وَاحِدِ مِنَ الايمَةَ 


نؤمن بهّاء ونصدق بهَاء وَلا كيف ولا معنى » ولا نرد مِنْهَا شيا 50 


١ ا‎ 


ا الفهارس العامة »م 
لاقن الصفحة 
هَلّكَ مَنْ لَمْ يَكَنْ ل لَهُ قَلْبٌ يَعْرِفُ به المعروف والمنكر 01 1 اا 
واطلب العلم أولاء ثم اجمع المال من الحلال ا 
وحسب امرئ أن يعلم أن ربّه هو الذي على العرش استوئ كا ا ا طق ا 1 
تر لا نَوَمُمْ وَلَا يُقَال: كين نامحس ووه دن وس و اج امه مس ا ا 
يتنزل أمرنا: : أمره» أما هو فدائم لا يزول و التو واااو و ا ا 
يجب علئ أهل الإسلام أن يدعوا الله تعالى ا ا ا 
يُحَدَنُونَ بِهَذِِ الأحَادِيثِ وَل بُمَسَّدُونَ َي 0 
يخادعون الله كما يخادعون آدميا لو ا ا ا ا قتا 
يَصِح تَفْوُ الْحَمْلٍ وَيَنْتَفِي عَنْهُ ؛ مُحْتَجينَ بِحَدِيثِ هلال 1 1 0 


عد عند 


3 فبرس الأمثال والحكم .0و 

5 عِ 

فهبرس الأمثال والح 
المشل أو الحكمة الصفحة 
أنا صاحبها ومضلها ولي رسلها ونسلها 0 
اللشدهبوالين لو قداو لكان الأول يوان تور : والاحه كينا وتو لاسي 
التقيّ ملجم و م ااام باو ا و ا 
خذ ما صفى ودع ما كدر عجوو ان سيو أن ل اا ب ل ال و و 0 
العلم لا يعطيك سره إلا إذا قرات كله 0000001 000 
فر من الموت وفي الموت وقع داعا الم امسا اج ع الممني لوطو اعد ماك وامخعدده مط ماو ا ا 
كنا تحت المطر فصرنا تحت المزاريب جك سمه ع ماع أ ماع مط فووامورو الوص امس بإ 6 
ما اسْتَهّان قوم بالدّين إلا حَاقٌ بهم الهَوَان وتَمَاهُم الزّمان كما يُثْمَى الزُوَانُ ا ا 
وكلهم من رسول الله ملتمس لوقك وتو العاية القن قتع انه توجارة وروة و امون ارما لط م 1 
وليسث هذه السّهامٌ آخرّ ما في كِتاتتهم ولا أَزْكَى ما في خِرّائتهم 000 
يَلْبِسُ دَنِيتَهُ ليَخلعٌ ديزيته » وَيُبِيْضْ لحيته وهو يُسَوّدُ صَحِيفتّه. ا ا جد ب ا 


7 ١ 


الفهارس العامة ©» 


فهرس الاشعار 


أأنت أخي ما لم تكن لي ايه 
إذا أنتٌ طالعتٌ من كه 
500 و قرع 00م اوافىل 
إذا ذكرّالقضاة وَهم شيوخ 
ال كه 
إن كصن عصمدك تعفر 
يها الْعَالمٌ ياك اارَّل 
اامخجر اف اسيعاء والسيا 
يي بأنقاض دُور الناس مُجتهدا 


ججَاءَ بك الله على تَمَرَةٍ 


رانب تفيئاة كان ين لق 


زمامٌ أصولٍ جميع الفضائل 
سَاءَتُ ظنون النّاس حََّى أَحَدَنُوا 
«الخحيية اولع معني ذه 
ليبا د عداها 
عاك علس العردن الرَّفِئِع بِدَاتِهِ 
عيكينت لشيخ يأمرٌ الناس التقَى 
فَإِذَا مان عدن المعتاني خطة 


فأي م ور لم مَرِدْ حر وَرُوده 


الببت 


4 


4*4 


4 


4 


4 


4# 


4 


4 


5 


4 


4« 


4 


فإن عَرَضَتْ أُيْقَنْتُ أنْ لا أخا ليا 
كناسعنا وعتط كف انيه المحوة 
كتورث النات علي لوي 
سوئ المنحوت في الأذهان 
فهي عند الله والنّاس جل 
وَاحَذرٌ الهفوّة فَالْخَطْتُ جَلَلٌ 
والدر ينشر من يديك وفيكا 
دارا ستنقضٌٌ أيضًا بعد أيَام 
بَهِة من يَرَصَايَمْحبٍ 
فكشفه التمحيص حتئ بداليا 
عدل وهم وججودٌوَبأسٌش 
لاست لدي السو المبين مَجَالا 
وَعِنْد الله في ذَاكَ الجَرَاءْ 
خيرة العصر شِيمَيَهُ الْوَقَاءْ 
ومَا رَاقبَ الرّحمنَ في شيخ وَمَا انَقَى 
كاتنت ملاحته زِيَادَة سَرطِهِ 


ِ 


م عو ع ء وو 
واي حبورلم أجد بوجوده 


5 


َ 0 0 
5 فهبرس الأشعار 2 


ٍ 1 ِ 
فعينْ الرّضا عن كل عيب كليلة 


البمت 


: ا ويا 
صا لكر عين السخط تبدى لمسا ٍِ 
ولحن عي بحت 


د 5 7 | 5-3 
فقيراؤقيرااخهاخ راب 


11 دما 
فلست براءٍ عيب ذي الود كله 
ثم هدة 1ك كبت غيرّها فمّم* 
1 تك١‏ عبحلا 
قل للقضاعي: مهلا لاا تكن 9 
في ادو 
كوم هم 
كتاطح ص خرة يوماليوهنها 
تحال ميت إن فيا 


لافز ييه علين جين 


ع .سا تبي ف 
الأنفه والأذتات تق 


4 


و2 


2 


4 


4 


0 


2 


1 6 1 5 
لَمْ تألف الأبَصَارٌ مِنْ َبْلِهَا «ه 


اك 

تلتمش للتاس عيبًا تجذ لَهُمْ 
0 سس عيب 

فكت : همسا سر و 

مدحبت الإمام وإنْتَاجّه 

: عَزرا 


0-7 ع 5 1 5 ّ 
مسننذة الرأئ قبوى لجنا 


5 7 0 
3 2 
مَن شك فيه فنَظرّة في صحفه 


: ٍ 
من قال بالتعطيل فهو مكذب 
عله 
6 لوَّة العتسحالم 
البدر عاك اا وملااحسة 
و 


53 ميرك ياخذا 
والسَّك بأد من ضمير 


4 


3 


4 


0 


ال 
بل تتلك :فد الحاات إلا تماديا 
لا بعض ما فيه إذا كنت راضيا 
و2 در + 
> وي 
واصبر فإنك في سَرور وأخْلام 
مَنْ يُسوّى بأنف التاقة الذثبًا 
ومن يسوي بانمف 
يضرها وأوهئ قرنه الوعل 
و - ها واوهى 
0 2 تن 
فَلَمْ يَضرمًا وأؤمَئ قَرْنَه الوَعِل 


3 8 وو 7 إن الْحَنَا" 
بَلْ يها يَمْصُلُ فِي الهدم الْحَلَلْ 


أن لطت لطس مدن لسري 
9 أ ار 

عيوبًا ولكنَّ الذي فيك أكفرٌ 
وه 5-6 و" 3 
فسرّث وجوه وسيئتُ وجو 
تعلمية ]ئرما وفيا اللفيحان 
َ م 3 
لا ل ا اد 5 
تَمحُو منبِع الك وَالإدكار 
بجميع رسلا الله والغفرقان 
إن مَمَا أصبع ذ في الْخَليَ مَكَلُ 

968 و 3 

عي يت 


يرِيَا؛ ىّ 21 ٠‏ الل سر إلا 


م6 


25.65 


ً< 6 ابه 
وََيْتَمَا المَرْءٌُ فِي الأحياء مُكْتَبَطَ 
ودارهم مادمت في دارهم 
00 ٍَِ 0 مشو , 
وَعلىئ زهعمد 

سما بير 820 - 7 
وَعين الرضا عن كل 
وكذاإلهالمشركين نحتته 
وكلهم من رسول اللّه فلكم 
وما التأنيتٌ في اسم الشمْس عي 
وماصرّه إن أبىئ جاههل 


ومن قلة الإنصاف أنك تبتغى ال 


- 


داعم 


ا 2 
عيب كليلة 
و 


0 


وَمَنّ [ رس الك أذ مَعْهُ إلا 
سس 6 س ا 00 3 

ومَنْيَكْذافممرٌ ممَريض 
ياعجبًاكيف يُعصى الإله 


و0 


و 


2 


4 


4 


و 00 


إذا هو الرَّمْس تَعْفُوهُ الأعاصير 
وأرضهم مادمتٌ في أَرْضِهم 
3 00 اه ثٌ م م2 رك 
وَلَكِنَّ عَينَ الشّخط تبدي المّساويا 


الأيدي؛ هما في نحتهم سيّان 


ولا التذكيرٌ فخف_رٌ للهلال 
فعا يَعَرِفُ لفقم إلا دوه 
يات في الننيا ولنت: المهديا 
يمَجْلِسِ سَيّدِي القاضِي التَنُوخِي 
يَجَدمٌرًَابهالماءً الذلالا 


أم تتحهدفة يجحسطلذدله الجاحد 


عد ند 


© الفبارس العامة #» 


الصفحة 


رفن 


7 


ملي 


ال 


١/١ 
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فهرس الموضوءعات 
الموضوع الصفحة 
الإهداء ابا اهو ا إل ارا نب مسدب موود متها لسو معنم يا جر م اط و قا وات و ل 3 
تقديم الأستاذ محمد زاهد أبو غدة ا 
مقدمة المؤلف 1:5 ف او ا او ا ا ا اا 
كُتبٌ لفت عن الشيخ عبد الفتاح أبوغدة ام م فم ممالا 4 ل وام فحت وو ١6‏ 
موضوع البحث اماس وص و طم اا ناوسن مونو اوم ولد ومع ااا لاصوا لبد الالو يا 
المدخل باختصار م ام ال فاق وروا وأ وسار ووه اح مدل نا ماف لي و بام ا ل اسلا ابول الا وال 1 
الفصل الأول بالاختصار 000 
الفصل الثاني بالاختصار ولخ سود رخاوا واكك وود لطر الامو سما مفو ل اا اب الا 
الفصل الثالثت باللاختصار وجوه اوامواد م طوطن اماه اناه وسو مس سبل وار اما امج الحو د و لم 
الفصل الرابع بالااختصار مده قي في ل طاو جف نكم ف لصون بوه جام يه امام اا 
الفصل الخامس باللاختصار «الما اح بلطيف وال شن جر مها ق ها رجه موكلا اه و1 لوو ا سج ا ع م 
الفصل السادس باللاختصار ونع له را عر قط يوا و و ل 1 1 ا ا مرا قرا لمر وال اوم لالت رابو ا م 
الخاتمة بالااختصار ل سسا وه انض اوه م واضة اوساسطرة اه ةق لأسو مو م لماو ا ا قن 
ِصَّتِي مَمَ الشيخ عبد الفتاح أَبُو غَدَة 5 عاق جا سخ ور سس ا ا ل ا ا 
المدخل: كلمات لا بد منها 0000 ا 
الكلمة الأولئ ا 1[ ز ‏ 00 
الكلمة الغانية جنك نه أن سق اندو موون عبر ادبم سو ل ا ل 
الكلمة الثالثة واتنكن تكوكووح ج1333 يوق ند ووه سنج و با تون اد سر أ 
فصل في بيان أخطاء الشيخ بكر ا وو ا ا 


ترجمة الشيخ بكر في الحاشية مسواف وا رده وميه امامو لل ماسب ا ا ل ل 81 


184 #ي الفبارس العامة >» 
الموضوع الصفحة 
التحريف الأول الذي نسب إلى الشيخ عبد الفتاح أبوغدة 000 
التحريف الثانى ا ل وا ور او ل ا و ل ا لكي ا اب 7 
التحريف الغالث 0 اا 00 
التحريف الرابعٌ 0 
التحريف الخامس انس وده ابظنو جوج عن 50 ادي 0 تا ميمه ج ارا مطاف فط ا ره 
التحريف السادس عع افا امف لوق د سدح ااطواط وأرا 6 جقه 8 و انوا جل ا لزاه اط ع رقمو امو ار 
التحريف السابع دلونرا افوا أو وام اظل الف واه مجاه جه اج بو ويك اط خسار ل 8 
التحريف الثامن والعاة اونا طن منج افيفخ ماما رن ومن انق ا ل ما توي بت ناوا ملع عرو د و اذه 
التحريف التاسع لج مود وو لوطل اسرد اسساييوو ساف و وي ل ا اه 
التحريف العاشر 0000[ ا 
التحريف الحادي عشر لحك عد ةا نوه #الشكاك وضع امو بيه اط ف و واواض د امس وس و 
التحريف الثاني عر ا ا ا ا ا ل ل ا ا ا 
التحريف الثالث عشر موس اجام ماه المع حخ اشقي نحو لوقه ئها لوجم و بل برحو العا لاا لح ل لم ل م ا 
التحريف الرابع شيو ا 11[ ذ[ [ [ 0000011 
التحريف الخامس عشر اتج اام دوقو عطق الع ل أل نطو لعل رج اتا الماة رن من عوقو لواف ار 4 
التحريف السادس عشر نما ع ف نج اتاد دروا لتقو باس وغ وق اس ا ا 
التحريف السابع عشر اخ ام وات ل عام لوأف اط جه وم ا روي ان رع لق امنا ل اق لبو ما ل عا ا مق اا ل وي يا 
التحريف الثامن عشر ا انغ تتا اسلو سدم ني نأو جه سوس جف ونا سبد عي د 
التحريف التاسع عشر اع رازه ل وقو ةلوق ستاو مساج جا بك سا بد وا لون مخ نسي عو لوالا 
التحريف العشرون وا كو عوك امامت وار ماسم ا سبكم نظ مساوق ماروا وتوا داشتو ل باو اا ولت ا ا 
التحريف الحادي والعشرون كو طن لتويك «التساماف تومه شط نو طح ومن ووو نا ادم م ار 
التحريف الثاني والعشرون 00 


9 فهرس الموضوعات ©» 2134 
الموضّوع الصفحة 
التحريف الثالث والعشرون اتن مام وا و م ان سو ا ا ا ساسا اليا 
التحريف الرابع والعشرون و ا سو مم و اسه م ا نا 
التحريف الخامس والعشرون اا ا 000 
التحريف السادس والعشرون اج نل ونع وا جه وق وب دس رفس لتك اوت تيمت القن ب برح يز 
التحريف السابع والعشرون خم أ سام ل مطامطو 1مجة جنعو من واس كر 
خمس تحريفات متك وا أنه الوط ورور مجم جاه ممسناة ااا عر يدوه امارح نس م د أ 
اسْتَنتَاجَ الشيخ بكر أبو زيد والجواب عنه ال و ا 
الأمثلة لتحريفات الشيخ بكر 0000000000 
المئال الأول اا 00 
المثال الثانى ا اا 
المثال الغالك 000201 0000 
المغال الرابع والاجداي ا لفان وو لمجو نس اتج تاجتفاطة #1 لباو وسار توا عون مادو بان امقدية اا الما 1 
المغال الخامس مس م ا ا ب و ل ا م ا ا د 
المغال السادس ال ا ا ا ا بد جم لق القن اس ووو ا 1 
المثال السابع ات دع نس لوا امك ماج ا و لمم لوقا د دم م ا 1 
المثال الغامن وا أ اده سواه فالس وو اوتا مام ماق امن عع الأو وام وكل امقر ا افيف الا ا 7/4 
المثال التاسع مو ا نا انق تع سعد ااا ةنسو امسو و ا ا 
المثال العاشر ا 0 0 0 
المثال الحادي عشر او ا ام او اا اس و ا اي اه 
المثال الثاني عشر ا ال ا ا و ا 0 
المثال الغالث عشر حا املس ا وهو وه مداق أن سدق مان فسالا واه اك متا م اه 
المثال الرابع عشر ولو مقع يع اانا سب مه 1 وو ام ومح ا م أ 


الموضوع الصفحة 
المثال الخامس عشر مرن م سل لال لجر وح وا وا ال مطل ف د تا ل اتلس مو افا م 011 
المثال السادس عشر لس ا واو ره ع نه امن وام ابسو ا لاط تسا مو مأ 6 8 
المثال السابع عشر ا ا ا اا اا ا ا 000000101 ااا 
المثال الثامن عشر ا ان لاشو و 1 اط ل ب اط اي باو ال توي ورم قاذ 
المثال التاسع عشر ااااا انا ا 0 1 1 ا 
المثال العشرون ليمتوه ساوج تا ران سالط حك جعت لد واف ساوج مساوم واو لس و 0 
المثال الحادي والعشرون وطن نر نوب ع كله نحوى تمجه اتا اخ وكسوم افا ام ا لو ايه 
المثال الثاني والعشرون ااا 0 اا 
المثال الثالث والعشرون 00 ا 
المغال الرابع والعشرون اماو جني أقن لاااعا دوز الواة فووا اج اا ١‏ 
المثال الخامس والعشرون: الوط مطاف تار اتوي شي لامعا قن ل لخ ام 4 اقرف بح سسا و 1 
المثال السادس والعشرون ااا اا 000000000 
المثال السابع والعشرون سقف ار جحقارسه مك ون ا ويم ووو ون و مان نه باق الل ال ل 
المثال الثامن والعشرون 0 ا 
المثال التاسع والعشرون سو سما اال ل او 
المثال الغلاثون من تحريفات الشيخ بكر اطبا اا عر ل ف مو ور بر لو و ا ا 
خلاصة القول في تحريفات الشيخ بكر بقع وم روح كرو لتحاو وود #اووباه يت متو وي لا 
كلام الحافظ المجتهد أبي عبيد» القاسم بن سلام الهروي ا 
مثال بالغ الأدب في التعقيب له 
شهادة مجيزه (عبد الله بن الصديق الغماري) عليه بالتحريف ا ا وا سي لا 
شهادة الشيخ عبد الله الغماري علئ مكانة الشيخ عبد الفتاح أبوغدة امام سكم ١‏ 


تحريفاثٌ ابن القيّم الجوزية انول أن ل جام اسه ماماو وو انود ل ادك لو ووس وز وو او ا 


© فهرس الموضوعات #* 11 
الموضوع الصفحة 
التحريف الأول من تحريفات ابن القيم ا ل ا 
التحريف الثانى لجان لد أ اسم ب ار الال د واج ا ل جا ل فل ابوت م الو 7 ا ا ا 
التحريف الثالث ونع اماو عابة 1 موقا ناج جاوانه انب تفده اناد انقو م ان فور ووح احط و د ا 
التحريف الرابع ريط نيديج بس انط ا اموه ليذه ويف بض نو وو امه ا ا ا 
التحريف الخامس وشوج نت مخ رمه ا وو واو نوو اننوك امو لخو الوم و مو ا ل اللا 
التحريف السادس ل ا ا 
التحريف السابع مان بسو بلدا مه اما طاو اراز ا حبق نمم ام و م 1١1‏ 
التحريف الثامن ا يع 4 مساح و وو الاو امس ا و او ا ل ل اي ا 
التحريف التاسع اسع ضعو اخ امو ف ا 11 عو نا ا او ا و 
التحريف العاشر ا ا 11[ 11[ [ 1[ 1[ 1 0 
التحريف الحادي عشر 0 ا 000 
التحريف الثاني عشر بع كه دن ارط او اط لطم ل مووي ماقم بو ل اا ب ارق 1١‏ 
التحريف الثالث عشر 0 ا 
التحريف الرابع عشر مما الي 331 من ما اوكا ف طاا وو جنا ميج ووب ماو م ا 
التحريف الخامس عشر ا ا[ ا 0 
التحريف السادس عشر رةس مسج وك اساي جب اضيا سو للم ا و ا ا ١‏ 
التحريف السابع عشر جا ل 4 ل 40182 شو وس لا ا او ا 
التحريف الثامن عشر سي ته اب ا اط ا او ا 
التحريف التاسع عشر و امو انو ل 1 03/0 انا جره وودع او واوا وال اا 
القحريف العتترون ا ا ااا 000 
انتحريف الحادي والعشرون اتطكرج مروا جع وتوا امام امن الس أ ا ام ا او ا 
التحريف الثاني والعشرون ونيد أ متو اموا و امسو خا الما و اخاما ووم لق لا ١‏ 


11 


الموضّوع 

خلاصةٌ القول في تحريفات ابن القيّّم وسكوتثٌ الشيخ بكر أبو زيد 
التحريفات الحقيقية التي كانت منتشرة حول الشيخ بكر 50 
تحريفات اللكنوي والقنوجي وموقف الشيخ بكر منها 2557 
أخطاء الشيخ بكر في رسالته (التحول المذهبي) رو و 1 
مَا قالّه الشيخ بكر أَبُو رَيْد في حَنٌّ الشيخ عبد الفتاح أَبُو غدّة .... 
تعقيب الشيخ الشريف حاتم العوني على الشيخ بكر 557 
تعليقات الشيخ عبد الفتاح علئ (المنار المنيف) لابن القيم 0 
دعوئ (للتغرير والتلبيس) موا ع ةب قبع واس تو ب 


الإخسار في الميزان و ب الس 
الذين كانوا يردون على المخالف 00 
غرابة تقييم الشيخ بكر لكلام ابن القيم 0100 
كلام الشيخ الألباني في الشيخ بكر أبو زيد (في الحاشية) 500 
تعقيب على ما قاله الشيحٌ ابن باز في حقٌّ الشيخ عبد الفتاح أبوغدة 
مقالة الشيخ يوسف القرضاوي في الحاشية ا 1ك 


تعقبات على كتاب (براءة أهل السنة من الوقيعة فى علماء الأمة) 
دعوئ إنكار فضل المعلمي وعدم النقل عنه والجواب عنها د 


دعوئ كثرة النقول عن الكوثري والجواب عنها ور و 
اهداء الشيح عبد الفتاح للعلامة المعلمي بخط يده ا او 3 
افتراء الشيخ بكر على الكوثري 8 001 0 151700 
كثرة النقول عن الكوثري او الام أ لاسا سا أن ع با الحو م 0 


اختراع أربع صفات للشيخ عبد الفتاح أبوغدة وا فوسل لاقل لوطو و1 يا اوه 


9ه هه هاه هه ها هاه ها هده 


# # © 0# هاه ها م هم هاه اه .اه 


© فبرس الموضوعات 5* تح 
الموضّوع الصفحة 
دعوئ التنكر لعلماء السلف والجواب عنه «لوج ا جك برو مالي لما روم لج ل مط ا ١‏ 
الذين تعقب عليه الشيخ عبد الفتاح من المتقدمين ل ا ل ا 
الذين تعقب عليه الشيخ عبد الفتاح من المتأخرين ا 0 ااا 
الذين تعقب عليه الشيخ عبد الفتاح من معاصريه وشيوخه طون تند ا ا د كينا 
احتضان المبتدعة 0[ ا 
دعوئ الدنية بالدين ل ل ري عد عانقا اط ا ا 1 ا ا وم ا ل ١5‏ 
افتراء على الحواشي والجواب عنها ل ا 
دعوئ الإقامة بين من يكمّرهم الكوثريٌ 01001010101013 000 
أيهما الكافر؟ الكوثري أم ابن القيّم؟ ا ا ا 0000 
الشيخ عبد الفتاح أبوغدة ونونيةٌ ابن اليم ا ا ا 
عدم اهتمام الشيخ بكر بمدلولات الألفاظ (في الحاشية) م ع ل ةا 
كتاب (السيف الصقيل) وحاشية الكوثري انق اق بد و جنع وتو ادن الاو الوا ود وتو اا 
بسط القول في ادّعاء التنقيص من قدر الإمام البخاري لباه و ا 
إرجاء الإمام أبي حنيفة وما ساقه البعض في حقه ا لاجم اما بام مو اانا 
ذكر الشيخ عبد الفتاح شيحّه بعالي الألقاب واعتراض الشيخ بكر عليه 0000 
شناعة القول في الشيخ عبد الفتاح والجواب عنه ا 0 
تأصيل القواعد ثم نقضها بنفسه والأمثلة على ذلك أ ا اوفط الما تك قا 
ادعاء الشيخ بكر علئ أن كلمة (سيدي) من كنئ العبيد والطرقية مع وم ا 1 
ثلاثة كتب بحاشية الشيخ عبد الفتاح ودعاوئ الشيخ بكر طق ال ل ا ا 
دعوئ نفخ الكتاب نل اد ار نج اه اق قالطاو الو ا ف م ا 
ل الحنفي ا 0001-1 اا 0 


دعوئ الشيخ بكر علئ أن الشيخ عبد الفتاح (محضر النصوص) . اع او 


31 ما الفهارس العامة ©» 
الموضّوع الصفحة 
صنيع الشيخ عبد العظيم بن عَبِيد الله البَليَاوي مع كتاب (الرفع والتكميل) ا 
اعتراض الشيخ عبد الفتاح علئ ابن القيّم ودعوئ الشيخ بكر و ا 
دعوئ الشيخ بكر علئ أن الشيخ عبد الفتاح حريص في التعقيب علئ ابن تيمية 5١7 ٠...‏ 
التعقبات علئ اعتراضات الشيخ بكر أبو زيد لكتاب (العلماءٌ العزاب) اا 
الاعتراض الأول والجواب عنه ا ااا اا 0 
الاعتراض الثاني والجواب عنه ا ا ا ا ا 
الاعتراض الثالث والجواب عنه ل ا ا ا 
الاعتراض الرابع والجواب عنه مطجا 01 ان لدان نيج ع اطلام ا ور مي ب ل 
الاعتراض الخامس والجواب عنه ا ا ا ا ف مجن ا ل ا الم وي ا 0 
الاعتراض السادس والجواب عنه ا ا 
الاعتراض السابع والجواب عنه خرقعة ع طن بتو فدلا وس ف عاط را اماق أ بالودو و لوا 0 
الاعتراض الثامن والجواب عنه الأ ححدة :1ف وبعال ماده ون ساروا السو ا ايد 
الاعتراض التاسع الجواب عنه يي يي 0 
تحديد السبب لعدم زواج هؤلاء العلماء ف وو دوا لمارا وت لجار ووب ا ف دوق اوج بلقا 
الاعتراض العاشر والجواب عنه 01001011 ا اا 0 
مسألة التقليد لقراءة فلان للقرآن ف ات :35 ووو ا او ا اننا 
التعقبات على نقض الشيخ بكر للبداة متم مويو ولاو ااه ونج اا 4 010 اد لد ا ل اا 
النئقض الأول ا 
النقض الثاني خظ ظئمن ناج قن اد ونيو 3 135 مجظ لاقن وقسواء و با ووو وو ال دوم ل 
النقض الثالث ام أطي كو حو جوع 1ق ماد فته وروا وا مال ار الله لال 0 
النقض الرابع امار رطقم مالساو اطاط واوا مارجا وإ واج ادر ووم ره وروا ا ووو او اك صم 
النقض الخامس مكو كوا دي 4 ان عه لات وبل لو ولو ات ا ا 


فبرس الموضوعات + 1 
الموضّوع الصفحة 
النقض السادس انان ا و مساح وا سو ا نا نج وق سار النارف ارس متيل اجا لل ود اب لكام 
النقض السابع مو م أ لمارا 1 لاوجف الات ا ويه ساحن الوح من الاسام 
النقض الثامن جا فعاية وااقن ةا حيط سف ا و للف طوف اا اجا توت العامة وافتا ما را 
النقض التاسع ان للح دا سطس او مالفال اق مسو فا أ اماتو سه ا نوق 7ه ال ا 
النقض العاشر ا ل ا ا ا ل م ا 4 ل 00 
النقض الحادي عشر اا 1 1 ا 0 
النتقض الثانى عشر نجام قوب و ف 1ج م ون ب 0 عم اجون © اوسا نوا اسك مسا امم ل 
النقض الثالث عشر عاك ناب ااحض ا وال د موا ددا وم حال الي افا وو الاو م ل ا اق ا ا 
تخضيل الخاضل وإحضاز الخاضر 00 
نقد البداة على حدة الوا لست عن ة لاف تبني لوقه 5 فعا عاطاواكما اذكة اوخوا سوا فنا ارا العام 
مت 2 ول انق الأجارق و ل اط قر ااا اا 
محاولة الشيخ بكر في تشكيك عزوبة أبي نصر السجزي 00 
الإمام النووي وعزوبته ا ا ا ا ا 00 
الجواب عن اعتراضات الشيخ بكر 220000 
عزوبة شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رحمه تعالئ د00 
العلم لا يموت (نقد كلام الشيخ بكر) في كلامه عن العلماء و ا ا ا 
دعوئ الشيخ بكر علئ أن الشيخ عبد الفتاح ممن يؤذي ابن تيمية من بعد موته 41" 
مآخذ على رسالة (العزاب) للشيخ بكر أبو زيد 00 0 000000 
خلاصة المآخذ علئ كتاب (العلماء العزاب) كما جه سه انج ذو امسو ام ١‏ 
المقارنة بين كتابّي الشيخيّن عن العزّاب فد ست نوه سحاد لوو ا واد اما 
كلام القاضي عياض في الحاشية لوست نا لو نا تر لال لع لق ا ل لوال أن ا ل ل 7-67 
انتشار كتاب الشيخ عبد الفتاح على عكس دعوئ المعترض 552 0 اا 


لم ا يز بك ا الها ريق القاية 2 


الموضّوع الصفحة 
مبلغُ حقدٍ الشيخ بكر علئ الشيخ عبد الفتاح وسوءٍ كلامه فيه يي 0 
التعيير والنبذ بإطلاق كلمة (الغدة) و اجا ا ددني سانيا اي سد لم سس لق 
مثال شهْرة الحافظ باسم (ابن حجر) 0 
التعقبات على رسالة الشيخ بكر (عقيدة ابن أبي زيد القيرواني وعبثٌ المعاصرين بها) .. ؛ 5 
الكلام على كلمة (بذاته) جع نتن تسا ع لله سوه ووو ااه لاوس ا لم 
براءة الشيخ عبد الفتاح مما رماه به الشيخ بكر معنف اه ادا الدع سجك ا ا ا 0 
خلاصة البيان لأغاليط الشيخ بكر وسوء تصرّفه مع الشيخ عبد الفتاح لم8 
دعوئ الشيخ بكر بعدم الثقة في نقل الشيخ عبد الفتاح ا ان 
سطحية الشيخ بكر في تقريرٍ معنئ التفويض اسفن كن وب اي ملعا مو لل ا 
ما كان عليه سفيان الثوري ع اق ناف ا قاو نفج اد لاا ا ا او وت ل ابو 
ما كان عليه إمام دار الهجرة مالك بن أنس 15 ا 
منهج سفيان بن عيينة ارخ اماو وام لاوط ار ناتاه انار را ماق لاطا اام لمم و ا اج ا ا ك8 
قول الإمام وكيع بن الجراح اد اس ب لوطه ام ا ا 
قول أبي عبيد القاسم بن سلام ان ار و لو و اك 
قول الإمام يحيئ بن معين وتان لاطا ساق أل لماه صرق الالممار الفط مماخو أ ماطرم بو وما لط او ل كم 
قول الإمام المبجل أحمد بن حنبل جور يت جره مك بابو قدا لجان امال مر اط ا 
قول الإمام المبجل أبي عبد الله البخاري: 00 
صورة من نسخة صحيح البخاري بخط الإمام رضي الدين الصغاني ره امه ا ا 
قول الإمام الحافظ العلم محمد بن عيسئ الترمذي 0 
قول الإمام ابن سريج عه مجو فج مدو ب ف :0ع ساون ل جرس نجه بان جع م 
قول الإمام أبي الحسن الأشعري ا 


خلاصة القول في المعاملة مع متشابهات الآيات والأحاديث ا م 


+ فهرس الموضوعات #* 0 
الموضّوع الصفحة 
تسرّع الشيخ بكر وعدم استقراءه المسائل التي يبحث فيه 0000 
تناقض كلام الشيخ بكر جح و ل ب و سا ا ا بد واج جع وو ا ع ا ل اا ارما ده 
نقد كلام الشيخ بكر أبو زيد في اعتقاد الحافظ ابن حجر العسقلاني كم اوم ا 
كلام الإمام النواوي عن عقيدة أهل السنة (في الحاشية) اا 0 
مقام الإمام المؤرخ المقريزي في الحاشية ا 
تعقبات على الشيخ أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان وس اام ا ب 1 
ترجمة الشيخ مشهور حسن في الحاشية بالاختصار ا ا بتكا 
التعقيب علئ كلامه عن الشيخ عبد الفتاح ونقد تقليده الأعمئ في التشنيع عليه ”7 
رد كلام الشيخ مشهور بكلام الشيخ علي الحلبي اه لوو سات ا ع م و 
لما حقق الشيخ مشهور حسن كتاب (إعلام الموقعين) 11 0 00 
مآل اعتراض الشيخ مشهور مجاه ا افع انس و و بالود الل ا ايا 
التعقيب علئ كلامه حول كتاب (أثر الحديث الشريف) للشيخ محمد عوامة ا“ ” 
التعقيب علئ كلام الدكتور محمد لطفي صباغ علئ عبد الفتاح أبو غدة 8" 
رد الشيخ محمد بن عبد الله آل رشيد علئ اعتراض الدكتور لطفي الثاني ا ف اك كه 
رد الشيخ عبد الفتاح علئ الدكتور لطفي الصباغ ممق كج جع نت 1 مدا رو ا قر ري ل 
عفرا د الكتّاب علئ الشيخ عبد الفتاح ار مح امه والح اب ل م ألم 
مسألة إهداء الكتاب ودعوئ التشبه به بالغرب وا ا و م 
الشيخ محمود سعيد بن محمد ممدوح المصري وكتابه: الشذا الفواح ا 
ترجمته المختصرة في الحاشية جا ناننوي وجا و الوق مدنا الما وا ا الو نا لق واف ا ا ا 
ملاحظات علئ كلام الشيخ محمود سعيد نامحد و اج ارو او اناه وام امس ات ا ال 
من هو الذي جمع مقدمات العلامة لكوثري وكتب لها مقدمة ا ان 
كلام الشيخ محمد عوامة و و ا و ا اا 0 


ا ال اع ع ا ا ا ل ع ع ع حر م ل 202 


4 ع ٌ ا _ _ لل بلس وهر الفهارس العامة #» 


الموضوع الصفحة 
اعتراض الشيخ محمود سعيد على تلقيب ملا علىّ القاري بالمحدث ع وح ال ااا 


دعوئ الشيخ محمود سعيد على أن الشيخ عبد الفتاح أغرب كلامه في حال الذهبي .75م 
دعوئ الشيخ محمود سعيد على أن الشيخ عبد الفتاح يُثني على ناظم النونيّة امه 
دعوئ الشيخ محمود سعيد على أن الشيخ عبد الفتاح صار يجامل بعد المجاورة.... 76م 


موقف الشيخ عبد الفتاح من ابن تيمية قبل المجاورة وبعدها ا 
اعتراضاتٌ الشيخ محمود سعيد في كتابه (الاتجاهات) علئ شيخه عبد الفتاح م 
مسألة إطلاق لفظ (المنكر) على حديث موضوع لاساو او عه 
اعتراضه على الشيخ بعدم تخريجه لبعض الأحاديث 0 0 


اعتراضاتُ الشيخ الناقد عَدَابٍ الْحَمْش على الشيخ ا 
تعقيبٌ الشيخ محمود سعيد ممدوح علئ الشيخ عداب الحمش فى مسألة المسكوت عنه “ممم 


(الذين بحثوا في الرواة المسكوت عنهم) ع اط دباو اهاطعا دو ف وكواة ابوط مايا ع عفن 
(خالد الدرويش) لس كز حي ا مره حأ و لتحي ورج )ا بودن لاا كن أ قا واد لالد العام 
وممن كتب في الموضوع: الشيخ محمد بن عوض الخباص تااد بارج مع د ولو و معام 
وممن كتب في الرواة المسكوت عنهم: الشيخ إدريس بن محمد بن على ف ساس 
ومم كتب فيه الباحثتان سيدة يسري وسيدة حفصة عن ومع حو قم لاقو لوو وتو عايج وام ا نا 
وممن كتب فيه الشيخ أحمد السيد الجداوي :1ف اوري لاون ونان وسو و الي م 
وممن بحث في الموضوع الشيخ علي بن نايف الشحود موده الله ساروا اسن بح عو ما الا 
وممن بحث في الموضوع الشيخ نشأت بن محمود الكوجك الوه وك بن وم مو وا وه 
رأي الشيخ الشريف حاتم بن عَارِف العَوْني في الموضوع او ارصن ل امم ل وس عو 
موقف الشيخ الجليل أحمد شاكر فيمن سكت عنه البخاري 0 0000 
التعقييات على اعتراضات الشبخ عداب اا ا ا 


مسألة عدد ما صح للإمام أبي حنيفة من الأحاديث وذكر مسانيده وقح فا ا ا 


101010 2 


الموضوع الصفحة 
كلام الشيخ عداب الخالي عن الأدب في رده على شيخه عبد الفتاح ممم 
غفلة الشيخ عداب في التمثيل ول انا او ل ولوك قا واو دعر اسم م لي 6 
الفصل الثالث ماه كوه واااو ل لط ار لم1 افوا و ا كل واي نالو الما مسي رد 8 
التعقبات علئ الشيخ حمود التويجري في ردّه على الشيخ عبد الفتاح أبوغدة رم 
ينان اعتراض التويجري والجواب عنها ا 0101010101 ااا ا 
ما هو كلام الله ومذهب معظمٌ أئمة أهل السنة اموجه لسع ع نو ا مدو الع 
ماهى القراءة ا ا 1 1 1 1 1 1[ 1 1 1[ ااا 
مسألة المداد والوَرق 1 جع بق ونم البو لالتحا و أ قو لبا الالال ع ا ا ا عر 
دعوئ الشيخ التويجري بإدخال حرفين في كلام الإمام البخاري ما وو امن لوقام 
الفصل الخامس اوت بو ف بال لاساو اس ات و امسوؤطياا وإنطو اق بان بك اخ الل ل ملام لا 
بِيانٌ خطأ الشيخ الألباني في حقٌّ الشيخ عبد الفتاح أبوغدة 0 
طريقتي في التعقيب علئ اعتراضات الشيخ الألباني متسس جا لو ا و 
فنبئ الخلاف بين الشيخين امنا ما واس #اوبواة يه اممف الموج وا لوقا ابفولبزا م وت لوم لل ع ا ايام 
رؤية الخلاف في نظر الشيخ عبد الفتاح جا ب 1 با لدج لا ل و ل ا ا و د اوكا 
رؤية الخلاف في نظر الشيخ الألباني ا 11 1[ [ 1 0 
بيان أخطاء الشيخ الألباني التي وقع فيها ا 


تساهل الشيخ الألباني في التخريج لرغبة المكتب الإسلامي في سرعة طبع الكتاب ٠.‏ 8/15 
اعتراف الشيخ الألبانى بإن تخريجه للطبعة الأولئ كان أشبه شيء بالتعليقات السريعة 54./" 


مراد الشيخ الألباني بقوله (صحيح) أم (ضعيف) بعد أحاديث الصحيحين ارا 
نفي الألباني العصمة عن غير كتاب الله ا ب ا 
حديث زواج النبي يَكَهُ ميمونة وهو محرمٌ 3 سونو بنارا نو ب ف ا م ل لي 
بطلان دعوئ الألباني علئ أن زواج النبي يَكْةٌ لميمونة وهو محرمٌ أمر قطعي رقن 


عل الم قا الا اق قا لا إلا الا لا للا الا اا الا قا الا للا افا الا ال الا الها اله ف فا[ 


ملي سس ل لل مي الفهارس العامة ©* 


الموضّوع الصفحة 
قول الألباني علئ أن عبد الفتاح أحد أعداء أهل السنة والجماعة من متعصبة الحنفية 41م 
دعوئ الشيخ الألبانى أنه انكشف من تحت جلد الضأن قلب الأذؤب» وأن «الطبع 


غلب التطبع») عو أل افوأ م لظ الق جا او ونع ما اقل لتق فار قن سا واه لب وسو وو سس م ا 58 
مسألة رفع القضية إلئ العمادة ل 
تقدم الشيخ عبد الفتاح عليهم لصلاة الجماعة ( في الحاشية) :00003 
تقديم خمسة مسائل للشيخ عبد الفتاح امش لطر لباقو 6ر34 عو ممق زيط وتم اك ا ا ا م 
استدلال الألباني بمنهج الإمام البغوي والرد عليه 0001 0 
غفلة الألباني في فهم منهج الإمام البغوي ا يي 
مسألة حديث رد الشمس لعلي بن أبي طالب ااه و ا لا اي ا ا 1 
دعوئ الآلباني علئ أن الشيخ عبد الفتاح لا يستطيع الترجيح بين حديثين مختلفين ٠07.٠‏ ؟ 
دعوئ الشيخ الألباني علئ أن الشيخ عبد الفتاح حنفي متعصب وه اوقد اح واه واد ووو 10 
نماذج من المفتريات مار و موسي قم لوص ع لقي ب طحو لاجد سجر دق 14 امفيك ون نواه م لام براه ف و أي 
استغلال مكشوف دحوابة ‏ أ الكا اق الي 1ج نويه لاسو ا بلا ا وبق ام و 
الدس في كتاب محمد فهر شفقة متو عدم أ ملاظ اذه جر أ ع عع ما جا ع اتاد وم ونير ارا أو ا و م ا 11 
سقوط البهتان ماوارله شو فج و واف قارع ممه جور كوي واي ا جو سو اوه وااغتو زفي انالبي ةا 
دعوئ تصغير شأن النبي كَكِه تا اخ ووو ون يبامو مات او اه 
افتراء يبن عل افتراء ااا 0 


كتاب (السيف الصقيل العبقري علئ أباطيل تلميذ الكوثري) فين ف و احا ا 1 
اختراع السبب في الاقتصار علئ لفظ (الشيخ ابن تيمية) دون (شيخ الإسلام) .... 6١5‏ 
دعوئ الشيخ الألباني على أن الشيخ عبد الفتاح لا يثئني علئ عقيدة أبن تيمية 0000 
دعوئ الشيخ الألباني علئ أن الشيخ عبد الفتاح لا يقول بعقيدة ابن تيمية ولا يقرره ٠‏ 819 
انتصار الشيخ عبد الفتاح لشيخ الإسلام وهو في السجن مارك لبها للج بق كنا 6 امس ع اقمع 610 


وي فهرس الموضوعات + ١‏ 
الموضّوع الصفحة 
أقوال الشيخ عبد الفتاح في ابن تيمية ل نو امات اس ا 
موقف الشيخ عبد الفتاح من ابن القيم افق ده اواو ا وا لت وااو لم01 
دعوئ الشيخ الألباني علئ أنه لا يستبعد أن يكون الشيخ عبد الفتاح يعظم ابن تيمية 410 
أقوال الشيخ عبد الفتاح في ابن القيم مسكحن سانا مافبرنا وراد امعو الكو لي 11 
اعتراض الألباني بأن الشيخ عبد الفتاح لا يعقب علئ شيخه الكوثري في مقالاته عن 

ابن تيمية ناه روا ا ل سام ره لوأ فسن مول دالمرافه متلق ووو ا أو لظ دق ف الل فخ لد ل جك ع اي د 1 6717 
دعوئ الشيخ الألباني علئ أن الشيخ عبد الفتاح ملتزم بكل ما يقوله الكوثري 8 
دعوئ طعن الكوثري في مالك والشافعي وأحمد ا و ا 
كلام الشيخ يوسف القرضاوي في الموضوع في الحاشية اياف امام افتاه ااا 0 
منهج الشيخ عبد الفتاح في أخذ العلم وتركه امنتبطاه م جد حو ووشقع بوك اد ولو مالل م 1 
إقامة الشيخ في السعودية ودعوئ مجاملة الشيخ على حسب مصالحه 35 
ثناء الشيخ عبد الفتاح على شارح الطحاوية واعتراض الألباني عليه و 11 
الرد على اعتراض الآ لباني و ا ا ل 
تعيير الشيخ الآلباني علئ الشيخ عبد الفتاح بأنه حنفي ز ز [ز 000000 
دعوئ الألباني بأن عيسى #لا عند نزوله سيحكم بشرعهم دون الفقه الحنفي ا 11 
محاولة الشيخ الألباني للإلزام وفشلها في الحاشية ا 
تعيير المذاهب الأربعة (في الحاشية) ا ااا ا 01 
دعاء الألباني علئ الشيخ عبد الفتاح ب(أشلّ الله يدك وقطمّ لساتك) 506 
اعتراض الألباني برد الشيخ عبد الفتاح عليه دون شيخه التهانوي في قضية واحدة 45٠...‏ 
ليس كل التعصب مذموما و ظح فاع و و سك ا التي ا عمق ةدا اد وق ار 11 م ول و 21 
عودة إلى الكلام عن اعتراضات الألباني على عبد الفتاح مح ع وود رجا مط ل ل 3 516:1 
دعوئ الشيخ الألباني على أن عبد الفتاح يطعن في ابن تيمية واستدلاله 0000000 


5 . ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا تا اا اا ل 0 


51" 


© الفهارس العامة » 


الموضّوع 


المفحة 


دعوئ الشيخ الألباني على الشيخ عبد الفتاح لم يطلعه علئ ما أخذه عليه قبل الرد عليه 5:4 


دعوئ الشيخ الألباني على أن عبد الفتاح لم يرد عليه فيما كتبه 5 صفحة 
دعوئ الالباني على أن الشيخ حرف كلامه ا ا 
وهل فى الدنيا تعصبٌ أكبر من هذا ل اه 


اعتراض الألباني على الشيخ بأنه اعترض عليه بوهم كان وقع فيه ثو رجع عنه 2 


غفلة الشيخ الألباني في اعتراضه على الشيخ ا 
شيوخ الإمام الأعظم أبي حنيفة وتشنيمٌ الألباني عليه بطريقة خاطئة ... 


5085 كول نه 0 ا 500 ب ا 
تشنيع الا لباني علئ شيوخ أبي حنيفة بذكر عشرةٍ من ضعفاء شيوخه دون باقيهم من 


احتكامهما إلئ جماعة فضلاء حتئ تحكم بينهما بالحكم الشرعي مه 
وثيقة كتاب الشيخ الألباني إلى لجنة التحكيم ا 1 
تقديم الشيخ الألباني الطلب إلئن المحاكم النظامية وأفاةا م هاما مد ونا ماماما.ا .ا .ا مام 
دعاوئ الشيخ زهير على الألباني لم الس سو الم نو يي لاجد مجو را 


دعاوئ الشيخ الآلباني على زهير الشاويش 255 
لماذا أتيت هنا بخلاصة ما قال كل منهما في حق الآخر ل 


اعتراضات الشيخ زهير علئ عبد الفتاح في رسالته (التوضيح) في الحاشية 
دعواه علئ أمانة الألبانى والرد عليه ا 000 
عدالة الومام الأعظم أبن حنيفة ا 


© فهرس الموضوعات ©* 


الموصّوع 


منهج الشيخ في تخريج الحديث «امافا ةا ةد فا وافد فد فافد فا واه ود قاقد فا ماما .ا .رامد زارانا قا فاه م ماع من 
المثال الأول لتخريج الشيخ المطوّل ا ا ا 


المثال الثاني لتخريجه المطوّل سي وف واو روطف اا اوس افو ا ب 2ه 
ادعاءٌ الألباني علئ أن عبد الفتاح لا يستطيعٌ الترجيح بين الحَدِيئيْن المتناقِضَيْن . 
رسالة الشيخ عبد الفتاح في إبطال دعوئ الألباني مسار اه سانا اخ اه عي 1 
وسالة لشب عليه برو عبد البلذان 000000 
المقارنة بين الشيْخَّين عبد الفتاح أبو غدة والألباني 2170 
وقد جانب العدلٌ والأنصافٌ في حقٌّ الشيخ الألباني فٌريقان من الناس 500 
الأمثلة على غرابة فقه الشيخ الآلباني للأحاديث 0 
المثال اللأول مسي موا اسح ا بز م موه ا سويد يي 
المئال الثاني ال ون 3ج م نع لاون نوه ووو ووو 
قول الحافظ في الفتح في شرح الرواية الأولى ا 700000 


قول الإمام النووي في شرح صحيح مسلم ا ا م ا ا و ا ا ا 0 
المغال الغالك 00 


1 قيقةٌ الظاهرة التي لا سَبِيلَ إلى ِنْكَارِها اع وفيس د قي د اسه ا بع ا ل‎ ١ 
لو لم يغبت لي في هذا الكتاب إلا إثبات ظلم الشيخ بكر توا ننى اسالتخمه وم ا‎ 


كد 


2 


ا ا ا ع ل ب عت 0 نارين القاية 2 


. أدب الذين والدنياء للإمام القاضي الماوردي (طبعة دار المنهاج)» الطبعة الأولى 


85 اه 


. الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني 


الرأي والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصار» للإمام ابن عبد البرء تحقيق 
عبد المعطى أمين قلعجى » طبعة دار قتيبة » دمشق . 


1 الإعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التوريخ » للحافظ السخاوي (طبعة دار الكتب العلمية) . 
. الإرشاد فى معرفة علماء الحديث للحافظ الخليلى طبعة دار الفكر. 
. الإحكام فى تمييز الفتاوئ عن الأحكام وتصرفات القاضى والإمام» للإمام القرافي» 


تحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة » طبعة دار البشائر الإسلامية. 


. الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار المستحبة في الليل والنهار» للإمام محي الدين 


النووي طبعة دار ابن حزم . 


. الألفاظ الكتابية» للآديب عبد الرحمن بن عيسئ الهمذانى » طبعة دار الكتب العلميةع 


تحقيق أميل بديع يعقوب. 


. الأنوار الكاشفة » للشيخ عبد الرحمن المعلمي» طبعة عالم الكتب. 
. الأزهر في ألف عام » لمحمد عبد المنعم خفاجي وعلي علي صبحي » (طبعة عالم الكتب) . 
. إعلاء السئن » للشيخ ظفر أحمد العثماني التهانوي » تحقيق الشيخ محمد تقى عثماني » 


طبعة إدارة القرآن والعلوم الإسلامية ‏ كراتشي 


. الأحكام السّلطانية والولايات الدينية » للقاضى الماوردي » (طبعة دار الكتب العلمية) 
. أربع رسائل في علوم الحديث» للشيخ عبد الفتاح أبو غدة» (طبعة دار البشائر 


الوسلامية) 


. الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة » للإمام اللكنوي » تحقيق الشيخ عبد الفتاح 


أبو غدة » طبعة دار البشائر الإسلامية 
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أمراء المؤمنين في الحديث, لسيدي الشيخ عبد الفتاح أبو غدة» طبعة دار البشائر 
الإسلامية 

الأغاني » لأبي الفرج الأصفهاني» دار الفكر بيروت» تحقيق: سمير جابر 

آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي» للشيخ أحمد طالب الإبراهيمي» طبعة دار 
الغرب الإسلامي . 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب. للإمام الحافظ ابن عبد البرء طبعة دار الجيل» 


بيروت 


. أيها المستمع الكريم» (الأحاديث الإذاعية للشيخ عبد الفتاح أبو غدة)» للشيخ محمد 


زاهد أبو غدة » نشرة دار الأصيل للطباعة » سورياء حلب . 


إِمْداد الفتاح بأسَانيد ومَرُويّات الشيخ عبد الفتاح» للشيخ محمّد بن عبد الله آل رَشِيد , 


طبعة مكتبة الإمام الشافعي . 


. الاتجّاهات الحَديئِيّة في القرن الرابع عشر » للشيخ محمود سعيد ممدوح ؛ طيعة دار 


العلوم 


٠‏ إقامة الدليل علئ إبطال التحليل » للشيخ ابن تيمية » طبعة دار الكتب العلمية. 
. إقامة الحجة على أن الإكثار فى التعبد ليس ببدعة للعلامة عبد الحى اللكنوي » تحقيق 


الشيخ عبد الفتاح أبو غدة » طبعة دار البشائر الإسلامية 

الاعتقاد والهداية إلئ سبيل الرشاد» للإمام الحافظ البيهقي) تحقيق أحمد عصام 
الكاتب » طبعة دار الآفاق الجديدة. 

أصول الدين » للإمام عبد القاهر البغدادي » مطبعة الدولة إسطنبول 1417 ه. 
اجتماع الجيوش الإسلامية » للحافظ ابن القيم» نشرة مطابع الفرزدق التجارية . 
إعلام الموقّعين» للشيخ ابن القيم الجوزية» طبعة الشيخ مشهور حسن آل سلمان. 
إتحاف السادة المتقين» للعلامة الزبيدي » طبعة دار الكتب العلمية. 

أثر الحديث الشريف في اختلاف الأئمة الفقهاء» للشيخ محمد عوامة» طبعة دار 
المنهاج . 

أدب الاختلاف » للشيخ محمد عوامة» طبعة دار المنهاج . 
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هي الفهارس العامة #5 


. الأعلام؛ لخير الدين الزركلي» طبعة دار العلم للملايين» الطبعة الخامس عشر . 
٠‏ إرشاد الأريب إلئ معرفة الأديب» للعلامة الياقوت الحموي» طبعة دار الغرب 


الإسلامي » تحقيق: إحسان عباس ٠‏ 

الإيضاح والتبيين للأوهام الواردة في كتاب طبقات النسابين » للشيخ محمد بن عبد الله 
آل رشيد » طبعة دار (الحنان للنشر) الطبعة الثانية » بيروت /57١اه.‏ 

بدائع الفوائد» للحافظ ابن القيم ؛ طبعة دار عالم الفوائد. 

بيان تلبيس المفتري محمد زاهد الكوثري ؛ للشيخ المحدث أحمد الغماري» تحقيق 
الشيخ علي الحلبي» طبعة دار الصميعي . 

(بغية الوعاة في معرفة طبقات اللغويين والنحاة)» للحافظ لسيوطي» طبعة المكتبة 
العصرية » تحقيق أبي الفضل إبراهيم. 


. بيني وبين الشيخ بكرء للشيخ عبد الله الغماري » طبعة مكتبة الإمام النواوي‎ ٠ 
. بحر المحيط » لآبي حيان» نشرة مطبعة السعادة» القاهرة‎ . 


. بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام, لأبي الحسن ابن القطان الحميري 


الفاسى » تحقيق الحسين آيت سعيد » طبعة دار طيبة الرياض الطبعة: الأولىئ » 141/8 ١ه‏ 
-194910م. 


ٍ 
٠‏ براءة أهل السنة من الوقيعة في علماء الآمة» للشيخ بكر أبو زيد» (طبعة دار العاصمة). 


التراجم الذاتية» للشيخ بكر أبو زيدء طبعة دار العاصمة» ضمن مجموعة 
(النظائر) » 5577 اه. 


. تذكرة الحفاظ » للحافظ شمس الدين الذهبى » (طبعة دار الكتب العلمية). 
. التحول المذهبي » للشيخ بكر أبو زيد» طبعة دار العاصمة » ضمن مجموعة (النظائر) ؛ 


طبعة 577 اه. 


: تهذيب التهذيب » للحافظ ابن حجر العسقلاني » طبعة دائرة المعارف النظامية ‏ الهند. 
٠‏ التصريح بما تواتر في نزول المسيح » للشيخ محمد أنور الكشميري » تحقيق الشيخ 


عبد الفتاح أبو غدة » طبعة دار البشائر الإسلامية. 
التصوف بين الحى والخلق » للشيخ محمد فهر شفقة » طبعة دار السلفية الكويت. 
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تعليقات العلامة محمد بن مانع » طبعة دار الصميعي . 

التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن» للعلامة الجزائري » تحقيق الشيخ عبد الفتاح 
أبو غدة » طبعة دار البشائر الإسلامية. 

تنزيه الشريعة المرفوعة» لابن العراق الكناني» تحقيق الشيخين عبد الوهاب 
عبد اللطيف وعبد الله محمد الصديق الغماري » طبعة مكتبة القاهرة سنة النشر: ١5٠1١‏ 
.١9481‏ 

تذكرة الحفاظ » للحافظ الذهبي مع ذيل ابن فهد والحسيني والسيوطي » طبعة دار 
الكتب العلمية. 


. تقريب علوم ابن القيّم » للشيخ بكر أبو زيد»؛ طبعة دار العاصمة 
1 تشتيفه المسامع بجمع الجوامع ء للومام الزركشى ) دراسة وتحقيق: د سيد عيد العزيز 


عبد الله ربيع » طبعة مكتبة قرطبة للبحث العلمي وإحياء التراث. 

التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة » للحافظ السخاوي » تحقيق أسعد طرابزوني 
الحسيني . 

تاج العروس من جواهر القاموس للعلامة اللغوي الزبيدي (طبعة دار الكويت) 

تحفة النساك في فضل السواك للعلامة الميداني. بتحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة 
(دار البشائر الإسلامية) 

تبيين الكذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري للحافظ ابن عساكر 
(طبعة دار التقوئ) تحقيق أنس الشرفاوي . 

تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الشرح الكبير للحافظ العسقلاني (طبعة دار الكتب 
الغلسة): 

تاريخ مدينة السلام للحافظ الخطيب البغدادي (طبعة دار الغرب الإسلامي بتحقيق 
الشيخ بشار عواد) . 

التتذكرة فى أحوال الموتئ وأمور الآخرة» للحافظ القرطبي (طبعة دار العاصمة) . 
تاريخ الإسلام وفيات المشاهير والأعلام, للإمام الذهبي» طبعة دار الغرب 
الإسلامي. 
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ها الفهبارس العامة #» 


٠‏ ترتيب المداركء للقاضى عياض » طبعة مؤسسة الرسالة الناشرون. 
٠‏ توجيه النظر إلئ أصول الأثرء للشيخ طاهر الجزائري . بتحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو 


غدة (دار البشائر الإسلامية). 


: التاريخ الصغير» للإمام البخاري » تحقيق يوسف المرعشلي » طبعة مكتبة المعارف . 
. تنبيه الإخوان علئ الأخطاء فى مسألة خلق القرآن» للشيخ حمود التويجري » طبعة دار 


تحفة الأخيار بإحياء سنة سيد الأبرار» للإمام اللكنوي » بتحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو 
غدة (دار البشائر الإسلامية). 


الرشينة 


. التدكيل» للشيخ عبد الرحمن المعلمي » طبعة دار (المكتب الإسلامي) . 

. التمهيد» للإمام الحافظ ابن عبد البر النمري » (طبعة الشيخ بشار عواد معروف). 

. التوضيح ؛ رسالة الكتبي زهير الشاويش» طبعة دار المكتب الإسلامي . 

. التمثيل والمحاضرة» لعبد الملك بن محمد بن إسماعيل أبي منصور الثعالبي» تحقيق 


عبد الفتاح محمد الحلو» طبعة: الدار العربية للكتاب. 


: الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجرء للحافظ عبد الرحمن السخاويء 


طبعة (دار ابن حزم) . 

جواب الحافظ المنذري عن أسئلة في الجرح والتعديل » تحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو 
غدة » طبعة دار البشائر الإسلامية. 

جمع الوسائل في شرح الشمائل » للشيخ عليّ القاري » نشرة المطبعة الشرفية» الذي 
طبع علئ نفقة مصطفئ البابي الحلبي وإخوته بمصر. 

(الحافظ ابن حجر ومنهجه في تهذيب التهذيب)», للشيخ علي بن نايف الشحود. 
الجرح والتعديل » للشيخ حمال الدين القاسمي » طبعة مؤسسة الرسالة. 

جامع الترمذي » (طبعة دار مؤسسة الرسالة الناشرون) 
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الجواهر المضية » لأبي الوفاء الحنفي » طبعة (مجلس دائرة المعارف النظامية) ‏ حيدر 
آباد الدكن ‏ الهند وهي نفس طبعة (مير محمد كتب خانه ‏ كراتشي . 

الجرح والتعديل » لأبي حاتم الرازي » طبعة دار إحياء التراث العربي . 

جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر النمري ؛ (طبعة مؤسسة الرسالة الناشرون) . 
الحديث الحسن لذاته ولغيره» للشيخ خالد الدرويش . 

الحلال والحرام وبعض قواعدهما في المعاملات المالية» لشيخ الإسلام ابن تيمية؛ 
بتحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة» (دار البشائر الإسلامية). 

خطبة الحاجة لسيت سنة في مستهل الكتب والمؤلفات» للشيخ عبد الفتاح أبو غدة 
طبعة (دار البشائر الإسلامية) . 

خلق أفعال العباد» للإمام البخاري » طبعة دار المعارف السعودية. 

الخصائص » لأبي الفتح عثمان بن جني الموصلي » نشرة الهيئة المصرية العامة للكتاب . 
الدّارس في تَارِيخ المدّارس » للعلامة النعيمي » (طبعة دار الكتب العلمية) . 

الدّررُ الكَامئَةٌ في أعيان المئة الثامنة » للحافظ العسقلاني » (طبعة دار الجيل) . 
الداعيةٌ الكبيرٌ الناقد البصير المحدّث الأصوليّ العلامة البحّائة الشيخ عبد الفتاح 
أبوغدة في ضوء تأليفاته وتحقيقاته» للشيخ محمّد مُعاوية سَّعْدي الهندي » طبعة مجمّع 
الشيخ محمد زكرياء مظاهر علوم الهند. 

الذهبي وكتابه تاريخ الإسلام» للشيخ بشار عواد معروف» طبعة (دار الغرب 
الإسلامي). 

الرفع والتكميل في الجرح والتعديل » للإمام اللكنوي » بتحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة » 
(دار البشائر الإسلامية) . 


. الرسالة القشيرية» لأبي القاسم القشيري» (طبعة دار المنهاج)» بتحقيق الشيخ أنس 


الشرفاوي. 

الرواة المسكوت عنهم في كتاب الجرح والتعديل لابن ا حاتم الرازي» للشيخ 
نشأت بن محمود الكوجك . 

رسالة أبي داود إلئ أهل مكة في وصف سننه, بتحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة 
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طبعة (دار البشائر الإسلامية) . 

رسالة المسترشدين » للحارس المحاسبي » بتحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة ؛ طبعة 
(دار البشائر الإسلامية). 

الروح » للحافظ ابن القيم » طبعة دار عطاءات العلم (الرياض) . 

الرواة المسكوت عنهم في كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم » للشيخ إدريس بن 
محمد بن علي » وهي رسالة له تقدم بها لنيل درجة العالمية. 

(الرواة الذين سكت عنهم البخاري في تاريخه الكبير ولهم روايات في جامعه 
الصحيح) » للباحثتين: سيدة حفصة سيد بدر منير شاه» وسيدة يسرئ سيد بدر منير شاه . 
رسالة الألفة بين المسلمين » للإمام ابن تيمية» ومعها رسالة في الإمامة» للإمام ابن 
حزم الظاهري . بتحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة» طبعة (دار البشائر الإسلامية) . 
رفع الحاجب شرح مختصر ابن الحاجب » للتاج السبكي » (طبعة عالم الكتب). 
رواة الحديث الذين سكت عليهم أئمةٌ الجرح والتعديل ‏ بين التوثيق والتعديل » للشيخ 
عداب الحمش » طبعة دار الأماني » الطبعة الثانية» ٠1/‏ 5 ١ه.‏ 

روح المعاني ؛ لشهاب الدين محمود الآلوسي » طبعة دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 
رسائل بديع الزمان الهمذاني » طبعة دار الذخائر» تحقيق إحسان ذنون . 

الرسول المعلم وأساليبه في التعليم » للشيخ عبد الفتاح أبو غدة» طبعة (دار البشائر 
الإسلامية). 

الردود (وهي مجموعة الرسائل)» للشيخ بكر أبو زيد» طبعة دار العاصمة » الطبعة 
الأولئ 5١5١ه.‏ 

. ربيع الأبرار ونصوص الأخيار» للعلامة الزمخشري» (دار الكتب العلمية). 

. الردٌ على المخالف » للشيخ بكر أبو زيد» طبعة دار العاصمة‎ ٠ 

: رجال فقدناهم » للشيخ مجد مكي » طبعة دار ابن حزم 

٠‏ زاد المعاد في هدي خير العباد» للحافظ ابن القيم» طبعة مؤسسة الرسالة » بيروت. 
. سير أعلام النبلاء» للحافظ الذهبي » (طبعة دار مؤسسة الرسالة)» تحقيق: شعيب 


الأرناؤوط ‏ بشار معروف - آخرون . 
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سنن ابن ماجه» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقى». طبعة دار إحياء الكتب العربية ‏ 


. سئن النسائي » (طبعة دار مؤسسة الرسالة الناشرون) » تحقيق: ياسر حسن ‏ عزالدين 


ضلى ‏ عماد الطيار. 
سحر البلاغة وسر البراعة » لأبى منصور الثعالبى » طبعة دار الكتب العلمية» تحقيق 
عبد السلام الحوفي . 


“الضينة + للومام أ بكر الخلال, طبعة دار الراية ‏ الرياض ٠‏ 
. السيف الصقيل في الردٌ على ابن رَفِيل» للإمام تقي الدين السبكي » طبعة الشيخ 


. سئن أبى داود» (طبعة دار مؤسسة الرسالة الناشرون) . 
ادو النسائي ‏ طبعة دار السلام باعتناء الشيخ عبد الفتاح أبوغدة . 
. السلسلة الضعيفة » للشيخ الألباني» طبعة دار المعارف » الرياض - المملكة العربية 


السعودية . 

سبل السلام شرح بلوغ المرام» للعلامة الصَنْعاني اليماني » طبعة دار الحديث ؛ 
تحقيق عصام الدين الصبابطي وعماد السيد. 

سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر » لمحمد خليل بن على مراد الحسيني » طبعة 
المنيرية العامرة ببولاق ٠‏ 


٠‏ شرح صحيح مسلم» للإمام النووي» تحقيق: مركز الرسالة للدراسات وتحقيق 


التراث ماهر حبوش » عمار بكور» ياسر حسن » رضوان مامو» موفق منصورء (طبعة 
دار مؤسسة الرسالة الناشرون). 


( طبعة دار مؤسسة الرسالة الناشرون). 


: شعب الإيمان » للحافظ البيهقى » ( طبعة دار الكتب العلمية). 
5 السَّذًَا المّوّاح من أخبار الشيخ عبد الفتاح ؛ للشيخ محمود سعيد ممدوح » طبعة دار 


السبانة: 
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شذرات الذهب فى أخبار من ذهب , لابن عماد» (طبعة دار ابن كثير) » بعناية الشيخ 
عبد القادر الأرناؤوط . 


٠‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفىئ » للومام القاضي عياض » طبعة دار ابن كثير » تحقيق 


عبده على كشك . 

الشمائل المحمدية» للإمام للترمذي» بتحقيق الشيخ محمد عوامة طبعة (دار 
المنهاج) . 

شرح علل الترمذي» لابن رجب الحنبلي » طبعة دار السلام» بتحقيق الشيح نور 
الدين عتر . 


. شرح مشكل الآثار» للحافظ أبي جعفر الطحاوي » تحقيق: شعيب الأرنؤوط » طبعة 


ذا موسسة الرشالة: 

الشيخ عبد الفتاح أبو غدة كما عرفته» للشيخ الداعية محمد علي الهاشمي » طيعة دار 
البشائر الإسلامية. 

شَرْح العقِيدَةٍ ةَ الطَحَاويّة للشيخ أبي العز الحنفي , معدا السام 

الشيخ عبد الفتاح أبوغدة ريحانةٌ المحدّثين وقدوة المحققين #اللشيح إنراعة حمق 
الأشطل » طبعة دار القلم. 

شرح معاني الآثار للإمام الطحاوي (طبعة دار الرسالة العالمية). 

شرح الإرشادء لأبي القاسم الأنصاري, طبعة دار الضياء الكويت تحقيق الشيخ 
خالد حماد العدواني. 

شرح أشعار الهذليين » طبعة (الدار القومية للطباعة والنشر) » القاهرة. 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة» للحافظ اللالكائي» تحقيق: أحمد بن سعد بن 
حمدان الغامدي » طبعة دار طيبة ‏ السعودية. 

شرح السنة؛ لمحيي السئة أبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي » تحقيق 
شعيت الأرتووظات متحنك زهير الشاويش» طبعة دار المكتب الإسلامي ‏ دمشق» 
عرولت: 

الصبح الأعشئ في صناعة الإنشاء للعلامة القلقشندي (طبعة دار الكتب العلمية). 
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صحيح الإمام مسلم (طبعة دار مؤسسة الرسالة الناشرون). 
صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل » لسيدي الجليل الشيخ 
عبد الفتاح أبو غدة » طبعة دار البشائر الإسلامية. 


. صفة الرواة المسكوت عنهم وموقف المحدثين منهم » للشيخ أحمد السيد الجداوي . 
. صيد الخاطر» للحافظ ابن الجوزي» : تحفيق: حسر' المساحي سويدان » طبعة دار 


القلم. 


. صحيح الكلم الطيب» باعتناء الشيخ محمد ناصر الدين الألباني» طبعة مكتبة 


الهقا رف 
الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع , للحافظ عبد الرحمن السخاوي» طبعة دار 
الفحيل: 


. ضعيف الجامع الصغير وزيادته» للشيخ الألباني » طبعة دار المكتب الإسلامي . 
. طبقات الشافعية الكبرئ» للومام تاج الدين السبكى » طبعة فيصل عيسئ البانى 


الحلبي » تحقيق الشيخين عبد الفتاح محمد الحلو ومحمود محمد الطناحي . 


. طبقات الصوفية . للحافظ السلمي (طبعة دار النفيس) » تحقيق الشيخ نور الدين 


عبر بيه * 


. الطبقات السنية في تراجم الحنفية » لتقي الدين بن عبد القادر التميمي » طبعة (دار 


الرفاعي) . 


. طبقات الحنابلة » للقاضي أبي يعلئ الفراء » مع ذيله» لابن رجب الحنبلي طبعة (دار 


المعرفة) 


. طبقات المفسرين لشمس الدين الداودي طبعة دار الكتب العلمية . 
. ظفر الأماني في شرح مختصر الجرجاني للإمام اللكنوي بتحقيق الشيخ عبد الفتاح 


أبو غدة (دار البشائر الإسلامية) 


. العزاب للشيخ بكر طبعة دار العاصمة» الطبعة الثانية ١5171‏ 
. العقيدة الإسلامية التي ينشأ عليها الصغار /أيو زنك القيرواني . 
: عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن» للشيخ التويجري . 
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. العلماء العزاب الذين آثروا العلم على الزواج لسيدي الجليل الشيخ عبد الفتاح أبو 


غدة طبعة دار البشائر الإسلامية 


. عقيدة السلف وأصحاب الحديث للحافظ الصابونى طبعة دار العاصمة‎ .٠ 


عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ع لشيس الدين أبن القيم ) إسماعيل بن غازي 


. العلو للعلي الغفارء للحافظ الذهبي» بتحقيق الشيخ أبي محمد أشرف بن 


عبد المقصود » طبعة مكتبة أضواء السلف ‏ الرياض . 


. العطاء الجزيل في كشف غطاء الترسيل» لأبي القاسم أحمد بن نحمد البلوي, 


تحقيق الشيخ محمد مفتاح » طبعة دار (الرابطة المحمدية للعلماء). 


. العلامة المحدّث الشيخ عبد الفتاح أبوغدة» آراؤه وترجيحاته واختياراته في علوم 


7 


الحديث للشيخ رِضوان عِرّ الدين الحَدِيدي طبعة دار البشائر الإسلامية 


٠‏ فقه أهل العراق وحديثهم للعلامة محمد زاهد الكوثري تحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو 


غَذَة #.طبعة ار البكائر الإسلامية 


1 فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة للإمام الغزالى » طبعة دار البيروتى . 
القرائد الستمد: من متقينات العلامة الشيخ عبد الفتاح أبوغدة» للشيخ مَاجِد بن 


أحمد الدرُويش طبعة دار الفتح. 
فيض القدير شرح الجامع الصغير» لعبد الرؤوف المناوي (طبعة دار الكتب 
العلية ): 


. الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية » للشيخ محمد بن علان الصديقى الشافعى, 


. فتح باب العناية بشرح كتاب النقابة ) للشيخ ملا على القارى )2 بتحقيق الشيخ 


عبد الفتاح أبو غدة (دار البشائر الإسلامية). 
فتح الملهم , للشيخ شبّّير أحمد العثماني مع تكملته» للشيخ تقي الدين العثماني» 
طبعة دار القلم. 


ىف 
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الفْتَنُ والبَلايًا وَالمِحَنٌ والرَّرَّايَاء لسلطان العلماء عز الدين بن عبد السلام (دار 
الفكر) » تحقيق: الشيخ الفاضل إياد خالد الطباع . 


. فصل المقال في هدايا العمال؛ للإمام تقى الدين السبكي ؛ (طَبَعَة مؤسّسة (أسْفار) 


لنشر تفيس الكتّبٍ وَالرَّسَائِل العلميّة» (دولةٌ الكويت)» بتحقيق الشيخ أنور بن 
عوض العنزي . 


, فهرس الفمهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات » للشيخ 


عَبْد الحَيّ بن عبد الكبير الكتاني » تحقيق الشيخ إحسان عباس» طبعة دار الغرب 
الإسلامي - بيروت . 

فتح الباري شرح صحيح الإمام البخاري» للحافظ ابن حجر العسقلاني » (طبعة 
الرسالة العالمية). 

قواعد في علوم الحديث » للشيخ ظفر أحمد التهانوي » بتحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو 
غدة طبعة (دار البشائر الإسلامية). 

قفو الأثر في صفو علوم الأثر؛ لرضي الدين ابن الحنبلي » بتحقيق الشيخ عبد الفتاح 
أبو غدة طبعة (دار البشائر الإسلامية). 

قلائد المقالات والذكريات في شيخ الحديث العلامة محمد يونس الجونفوري » 
للشيخ محمد بن ناصر العجمي ؛ طبعة دار المقتبس ٠‏ 

القواعد الكبرئ» للإمام عزالدين بن عبد السلام» (طبعة دار القلم)» تحقيق 
الشيخين نزيه كمال حماد ‏ عثمان جمعة ضميرية. 

القول التمام بإثبات التفويض مذهبا للسلف الكرام للشيخ سيف العصر اليمني » طبعة 
دار الفتح . 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» لحاجي خليفة » تحقيق: محمد عبد القادر 
عطاء (طبعة دار الكتب العلمية) . 

كلمات في كشف أباطيل وافتراءات » لسيدي الشيخ عبد الفتاح أبو غدة طبعة (دار 
البشائر الإسلامية). 

كتب حذر منها العلماء» للشيخ مشهور حسن أل سلمان» طبعة دار الصميعي . 
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. كتاب الجامع في السئن والآداب والمغازي والتاريخ» طبعة مؤمسة الرسالة» 


تحقيق: محمد أبو الأجفان وعثمان بطيخ . الطبعة الثانية» ١5٠7‏ ه 

كشف الالتباس عما أورده الإمام البخاري على بعض الناس » للشيخ عبد الغني 
الغنيمي » بتحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة طبعة (دار البشائر الإسلامية) . 

كتاب السنة» لابن أبي العاصم » تحقيق الشيخ الألباني مع زيادات الشيخ زهير 
الشاويش » طبعة دار المكتب الإسلامي . 

8 التقاب » للشيخ الألباني» الطبعة الثانية 4107 ١ه‏ نشرة دار الصميعي للنشر 
والتوزيع » الرياض - المملكة العربية السعودية. 

الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة وحاشيته» للذهبي » بتحقيق الشيخ 
محمد عوامة » طبعة (دار المنهاج) . 


. آداب الشافعي ومناقبه» أبي محمد» عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» دار الكتب 


العلمية » بيروت - لبنان الطبعة: الأول » 1١575‏ ه 
لسان الميزان » للحافظ أبن حجر العسقلاني » بتحقيق الشيخ عبد الفتاح آمو غدةء» 
(طبعة دار البشائر الإسلامية) . 


1 الساو و ام ل ل 
5 الح اوم ملا نيو 0 007 أدة :سعيل: 


. مجموعة الرسائل المنيرية للحافظ أبي العباس ابن تيمية والحافظ ابن حجر 


العسقلاني والشوكاني والصنعاني وغيرهم » المطبعة المنيرية 


٠‏ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» لابن الجوزي طبعة (دار الكتب العلمية) 
. مكانة الإمام أبي حنيفة في الحديث » للشيخ عبد الرشيد النعماني » بتحقيق الشيخ 


عبد الفتاح أبو غدة » طبعة (دار البشائر الإسلامية) . 
مكانة الإمام أبي حنيفة بين المحدثين» وهي رسالة نالت شهادة الدكتوراه بمرتبة 
الشرف من جامعة الدراسات الإسلامية في باكستان » للشيخ محمد قاسم عبذه 
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الحارثي . طبعة مطابع الصباء 51 ١ه‏ 

المغني» للإمام المقدسي» تحقيق: طه الزيني - ومحمود عبد الوهاب فايد ‏ 
وعبد القادر عطا ‏ ومحمود غانم غيث . 

مسألة خلق القرآن وأثرها في صفوف الرواة والمحدثين وكتب الجرح والتعديل» 
لسيدي الجليل الشيخ عبد الفتاح أبو غدة» طبعة دار البشائر الإسلامية . 

موسوعة الأعمال الكاملة للإمام محمد الخضر حسين » تحقيق على رضا الحسيني» 
طبعة دار النوادر . 


. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» للحافظ نور الدين الهيئمي» (طبعة دار المنهاج), 


تحقيق حسين سليم الداراني. 

معالم السنن » للومام الخطابي » طبعة مؤسسة الرسالة ناشرون ‏ بيروت » تحقيق ياسر 
حسن ‏ عزالدين ضلي ‏ عماد الطيار. 

المستدرك» للإمام الحافظ أبي عبد الله الحاكم» تحقيق مصطفئ عبد القادر عطاء 
طبعة دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 


. المصنف » لابن أبي شيبة» تحقيق الشيخ محمد عوامة » طبعة (دار المنهاج)‎ ٠. 
مسند أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز و » للباغندي » بتحقيق الشيخ محمد عوامة‎ . 


طبعة (دار المنهاج) . 


. معجم المناهي اللفظية » للشيخ بكر أبو زيد» طبعة دار العاصمة . 
. مشايخ الإمام الأعظم أبي حنيفة » للشيخ عبد الستار المعروفي » المتوفئ سنة ١5١84‏ 


ه. طبعة دار الكتب العلمية » بتحقيق الشيخ مسعود أحمد الأعظمى . 


. المنهل العذب الروي في ترجمة قطب الأولياء النووي» للحافظ السخاوي» طبعة 


دار المنهاج . 


. مجموعة رسائل الإمام الغزالى » طبعة دار الكتب العلمية. 


عبد الفتاح أبو غدة طبعة (دار البشائر الإسلامية) . 
مجمع البحرين وملتقئ النيرين » للساعاتي ؛ طبعة دار الكتب العلمية. 
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معجم الشيوخ . للومام تاج الدين السبكي ؛ تخريج ابن سعد الصالحي طبعة (دار 
الغرب الإسلامي). 


. المقاصد الحسنة » للحافظ السخاوي » (طبعة جائزة دبي)‎ ٠ 
. مسئد الإمام أحمد» (طبعة دار المنهاج)‎ . 
مسند البزارء المنشور باسم البحر الزخار» لأبي بكر أحمد البزار تحقيق: حفوظ‎ . 


الرحمن زين الله (ج »١‏ 5)» عادل بن سعد (ج »)١7 6٠١‏ صبري عبد الخالق 
الشافعي (ج )١8‏ طبعة دار العلوم والحكم . 


. مختصر صحيح مسلم» للحافظ زكي الدين عبد العظيم المنذري» تحقيق الشيخ 


الألبانى طبعة دار المكتب الإسلامى . 
المدخل إلى السنئن» للحافظ البيهقي ) تحقيق الشيخ محمد عوامة» طيعة دار 
المنهاج . 


. مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» للعلامة ملا عليّ القاري » طبعة دار الفكر, 


بيروت ‏ - لبنان » الطبعة: الأولى» :١ه‏ 
بن سعود الإإسلامية . 


٠‏ الموقظة في علم مصطلح الحديث,» للحافظ الذهبي » تحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو 


غدة» طبعة دار البشائر الإسلامية. 


. المنار المنيف في الصحيح والضعيف, للإمام ابن قيم الجوزية» بتحقيق الشيخ 


عبد الفتاح أبو غدة (دار البشائر الإسلامية. 


. مناقب الشافعي » للحافظ البيهقي » بتحقيق الشيخ سيد بن أحمد صقر ء (طبعة دار 


التراث) . 


. محاضرات الأدباء» للراغب الأصفهاني » نشرة شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم - 


بيروت.٠‏ 
مشارق الأنوار النبوية من صحاح الأخبار المصطفوية » للحافظ رضي الدين 
الصاغانى (طبعة دار اللباب) تحقيق توفيق محمود تكلة. 
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الضياء الكويت. 


. مقالات الكوثري » طبعة المكتبة الأزهرية للتراث . 
. الملل والنحل » للإمام محمد بن عبد الكريم بن أبئى بكر أحمد الشهرستاني » طبعة 


مؤسسة الحلبي ٠‏ 


. مقدمات الكوثري » طبعة المكتبة الأزهرية للتراث. 
. المصنوع في معرفة الحديث الموضوع»ء للشيخ ابن قيم الجوزية » بتحقيق الشيخ 


عبد الفتاح أبو غدة طبعة (دار البشائر الإسلامية). 

نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» للإمام المقري » تحقيق: إحسان عباس (دار 
الصادر) . 

نتائج الفكر» للعلامة أبي القاسم عبد الرحمن السهيلي » طبعة دار الكتب العلمية 


تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود ‏ على محمد. 


نثار السيرة وثمار الصحبة » للشيخ على بن محمد العِمّران » طبعة دار الص ميعي للد+ء 


والتوزيع » الطبعة الأولئ /57١ه.‏ 

التكت الطريفة في التحدث عن ردود ابن أبي شيبة علئ أبي حنيفة» للعلامة 
الكوثري » تحقيق الشيخ حمزة البكري » طبعة دار الفتح. 

نجم المهتدي ورجم المعتدي» لفخر الدين ابن معلم القرشي » طبعة دار التقوئ» 
تحقيق الشيخ بلال محمد حاتم السقا. 

الوافي في الوفيات » للصفدي (طبعة دار الكتب العلمية). 

معجم الشيوخ الكبير » للحافظ الذهبي » (طبعة دار الكتب العلمية) » تحقيق: روحية 
عبد الرحمن السيوفي ٠.‏ 

منهج الإمام التاج السبكي في أصول الفقه » للشيخ أحمد حسنات » (طيعة دار النور 
المبين). 

المسكوت عنهم من شيوخ الإمام البخاري » للشيخ محمد بن عوض الخباص . 
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: المعجم الوسيط » جمع نخبة من اللغويين بمجمع اللغة العربية بالقاهرة. 
: موارد الإمام البيهقي في كتابه السئن الكبرئ » للشيخ نجم عبد الرحمن خلف . ( طبعة 


دار الرشد الرياض) . 


: فيض القدير شرح الجامع | لصغير ؛ للشيخ عبد الرؤوف المناوي » ( طبعة دار الكتب 


العلمية) » تحقيق الشيخ أحمد عبد السلام. 


. المعْجّم المختص .ء للحافظ الذهبي (طبعة دار الصديق) . 

. المجموعة العلمية» للشيخ بكر أبو زيد» طبعة دار العاصمة . 

. مقدمات الإمام الكوثري » بتقديم الشيخ محمد عوامة طبعة دار الثريا. 

. نيل الأوطارء للعلامة الشوكاني» طبعة دار الحديث» مصرء تحقيق: عصام الدين 


المسانظن: 


: النعم السوابغ في شرح النوابغ » للعلامة التفتازاني » طبعة دار اللباب » تحقيق الشيخ 


حمزة البكري . 
نصب الراية » للحافظ الزيلعي » تحقيق الشيخ محمد عوامة» طبعة مؤسسة الريان» 
الطبعة الأولئ 5١18‏ ١اه.‏ 


. نصرة الفترة وغصرة الفطرة» للأديب الكاتب الأصفهانى» طبعة مؤسسة الفرقان 


للتراث الإسلامي » بتحقيق الشيخ عصام مصطفئ عقلة . 


. النور السافر عن أخبار القرن العاشرء لمحيى الدين عبد القدر بن عبد الله 


العيدروس ء دار الكتب العلمية ‏ بيروت الطبعة: الأولئن» ه6٠4١ه‏ 


. نخبة الأنظار على تحفة الأخبارء للإمام اللكنوي» تحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو 


غذة طيغ وار اليتقاك الاسافية: 


. هدي الساري » للحافظ ابن حجر العسقلانى » تحقيق حسين سلمان مهدي » طبعة 


(دار البشائر الإسلامية). 


